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تموضع وإيضاح ا 
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مقدّمة المُترحمة 


نَّ إشكاليّة العلاقة بين الفلسفة والشّعر هي إشكالية قديمة ترقى 
إلى مشهِدٍ صوّره أفلاطون في الكتاب الثالث من الجمهوريّة؛ حيتٌ 
طالب بطرد الشعراء خارج مدينته الفاضلة بذريعة أنّهم يحرفون الفكر 
عن درب الحقيقة من خلال إخضاعه لإغراء الصور المضللة. قفي 
البّدء فرضش خلاف نفسه بينهما. إذ ربط أفلاطون المعرفة بالفلسفة 
ووسمّ الشعر بالعاطفة والعالم الحسيّ» فجعله بذلك نقيضاً للفلسفة 
وَعَدوّها اللدود. فقد شن أفلاظون حملة هوجاء على الشعر وأعظى 
انطلاقة لمسلسل من الانتقادات التي وُجْهَت ضدّهء على يد ديكارت 
مثلاً أو أغامبين القائل: “يستوعب الشّعر موضوعه الخاصٌ من دون 
معرفته» بينما تعرف الفلسفة موضوعها من دون أن تستوعبه' 


وقد استعَرّت النّظرة المُنامضة للأدب والشّعر في القرن التاسِع 
عشر مع انبهار الإنسان بإنجازات الثورة الصّناعيّة. وسّمِعَت أبواق 
تنعي الأدب والشعر وتَّعِْد بانتهاء عصر الحُمق والشّعوذة وبداية عصر 
العلم والمعرفة والتنوير والعقلانيّة. وفي غمرة هذا الاستخفاف بالشعر 
والرُغبة الجامحة في تأكيد عدم رك أي ار بين الشقو والفلسفة» 
يبدو أنْ مَن ساروا على نهج أفلاطون أغمَّلوا أن أفلاطون نفسه وظف 
الشّعر في كتاباته وسحّر أساليبه وصوره لانتقادٍ الشُعراء وذمّهم وحتى 
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طردهم. تمامأ كما فعل هايدغر الذي وجد نفسه بالرّغم من نقده 
للميتافيريقا والشّعر يعترفٌ في نهاية المطاف بأنّهما الترياق المُضاد 
للتقنية ولنزعتها اللآإنسانية. فما الميتافيزيقا والسّعر "إل صورتان 
إنسانيّتان للتعبير عن الوجود” 


ولعل الخصام بين الفلسفة والشعر هو مجرد خدعة. فهما 
يتضافران معاً للكشف عن عمق الأشياء وللئّبش عن الممكن في 
المستحيل وعن الضروري في العارض وعن العارض في الضروري. 
وهكذا يكمّلان بعضهما البعض: فيتمّم الشعر عمل الفلسفة وتواصل 
الفلسفة عمل الشعر. فهما يؤسّسان معاً فضاءنا الروحي. فعالمٌ بلا 
فلسفة هو عالم أهوج تتقاذفه الرياح» وعالم بلا شعر هو عالم قاحل 
فقدَ روحه. فكما دعا نيتشه: 'إنَّهِ لمن الضروريٌ ألا نوغل فى الفكر 
وننسى الوجدان الذي يُمئّْله جانِب الأذس والشعق قاذ يبن من العردة 
إلى ما يعتمل في أنفسنا من عناصر بدائيّةٍ للارتشاف من نبع 
العاطفة... حتّى لو أذّى ذلك إلى تحطيم الفِكر التحليليّ" وبدوره 
أيضاً يذهب الفارابي إلى التأكيد أن الشّعر نافعٌ ولذيذء وقد شرح 
ذلك بقوله: 'والأقاويل الشعرية منها ما يُستعمّل فى الأمور التى هى 
عد ازمتها هقان أث تتم[ كن اتناف اللحبه ترافوو البعد هن 
جميع الأشياء النافعة في الوصو ل إلى أكمل المقصودات الانساتة 
وتلك هي السّعادة القصوى ' 

وتجدر الإشارة إلى أنَّ هذا المؤلّف لا يُعالِج العلاقة التي تربط 
الفلسفة بالشّعر كما أنه لا يُعالِج المضمون الشّعريّ الذي تنطوي عليه 
بعض الأعمال الفلسفيّة» ولا هو يُعالِج أيضاً المضمون الفلسفيّ الذي 
تنطوي عليه بعض القصائد الشعريّة» بل إنه يبحث في العلاقة التي 
أنشأها بعض الفلاسِفة مع مطالعة القصائد الشعرية واحاناً الكقانة 
الشّعريّة. فهو يُظهر من خلال عشرة أبحاث غنيّة بالأمثلة والشواهد 
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كيفيّة توظيف بعض كبار الفلاسفة الشّعر لخدمة مقاصدهم الفلسفيّة, 
بحيثٌُ تتسرّب الصور الشّعريّة الجميلة في أخاديد مفاهيمهم وتُنقذ 
التصور من جفافه الاستدلالى. 


وإذا كانت الفلسفة 0 افهي بالأولى حوارٌ بين لغات ٠‏ وبين 
ل ل ا 
مترجمونء وليس مرد ذلك إلى أنُهم يسعون إلى نقل نصوص 
وجعلها متوافرة وحسبء. بل لأنهم يُدركون أن الترجمة هي من 
صميم الممارسة الفلسفيّة. فليست العلاقة التي تربط النصٌّ الأصليّ 
بالنعن المترحي عيارة عن عت از امير 4 ان ففيخة الفرنجة لا 
كين في لاخر بليافي الجواصل: ِنهها عملية فهم وتأويلٍ وإعادة 


فنحن حين نتحدّث عن الترجمة نستحضِرٌ دوماً مسألة الأمانة 
والخيانة. وبذلك يكون البُعدين الفلسفيّ والشعريٌ وثيقي الصّلة بكل 
عمليّة ترجمة. تالتعد الفلسفن يكون :خاضرا فيها بتو لأنه 3ه عللاقة 
تربط الترجمة بالحقيقة إذ من غير المُمكن تجنّْب الترجمة بوصفها 
عمليّة فهم وتأويلٍ لأجل إدراك ما وراء الكلمات ودلالتها. ويقترنٌ 
ذلك بالعغنف» كما يقول هايدغر: 'إذ لا بد للتأويل من أن يستعمل 
العنف. ولكن لا يجب خلط هذا الأخير بالاعتباطيّة الخرقاء» فعلى 
التأويل أن ينشط وأن يُقاد بقوّة فكرة مُلهمة" فعملية الفهم هي بمثابة 
اختراق النصّ بحثاً عن 'لغة خالصة" تتجاوز حدود اللعاة: ٠‏ ونستلج 
من ذلك أن عنف التأويل يرجع إلى تضمّن كل لفظٍ على معانٍ 
عديدة ينبغي التأمّل فيها بغية فهيها. أمَا البُعد الشّعريٌ» فيبقى مُلازِما 
للترجمة في إطار أنَّ المُترجم يُحاول التعبير بلغته عن المعاني التي 
يكون قد استولى عليها من النصٌ الأصلىء كما أنّه يحاول أحيانا 
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كارك النتض اللقرق أن لمجي الذي قن تكو ون لقاو تطلق 
ميشونيك 011 على هذا انتيل التعرق 5 ' الشعرية نحو 
النص " التي 3 تسمّح بإبراز أناقة النص المترجم وحيويته وقوته. 

وعليهء تستدعي الترجمة إقامة علاقة تبادلية وتفاعليّة بين 
الذات والآخر. ولإنجاز هذه المهمّة المزدوجة» يمد المترجم بفترة 
مخاض عسير. ويقف برمان (86:2302) على بعض المطبات التى 
تينم فيها المترجم اتنا القيام بمعل هده الميقة» وابززها: 
العقلنة والتوضيح والتطويل والتبسيط والتفخيم والااختصار 
والمجانسة وحدت الويقاع وإزالة تعالقات الألفاظ الخفيّة وإزالة 
الارتباطات اللُْوية الخاصة وحذف العبارات المالؤفة ومحو 
المستويات اللُّغوية" ففي الواقع» تطرح عمليّة الترجمة ولا سيّما 
الترجمة المتخصّصة في مجالٍ معيّن» أي المجال الفلسفيّ والحالة 
هذه كمّأ من الصّعوبات التي يتعيّن على المترجم تذليلها. وإليكم 
نزت الاشكالكاف» العن اعفرههنا الذاء الأكيات على ترحمة هذا 
المؤلف» والتي 0 إيجازها كالآتي : 

1. ترجمة المصطلحات الفلسفيّة المتخصّصة: الفلسفة هي آم 
العلوم وأقدمها على الإطلاق. ومع كر الأيّام وتوالي العصورء ازداد 
معجم المفردات الفلسفيَّ وأصبح يضم قدرأ هائلا من المصطلحات 
المتخصّصة التي ينبغي تحليلها وفرزها بغية فهمها قبل نقلها. ونذكر 
منها على سبيل المثال المصطلحات التالية : افتراضية السياق اللارددي 
(عأممعطعن) والصوفيّة (عجواء350م) و كيت (2051126102)) و تذكر 
(16201115606116) وتجريبية (1515126[طمرمء) و تأمُل (260163102) ومخيلة 
(ه20هأع تصن وتيه (ععصدممء) وحلم يقظة  .)78906716(‏ إلخ. 


وثمة إشكاليّة رديفة تطرح نفسها هناء ونعني بها إشكاليّة عكر 
م شي إن بعض كلمات اللّغة العامة تكتسي أحياناً ل 
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تخصمةة وتدس[ل إلن معجم المصطلحات المتخصّصة؛ فيصِعْر 
التعرّف عليها أحياناء» ممًا يستوجبُ تركيزاً وأبحاثاً طويلة. ومن هذه 
المصطلحات نذكر مغلا : الحماس (©62)50115125106©) والمسلمات 
الأخير ة (وعدة لمعل ولغ وذهول (أمعمتعصممغة) . إلخ. 
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2. مفاهيم ثقافية: لا يُحْمى على أحد أن الثقافة الموسوعيّة 
نعي كا من أركان الترجمة الناجحة» إذ لا يكفيٍ أن يكون المترجم 
خبيراً في أساليب الترجمة وطرائقها ومتمكناً من اللَّين المُتريجم منها 
والمُرجَم إليها وحسب لكي يبرع في تأدية مهمّته. فالترجمة نشاطً 
إيستيم و لوجي بامتياز. وقد اعترضتني في طور عمليّة البح إشكالية 
المعلومات الثقافيّة ااي لا يجد القارئء الفرنسي صعويبة فى فهمها 
على الفور لأنّها تتعلّق بالأدب الفرنسيّ الكلاسيكيّ أو بالميثولوجيا 

يقيّة التي نشأ عليها ودرسها في المدرسة أو أنّها تتعلّق حتّى 
بأماكن جغرافيّة يعرفهاء في حين يتعيّن شرحها للقارئ العربيّ. وكنتُ 
أعمّدٌء حين أقعُ على معلومة ثقافيّةِ مماثلة» إلى شرحها في الهامش 
الوارد في ذيل الصفحة» وذلك ليس من باب انتهاك "مبداً عدم غباء 
القارى " (#ناعاءء! دك غأتلء66 تتا هدمم 12 عل عمديعه1) الذي نادت به 
دانيكا سيليسكوفيتش (561651071168 1030168)» بل حر صا مثى على 
السعي إلى وضع القارئ الأصليّ والقارئ الجديد على قدم المساواق 
أي أن أجعل في متناول القارئ الجديد كل ما يتمنّع به القارئ 
الأصلىّ من دون أن أقلّل من قيمة ذكائه. وإليكم بعض الأمثلة: 
شخصيّة "السيد تيست " ©1651 30025161115) التى تحرف عنها فاليري 
((1731630) وشخصيّتا "سواك" (صمهةهة) و "أو دحك (©00611) عند 
بروست في كتابه البحث عن الزمن الضائع ج16 لك عأ 7676 4[ 4 ) 
(:674م ورقصة مشية القمر (20021811) التى اشتهر بها ملك 
البوب مايكل جاكسون ونهر الويليسوس 0000 6 <ناةء 165) في 
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أثيناء والعرّافة الدّلفية (#نطالا©) التي تجترج المعجزات في معبد 
أبولون» وهاتف سقراط. فضلا عن مجموعة من الشخصيّات 
الميئولوجيّة» من مثل : العرّاف الأعمى تيريسياس (11:65189) والإله 
ديونيسوس (10102/505) المعروف انعا باسم "بالخوس (83008115) 
وهو إله الخمر والإله غانيمادس (032/0806)» وغيرها العديد من 
الأمثلة. 


الممفاجات ٠‏ المولدة 0 غريبٌ 0 اذك الناطقين بده اللّخة 0 
هذا 0 من المصطلحات إلى للع ره 53 ثارة إلى التفسير 
بأسلوب شخصيٌٍ وطوراأ إلى التركيب والنحت أو إلى الاقتراض 
المعجميّ مع إضافة هامش تفسيريّ في أسفل الصّفحة» وإلى العديد 
من الطرق الأخرى. كما فى الأمثلة التالية: الإيغيتور (181]015) وشِعرَ 
فلسفئ (©1اونطم00650) والسونيرجيا (902618612) . إلخ. 


4. الأمثلة الأجنبيّة: ناهيك بالأمثلة الفرنسيّة الغزيرة 


والإشكاليات التي تطرحها لدى نقلها إلى اللغة العريئة: يزخر هذا 
المؤلّف بالأمثلة الموضحة التي أت باللقات الإنجليزيّة والألمانيّة 
واللاتينيّة وغيرها. وإِنْ غنى الكتاب بالأمثلة المتنوّعة ينعكس غنىئ 
عت الدراسة. إلا أن الصعوبة تكمن في أنَّ الكاتب لم يكن يعمد 
دائما إلى ترجمة المثل الأجنبيّ ين للق الوق ةبت الامكلة 
الألمانيّة واللاتينيّة التي كان حركيا على جاده لأنّه يتوجّه إلى 
الحجشيود الفرنسي الذي يُتقِن اللّغة الألمانيّة نيّة يبحكم الجوار وكذلك 
الل اللاتينيّة التي تعلّمها على مقاعد الدراسة» بخلاف القارئ 
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الغورة :و لبكقي يسفن الأملة ٠:‏ مشبل تلن الأشسياء” 1064088 :وتكليق 
الأحكام (فطءوم8) وحقيقة - واقع (68:8ط)6ا4) وزمن المحنة 
(أئع2 ع8 101111) . إلخ. 


شعو نكل إيعم الاجول تنتمي اللّخة الفرنسيّة سن إلى نظام 
اللُغات الهندية الأوروبيّة: كا اللغة العربيّة. فتتحدّر هيوخ نظام اللُغات 
السامية. وت ل اتتشاطور اللة الفرئنسية ولا العربيّة الجذور 
والأضول: اللخوية عينهاء: لذلك تتبايى طرق كل يغنهما في تركيت 
الول وتقطيعها. وحين تنعلّق المسألة بالفلسفة والشّعر يُصبح الأمر 
اكير عفنا يكن شيب مثلاً الجملة التالية: «عنام8 .عدمك ععنها 86) 
ع 1ناآع© 1ه ع1215ع83110 ع0 انااعه - 5101165قطمة 5ع0 5106 1أنامط ع1 0205 
أعاأعنامط 16م" 12 10325 .لا لتطتصة 5ع ععدع1[زة ع1 كمدجآ .عطءدجاء 1ل 
(ع132828 ع1 31م أء عع306 5عم2ع511 و25 325ل "اعتامظ .وع5وه0ط0 5ع0. وقد 
ترشيعها كالات :أن نفضيت اذا وبع ذللك أن تدكل :فقن اصبويت 
الأشخاص العيفقة كصيييةه ادلي ( انماع 820 ) أو 500 نيتشه 
(عطءوجاء001)» أو فى صمت البهائمء أو في ' الوطن الصامت " 
للاضياء. ويعني ذلك بتعبير آخر أن ندخل إلى عوالم الصمث هذه مع 
اللغة وعبرها. مما تتوحت غلبا في ككير .من الأحيان اللعفوة إل 
التكرار أو إلى إعادة سبك الجمل» أو غيرها من الأمتالس» بغية 
تخطي هذه العقبة. 

6. 0 الاقتباسات والمراجع : إن الاقتباسات والإحالاات التي 
أوردها المؤلف في كل صفحة.ء لا بل أكاد أقول في كل فقرة» لا 
تُعدٌ ولا تُحصى. وكان لا بِدَّ لِفَهِم الاقتباس فهماً دقيقاً من إعادته إلى 
سياقه بالعودة إلى المصدر الذي اقنّطعٌ منه» ومعرفة المناسبة التي 
ورد فيها. فيها. ولم أدَخِر فعا للبحث والتنقيب عن هذه المصادر على 
تنرّعها بغية ترجمة الأمثلة المأخوذة منها بدقَةٍ. كما عمدتٌُ إلى 
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البحث عن عناوين تلك المراجع» سواء كانت كتب أو قصائد أو 
دواوين شعرية أو مقالات أو غيرهاء لإيجاد المُقترحات العربيّة 
الشائعة الاستعمال للدلالة عليهاء فى حال توافرهاء لأنَّ غالبيّة تلك 
المراجع تُعتبّر من كلاسيكيّات الأدب الفرنسيّ وتعود إلى حقباتٍ 
قديمة ورخحت أن تكون قد عَرَبت» فحاولتٌ جاهدةٌ الوقوف على 
تلك المقترحات حتَّى لا يلتبس الأمر على القارئ العربىّ فيقرأ 
ترجماتٍ مُختلفة تُحيل إلى عنوان المرجع الواجد. 


كانت هذه لمحة ريك عن أبرز الإشكاليّة التي تعثّرنا بها أثناء 
نكن هذا الهو ف إلى اللعة الخريية: وإن كنا نعلّم بأنْ كل ترجمةٍ 
تكوق متحكوامة ات ' فقدان سشىء نالمعي "> :إل أن لقالا يسنن 
أن يدفعنا إلى إعلان "حداد 0 جمة " (1082اع 2200 12 عل [أتتعل ل 
كما يفعل بول ريكور (17اء2100 22111). ففي مقابل المعنى الذي 
0 من النص الأصليّ نربح معانٍ وتصوراتٍ جديدة وطريقة 
جديدةً فى التعبير عن حقائق مُبتكرة أيضاً في اللّغة التي ننقل إليها. 
ولا تتعبكس إيجابيّات الترجمة على النص المُتريجم فقطء بل تتجاوزه 
لتصل إلى النصٌ الأصليّ فتعمّل على نشر أفكاره وإيصالها بأحلى 
حلة إلى محسهور هر القة ال التجوه + تقل ذلك انطلاقة لعديدة 
وانتشاراً أوسع. وتلققنا في هذا الصدد الفكرة الطريفة التي أشار إليها 
دريدا (1265108)» ومفادها: إِنَّ النص المترجم يعتبّر محظوظاء كيفما 
كانت قرع رصع قلس الريك هر المذين الفناجية النمن 
الأصلىّء بل إِنَّ هذا الأخير هو المّدين لمترجمه. فعسى أن تكون 
هذه الترجمة قد ساهمّت في إيصال فكرة المؤلّف الأصليَ بشكلٍ 
مقبولٍ علماً بأنه كتابُ صعب الفهم في لغته الفرنسيّة الم ويتطلّب أن 
يكون القارن علكا بالفنسطلحات الفسفية والشعرية حصنا بتقافة 
واسعة ومُعمّقةِ. كما تستلزم قراءته أن يعتمرٌ القارئ قبّعة التركيز وأن 
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يرتدي عباءة الانتباه لسبر معانيه. فعسى أن تكون نسبة الإضافة التى 
سامّم هذا المؤلّف في إدخالها مُفيدةً للقارئ العربي أوّلاً وللّغة 
العربية ثانياً. 

ريتا خاطر 
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هذا الجنوح الآسر والآبد الذي هو جنوح الشعر... 
نقلا عن نيتشه (1116]25016). ا معرفة ال مرحة (547017 41ع 1.6). 


الفصل الثاني» الفقرة 84 
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تو ليك 


لا تُكتب حول المسائل الجوهريّة إلا المقدمات. ويخال إلينا أنّنا 
عدوقا شوق ناو اميكنا انف خطواطه. نامك ور تنا سدوة 
أكثر فأكثر. ولكنء كم أنّنا واهمون! فمن فرط ما تُضاعِف المقاربات 
نراه على العكس ينأى ويبتعد. وفي الوقت نفسه تَدلَهِمٌ المسافة التي 
تفصلنا عنه. هكذا تجري الأمور هنا. ففى محاولاتنا المتكرّرة لإدراك 
الأخوى عي كن لين نا من أن دلا عكقة سدوريه أن امقنادا ار 
يتَكشف أمامنا أن ا ديد يلوح في الأفق ‏ وأنَّ غرضاً جديداً 
حتّى يرتسِمٌ فارضاً إرجاء الالتقاف المُتخيّل. ومن شأن هذا التقدّم 
الذي يشير القهقرئ» اى.هذ| المشى الذذئ يُشبه رقضة منشية القب + 


(لهبتتمهه]32)» أن له على النحو الأمثل الطريقة التى نعتمدها 


[تجدر الملاحظة إلى أن جميع الهوامش المشار إليها بأرقام تسلسلية هي من وضع المؤلف». 
أما تلك المشار إليها بإشارة (#) هي من وضع المترجم]. 

(#) وهي حركة راقصة تعتيد على إيهام الناظر بأنّ الشَّخْصٍ الذي يُنفذها يحاول 
المشي إلى الأمام ولكنّه يرجع إلى الخلف. وقد اشتهرت هذه الحركة عندما أذّاها ملك البوب 
مايكل جاكسون (508اء12 اعهط341) في أغنية "ع1 81116" عام 1983. وبعد ذلك 
أصبحت الحركة التي تميّز بها مايكل جاكسون, وتُعَدٌ اليوم من أشهر حركات الرّقص في 
العالم. 
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للتعامل مع ما أطلقتٌ عليه» عن غير معرفةٍ متبحرة» اسم المسائل 
الجوهريّة» أي: تلك التى كلما خطونا خطوةٌ باتّجاهها تكتشف 
بانوراما ذات طابع إشكاليٌ أكثر اتساعاً. 


نَّ هذه المسائل التي يدور في فلكها كلّ الجهد الذي نبذله 
لنحيا هي قليلةٌ العدد. ولكنّها تتفرّد بخاصيّة أنّها لا ترد أبداً على 
تهنا بتصيحة تدقفو قعلاً إلى طرح التساولاك ديل إلها تصيدف 
بالأحرى في خانة الأجوبة التي تفرض نفسها بقوّةٍ. إنّها أجوبةٌ لا 
تَفصِل نهائيّاً في الخد الويخية الثاق لبخي يه نينا انطلاقاً من هنا 
بلا ريب الشعورٌ بالقنوط واليأس. وكما يكتبٌ جورجيو أغامبين 
(212212ع كر 10 ' إن انعدام وجود غرض معرفة نهائيٌ هو 
الس ها تتلمنا من الشعور بالتعاسة الذي لا ترياق له والذي 
تكتسي بحأَتِه الأشياء. فكلّ مسلّمةٍ أخيرةٍ تُرضي نفسها بصياغة تشيئّة 
8 ون الك تبدو موفقة ظاهرياً - تنَسِمُ دوماً بطابع الإدانة القدّريّة 
والحكم الذي يَسجِئُنا إلى الأبد في حقيقة الواقم"”' ويُردِف قائلا : 
" إِنَّ الانسياق نحو هذا الإقفال النهائيّ 0 5-0 يُمارّس في 
لظا :اللكاك ا النا تنه كدياة وهر أن يفاوك القع و الت سدى 
التصذي له " 


فقيل كان القيزن المافى حدافلا ب "المسليات الأشيرة و 
'العافات الععانيه "1 وما تسدمن اذلف صلى: العسد 
السياسيّ والأخلاقيّ والجماليّ» من مفاعيل ليس عنها أحدٌّ بغافل. 
ولم عالق كل من الشعر والفلسفة باندفاعات أقل دوه في هذ 


(1) مقمتأاقاعطن :ؤانوط) غع713 .0 كهم .20م ,عدوممم ع[ 06 14665 ,معطسوعوه منع :010 
.8 .م ,(1998 ,5زأمع11ا0 


() أي التي تَجِسْم أو تُسققط الأفكار في كلام. 
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الصدد. علماً بأنّ لا هذا ولا تلك جسّدا بنسق واحدٍ الجهد المَنذرك 
للعصزئ 'لوبالة:*إففان البحقفة إتفالا تهات ” التي تحدّث عنها 
أغامبين. وبالعكس» كانا يقدّمان لها أحياناً عضداً غير مألوفٍ وحمسا. 
فلْبان الصّيّغْ والأنظمة والصور" هذا الذي يُحرّق من أجل قضايا 
تدعو للرّثاء أو تنّصف بالرداءة» قد انَحَذْ في زمن قوائم الجرد قيمة 
النّيه؛ وبيات هذا التّيه يُلقي بظلاله من الآن فصاعداً على الأحكام 
الصادرة ليس فقط بحقّ هذا العمل الأدبي المعيّن أو ذاك» بل باتَ 
يُوجّه بشكلٍ فضفاض وملحخ أكثر وتهكمي بمكر أكثرء بحقٌ فعل 
ممارسة الشّعر والفلسفة بحذ ذاته. اللّذّين يمان دائما بمساومتهما 
المحتملة مع الأسوأ. 


يستوجب الأمر أن تراود المرء الكثير من الأوهام وأن يتحلّى 
بالكثير من البراءة لِيُصدّق تلك الحقبة التي ولّت. ويكمن هنا بالضّبط 
أحد موروثات القرن العشرين : والمُتمثّل فى هذا القلق من أن أعيرانا 
نستمدٌ منها جزءاً من القوّة التي نفرضها في مجال الفكرء وكنًا أحياناً 
شهوداً عليهاء أضحت وثيقة يقة الصّلة بشكل لا يُمكن الرُجوع عنه في 
استعمالٍ اللعة وأحد أكثر المؤلّفات النيرة في هذا الصدد هو بلا 
ريب المؤلّف الصادر عام 6 والذي يحمل عنوان عصر الريبة 
070ع5018 ماك 1:676)) وفيه تو ضح ناتالي ساروت غذلهط2!؟) 
(531101. في حضم الحديث عن وضع الشخصيّة الروائيّة» وأبعد 


(2) "كم من الثنائيّات الوّبيلة» بين حياة دُنِيا نقيصة وحياةٍ آخرة تُعتبّر الخيّرة» وكم من 
المعارف الروحيّة التي يتعذّر تنفيذهاء وكم من الكلام المحال قد تم نشره هكذا بواسطة 
العبقريّة السوداويّة التي تتحلى بها الصورة منذ انبلاج فجر غربنا [...]! وأيّ أداةٍ هي تلك 
الأحلام بالنُسبة إلى الأيديولوجيّات التي تقول بالعدميّة دوماًء وبالنّسبة إلى تم السلطة التي 
ستحؤلها إلى شعاراتٍ تر فعها! نقلا عن : :69115) وماج '! أء 656:2 ام هل ,لآأ0]ع 2م80 وعولا 

4 .م ,(1983 رععموءمط ع0 عتباعي 831 
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من نطاق كلامها بكثير» العلاقة التي تربطنا بالواقع» وهي توضح 
بادئ ذي بدءٍ دلالة هذا المرجع نفسهء أي الواقع» وقيمته. وعليه. 
ليس أكيداً البئّة أنَّ الفلسفة والشّعر خائران دائماً على “التضدئ 
للميل إلى الحقائق المقفلة. وكلنا يعرف منذ بنيامين بيريه 0000 
260 أن ما كان يُشكل في أغف الك الغابرة مجد الشّعراء قد 
ينقلب سريعاً إلى ما يُشْكُلُ حَزيّهم. 


لم يكف إجمالاً زمن الصراعات العالميّة عن إعادة وضع 
العلاقة ا ا 0 البحث. 
وهو» من خلال إجراه غمل تشكيك 0 طويل» انترّعَ من أقوال 
ّنه هذا الإيمان بوجود معنن ثابتٍ ومشتر 0 وهذا سعيّ بدأ لا جَرّم 
مكل تكن عنضير: الأنراذ” *'» ولكئّه يبلغ أوجهُ مع تحليل الخطاب» 
وكذلك في ظل مختلف أشكال اليسبويّة”**' المحيطة بنا. والحال أن 
في الوقت نفسهء ساهم انهيار التجاوزات المؤسّسة الكبرى في إرجاع 
كل ما نُصنفه تحت خانة مصطلح الحقيقة الشموليّ إلى خانة 
مثوليّة”***' الكلام. كما سامّم في تحويل وضوح الأشياء إلى مفعول 
كلام» وفعل المعرفة إلى إجراءٍ كلاميّ. ففي طور تكتف الكلام» 
ندر أيضاً هذا الأخير مادَةَ البناء الوحيدة التي تصلح لتشييد عوالمنا 


(#) ويُسمّى أيضاً 'عصر التنوير*» وهو مصطلح يشير إلى القرن الثامن عشر في 
الفلسفة الأوروبيّة وغالباً ما يُعتبّر جزءا من عصر أكبر يضم أيضاً عصر العقلانية. والمصطلح 

يشير إلى نشوء حركة ثقافيّة تاريخيّة دُعيّت بالتنوير والتي قامت بالذفاع عن العقلانيّة ومبادثها 
كوسائل لتأسيين النُظام الشّرعيّ للأخلاق والمعرفة ندل من الذي ومن هنا نجد أن ذلك 
العصر هو يذانة ظيهور الأفكان التعلقة يطبق الغلمانةة :وكات روات هله فركة يعقيرون 
مهمّتهم قيادة العالم إلى التطور والتحديث وترك التقاليد الدينيّة والثقافيّة القديمة والأفكار 
اللاعقلانيّة التي كانت شائعة ضمن فترةٍ زمنيّة دعوها ب ' العصور المظلمة' 

(:*) إَِّا مذهب يُقرّر أن المعرفة نسبةٌ بين العارف والمعروف. 

(**) حالة كائن مايل في كاين آخر. 
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الحميميّة والجماعيّة. وإنَّ النشاطات الأكثر انطباقاً على التعبير الشفهيّ 
- كالشعر والفلسفة من جملة أمورٍ أخرى - قد وْضِعًَت في صلب 
- التناقضات هذا. ير جهةء بَطْلّ بوصوج نفوذها الناظم في 

تبنت الاشناءة: والذي غذّت العصور القديمة فكرثه :تل هوامير وس 
0 بيد أنَّ فرصة إلقاء بعض الضوء على الظلام المُحدِق 
بوضعنا لم تكن متوقفةٌ من جهةٍ أخرى إل على هذه الإشارات التي 
لم تكن كل أل جل من إعادة تنظيمه وطرح الأسئلة بشأنه. ويخرق 
هذا التمرّق الداخلىّ جدار الوعي المعاصر. ويجعل العلاقتان الفلسفيّة 
والشعريّة بالعالم علاقتّين صنوان لا تُفصَم عراهما في سياق هذا 
الوعي المُفككك. فتُصبحان أَختّين توأم متَّحِدنَينء ونادراً ما كانتا 
كذلك حيّى في إطار الدراسات المُطوَّّة أو المساهمات الخبيثة التي 
تُعْلّفها خيوط المنطق السائد بين الناس. وبالتالي» يقتضي أكثر من أيّ 
وقتٍ مضى أن نعيد التفكير في هذا الرابط بينهما والذي يُعيد الحاضر 
لم في حين لم يكف التاريخ الماضي عن فُصمه. 


في البدءء فرضٌ خلافٌ نفسه بينهما. ونقصد بعبارة في البدء أنَّ 
الأساليب كلها التي 'نظرً' بموجبها الفلاسٍفة إلى الشعر تُحيل» 
بشكل ضمنيٌ أو صريج ء لون مشهدل صوره أفلاطون في الكتيت 
الغالث من كتابه يدا يحمل 00 المتمهور 00000 
رة أنَهم يحرفون ا الحقيقة من خلال اه 
لإغراء الصور المضذّلة: فحين تم ابتكار الفلسفة بوصفها إحدى أنظمة 
الفكر. عمدت مباشرة إلن إدانة نقيضها المتمثل بأوباش الشعراء 
الدخلاء. وكانت تعتبر أنه ينتمي إلى عالم الرؤيا الخارقة مُبِعِدةٌ إِيَاه 
عن قضيّة الحقيقة العظمى التي تكرّس نفسها لها. والأمور هي أكثر 
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أفلاطون مجترم مصطلحي شار وشعر وفق المفاهيم نفسها التي 
تعريياء ونانا الو أنَّ هذه الإدانة قد شجبت في الواقع من خلال 
اللكدة المتكزن) في الخطاب السقراطيّ. إلى الإحاللات الشعرية 
والأسطوريّة. بيد أن الآثار التى تتركها هذه الفقرات القليلة المعدودة 
في كتاب الجمهورية. 508 أيضاً لدى أفلاطون» لا تحتمل 
الالتباس» إذ: إِنّها تميل إلى الإشارة بوضوح إلى وجود استعمالّين 
للخ وإلى تعزيز التعارض القائم نر الكينونة والظاهر. وإلى التفريق 

بين الشّعر والفكر وإلى تجزئة الفكر إلى متطفتين متدافرنين) وإلى 
رسيم جغرافيا دقيقة عبر العالم تمرُ حدودها في أماكن غير متوقعة ولا 
تكفٌ عن التقلب مُظهرةً ة حالات عدم فهمنا إلى ما لا نهاية له. 


إلا أن عترفة 77 التشر هذه ُشكل أيفناً شوط الحوان الذى: ينشا 
بين الفلسفة ع زد علئ أن كلئة حوان لبشت: الكلمة المناسبة 
لنستخدمها في هذا الو معد فأن نتحدّث. كما نفعل بكثرة في أيَامنا 
هذه. عن "حوار الثقافات" يعني أن نذعي وجود حوار مُفترّض بين 
الفلسفة والشّعر. وفي الواقع» تسلتزم الحواريّة استيفاء شرطين على 
الآقل. ألا وهما: تكافؤ الإصغاء بين المتحادثين ولغة مشتركة. وهما 
شرطان لا يجتمعان برابى فى أى .من هائين الخالكين”. وإنه لمن 
العسير في الواقع, كتين جما لحكة ” النهالة القانية أن الشف على 
الأسباب التي تتضمّن بموجبها الممارسة العمليّة التي ينتهجها 
الفيلسوف بذاتها إضحاة عدوا ال اشع انا اللقة: فيعلم القاصي 
والداني أنها. تشكل في كل من الحالتّين موضوعٌ استعمالاتٍ متناقضة 
كليّأء» وأنَّ ذلك لعَد أحد أسباب اللخلاف. "فلقد أن الأوان" » كما 
يقول هايدغر (7ء88ء11»0)» أبآن نتحرّر من الرأي القاضي أن جوار 


(3) ما يخصٌ الآخر في مقابل الأنا. 
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الشعر والفكر يستوفيه مزيج صيغتّي القول هاتّين الغامض والذي يكثر 
عه التخديق ت ىنا يوبعد إفكاقة ادل الأغايات القايسة نيا 
[...]. فحقيقةٌ» يُصار لدى عرض كل من الشّعر والفكر إلى الإبقاء 
على المسافة التي تفصل بينهماء فيلبثُ كل منهما في الغموض 
الخاصٌ الذي يكتنفه بواسطة اختلافٍ هش إِنّما واضح"” 


9 


يُعزى رابط الغيريّة هذا (الذي يُمئْله "الاختلاف الهش إِنَّما 
الواضح ") إلى التذكُر”* أكثر منه إلى الحوار. ففي خضمٌ التبعثر العام 
للخطابات ووّسط بطلان الكلام» تَمَثّلُ القصيدة مجدّداً للمُفكر وكأئها 
قضيَّةٌ ملحّةٌ. إنها غرض مُباغْتٌ يطرأ على تدقق الفكر ويقفٌ حجر 
عثرة فى :وجه التراكيب المُشكلة سلفاً والتيارات المنطقئة والضياغات 
بمتتعلفه أنزافياة كما يحول دون القدرة على إقامة هذا التشابه 
الذي تنْصِف به الأفكار سواء في عرض تسلسل أحداث حياةٍ ما أو 
إنتاج أدبي معيّن. إن انبثاقهاء على غرار انبئاق مقتطفات أبيات 
المع التي تصدر عن صوت داخليٌ يسمعه مالارميه (012112:06) 
على حين غرّة وهو يمشي في الشوارع. يقطعُ حبل الأفكار ويُثير 
لساعته التساؤلات حوله. ويكشِف فيه وجود تيّاراتٍ أخرى أقل قابليّة 
للتنبّؤ ولكنّها ليست أقل فاعليّة» كما يُظهِرٌ جاذباً لاواعياً بأكمله من 
جوانب الفكر. 

فجائيّة القصيدة: يفرض إذاً زمنّ آخر نفسه في قلب ما كنا 
نخاله زمن التدرّج الواضح والمُشارك”** ويكشف زمنٌ آخرء أو 


(4) 4767171716211 :مصقل "رع[معدم 15 ع0 الاعسع نامعل ع[ :رععمععء0 ه11 مك1 
0111 :كمو) ععلل16 ,“1 اع رماع موامعظ . /لا راع بتوع8 .ل كمم .220 ,ء[م6جمم و[ عنمن 
.180 .م ,(1976 


(#) أي تنه النّمس بعد انّصالها بالبدن إلى معارفها من حياةٍ سابقة. 
() المحافظ على المعنى نفسه فى مختلف أشكاله. 
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عِذة أزمنة أحرض فى الشقيقة: للسعة العدقق الذهت 'المتعزةة 
الأضواكه: أى مندد الأقيواهالكامة «الاجاليي الى ادووسها 
للمناورة في المجهول وللتقدم فيه بواسطة فرناكا رامن تعلو 
من فرط ما فيه من تناقضات. فما يثيره بيت شعر واحدٍ مدسوس في 
التئره :وما يفرضه فنجأة على واقع التتار الفكري» إثما غونوع من 
الاعتراض. إِنَّه غرضٌ مُتثْقَلّ بعتامته وبصمته الخاصّين وبجمادته 
المُقاومة لكل شكل من أشكال الحيويّة. فهو يُعارض من خلال زنته 
إز خوك تاه شياتان الكليهان«ؤعياة اعذلة واحدة1 ولبسيك للريتية قي 
التفكير في مجال الفكر إلا عبارةٌ عن هذه الرُنة التي تحن فيه مع 
الوقت. نه صيغةٌ زمنيّةٌ فجائيّة تؤثر وتفكن على يكين اغذةه بهذا بجعا 
ميدكا عدوت تدخلات أخرى من النسق نفسه» أي تقاطعاتٍ زمنيّةٍ 
أخرئ. 

وعليه» إِنَّ عمليّة إدخال القصيدة في النثر المُفكر ليست سوى 
التجلنّي المنظور للتذكر وللعمليّات المعقّدة التي يستوجبها. فهي تُقَدّم 
دليلاآ على الطريقة التي تعمل بموجبها بعض مناهج تفكيرنا العقليّة 
التي تتوسّل حالات الجَمْع وحالات المقاومة لأيّ شكل من أشكال 
الجقون جتدر ها قلوي القصيدة الى تكوق فى غير موضعها” 
والمُضافة إِنْ جاز التعبير بسبب طابعها الشّعريّ نفسه. الروابط التى 
يكلقها الفكر عع نع جلذل ‏ مشحف انها تويز د هال الالفران يطوية 
غير مباشرةٍ في ترقي الفكر نفسه الذي يجد نفسه مضطراً بغية مواصلة 
العمل > وعنه تحديذاً وظيفعه- أن يعقاوفن مع متورثة غير 
المتجانسة التي تتحدّدُ هناء وهلمٌ جرا. 


فكيف يحدث أن تأتي قصيدةٌ. أفحيتة شعر أحياناً. أو جرءً 


من بيت شعر » أو حتّى مبفاولة نظم الأوزان والقوافي لخلارم الفكر 
في نزعة سن لإدراك ما لا يُمكن هضمه واستيعابه؟ فأىّ نوع من 
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أنواع الجَذب يعمل حَيئئِذٍ؟ وما الفائدة التي ترتجى منه؟ 


أن نتكلّم أو أن نكتبَ في مجال الفلسفة يعني أن نتعرّف على 
كلة قدرة اللنة علق الأفكان: ويعني ذلك أن نختبر نشوة السلطة في 
الكلمات وأن نحبٌّ هذا التفوّق الفكريّ. "أن بعرم يفعن الي" 
بطريقتي في الترقّي في الأفكار عندما أفليف 49٠‏ كما أكُنَ فتغنشتاين 
(صأعاكمعع ]0111 . وفي الوائع؟ أن نفلسف يعني أن تأخذ في الحسبان 
هذا النفوذ وأن نستكشفه وأن نمارسه : كلما مارسناه» شع نطاق 
ممارسته. وجل ما يعنيه التعلّم هو أن نقوم بهذأ | الاستكشاف. إذ 
تتمتّع الفلسفة بقدرة أنْها تملك القدرة على صعيد الفكر. فهي قادرة. 
إِنّها قادِرةٌ على كل شيء»ء ما عدا على شيءٍ واجدٍء ألا وهو: أن 
تلرّم الصمت. 

ما الذي يعنيه فعل لزْم الصمت (121:6 566) بالنُسبة إلى 
الممارسة الفلسفيّة؟ لا تتوافق كثيراً كليّة القدرة على الكلمات مع 
المعنى الضميريّ الغريب لهذا الفعل في اللّغة الفرنسيّة. كأن يطبّق 
المرء على نفسه فعل الصمت. وأن يجعل من نفسه هذا الصمت» 
أ كثلة: الشكورت هذه كما لو أن الكلمات: تنقضة :فجأة أو أن 
السلطة التى كان يمارسها عليها تخور. وإنَّ الفيلسوف الذي 
عينم الع هذا الإغراف. إن كانة ين الممكق أن نيدي كذلك 
بنظرهء ينتقِلُ إلى موقع آخر تمامء ونعني به: الحكمة أو الجنون 
ربّما؛ وهو شكل من التأمل التمهيديّ ولكنه لا يُمهُد لأي شيءٍ 
مطلقا. وعلى أيّ حالٍء تنشأ فجأةً مسافة بين الشخص نفسه 
واللخة والتسال أن اللالسفة» لبها بذكن ينه ووب ارقتر 
غولدشميدت (010قطء00105 تتتطامظ-وعع رمء0) 2 'لا ترمي الي 


)25 انظر ص 232-01 من هذا الكتاب. 
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إزالة هذه المسافة أو ردمها وإلا لّما كانت تتكلّم عنها بهذا 
المقدار. ولكنّها تخفق في بلوغ غرضها لأنَّ هذا الأخير يمتاز 
بخاصيّة أنه لا يتألف من مادة*©6) 


أن نضمت: إذا. ويعنى ذلك أن ندخل فى صمت الأشخاص 
التخنيستية < صمت 0 لين 22 أو فتك النفشة 
(عطءو2اء101)» أو في صمت البهائِمء أو في "الوطن الصامت' 
للأشياء. ويعني ذلك بتعبير آخر أن ندخل إلى عوالم الصمت هذه 
مع اللّغة وعبرها. هذا ما تعجز عن فعله الفلسفة - وإنّ الصفحات 
التي يُكرّسها المؤلّف العظيم الذي وضعته إليزابيت دو فونتينيه 
(لا2معغامه2 عل طاغعط81122) ال عن عالم الحيو ان لدى هايدغر 
على سبيل المثال» هي مُتْقَمَةَ في هذا الصدد” ومردٌ ذلك بلا 
ريب إلى أن الصمت الذي نتحدّث عنه هنا لا يُختبّر بوصفه حالةً» 
ويتعدّر إدراكه في إطار أي أنطولوجياء بل إِنّه على العكس يُحيل 
إلى تجارب وإلى لحظات فريدة. تجا فك مقي الملجفة ما إن 
تستحوذ على كل ما يأبى هايدغر إعطاءه وذ ضع "العالم" 5 
فق أ ادلم الحاصى, يدي ويفا اد هينه بايسنا في اله ابر 
أحياناً. وأن هذا الصّمت الفجائي يتملكنا. ويركن إذا هذا الاستنفار 
وهذا التملّك إلى خصوصيّة لحظة معينة: إنّه “ضمت العالم قبل 
باخ * (طعةظ غمة272 ع2020 نال عدموازة ع1) للشاعر لارس 
غوستافسون (001151815508) 1215)؛ إِنّه الوقت المتوقف فى قصيدة 
الخطوات (ومم 265) لدى بول فاليري (ن72161آ 111ة©2) ؟ أو صمت 


(6) :2822556آ) عأعلامط 12 ك5جهل عتمم 6 ,األتتصطء00105) تتتطاعة -وعع روء0 
0 .م ,(2004 ,عع1لمع17 


(7) عل ونع مث[ 2 ء1[مهكم[قام هط :دعاةط 065 ع6 72ء]1ى 6ط ,لإقتعاصوط عل طأعط 1153 
.6611-5 .رم ,(1998 ,لعدبزهط :حعوط) 16 أأمادتجه / 
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قصيدة ناقوس التنبيه (6028) لدى ريلكه (81116). 


لا شيء يبقى غريبا عن النيّة الفلسفيّة أكثر من ما يستعصي على 
عمليّة اشتماله في تصوّرء على غرانة تنيكي الأحدانةة .والرعة يد 
المتوقّع لما سيطرأ والإلهاء.:: وتستيد الفلسفة» التي تطرح منذ نشأتها 
كمسلّمة فكرة الإدراك المشترّك» إلى الطبيعة القابلة للمشاطرة لما هو 
خطيٌ من أجل بناء ما هو كلىّ. اقب ا ارساوة 
أبداً بشكل مطلقٍ. فالطابع الماورائيّ للرموز - أي واقع أَنّها لا شير 
إلى نهنا الأ ار لك الى الترت اشر » يكن إلى كر للا اقول وان 
الأمر تجليّاً خاصًاً له - لا يكون مُثبتأ بشكل تام ونهائي. إذ لا يتكوّن 
أندا اقيق بوجوة »هذا الأمر ورك ذلك الأمر بشكل كليّ؛ وبتعبير 
آخرء لا تترسّخ مطلقا الفكرة في كلامي بشكلٍ تام أو عفوي. إِذ 
يستوجب ذلك إجراء عمليّاتِ لا تتعلّق بالإدراك فقطء. بل أيضاً بقدرة 
الخطاب على حض الآخرين على الإيمان به وعلى كسب تأييدهم. 


تتجلّى فرضيّتي - فرضيّة هذا الكتاب برمّته - في أنَّ الفلاسفة 
يميلون» بمقتضى طرق وأساليبَ خاصّةٍ بكل ظرفٍ تاريخيٌ» إلى 
ملاقاة القصيدة الشعريّة» من أجل تحقيق غاية وحيدة 595 إلى 
تقليص هذا الظنّء وبذلك إلى إعادة بناء السّحر الخاصٌ الذي تعد به 
كله الخطاضه: إله: توى مجنونٌ بلا ريب» ولاعقلاني بلا أدنى شك. 
عد ل في اقل الأكدر عراف ليده ماركون عونا 
أن التجربة الفريدة 3 تستعصي تسميتها على الصعيد الفلسهيّ. فسواء 
الحذت: القتضيدة الشهرة دكل الخدم 1 الخيال المُبدِع أو الحنين» 
فإنّها تضع دائماً في مقابل اللوغو ب (* ' (ومعه00) اصطلاحها التعبيريٌ 


() ويُسمّى أيضاً العقل الأوّلء وهو كاين يفصل بين الخالق والكون في الأفلاطونيّة 
الحديثة. 
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الخاصٌ فى اللّعْة» أي سذاجتها (:0108). والحال أنَّه. أن يكون 
التحدى شونا لا تي للق أنه كاه .قنك السةااحةع يز أن عدن 
توطينها في أرض الإدراك العقليّ. 

يعرض هذا البحث مغامرةً إعادة التوطين هذه. وهو يتضمن ما 
يُناهز العشرة أبحاثٍ يتمّ تنظيمها في كلّ مرَةِ حول شخصيَةٍ أو 
شخصيّتَين تؤديّان دور نقاط الاستدلال. وتُطالعنا فيه قصائد شعريّة. 
ونُصادف فيه فلاسفة متايرين على قرافة القصائد الشعرية. وسنحاول 
في سياقه معرفة ما الذي يُكلّمهم من خلال هذه الأصوات الغريبة. 
وسنحاول أن فهمها. وأن نحلم معها. وأن نمرّرها قدر المستطاع في 
نبرتهم الخاضة. أو أن نبعدها بشكل مسرحيّ أو بالعكس. وسنضطلع 
إجمالاً بدور التأليف» ولكنّ توليفتنا لا تتتمي إلى أسلوب النّظم نفسه 
الذي يستخدمه هؤلاء. أي 0ه معزروفة متعثرةٌ إنها تاقفن وستصث 
من قرك كلل اواملل من البيب الذي يدفع بهم إلى القيام بهذا 
العمل. فنجده حيناً ونفقده أحيانا. 
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تموضع وإيضاح 


لا يُعالِج هذا المؤلّف العلاقة التي تربط الفلسفة بالشّعر: 
فالقيام بمثل هذا المشروعء, يُحنّم أن يُصار أوَّلا إلى الوقوف 
على تعريف المصطلح الأوّل كما الثاني» وهذا عمل لا ندّعي 
أنّنا أنجزناه في هذا البحث الموجَز. ولكنٌّ السواد الأعظم من 
المؤلفين الذين استشهدنا بهم في دراستنا هذهء من فلاسفة 
وشعراء. تتحدنون عادةً عن مصطلحات جوهرية في هذا 
المجال؛ ولمَّن يرغب في الاطلاع على توججههم الفكريّء لا 
مفرٌ له من التوقف عند هذه المصطلحات الجوهرية. 


وبالطريقة نفسها نفسهاء ولأسباب ممائلةٍ (ولكن أيضا لأسباب 
أسلوبيّة بيْنةِ)ء سيطالعنا غالباً في هذا 0 
بدلاً من مصطلح فلسفة. ولا يُخفى على أحدٍ أنَّ الفكر لا 
يكون فلسفيّا دائمء فاقتضى توضيح ذلك. كما أعتقد أنَّ هذا 
الالتباس بين المفهومّين بقى محصوراً هناء إذ: تم بوضوح 
التمييز بين اليكر الشّعريٌ والفكر الفلسفيّ حين كانت ضرورات 
السياق تفترضٍ ذلك .كما 3 تم التمييز بين طرق العمل الذهنيّة 
بشكل عامٌ وتفكرات دي 


لا يُعالِج هذا المؤلف المضمون الشّعريٌ الذي تنطوي 
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عليه بعض الأعمال الفلسفيّة» ولا هو يُعالِجٍ أيضاً المضمون 
الفلسفى الذي تنطوي عليه بعض القصائد الشعريّة» بل إِنّه 
تبعت في العلاقة التي أنشأها بعض الفلاسِفة مع الفكرة التي 
كوّنوها عن الشّعر وعن مطالعة القصائد الشعرية وأحياناً الكتابة 
ار 

بعض الفلاسفة: إِنَّ هذا البحث لم يتطرّق إلى بعض 
الفلاسفة الذين كان من الممكن ذكرهم. فلم يتمخص في 
دراسة سارتر (531056) ولا فوكو (10103101) ولا هيغل 
(2)116861 لكي نكتفي بذكر الأشخاص الذين قد يخطرون على 
بالنا للوهلة الأولى. فالغاية التي كان يصبو هذا البحث إلى 
تحقيقها كانت تكمن فى استكشاف بعض الحالات التى بدت 
فريدةٌ ومُعبّرةٌ في آنِ. وعليه إِنَّ ما وجّه الاختيار إِنّما كان 
الجا المجماق كقريه هده القرادة وهذا القتهر السعتر كما 
أنْ: الاحتيار تأثر أيضاً بتفضيلات المؤلف:. 
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ما هو مصدر هذا الصوت؟ 


(سيميل ونيتشه وفرينو) 


يروي برنارد غروتويزن (0ءتلإلاطاء070) 2150مء8) أن جورج 
سيميل كان يدأبٌ على افتتاح دروسه بعباراتٍ من نمط: “ما الذي 
يعنيه بالضبط...؟ " ("1...9معصمع2دم20م ععذل اداع عن©"). وجل ما كان 
يفعله إذأ هو أن يضع نفسه في موضع التأمّل الفلسفيّ؛ أي أن يدّع 
نوعاً من خطران الفكر (المُعرَّض على الفور لجدليّة أجوبةٍ متعاقبة من 
نمط يعنى هذا الأمر (ءء») أو ذاك (هاءه) أو (معلط نده). .. أو ناه) 
(معلط) يلازمه: وهو خطران تسعى هذه الصيغة الاستفهاميّة إلى 
التطابق معه وإلى استجراره في الوقت نفسه. فكما لو أنَّ التفكير 
يُعدّء بنظر سيميلء نوعٌ من إيقاع يُشبه قليلاً الطريقة التي يلج 
الموسيقيّ بموجبها حركة التوليفة الموسيقيّة. 


أن ندخل في إيقاع”''»: كإيقاع رقصةٍ على سبيل المثال» يعني 


(10) انظر نص جاك دريداء ألا وهو: 'رعتتطالات عا 00[ :1م20" :10621103 وعناوع3ل 
433-37 .مم ,(1980 ,10 تقتتمتد!'! :وتتةط) ء[12ئ0ح 2721© هط :0325 
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أن نقبل بأن نرخي العنان لأنفسنا لنعيش ردحاً من الوقت موزوناً 
وغير متوقع» ويكون هذا الردح الزمنيّ معرّضاً لغير المنتظر أكثر مما 
يكون مُهِيكلا بشكل بين ؛ ويعني ذلك أيضاً أن نقبل بأن نضع أنفسنا 
في مواجهة ما لا نهاية له من الاحتمالات» في حالةٍ من التأهب 
القصوى. فأن نبتكرٌ وضعاتٍ جسديّة» وأن نكتشف بنتيجة ذلك صوراً 
عن أنفسنا لم تكن ترد على بالنا قطاء هكذا يتجلّى السلوك الذي 
ننتهجه في معرض الاستجابة لإغراء المفارقة الزمنيّة هذا. فضلاً عن 
ذلك» أن ندخل في إيقاع تفكير يعني في آنٍ أن نمتثل لنظام معيّنٍ 

فى الزمان (على غرار تعاقب البراهين بشكل منهجي) وأن نلْجَ مدة 
زمنيةٌ تنضَحُ عن ما سبق التفكير فيه وعن الّمعاني المعطاة؛ ويعدي 
ذلك أيضاً أن تختير متدرات ما يكون معذا سلما وأن نكتشف 
ضور تغبر السمواعة» أي الآفاق كلها التي تشرّعها قدرة التفكير. 


فلا جان توسان ديزانتى (10653211 36812-10115531214)» بغية 
وصف هذه الظواهرء إلى التصوّر الذي يسميه سونيرجيا (5012618619) . 
ويقول إِنَّ "حالة الفيلسوف [تتجلّى] وكأنّها حالة سونيرغوس 
(5111161805) (أي معاون رئيس دينيّ)» كما تبرز المهمة الفلسمفيّة 
بوصفها سونيرجيا (أي العمل مع وبمقتضى)"” وضارباً المثل من 
قراءاته لسبينوزا (12028م5)» يعمّد إلى تفسير هذه الكلمة بوصفها تكنه 
القارئ مع غرابة النصس» والحالة هذه مع ' هذا الشيء الصّلب " الذي 
هو نص علم الأخلاق (عناوتط)8). وعليه. تعني السونيرجيا 
التخصيص التدريجيّ لغرض لا نستحوذ أبداً على "كليّته العضوية". 
أي المشاركة في رقصة لحل الأدنين هذه التي لا يمكنئئا تزنيها والتي 


(2) عاأعطعمط :ذامهة) 6/و1ز[ممدم[غم «تادء0 :ا ,تأطودء10 26[ذد5ناه'1 -مدعل 
213 .م ,(2008 ,111165311115 
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تدفعنا باستمرار إلى المزيد من الكتابة والتأليف. "هذا هو بالضبط ما 
نسمّبة “فعل قراءة* (سبيئوزا أو.سواه)::وهفاده: أن:يعرثب: علينا أن 
كني هر جديدةٌ ما سبق كتابته"”* فأن ندخل في إيقاع فلسفيّ. 
يعني ذلك أيضاً وبالضرورة أن تُسلّم لإيعاز تب (أي سونيرغوس) ما 
كْتِبَء والل لس هد القافي إلى مدقيل" سائرين على دروب 
الحظء مبتدعين خطواتنا الخاصّة» إِنّما على ضوء طاقةٍ تفكير ما دائماً. 
فمن أين ينبثِّق هذا الضوء؟ وما هو مصدره؟ وبتعبير آخرء فا الدك لير 
كر تورك اطلى لكر روي جهها فى الوقن اليه ؟ 


إن الدروت: التى. تؤذى إلى التساؤل: الفلسفئ :: أمنوة :بتلك: التى 
فضي إلى التأليف الشعريء تجتاز كلها غابةٌ دغلةٌ من النصوص. 
إلا ااه لواحي امتشية إلى "حلم الكلمة لمجو عقه وتنتى ندا 
كلمة نص 6566)). والمثقلة بحكاية مكفهرة متكلفة والتى لاط 
3 ذلك على حذة كفاحيّتها الغابرة» وفتوتها وأن نردٌ اليا مظاهر 

تحوليّتها. فإذا كان النص. بوصفه قابليّة المؤلّفات أن تتجرّأ إلى ما 
لا نهاية» قد تُمكن من احتلالٍ يوقم يزكرى كي تاريخ الفكره 
فالمفضل يعود إلى هذه الخاصيّة َه التوافقيّة التقييية ونعني بها: 
خاصيّة أنه يُعيّن حقيقة تسبق كل تعريفٍ دلاليٌ - أي عمليّة نسج 
0 فضلاً عن أنه لا يُعِيّن أغراضاً متعدّدة 
المعاني وحسب» بل إِنّهِ يُعيّنُ أيضاًء وعلى نحو موسّع ‏ ميزة هذه 
الأغراض القاضية بأنّها تكون مرصودةً لأن تنّجد إلى ما لا نهاية 
لهدء ولأن تؤلّف: ذاكرة النصوص التى تكون قيد إغادة التشكيل 
باستمرار. فهو يسم بكوك العرك ا لأتمين في الكلام المكتوب. 
أي بكلام آخرء تقلبه. 


)23 المصدر نفسهة) ص 1. 
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لقد جَعَلَنا التحليل النّفسانى متيقّظين لهذه التغييرات» وهنا يكمن 
الأفهناء اللاي تديه: عو سعملة اكاك اح رهن أمكال التعر فده قر 
تأسيس النصٌ. ولكن في الواقع» لطالما نُسبت ظواهر التقريب إلى 
مبدأ الحياة النصيّة وإنتاج النصوص. والحال أنه أيَا يكن الشّكل الذي 
تنّخذه ظواهر التقريب هذه (جناس أو استعارة أو تلميح أو مجاز...). 
فهي ترتكز دوماً على عمليّة إدراك نقص أو عيب في التئام الفكرة مع 
الصيغة المكتوبة. فأن ندلي بالقول أ من خلال الإدلاء بالقول ب. أي 
أن نتحوّل عن الطريق المباشر وأن نسلك الطريق الملتقة أو التقريبيّة 
الظاهرة وأن ثبِيْنَ ضعف اللّغة وعدم قدرتها على التعبير عن كلّ شيءٍء 
فضلاً عن عجز الكلمات ومواردها التي لا تنضّب في الوقت نفسه. 
ونشكل قدرة العيك المُفارقة هذه الأساس الذي تُبنى عليه مثلاً كل 
عملية الإيغيت: 40 ر ' (منطع1) لدى مالارميه (1612112226) . 


مق عن تمكثنا أن تسعدل على ميدزك الشلوة التلمفن 
وكذلك على حافز النشاط الشعريٌ. فمسألة أن ندلي بالقول أ من 
حادب الزووم بالمولياتب” قد تنطبق على عمليّتَين جد مختلفتّين. فهي 
كذل فين حب عار كنيل نه ركم لو التقهى زا قتضيون الكاتهات 
المُفترَض حي حيتُ إن القول ب يوضع مكان القول أ لانعدام وجود هذا 
الأخيرء كما أنّها تدلُّ من جهةٍ أخرى على فعلٍ ابتكارٍ ينبِق من 
الحقل الإدراكيّ نفسه. حيتُ يتم المزج بين القولّين أ وب. ويقودنا 
هذان الموقفان إزاء الكلا م إلى آفاق متناقضة. مع أنَّ ميشال دوغى 


(4) تدلُ كلمة الإيغيتور» كما يؤكّد بلانشو (81220801)؛ على المسعى الهادف إلى جعل 
العمل الأديّ ممكناً من خلال إدراكه إلى الدرجة التي يكون فيها موجوداً. إِنّا غياب كلّ 
قدرة» إِنّا العجز. ويشعر مالارميه هنا صميميّاً أنْ حالة العُقم الذهني التي تختلجه هي من 
فخطلبات العمل الأدي نقلا عن : :كلكة26) عله 1!1! ععومدء ا بأمطعمصا8 ععنتداة 81 

.م ,(1955 ,10قمن تالاه 
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(لإناوء12 اعطعنك3) يُظهر تتفف ايها “حيث يؤكد ما يلي : " يحابي 
التيقظ الشّعريَ وحميّة القصيدة حالات سوء التفاهم. فهما يتلاعبان 
(على) الخطأ الإدراكي أو "خداع الحواس - حيتٌ يُصار بطيبة 
خاطر إلى اعتبار السحابة بمثابة الع ولكن بهدف تحويل هذا 
" الخطأ ' إلى حقيقة حقيقة ممكنة "57 إلآ أنه في لواقم هل تكون هاتان 
العمليّتان (إكمال النتقص والابيكان) عتمايزنان؟ أئ بكلام آخرء هل 
'الكلمة التي تنقصٌ" (باستثناء حالات فقدان الذاكرة) تنقّصنا فعلا؟ 
فهل يصطدم 0 الذي نود قوله أو كتابته بنواقتص اللغة وثغراتها؟ 
أَوَلا يكون بالعكس وعلى الدوام ثمرةً عملياتٍ مواربةٍ أو تقريب أو 
خطأ ذات طابع إراديٌ - أي ثمرة صدفة موضوعية, أو "ظرفٍ 
استحال علاقةً» ومظهر استحال ظهوراً ومصادفة استحالت معئّى» أو 
ارتجالٍ استحالٌ كلاماً مناسباً"©؟ إذ لا تكون فكرة الكلمة الناقصة 
ملائمةٌ أكثر من فكرة الكلمة الصائبة؟ وتنشأ الكلمات والجمل 
والنتصوص - والأعمال الأدبيّة د عر اندع المستمرٌ الذي يفصل 
إدراكاتنا الحسيّة عن تمثيلاتنا الذهنيّة. وتمثيلاتنا الذهنيّة ع الكادم 
الذي 0 به. وهي توضع عجز اللغة الواجب بلوغه أي فك 
ناستكتاء مك قفي !* النخاضة: وهي مُخرقةً ضروريّة مع ذلك لأنها 
تعطي الصلاحة الوحيده الوك القائلة بوجود ا يكون لنا فيه 
دورنا بصفتنا كائنات نستخدم اللّغة. ولكنه عالمٌ مقدّرٌ أله ألا يفرّغ من 
احتواء العيب ومواصلته» ومن الانّسام بإبهام بلامقعة: ولعل ميلا 


)0 .ص ,(2000 بعفغاتلهت :حتمةط) 946 0611ج ا(مكنه” هل الإداوءج12 اأعطءعنكقا 
)2( في حال 59 يؤكد بيار لوييس (01035.]آ 2)216726 في كتابه الرائع الذي يحمل 


عنوان 6:و1/ة20 أنه ' هن الجدز كتابة الكلمة التي تكون في غير موضعها" (نقلاً عن 
1 ,عوناةوط) . 


(*) إفراط فى استعمال التأثيرات الناشِئة عن الوسائل الخارقة فى الأدب والفنون. 
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النصوص التي تغط ق. إلنهناببالحدنف قن :ل العدة له اتدل إلا 
كالآتى؟ بيدلا من اللاعاء:بسد التدرات» يذلا من تمويهها بالجيّل 
وار الصامي فهي ثثابر على العكس على عرضها منشطة منشطة 
بذلك وضعنا كأشخاص ينفصل أحدنا عن الآخرء أي أعماقنا البعيدة 
الأغوار. هذا ما يُشكل القاسِم المتكرك متها زدرانا مك انها أن 
طريقتها أو شكلها أو سجلّهاء يُمكننا أن نتعرّف إليها من خلال هذه 
الرابطة. فهي متضامئة ومتكافلة فيها. 


كبكو الشوض الفلستية والتضوفي التحرثة الفازة بنسياء 
ونعني بها: تلك القارّة التي يتخلّلها تصدّعٌ أساسئٌ. وإلآ أنى لنا أن 
نفهم النزاع الذي ما فتئ يضع إحداها في مواجهة الأخرى”*؟ وكيف 
لذا أن تدىي:على أمر آخر غير الانتماء المُشْترّكء أي التضامن 
والتكافل في الواقع» هذا الجهد المكرّر بشكل جد مستمرٌ على مر 
تاريخها والهادف إلى تأجيج نيران التعارُض بينها؟ وفي هذا الصددء 
ينبغى قراءة اللْحظة السقراطيّة المُسبّقة» أي لحظة لاتميّزيتهاء 
ا ها الحافة المتتابعة والناشطة بلا انقطاع التي تُشكلها ذاكرتها 
المُشتركة أكثر منها بوصفها الأصل الذي تتحذّر منه. ويُعبّر المصطلح 
(هءمطم13ل) الذي يُنقل عادة بمصطلحي نزاع أو خلاف. عن مفارقة 
وجود اختلافٍ مدرج في شبكة تطابقاتٍ بعيدة الغور بما فيه الكفاية 
للإبقاء على الفارق بين غرضّين» بينما يبقى وجه الشَّبه بينهما قابلا 
للادراك. عله بان عبارة تباين داخلي قد تُشكل ترجمة جيّدة 
لمصطلح همطمةزل إِنْ كنا نرغب في تن استخدام مصطلح 


اختلاف (016:6066) العزيز على قلوب متر جمي هايدغر. "فلا يسع 


(8) غعاتاغامم تدعا عا مأطمهده[1لطم و«مطم 012 115 اعم متدلوط 5 قديم فين لين اع 
الذي يضع الفلسفة في مواجهة الشعر ٠‏ نقلاً عن : ,02250:تلله0) :كلمهةط) عنمو 1أطيام16 ,متداط 
وخ ,(1993 
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الفيلسوف». كما يؤكد جان لوك نانسي 8122 بنانآ-صةة[) [...] ألا 
يِمَسَ ولو بشكل طفيفٍ الب عر وا 1 
الشّعر التي تنجم في الصميم عن ممارسته [. ]ا بوذ الا يعدن 

يترتّب على الشعرء كيف نقول ذلك؟» أن يأخذ على عاتقه م 
الفلسفيّ الماورائيّ. فالمسألة ليست على أيّ حالٍ مسألة البحث عن 


مواضيع مهمة" أو ' أفكار عميقة"' فقط | أو ببساطة. بل تتعلق 
المسألة بالأحرى ببالبحث عن ما يكون. في العلاقة التي تربطنا 
ناللكة ١و‏ ا : 00 د 5 بينم الفلسفة والشعر 


النّذَّينَ حل هذا الفعل) ٠‏ من داخل هذه 0 وتكمن 
الصعوبة كل الصعوبة في التفكر هذه المقاسمة ووصفها. 


13 


لذا 


ما هو الشيء ذو العلاقة باللّخة والذي يُشكل القاسم المشترك بين 
الفلسفة والشعر؟ إِنّه بالطبع وقبل كل شيء عمليّة إيطال الاعتقادات 
المزقيطة يعملنة الدلالة. «الإحاات القلمت والقورة ترعر امن ددعي 
الفكرة القاضية بإمكان وجود نوع من الشفافيّة بين قولٍ ما(أي 
ال (5212)» أو الحمّيلة (0511400م10م) 2 بحسب المقساين, والتي تقع في 
قلب هذه الإشكاليّة) وغرض ما. ويعمل كل من هذه الإيقاعات وفق 
طريقته الخاصّة على زعزعة هذا الاعتقاد المتطلّق والمعتاد حول 
الاستعمال وفيه.» وعلى دكه إذا أمكن بغية إعادة بنائه بشكل مغاير. 


ونهذا العتى يقن أن سمكن» على الضعين الفلسقن كما قن 


(9) ,عادهمم هأ ع4 ععننوادادوة1 :عمقل ",506516 15 ع6ة عام مم" الإعمولط علرآ -موءل 
.م ,(1997 روأعة 2 أمخ /00) © عع1دا8 جهةخ الا :<ندعل802) وممغواط ع0 عع مستقطط 4آ 
.21-22 
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السياق الشعريّء من فهم السؤال الذي يطرحه سيميل» ومفاده: "ما 
الذي نفتية: بالضيط::؟ " ('"7...عطعمم50م عكلل أناءلا عن" والذي 
يكون مغزاه النهائيّ مدمُّراً وبانيا في آنِ من المنظور الذي تُثيره هنا. 
فهو من جهة يُطلِق عمليّة طرح الكلمة والجَمّيلة للمناقشة» وبفعله 
هذاء يُعكر الصفو العام لمقاصد القول" . بالمعنى الذي "تكون فيه 
كن فلسفة كنايةً عن عملية “نقد لأخة"© كما أله يترجم من جهة 
أخرى ارتباكاً أساسيّاً إزاء عالم الدلالات» أي المسافة التي ينََْذها 
الشخضن: إزاء:ذائرة اللوفوس (أي» كل من الكلام الفرديّ والمنطق 
والدلالات كلها مجتمعة) وغزوةٍ الغرابة في حقل تمثيلاته الذهنيّة 
الخاصّة. فالمذهمب الشعريّ كما أَكَدَ هنري ميشونيك 111ه11) 
(عأمصمطعوء 31 محاكيا بسخرية قول فتغنشتاين» هو أيضاً كناية عن 
قو للق ركذن كه ريد معاد لرصقت الخطاناك: ومن 
القن ستشكل موضوع البحث في هذا الصدد. تقضي بالتشديد عل 
نيلها إلىوضع اللخة' على .بشاط الببحت: - وه عتملية يأتن بدوجبها 
النصّ على حين غَرَةٍ ليكمّل اللّغة بكليّتهاء وليُمئّل (مُكرّساً لي يشهدُ 
على) مجمل الجمّيلات التي لا يُقدّم عنها سوى مثلٍ متواضع. 


(10) للاطلاع أكثر على قصد القولء انظر أيضاً أدناه ص 288 - 291 من هذا الكتاب. 

0110 0-.3) 01م .120 ,كلاء 11 أم7]050 ممع :عم] كنا 17612 ,الأ أقمعع 7171 ملآ 

.م ,4.0031 5 ,(1993 ,لتقستللهن :وأموط) ععع 0:25 

سكينة قصد القول. وتُعنى بالضّبط إحدى ' بطاقات " ("710965") فتغنشتاين بدراسة 

سؤالٍ شبيه جدَاً بالسؤال الذي يطرحه سيميل» ومفاده: *إنَّ إحدى طرق التحدّث التي تفئّح 

باباً للالتباس على النحو الأكبر تكمن في طرح السؤال التالي: "ما الذي أقصده بقولي ذلك؟ " 

('187 عنقم عرزل عزدكاناء/ عنان') ويمكننا في معظم الحالات أن نجيبَ قائلين: "لا شيء البنّة 
- أقول. .. " (”... كثل عز - أنامغ داك معكع") . 

نقلا عن : :كاقة©2) [1182 .8 أ الأأعدرمن) ,.-.ل هم .112 ,كع/ع21 ,لاعس عع ]771 ع 1ل ناآ 

.مص ,(2008 ,لتقس لون 
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أن نسأل عن "ما تعنيه بالضبط " هذه الكلمة أو تلك» أو هذه 
العبارة التي تلقّيناها أو تلك» يعني أن نضع أنفسنا في موقع الغرابة 
بالنشسية ال عالم الجمَيلات المحتملة الذي ا للع فكما لو أن 
إحدى هذه الجُمّيلات قد أضحت فجأةً مجهولة بالنُسبة إلينا. والحال 
أله باعتبار أنه لا يُمكن أبدأ معرفة مجمل الجْمَيلات بكليّتهاء ينتج 
0 أن غرابة جزءٍ تكفي للإيحاء بجَهْل الكل. وهكذاء فمثلما 

تشير إليه الكلمة الع يستخدمها سيميل » إن التساؤل الفلسفيّ يتناول 
قبل كلّ شيءٍ اللّخة نفسها. 0 
مخاطبيه فمعكدها عبارة ما الذي تقصده؟ 0157 1ا-لاناءع/ا 06ا0) . 
يتوجّه في ما وراء الأفراد إلى اللّغة اليونانية ييا الم 
القول اليونانيّ الذي يُشكل العماد الذي يرتكز عليه دوام العالم 
الالستماعن والروستي. و التسياسرزي و إلى امن .بدو شنه اتستضميل 5 .د الى من 
يتوجّه فتغنشتاين أيضاً في مواضع أخرى؟ كل واحدٍ منهم يتوجه إلى 
قدرته على تجييش لغةٍ خاصّة بهء وإلى طرح مثل هذا السؤال فيهاء 
وإلى استشفاف إجاباتٍ محتملةٍ عليها. إِنَّ عالم لغةٍ هو الذي يتم 
إيقاظه وتجييشه في كل مرّةٍ بواسطة الاستفهام . بيد أن هذا العالم لا 
يحدث » في إطار التساؤل الفلسفيّ. ل شرط أن يصدر عن متكلّم 
يتصرّف وكأنّه أصبح غريباً جزئيّاً عن اصطلاحه التعبيريٌ الخاص. 
وهوء من خلال انتقاله بحَفّةٍ بواسطة تخيّل الجَهْل الوقتيّء لا يجعل 
فقط مادية الدال بل أيضاً تقب الدلالة في متناولٍ إدراكه. وهكذاء 
تبتئ كلّ محاولة فلسفيّة بتحدّي اللّخة في صلب قابليّتها للتعبير. 


8 


يذيى 


لا يتطلّب نظام الكلام الفلسفيّ ولا نظام الكلام الشّعريّ» 
بهدف التمايزء وجودً أيّ تعريفب مسبق. ومن الجائز حتّى ألا نتوصّل 
أبدأ إلى معرفة تحديداتهما العامّة» وهذا! أمرٌ لا يحول دون اختبارهما 
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أو محاكاتهما. ذلك هو في الواقع كنه الإيقاعات» حيث إِنَّنا نلِحٌ إليها 
أوَلا لكي نتعرّف عليها فيما بعد. "إذ لا نكون أبداً تجاه إيقاع. كما 
د كن هنري مالديناي (لإء2421012 ترهء11).» بل نكون مكيبن 
فيه"”*'' ولذلكء» فباستثناء بعض الحالات المعروفة التي يكون فيها 
الغموض مكاراً بشكل خاصء تُدرِك بشكلٍ واضح تتا لدف 
القراءة كما لدى الكتابة» إِنْ كنا نلح إلى محال الفلسفة أو ! إلى محال 
المع بالرغم من أن ما من إشارةٍ قاطِعةٍ تجعلنا ندرِكُ سبب هذه 
ل ع ا د 
طريقة تنفّس معيّنةٍ يغتمدها 'الشخضن إزاء اللغة والغالم» والتن تعمد 
بموجبها إلى 1 فلي والشّعر إلى التخوم التي يتلامسان فيها 
وحملهما إلى السّكنى عند هذه التخوم نفسها. فلا يسعنا أن نحدد 
بشكل يقينئٌ ما الذي يُحدّد النصّ بوصفه فلسفياً. كما نعجرٌ أيضاً عن 
كشف معال سوزرد مهو الطابى "الفلساة #" فى أسالني كيرا 
وتوضح هذه الوقائع أنّناء متخيّلين أَنّنا ندل من هنا على مضامين» أو 
حتّى أغراض» لا نصوّرٌُ إلا حالاتٍ إيقاعيّة» أسوةً بسيميل الذي 
يتطابق مع خطرانٍ سؤاله. وقس على ذلك القصيدة. 

يُعطى ريلكه فى قطعته الموسيقيّة سونيتات لأورفيوس 0)0) 
(04م:0 ف الإيقاع الديناميكي والجلى في آنِ لهذه التجريبيئة من خلال 
إرجاعه إلى رسوخ ني" لفن + كالاى : 

واتفتكة اهب القضيدة لش 

يا أيُها التمارّج الدائم للكائن في ذاته في قلب 


المدى الشمولي العام النقىّ. إِنْك توازن 


(12) .73 .م ,(1993 بعك :مممن) :اأعوولزء5) ءزة'[ ع0 «تواعء '[ ,1ط الإاعم 142101 رمعا 
(:) يعني مفهوم رسوخ البنية ثبات شكل نفسيّ مميّز من بين أشكالٍ ممكنة. 
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يُعيدني 2 وونك تناغميٌ ل ا 0131 

أن نقتر نَ بالنّمس (4]062) وأن نقَلِب النّمس «(أي ار 
ادس الكلمة عن بول سيلان (صداء0 ادنه)), يعني أن نتموضع 5 
كل مرَّةِ قبل عمليّة فهم هذه الأفعال. أي أن نستبقٌ ما تقصد قوله. 
وبالإحالة إلى مفهوم ال "غطعئزوم" (أي امسن - الروح والتفدن 
الحياة...). يعني أن نطرح ا أن شيئًا ما يسبق الكلام» ينقله 
ويجلبه»ء ويُعيد بذلك الشّخْص إلى ذاته. 

بحيتٌ إِنّه تجاه سؤال الفيلسوف (ومفاده: "ما الذي يعنيه 
بالضبط) *):.يكون من الجائز جذا أن السؤال الذي تقعوضه كل 
قصيدةٍ والتي تُجيب عليه بإبهام نوعاً ما يُعنى بالضّبط بهذا 'الشيء' 
السالِف الذي ينبئق منه الكلام الفرديّ بشكله الشّعريّء أي بهذه 
' القصيدة الخفيّة ' (0طه01ل06 وععوطغطءزومن) التي يتصاعد منها الإيقاع 
والذي يتوسّله الشخص للعودة إلى ذانة» وأيضا أندريه فيرنوء» وهو 
أحد الأشخاص الذين قاموا بالتحليل الذاتي الأعمق للفعل الشّعريٌ» 
يقرُ بهذا 6 على هامش كتابه الذي 5 عنوان ساحرة روما ©2) 
(©:71م1 عل عرعقع 380 قائلا : "إن كت أدأبُ فى ما يختص بى على 
القيام بهذا الاستقصاء الذاتئء فليس مردُ ذلك إلى أنَّني أَدّعي مساعدة 
الشّعر على تحقيق وظيفة كشف نفسه والتعرّف إليهاء وهي وظيفةٌ لا 
يمكنه إنجازها بشكل جيّْدٍ إلا وفق طاقته الخاضة وعلى نحو مَلغْرِ؛ 


(213 إخطع لع 5ع ةط اط12151ا تكل ممعصساف" 
6 125 1111 11111611011 

رطع[ اعم معم 06 .نلو طألء /ألا تعاطنة اهاعم لاك تناع راعد 

".861826 لاعقتستطالاطء طعتم طعز محعل مآ 


[آ ركء«صشاط) :قصهل *:, 1 ,آلآ ء86م«0 2 07:215دى دعط"؟ :ع1111 182122-1012112 :5م هد[ 
4 .م ,(1972 ماللاع5 :علمهةظ) عتلتع نان .ذل نهم .15320 
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بقدر ما يُعزى بالأحرى إلى واقع ني مفتونّء عبر المسأليّة الدراميّة 
التي تُقدّمها القصيدةء بحقيقةٍ سريّة لن تفرّغ أبداً عن التوجُه 
(وتوجيهنا) نحوها"”*"' إِنّهها حقيقة سريّةٌ يسعى النثر (ذلك الذي 
نجده فى قصيدة انتقادات موجّهة إلى الساحرة (ع,8ع.ه5 18 8 5ه5ه61©) 
إلى تحديد معالمهاء إلا أن القضبدة ومتل الاستفهامات الأولئ التى 
تطرحهاء تعتبرها بمثابة طاقة تدرّجها الخاصّة» كالاي: ْ 

هل ستسمّع العجوز هذه الأصوات السريّة؟ 

1 

مَن يئِْنْ؟ من يتآمّر؟ من يوقف السيول؟ 

ونقرأ لاجقاً (في المشهّد الثاني) ما مفاده: 

ا ها 

حين أكون متروكا 

أتعرّف إليه في صوتي 

حاضراً بقوَةٍ 

وحده معه» حافتاً. 

يتجسّد هذا الاهتمام الذي يتم إيلاؤه إلى الأصول التي يتحدّر 
بها العلوء العردى فق علدا ادو ريعي اويل يترارع عن التفل مع 
المستلهُم من قصيدة الكاهنات الباخوسيّات (8300080]65) وصولا إلى 
خطوات المرأة الغريبة لدى فاليري» وفي ما وراء ذلك أيضا. وسواء 


)214 .5 .م ,(1995 ,112210ل2هت) :ذأمهط) ع5021267 4] 2 6/0565 ,0ناهمةغ"1 :لمم 
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تمّ تعيين نوع المصدر الصوتي أم ل وسواء ذمت تستمكة أم لا (إله 
أو امرأة فاتلة أو حورية رئة الصدى كي (مطعظ)ء أو رئة 
الفنّ...)”**". فإنّهِ يمل أحد افتراضات الابتكار الشّعريّ الأكثر ثباتاً. 


ما الذي يربطه أصلياً بفعا إنتاج الم لقصييةة؟ العله: لذ مث سوق 
التبعة الرمزية ين التي بو سس لاسبقيّة الشعر في تاريخ 
الكلام البشريٌ» وبالتالي إِنَه يُحدّد النشر بوصفه انحطاطاً. "فنحن 
مُبِعَدو الشعر الواقعين في النثرء كما يؤكد إدموندو غوميز مانغو 
(112280 0262© 200ناحملك8) » ثمة حنين إلى الوطن الأوّل يسكننا؟ 
وكأن الفرح الذي نشعر به لدى قراءة القصيدة هو أشنية بإعادة توطين 
سعدا عوك ]ليا له اناد اناف 190 ون هذه النظرية» التي يتم 
التعبير عنها على النحو الأقوى فى 5-07 نوفاليس (0)21072115» قد 
تُفسّر إصرار الشعراء على إفهام الآخرين أنَّ المصدر الذي تنبثق منه 
مادّتهم الكلاميّة هو أشبه بصوتٍ ضارب في القدم. إلآ أنَّ هذه 
النظرية تسددن بدورها إل طرج بلا مبرّرء أو عاطفي» متوارث من 
جيل إلى جيل » يُحدّئنا عن انفصالٍ» أي عن 'نفي "'» بحسب الكلمة 
التي حدما غوميز مانغو أنضنا وعن وطن مفقود. أي باختصار» 


(*) كانت إيكوء بحسب الميئولوجيا الإغريقيّة القديمة» حوريةً جبليّة تنتمي إلى جبل 
كيثايرون (11611008 84024)» وكانت ثلهى هيرا (11658) عن مراقبة زوجها بالحديث المتواصل 
معهاء لمكن زيوس"(قدة2) ذلك من ملاحقة الفناء والحوريات بخرية ثاثةد وعد أكتشاف 
هيرا هذا الأمرء عاقبت إيكو من خلال حرمانها من القدرة على التكلم. 

(*#) كل إلهة من الإلهات التسع الشقيقات اللّواتي يحمينٌ الغناء والشعر والفنون 


والعلوم والميثولوجيا الإغريقية. 
(15) انظر فى هذا الكتاب الفصل الذي يحمل عنوان “رواية ما قبل البّدء الشّهيرة*» 
ص 9 وما يليها. 


(16) :قاقة) ذ5مّع1]2' ,عناع92|ا »!ا 02215 اع :107 ,8513280 جعصره ول لتتسل8 
3 .م ,(2009 ,0ه سأالهتي 
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عن انشقاق داخل الكائن بين حاضر وسابق خرافيَّ (بحسب بودلير). 
وإِنَّ هذا الانشطار يستقرٌ في الوك كا فى العكبدو الآيل إلى 
القصيدة ؛ يور 2-006 عضر تنافر داخليٌ من شاه أن فو لذن كما 
نراه لدى فريئوء السّحر الغريب النابع من صوتٍ يصغي. ويُشكل 
هامليت (11350160) ودون خوان (122ال م120) فى ثقافتنا البطلين بامتياز 
لهذا الانشقاق» حيثُ يكون من شأن الصوت الأبويّ الذي يُسمّع 5 
ابتداء المسرحيّة لدى الأوّلء والذي ينبثق بلا علم الثاني» أن يمهر 
بشكلٍ قاطع مصيرهما وأن ينحّت بالتالي تنغيمتهما الخاصّة 


يكون صوت الأب وصوت الابن منفصِلين ومتشابكين في بعض 
الأساطير المؤسّسة. ونقع على صوت الأب (أو أصوات الآباء) 
المنتقّل(ة) إلى صوت الابن وكأنّه الحنين إلى عالم مفقودٍ يُمكننا 
ا وفى ظل بعض الظروف وبواسطة بعضص الاستعمالات 
الشافة سفاعه معدا الأنإذا كافك المعيالة عكمليببالعكيق 
بالإصغاء في قرارة أنفسنا إلى صوت الابن المفقودء كما يفعل 
مالارميه في مقتطفات لحد أناد تول (0'5226016 ناوء6دمه1). ففى هذه 
الحالاات قاطبة تظهر القصيدة وكأنها عمليّة تقد تقديم الأموات. وكأنها 
يقةَ للاستماع مجدّداً إلى كلام الأموات» وربّما لإيقاظ نظراتهم 
وللتصالح معهم. هذه هي تجربة القصيدة الجوهرية والتي ري 
أسس كل اعتقادٍ بمصدرها الصوتي» فتُعطي بذلك معنى نفسانيّاً إلى 
هذا النداء الذي تبدو وكأنها تجيبُ عليه فى عددٍ من الحالات. 


ما الذى تسمعه هنا؟ 137 010:62]6205-61), ذلك هو بالتالى 
البوال وذلك هئ اليه اللدين تكونان مسدر كي ني الفلسفة والشعر. 
ولكن هل تتعلق المسألة بفعل الإصغاء نفسه؟ إذ إِنْ عمليّة الإصغاء 
الى تخرثة وال الععلتاف الفلشفنة لبس تللف: العى ‏ تستراقك 
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الشاعر أمام ساجرة روما. فما نكاد قارب بين عمليّتَي الإصغاء 
هائّين» حتّى ينضح لاتماثلهماء إذ: يحتلّ هذا الاستفهام مركز 
المشروع الفلسفيّ الذي تركز فيه فقط مؤداه وانشغاله؛ في حين أنه 
يبقى بالعكس عبارة عن مجرّد 00 0 ولا 
0 الجديا: 0 القراءة. وهو 0 73 2 
بإلقاء نظرةٍ مُباعِدةٍ أو فلسفيّةٍ على ما سبق له أن قرأه. ومن المهمّ 
بالعكس أن نعزل داخل 2 الشعريّة هذه اللحظةً الجوهريّة العازلة 
التي تَعرّف باسم فطع همغ”* 5 أي لحظة تعليق البحكم. أو التعررض 
000 أو العزل الوقتي احص لحن أو ا 
3-9 إنّه سؤالٌ يُظهر بالتالي اش بين عالمّي التفكير هذّين. 
إلا أنه يرسي أيضاً أسس انشقاقهماء إذ: لا ينجم عن الواقع القاضي 
بإمكانية اعتبار القصيدة بمثابة عرض تأويليٌ أي يكوه أنّها الا يُمكن 
الو م في بالصية عن اتتبعار من كل اتفال 
(كالع اتات البصريّة والصوتية واللفيتة؟ المُشْبعَة بالصور وبتنسيق 
الأشكال والألوان والأمزجة... إلخ)» تتجلى أمام ناظرّينا بحلّتها 
الشّعريّة على أكمل وجه. فخلف القرابة الكامنة فى السؤال التالى: ما 


رع تشير كلمة غطءهمغ لدى هوسرل ([11055651) إلى طريقة تحليلٍ فلسفيّة قوامها تعليق 
كل حكم يتلق بحقيقة العال. 

د تُعالِج قصيدة فرينود (116281010) هذا التعدر بالضبط. فهي نتجعل وضوعاتناً 
السؤال الذي حبص بمحيط دائرة قراءة ة الشعر؛ أي في الواقع نقطة انطلاقها واندفاعها. 
اكه فل لوقع تيه اذى قط الباتهةا ارال شك مده ووكونن اواك لل #ركيك 
هذه الصورة الأسطوريّة والوظيفيّة» ونعني بها ساجرة روما. 
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الذي تسمعه هنا؟. يترتّب علينا أن نفك التباساً من خلال إعادة 
صياغة السؤال بصيغتين مغايرتين. فنسأل من جهة (أي من وجهة نظر 
الفلسفة) : 9 الذي يعنيه بالصيم اد 0 لماع ا 
ينثق هذا | الكلام الفر دي ؟ (20167هم عناءه معلا ناه 5-5 


درك إذأ بشكل أفضل ما الذي يربطهماء وكذلك الإشكاليّات 
التي يطرحها كلّ مجالٍ منهما بالنُسبة إلى الآخر. ففِعل قصد القول 
م 20101 وفعل أتى - (06 عتمعء) أي الدلالة والانبثاق - ينتميان 
إلى آفاق ا فالأوّل يرسِمٌ معالم عالم العمليّات 
اللخوتة ة التي 3: تنشط عناصره» الموضوعة بشكلٍ مشدودٍ إحداها في 
مقابل الأخرى» بواسطة تحرّكاتٍ تنقلها نحو حدودٍ المنعدى: وفك 
تكون هذه الحدود متعرّجةً ومُخْطِرةً ومن العسير إيضاحهاء علما بأنَّ 
العناصر التي ترسِم هذه الحدود تكون معروفةً وحتّى مألوفة لدينا؛ 
وإنَّ تعفد ما تقترحه أو غرابته في قولٍ محليٌ لا يؤثْران أبداً في ثبات 
الكون الذي شارك فيه قحف المدكى أن اددمق» فنا مين مويه 
كلمة أو كلام فودى أو نص من دون أن صن يوتحي بهذا 
القدر صرح اللخ . ومن الناحية الثانية (أي الانبثاق»» يمثّل أمرٌ ما 
مغايرٌ تماماًء ويتجلّى كالآتي : تُطالعنا هنا أيضاً تحركاتٌ» ولكنّها لا 
تكون محصورة إطلاقاً في نطاق دائرة الكلام ؛ كما تُطالعنا مساراتث 
يكون حذاها متغايران وثبرزء لا بل تُحفرء مسافة بين أغراض غير 
مثولةٍ وربّما غير قابلةٍ للقياس» ولكنّها تكون مع ذلك متّحِدةَ بواسطة 
رابطٍ ذي طبيعة تأثيليَةٍ أو نَسَبِيَةّه حيثُ نجد الكلمات من جهة 
والعناصر المقابلة لها خارج اللّغة من الجهة الأخرى. بيد أنَّ هذه 
المرّة لا تدفعني الغرابة إلى الذهول. بل الرابط؛ فالغرض الذي 
يواجهني - على غرار كلام ما مثلا - يُظهِرٌ طابع اللّغزء وهو ما 
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أسميئة بطيبةٍ خاطر فيه لغرّ من أين ينبثشق؟ (762]7 ه'0) أو ما 
مصدر؟ (02069). 


والحال أن السؤال عن المصدر الذي تتحدّر منه القصيدة لا 
يُعتبّر سؤالا من جملة أسئلة أخرى محتملة يُمكنى أن أطرحها بشأنها 
بدافع النزوة أو على طريقة فضول الهاوي. بل إنّه سؤال ملازِمٌ 
لوضعهاء فى نطاق أنَّ ما يُقال يبدو وكأنّه ينتمى إلى - ويُعلن ارتباطه 
ب - عالم كلام يبقى مجهولا بالنُسبة إليّ. 

كلامٌ مُرُمجرٌء يغمرني فجأة 

حين أكون متروكا 

أتعرّف إليه في صوتي 

حاضراً بقوّة... 

فالقصيدة تُسمّي الرابط الذي يربطها بما هو غير متنافر معها - 
كالزمجرة وكل ما تفترضه هذه الكلمة. فهى تختبرهء بواسطة بضعة 
أبياتِ من الشعرء قدوم حقيقةٍ تُمارس عليها سلسلةً من التأثيرات 
الجلية؛: أو بالأسرورئ > لبسة سوئ: سلسلة الأسماء القارلة: للتطييق: 
على هذه التحؤّلات» على غرار : الإغراق (2020861082) والاستضاءة 
العقليّة (22052ندد][:) والتحريد (065531515560680) والاستعراف 
(©022815583126ع726) والحضو ر (01656266). وفي ما يختصٌ بهذا الكلام 
الآخر الذي نتعرّف عليه فى صوتنا الخاصٌ» لقد قمنا أعلاه بصياغة 
بعض الفرضيّات التي لم يتوصّل أيٍّ منها إلى التخفيف من الغموض 
الذق يكسنف وعل انيه أن غملتة العذف إلنه لذ تمر حين نواءة 
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حواسيّة (كأصوات الأموات أو صوت الأباء أو صوت أناتول...)» أي 
أنْها في المحصّلة تلجأ إلى استعارة جسد. وبالتالي» يقتصر دور 
القصيدة على تسجيل التحؤلات التي يعبر من خلالها هذا الجسد إلى 
الكلام الحاضر. 


3 2 00 


لذي تذي 


نيد أله يتعدر عن القضيدة أن ثحبي على الستوال لقال :جد 
أين ينبثق هذا الصوت؟ 7<ذه/ عااعه مهلا (1ه'12)» من و أن 
تعرّض ذلك الذي يطرحه للوهم الأصليّء مما يؤكّد الاعتقاد 
الماورائي بوجود عالم من دون القصيدة» وممّا يُسْرّع من هنا 
الانتقادات الفلسفيّة القاضية بوجود '"حقيقة شعر مزعومة. والحال 
أنَّ : ' 

كل شيءٍ يبدو [للشاعر] كما لو أنها المرّة الأولى التي 

يراه فيهاء يؤكٌد هولدرلين» ويعني ذلك أن كل شيءٍ يكون غير 

مفهوم وغير محدّدء د ا م ل وي 

قوق الضرورىئٌ ألا سل عند هذه اللّحظة بأىّ شيءٍ باعتباره 

معطى» وأن يعرف أن لا شيء ثابت يصلح كنقطة انطلاقٍ له. 

لك درك أذ الطلمد لظ + مجاه جعاه ها كلها 

تدركوها الآن له بكلمان غيل آنا تبصرالعة ما النون بالشيلة إلية 

[...]. لأنّه وإِنْ كان وجود لغة خاصّة بالطبيعة والفنَ» ومنَّحَْذةٌ 

شكاذ محدداء 17 بالنّسبة إليه هذا لتاثل كول الماذة 


نطاق حقل فاعلعها ويحرج من اا 


(17) :قصهك ",ع2828ة! عا أء مه1اتوممه '1 كلامم 5عه16ل مآ :مأأءمعل1ة8 طءاملع مط 
اع اامع130 عمم[طلتطط عل ممناعع*1ل 12 ؤناوة رع011[1دل1 .([ همهم .0هغا ,دعصا 
.0 .م ,(1967 ,03150تتاللة© :وأمدط) ع216100 13 عل 
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تمثل القصيدة لمم إلننا نحن أنفنا الذي نقرأهاء من يت 
حرقيه بوصفها جملة كينونة. فهي تُظهر في ذاتها فقط مجمل 
التجديدات التى. تجغلها ما هي عليه أي هذه 'اللّغْةَ التي توجّد من 
أجل [الشاعر] وحده" فهي تولك كعلة من العرانطات» الفرئدة 
المأخوذة من واقع اللّغة. وكيف السبيل إذا ل التسليم بأنّ وزنٌ 
أسبقيّة خفيّة نما جازمة مع ذلك من حيثٌُ شكلهاء ٠‏ يلقي بثقله 
عليها؟ وكيف السبيل إلى و دونٍ غير متجانس من شأنه أن 
يوضحها؟ لا جَرَّمَ أن هولدرلين ب؛ يشترط عند بَدْء عمليّة تأليف القصيدة 
وجود "انفعالٍ أصلي '”"' ولكن يتعيّن علينا أن نفهم هنا كلمة أصل 
(عطاع1ه) عد ابتداء (6005326206206026)» وليس من منظور المفهو : 
الْسَببيّ. ون هذا المصهر الانفعالي الذي سرعان ما يقوّن ب ' تأمُلٍ 
حول المادة اللامتناهية والشّكل اللامتناهي وفيت للقصيدة القيفال 
٠ 0‏ ويقع 0-0-7 0-2 هناء أي في اللحظة 5 التي 
232321110110 0007 "نعو" ابنشة ري 
قصيدة رسالة اللورد شاندوس (01282005 1050 ع0 ع156اء.]آ) بقلم 
7 فمانستال ([25)68مهصطكأه1]). و العم لدى بلانشو (04طع8132) في 
مؤلّفه الذي ل عنوان الفسحة الأدبة - (عنه1:1! معهمة') إلى 
هذه الهزيمة التي يعت بها الإثفنان المتحدّث ؛ وإلى الاقتضاء الذي 
يُلرّم به تاليا لابتكار كلامه الخاص. 


بحيثٌ أن السؤال من أين ينبثق مثل هذا الكلام؟ 626ذ؟ ه'2) 
(320167م غ1اء) 2ن يقتضى بدوره أن يُصار إلى إعادة صياغته كالآتى : 


(:#) يُعيد هوسرلء في سياق عرض الظاهراتيّة الخاضّة به» ذكر هذا الانفعال الأصلي 
(111101328ط ا 10) . 
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إِنَّ الفعل ينبثق (76815) يبدو خاطتاً فى إحالته إلى حالات الاتصاليّة 
إلى المسارات وإلن الأضول: :فلا يد من أن يتكسر شىة ما داخل 
الفعل ينبثق (منمء؟). أو أن يُصار إلى انشطاره. ويغدو السوّال عنديذ 
كاانن: كيف يحدث أن تنبثق القصيدة؟ 26غ0م ع1 عنان أمعزنا 13ه*”0) 
(7أمع1/ أو كيف يحدث آنها تحّث؟ (7أخمع20191 11نان أمعالا ن1ه*0) أو 
أفضل بعدل: كيف يحدث أنها تحدث فحاة 9 (5111916217 01111) . فعبارة 
كيف يحدذث (71624 (0*01) تقتصر على وَسم المفاجأة إزاء ما يتكشب 


أمام ناظرّيناء إزاء هذا الطارئ المفاجئ الذي يفتقر إلى أصل. 


فعلى ضوء مثل هذا الذهول» يتوضّح السؤال وفق معنى جديد. 
فأداة اام ماذا (101ان) دل عن السؤال عن الأصل لتتناول 
الغرض. . ويتمٌ فهم فهم السؤال عنديذ باعتباره يعني ما يلي: ما الذي 
يجعل أَنَّ ما ينبثق يكو ن القصيدة؟ 1لان ع6 0116 1211 لال عع-أوكء”' نان) 
(7عمغمم ع1 غ1زهة المعال؟ . ٠‏ وتُصبح غرابة القصيدة توصي متيال من 
لغةَ مجهولة. أو على الأقل من استعمال غريب عن اللّغة المعروفة. 
النقطة المركزية الأسْد للاستفهام. قفي الأحظة التي يظهر فيها الشيءء 
يطرح هذا الشيء الذي يظهر الأسئلة حول ظهوره. ون هذه القلقلة 
الفكريّة تنشّطه وتُحرّكه وتدسره في الكتابة. فيعمَدُء متجزرّداً من أيّ 
عملية اتخاذ معنى ) ومفاجتا نفشة ابتقست 4 إلى . السبيق قناما: ٠‏ وفي طور 
لفذهها لاوطا از ليع عه ع3 العا وي امه 0 


6 


2 


يستند صيت القصيدة القاضي أنه تقول الحقيقة إلى مطواعيّتها 
(218 إن الشاعرةاكها يؤكد أيضاً بيار لوييس (05ا0.آ 2)216116» "لا يسود" . إذ: 


يُعتبّر المخطط الإجمائي الأوّلء سواء كان نثراً أم شعرأًء بمثابة القصيدة. نقلاً عن: 6:,هضم 
([.0 .5] و[يط .5] :[.! .5]) 111 ,2061116 ,ولا امآ 
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مان غير المسموع الذي ينبئق لكك وعلى إجادة ترجمته في 
|اللفق أذ إن الخيصت إلى الأصوات هو في الواكم شخص يُمرّر 
الرسائل الكلاميّة أو بأحسن الأحوال يؤوّلها. ويُعَنوِنُ غوتييه» متلاعباً 
على إبهام ما يعرّف في للق الآلماية باسم (41128ظ12161) (أي الشغر 
والتخيّل 0 آنِ) "'سيرته الذاتيّة " (2واعنآ تتعماعم ددسره) باسم 


'شعر وحقيقة" (6:16/ اه +ز2)2065» حيث: يرمى إلى إبراز شد 
العجان عدا مره تنلاو :الها جو رعو قد ل كن ابد لي 
ككرض ييا هله المطر اع الجويلة بجوخ الصيراحة للاثهانات 
التي تذّعي بأنّها فنَ خلق الوهم بالخداع والتزييف والشعوذة والخداع 
(الذاتيّ)» والتي توجّه ضدّ الفلاسفة والشعراء على حدّ سواء. والحال 
أنَّ كنت يتحامّل مثلاء في كتيّبٍ أدبي سنعود إليه عمًا قريب» يحمل 
الات السلطان المعتمّد منذ عهد قربب في الفلسفة 1021 '(7) 
(112/م1/050(م ته 710/67 200216 7161417ج 561 876710 على بعض 
الفلاسفة الذين يضلّون صوت العقل والذين 'يُصغون إلى الوحى 
الآلهق ذختي " »مكل غؤلام الذين بتعيعرن إجبالاا: إلى انوت 
الباطن السيّءء أي بكلام آخر إلى الصوت الشعريٌ. ويوجّه نيتشه إلى 
الشعراء الرومنسيّين لوم الإصغاء السّء نفسهء قائلاً: "يخال إلى 
الشعراء أجمعين أنه يكفي أن يذهبوا وأن يستلقوا على العشب عند 
سفح منحدر تلَةِ منزويين وأن يصغوا ليلتقطوا بعضاً مما يحدث بين 
الفيدوناء والأرض» كما يؤكد زرادشت (2318]01156582)... ولكن 


(19) يعالف غير المسموع الذي يتبفق عل سبيل الخال خن *صرخات امه" لدئ 
نير فال (2021عل2) أو فينوس (162105) المصنوعة من الر خام لدى بودلير (عتنهاء8210) أو شبح 
رئّة الفننَ لدى غوتييه (08101167) . 

(20) «عل :ز و0 1 ينع 7تون رعرع طو آنه 1195ل علا (تعتراء 1/02 رأصقع1 أعنامفسصسط 


(1975 ,طاءلا عناوتطم050[لطم عنتةنط1ئرآ :تكاموط) الصتم ]نا .لآ هم .2غ ,ءت[ممده]ةم 
انظر فى هذا الكتاب ص 64 وما يليها. 
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واأسفاه! ئمة العديد من امور الت تجري بين السّماء والأرض 
: ,! 1 61 0 

والتي هي من نسح خيال الشكرا” وحدهم" ” ! وليس مرد ذلك إلى 
أن الأصوات الباطنة هى مضللة لا مناص» بل يُعزى السّبب إلى أن 
العقل يتكلّم أيضاً في داخلناء وهو يتكلم حتّى» كما يؤكد كنت» 
بصوتٍ مرتفع وقوي. إلآ أن البعض يؤثرون الإصغاء إلى غناء جنّيات 
البحر. وهم بذلك» يعمدون من طريق الاستسهال أو الشبقيّة إلى 
التسليم بمعرفة ومن خلال استعرافٍ الصوت بالأكذوبة. ففي قصيدة 
ديثر امب لديونيسو اي (5085/آ101012 0111م 5ع011/31026[). يعبر نيتشه 
بشكل ولا أوضح عن هذا الموضوع. قائلا: 

"هل أنتَ عاشق الحقيقة؟" يسألون بسخرية. 

حيوانٍ ماكر خاتل مخادع 

بعكم براه لزي (82) 


قمر ذلك إلى أن الشتعراء يكذبون عقي )"43 عليا تأن هنا 
الاتهام سيتفرّع عنه تشعُباتٍِ يلوح طيفها عبر عدّة خطاباتٍ مناهضة 


(21) .©) كهم .0هنا ,11 بمجاكنامطاهجه2 اتلعاجمم أكراق رعطءدجاع الح طععلمع ]1 

.174 .م روةء]اع0م 105 :.مقطك ,(1996 ,1100 قتمصداط بمعوط) 15نالو مم81 

(*) يدل مصطلح ديثرامب على الكورس الترتيلي» وهو فريق إنشادي يُرنّل قصيدة أو 

مرثيّة أو صلاة إنشاديّة. وهو يُمثْل جزءاً من المسرح الإغريقيّ» ويشتمل على ترتيلة نظميّة 

دينيّة تصحبها رقصات غنائيّة. ويعدٌ الديئرامب رابع أنواع المسرح. وقد نشأ من طريق ممارسة 

طقوس معيّنةٍ تكريماً للإله ديونيسوس الإغريقيّ المعروف أيضاً باسم الإله باخوس وهو إله 
الخمر. 

(22) :قترة) 11222 .71 عدم .220 ,1858-7588 وعم رعطءوجاع ال لطع املعم[ 

.م ,(1997 ,170قتصص 1 اه 0 

)223 .11 رعطعوجاء لح 
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للشّعر في القرن القادم ومن شأنها أن تُعْذّي ريبةً إزاء *حقيقة 
الشُعْرَاء* وإ ِنَّ أبولينير (:31هنااممه)» وهو أحد الروّاد السبّاقين بعد 
شه يوضح هذا الاتهام عورا إياه بشكل هزليٌ في كتاب الخامر 
المغتال (055055116 0016م 2.6) من خلال الممدز ات التي تلن بها 
شخصيّة أوراس توغراث (108:28 عع110:32) الظافرة والمهيبة. كما 

نجده في الموقف الذي يتّخْذه المدعو فاليري (721659) تجاه الرعاع 
الشعرئ: وحتى إنه يطالعنا فى أوساط أنبيناء: “أواخر القن ' 
(العشرين) الذين سانرق عو اناك الشكن. ودين اعد القويافات 
الول و حدر ليذنا الاهام فى السملة الشهيرة التى. أذلي ينها 
أدورنو (50ه4ه) عاضا تعذر نظم الشبغر معد أو ين 
(2]أنتاطء5نا4)» حيثٌ يؤكد الفيلسوف ما مفاده: يكذب الشعراء كثيراً 
بشأن همجيّة العالم لكي لا يُشكل كلامهم بحدٌّ ذاته نوعاً من أنواع 


بيد أنَّ لوماً من هذا القبيل لا يكفي لتقويض هيبة الكلام 
الشّعريَ تقويضاً كليّاً لدى هؤلاء أنفسهم الذين يفضحون زيفه. وإزاء 
التأويلات التعسّفيّة التى أفرزها هذا التصريح الذي أدلى به أدورنو. 
تكلف هذا الأخير عناء تميويي ”75> كنا عمد زرادكيف ننسة» الذق 


(24) "يجد نقد الثقافة نفسه في مواجهة 7 درجة من درجات الجدليّة بين الثقافة 
والهمجيّة : فأن نكتب قصيدة بعد أوشويتز هو أمرّ ينّصِف بالهمجيّة» ومن شأن هذا الواقع 
أن يضر حتّى بالمعرفة التي تُعلّل لم بات من المحال أن نكتبَ القصائد في أَيَامنا هذه" 1 
عن : :52122 لاقآ) جأتاطءهه .2 غه 7 281 .1120 ,217165 ,0020م .بلا عملمعط 1 

22-3 .مم ,(1986 ,أمنزقو2 


(225 إن المعاناة الأبديّة تتملّع بحقوق في التعبير تُضاهي حق عدت في الصراخ 
ولذلك لعلّه كان من الخاطئ القول بأنّهِ بعد أوشويتز لم يعد من الممكن نظم القصائد' نقلاً 
عن : ذال 2هأأتن20]] عل ع«منامطع .120 ,ع1 1هع216 116و1اءء12161 ,حولم . /لا وملمعط 1 

.284 .ص ,(2003 ,223:01 :226 53ناهآ) عتطمهد5ه1تطم عل ععة0011) - 


زهه 


يزه ني لأساف إل عويب ننه :اوور ايلك اين 
نكذِبٌُ كثيراً"©» مشذداً من هنا على أنّه يُصنف نفسه في خانة 
كولاه لين بعرت علوي كياد ل علي لمرو الخري لكر م ادا 
الإبهام نفسه. ومفادها: 22 ها أنا أتكلّم بغموض وأتلعتم كما يفعل 
الشغراء وفي الحقيقة أخجل من مواصلة التكلم بصفتي كنت 
لا غنى لي عن الأمثال والاستعارات والصورء يؤكّد زرادشت؛؟ ولكنّه 
يُريِف مع ذلك قائلاً: كم يكون موققاً أكثر لو أنّنا نعبّر عن ما يجول 
في فِكرنا من دون مواربة أو وساطةٍء مثلما نرقص مثلاً. بيد أنَّ هذه 
المصوّرات المتجانسة *" تُشكل السبيل الوحيد الباقي الذي لا محيد 
عنهدء كونها تقرّبنا أكثر من البداهة» وكون الصُور توضّح لنا ارتقاءها 
الخاف .وقديها الشافن اهنا فين ستاولل اللمجوع إلى سوق 
لاتعتاهة من الاستحاراك» عبن تعكون: سخصيته الأحيرة الى 
ظهرت في ديوان ديشثرامب (87:6©5«در!/:2). إلى إدراك صوت رفك 
والتعبير عنه بدوره أيضاً بمنتهى الوضوحء قائلا: 
خيّم الليل: ها إِنَّ رغبتي تتفير كالينبوع - فرغبتي تود 
الجهر يصوتها. 


خيّم الليل: ها إِنَّ صوت الينابيع المتفبّرة يعلو أكثر. وَإنَّ 


كما نقرا أيضنا في : .5 قوم .20غا ,ع اله :| ها عد 8/0165 ,ممعولخ .إلا ملمعط]1 
.م ,(1984 ,311012 نط1 :5عد) 116ن131 

"لا يجدر بنا أن نفهّم الجملة التي تزعم بأنّهِ لم يعد باستطاعتنا نظم القصائد بعد أوشويتز على 
علاتهاء إلا أنّهِ من المحمّق أنَّه بعد ذلك لم يعد بوسعناء لأنَّ نظم القصائد كان ممكناً ولأنّه 
سيبقى ممكناً أبديّاًء أن نقدم فنا ينَصف بالمرح ' 

2260 200 اتوأجمع ك4 ,عطعدماء 1ل 

(27) نقلاً عن 'القو ام القديمة والحديدة " ('2010971165 أء 65رمع 32 13165 وع12') , 
المضادو. تفسه» من 250 

(:) مجموعة صور متناسٍقة الأصول تُنسَب إلى فنانٍ واجدٍ أو إلى مدرسة واحدة. 
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روحي هي بدورها أيضاً ينبوع متفج 380 

ومرّةٌ بعد أخرى» يرتضي الفيلسوف بمقتضى الرأي الشعريّ 
القديم المألوف». بأن يُصبح هنا مجرّد مستيع. ولكنّ ما يسمعه لا 
صوت المصدر الذي يوحي له بكتابة تصيدر ة من وحي الحقيقة فقط. 
إِنْما هو د يسبق وجوده ووجود اللّغة وحتى وجود الفكرة نفسها 
إِنَّه صَنوث لا يشيخ وتزول فيه التناقضات (راجع قصيدة الديثرامب) 
الأخيرة-تحيث نقرا: "لاني الليلة فنا أنه الصيمة :نا فنية 
الموت الصاجب! ' ع0 ععمع انه أمقلاتءط 6 ,ععمعلزة 6 بانتام 6") 
(''!20016» حيثٌ يتم التوفيق أخيرا بين عمليّة فهم الأشياء فليا 
وإِنَّ الصيغة الشاملة لهذا الصوت هي صيغة المدح التي يزعم نيتشه 
أنه مُبتكرها. 


00 


ومن هنا نخلص إلى أنَّ بعض الفلاسفة يرتضون بأن يرئقهم في 
الواقع صوت الكلام غير المسموع وأ 4 لجميللات المتاغدة* وئمة 


0 00 بعل» ايع 6 بالذات 07 0 000 3 


الشائعة نعة. إِنّه مشروعٌ ذو جوهر ظاهريّ التناقض» فهو يمر عبر 
الكلمات التي يعرفها الجميع» ويُثابر على جرفها في تحرُكه الخاص. 

إل أن للكلام العاديّ إصراره ورسوخ بنيته وجماديّته» وهي 
ممدراة: "فريدة "عخاضة .نه ولأ هما أن محلى عن مدهو لذ قاد بد من 
بذل جهدٍ حثيث لفعل ذلك. ويُمكننا أن نجمع الأغراض التي يُطْبّق 
عليها إيثاراً مثل هذا العمل تحت الشعار البلاغي لما يُعرّف باسم 


)228 .م ,1858-1888 دمر200 رعطءدجاء 1لا 


527 


المجاز - أي هذه الصورة البيانيّة للاستعارة المتحجرة. وسنطلق اسم 
فلسفات الذهول على تون المداواة لني يُقدّمها المجازء أي تلك 
التي تتغبّى حل التكلسات التي تُنشِئها العادة وكّسر دروب الفكر وفتح 
طروي مكهر و إطا الطتعنا نا اكالم فهو تريط امفيرها بمصير 
اللفكه .ودكزا ١‏ تنا كتين ةالاتساء التعاكين اله كنا ير كا عات 
فرانسوا ليوتار (02:0لإآ 5أمعصةءط-صدعل)ء الها بمعيها لا محالة. 
[...]. فنحن نقصد أن نقول ما تجهّل كيفيّة قوله» مع أنه يتوجّب 
عليها أن تتمكن من قوله» كما نفترض. فنحن نعتدي عليها ونغويها 
وتُدخل إليها اصطلاحاً تعبيرياً لم تعرفه 00 وهكذاء يُدلي 
سبيئنوزا بما مفاده: 


أنا أعلم أنّ هذه الأسماء تملِكُ في سياق الاستعمال 
الشائع دلالة مغايرة. ولذلك إنَّ الغرض الذي أرتشية لا يقضي 
بإيضاح الدلالة التي تنطوي عليها هذه الكلمات بل بإيضاح 
طبيعة الأشياء» كما يقضي بالإشارة إلى هذه الأخيرة بواسطة 
مصطلحات لا تنأى تماماً دلالتها المألوفة عن تلك التى أودّ 
استخدامها معها؛ وحسبي أن أكون قد تقرف النطر إليها بيد 


واتجدة زشياكة 2300 


(29) :قاعةط) امه عنهت فنتو أأصياهء 5171:006726م0م 16 ,ملآ 5أمجصهع1-موول 

4 .م ,(1988-2005 ,ع021116 

(30) اع وغعصوعط .14 روزه[آنه0) .1 و5عغأمم2 أء 2م للها صعوغوم ,.1320] 010110000 511102 

30 بعتاعهم 1115 ,(1954 ,لتقسمستاله0 :وعهوط) ع216120 12 ع0 عناوغطاه11ط81 ,نطهءو1كقة .1 

.475-66 .مم 

انظر أنفنا كتاب سبيئنوزا (52111028) 65/اوزدير جره 7161 و2 القسم الأول ةا 

0 ابيا أن الف ١‏ متداوّل هو الذي وجد أُوٌلاً الكلمات التي يعمّد الفلاسفة من ثم لل 

ستخدامها. يتعينٌ على الشّخص الذي يبحث عن الدلالة الأوّليّة التي تنطوي عليها كلمةٌ ما أن 

دف سات و اود لخد 1 ولا سيّما في ظل انعدام 
وجود دوافع أخرى يُمكئنا استخلاصها من طبيعة الكلام " (المرجع المذكورء ص 260). 


58 
111157 12315030 © “اعنا اننا 


وللمجاز فنّ مداواة آخر. ويُبيِّن برغسون (8618502) كيف يرتكز 
الايتكان الفلسمي إلى غملتة تجديد الأشتكال المفيتة: ويؤ كن أن 
“ الفيلسوف لا ينطلق من أفكار موجودة قبلاً؛ ويُمكننا على الأكثر أن 
نقول أنَّهِ يتوصّل إليها. وحين يُدرِكهاء تتحوّل هكذا الفِكرة التي 
تتوالى مع تحرك ذهنه» من خلال اكتسابها حياةً جديدةًٌ أسوةٌ العامة 
التي تنَّحْذْ معناها من سياق الجملة التي ترد فيهاء عن ما كانت عليه 
خارج العصف الذهنت "017 


هل من الملاثئم أن نضع في مقابل نظريات التجديد الفلسفيّ 
هذه الافتتان الذي يشعر به بودلير إزاء كل ما هو مبتذل والذي عبّر 
عنه فى النكتة الشّهيرة التى أوردها فى الكتاب الذي يحمل عنوان 
أسهم ناريّة (وع6منا) » وقا مها 'أن بر فكرة معدل فهذا أمرٌ 
عبقرئ: لأ يد لى أن اشكر افكرة مبعزلة 59779 لبي المشار قن إلا 
ظاهرنا ناه 51 كيدا عن المطالبة بتعزيز ابعكان الأفكار المبتذلةء 
يعزو بودلير إلى العبقريّ عناية السّهر على تسجيل الأقوال الأكثر 
غرابة والصور الأكثر رحابةٌ في ذاكرة معاصريه وجعلها إذا أمكن 
العملة الرائجة في تبادلاتهم كاحي - وهو برنامجح يُنجزه كتاب أزهار 
الشْرّ ([7:6 انك 5«لاء/, 1.65) وحسبنا لكى تففحة أن نقرأ بشكل متّصل 
غير متقطع. في ديوان فصائد دفتر اليو ميّات (117165اة )0 
التأكيد على الميل إلى الأشياء المُبتذلة وإلى مشروع ' تمجيد عبادة 
الصور (شغفي الأكبر والأوحد والأوّلت) »637 وبتعبير آخرء فمن 


لالع 134 .م ,(1938 ,2]01 :ممة) اابوجيمم ء[ أء 566ءم هآ بممدوععء8 اومعز 
(32) عل عتاوغطأ0تاطتظ ,دع اءام نم0 كليل :كصهل «روعؤون1» :زععتقاعل0يد8 وعاعهط © 
2 .ص ,111 ,(1973 ,كفتاه :ولعدةط) ع16150ط 13 

(33) كء61ام!0© 2140765) :0325 «رتاط 3 15ج كتاعكه مه84)» تععتماع 810 وعامقط©6 
.ص ,22239111 ,(1975 ,لمقستاللهة0 :كعوط) 
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خلال الابتكار الأكبر للصّورء تُبصر النور الفكرة التي يتم تشاطرها 
على النحو الأكثر إجماعاً. وتعمّد القصيدة» من خلال 0 تحفيز ما 
لك لملهرة اللحةة الحاقة وها تللهررة يشكل لقد دل أ اسار ولاق سدلة 
را إلى إعادة خلقٍ لد عاك على أعلى مستوىء إِنّْ جاز التعبير. 
وهكذاء يرتسم بين سبيئوزا وبودلير (ولكن أيضاً بين كتاب زرادشت 
وديوان الديثرامب) حيرا محاطاً بعمليتي فض اللّغة وإعادة ترسيخهاء 
أي بعمليّتّي انبثاقها وتعديلها؛ كما يكون محاطاً فيما وراء ذلك أيضاً 
بفكرةٍ عن الصيرورة (تنّصِف بطابع غير متوقع ومحوي بالميخاطر 
ومُفارق...) وبفكرةٍ عن التركيب (سواء كان نظاميًا أو مُعترفا به...). 


تتفئّق الأحداث الشّعريّة والأحداث الفلسفية وتبرُعٌ في هذا 
الخيره وهو حيّز السبيل الدُغليّ والمتلمين واليخمن الذي يقودنا من 
لقانت إلى انها كه الجعانة. ويهذا المعنى» تُشكل كل جملةٍ من 

جمل النصّ الفلسفيّ حدثاً يفتتيح النسق الفلسفي. ويُشكل كل بيتِ 
شعرء وكل كلمةٍ في القصيدة: حدثاً يشع نوره في النُظام الشّعريٌ. 
وبكثير من الذوق» تقول اللكة المرنسيّة عن الحدث إِنّه يحدث 
(2122107) . أي أنَّه أمر يحدث (...2221076 92؟) ولكن ما هو الذي 
يحدث بالتحديد في حدث فلسفيٌ أو في حدث شعريٌ؟ ما هو هذا 
الشيء الذي يعبر من العدم إلى الوجود؟ فكلمة أمر (2؟) في عبارة 
أمر يحدث (321076 9؟) تدل على النص ‏ الحدث وعلى ما يحصل 
عبره أيضاء كما أنّها تدل على أن لا شيء يرسخ مطلقاً في أي ماذة 
أ وأيّ شكل؛ أي ما يكون غير موجودٍ والذي لا يُشكل النصّ في 
أفضل أحواله إلا شاهداً عليه. ويعني ذلك الأثر الأدبيَ الذي نقرأه 
والتحرّك الباطنيّ الذي جعله فك اء: فعل التحويل هذا الذي 
تشكل الدليل ليت :والذى كان مق المسكق آنا ركون قد -ضوره يشير 
ما هو عليه حقيقة. إِنّها وقائعيّة تكون خاضعة أسوةً بغيرها للشرط 
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القاضي بأن تتألق مع الوقت. أي بتعبير آخرء بأن تتصدّى لمفهوم 
الوقت الذي ينقضي. ذلك هو على سبيل المغال التحليل الذي يُنجزه 
بيغي (لإناع56) حين يتحدّث عن القيمة الفريدة التي تمتاز بها بعض 
الأحداث المتعلقة بقضيّة درايفوس (15]لاء101 . فيقول: "كلما 
شارفت هذه القضيّة على النهاية» أصبم من الجليّ أنّها لن تنتهي 
مطلق 0342٠‏ وهاكم إحدى الصّفات التي تتحلّى بها هذه “الأحداث 
المصطفاة" أيضاء والمتمثّلة بكونها لا تنقضى يي أبدً. فهي تغرز مع 
الوقت رايتها؛ وتجعل منها حذاً لها؛ وتتفشى. كان بيغي خبدر! فى 
الأحداث الشعريّة بالقدر نفسه الذي كان يعتبّر فيه 00 في الأحداث 
التاريحية. فاللّغة التي يستعملها لتحليل 9 : جان دارك :0 عمضوءع[) 
هي نفسها تلك التي يستخدمها للتفكر في قضيّة درايفوس. ٠‏ فهي 
تجمّع في ذاتها إشعاع الأحداث وتسقطه خارجها. إِنَّها عاصية على 
انسياب الوقت (راجع بغضه الشديد للعصريّة). فهي وجهٌ من أوجه 
حدوث الأمر ختصعنع) . 


والحال أنَّ المثل الذي يضربه بيغي والاهتمام الذي يوليه لٍ 
'ظاهراتيّة' الأحداث ولدلالتها يُبيّنانَ الرابط الأنطولوجيّ الذي يربط 
الحدث بمسألة الحقيقة. فإنَّ عطيّة ظهور الحدث هذه المتمئّلة بواقع 
ألا ينتهي أبداً وأن يشعٌ بلا نفادٍ أثناء ارتقائه وبأن يُعطى بلا نفادٍ أيضاً 
أغاره على و تجعله اندها يب الكينونة الخاصة بكل ما 
0 000 9 مقالته التي تحمل عنو له 'مصدر آثار 
الفن " ("':0'8 عتلاناءه'! ع0 عمنع1ه.1") فهذا ب يعنى أنه محكوم : عليها 


)234 .7 .م ,(1933 ,لقةمتاله0 :كتقدط) عدودعميعز 8/016 الإباوغط 5ع لأ تقطن 


(35) 716 141و 0261105© :كم هل 0*1 عتلتباعه”1 عل عمتولعه 1" تعوععل1ه1آ1 منايد11 


63-92 .مص ,(1962 ,0211153310 :قاعةط) ععاع مملوع8 , ١87‏ عهح .1820 ,تجمم ءأأ: ادع 716 
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بأن تتشكل من دون ةا وعلى نحو غير ناجز وما ؛ ويعني ذلك 
أيضاً أن هذا التشكيل تعحزية في الوقت نفسه في المكان المادي 
والدال الخاصٌ بالأعمال الأدبيّة. وبهذا المعنى» ترشّح الحقيقة من 
وقائعيّتة الأحداث. 

وبالتالي» إن ما يُجلجل في كلمة حقيقة» أي ما يرتم في 
المجال المشترك الذي تفتحه بين ممارسة الشّعر وممارسة الفلسفة. 
يُمكن ألا يكون سوى عمليّةٍ إرجاع لنوع من أنواع لَمْسٍ للعالم تتم 
عبر الحدث الأوبرالي وفيه ؛ أي أنه يكون نعمة مستعادة للمس صانم 
في اللّخة ؛ 5 أن الاستضاءة العقلية المرتبطة به. إِنَّه لسن ضَايِمٌ عدر 
ما يفصلنا الكلام وإلى الأبدء من خاذال عملتانت العرمين المعندة 
الخاصّة بهء عن الأشياء القابلة للمس» وبقدر ما يبتكر أشياء أخرى 
(على غرار التصوؤرات والأفكار والتمثيلات الذهنيّة...) يرسي أسسها 
في ميدان ما اه 

اماع ا ا ل ل مع سماكة 
الجسدء أي أنّه يعنى من جملة أمور أخرى أن نعيدَ إلى الذاكرة 
ذكريات اندي تلماه تذكرنا بشتورة لمك والآكل وراعي الصححّة 
والعافوق: زنها ذكرياتٌ دفينةٌ انها آثان قبائعة لكائِن 0 ما نحن 
عليه من دون أن نكون قد عرفناه يوماً. وال عجل ما يطلب :هق أن 
بدي الها تكك الله هق سما رفنة فينيا دسل فى طون الهذيان. 
ان ا 1 ابس ذا سيوك فلة الور :الشماك وفنياها وين كنا 
الطيف القديم الذي يلازمناء أي هذه المصوّرات المتحانسة (522280) 
المدلهمّة للجنس البشريّ التي نحملها فيناء فضلاً عن الأشياء التي 
توقظ فجاة كلاماً معيناً. إنها تأثير.هذا الإرجاع. إلها بداهة تيان 'الفكر 
هذا (أي ومضته. كما يتَفِق بالإجماع الشعراء والفلاسفة على تسميتها 
- والحالة هذه نذكر منهم رينيه شار (05237) 18626) وهنري مالديناي 
(لاعم 812101 نمع 1)). إنّها هبته. إِنّها مصدر طمأنينته. وبصفتنا أجسام 


62 
111157 1231030 © “اعنا اننا 


تائهة في تجريد الرموزء ها نحن إذا أشبه بمادّةٍ أو بفريسة أو بيدٍ 
وهنا وف الفرصة فجأةً أمامنا لنطوف بحريّةٍ المسافة الفاصلة بين 
الفكرة والشيء» من دون أن تكفٌ الفكرة والشيء لهذا القدر عن أن 
يكونا نفسيهما. أو بالأحرى» يكون الاثنان متّحدّين في هيئةٍ واجدةٍء 
فى ا وحيدة؛ كما نراه فى نهاية كتاب القوانين (8.019)» حيثٌ 
يعمّد أفلاطون في سياق التحدّث عن المعرفة التامّة والضروريّة 
البيحاء الرفيعي اليشتوئ* .إلى وافنقت انحاد المعرفة المدرّكة 
والمعرفة العقلدئية 660 أو ايها كما نراه فى خاتمة كتاب فصل في 
الجحيم (71/67© 77© 5015071 17716 ) حي يُعلّن رامبوء. في نهج أفلاطونيٌ 
تامع ' امتلاكه الحقيقة متجسدة في -- وجسل " 

علا مأن الحدث والعفيقه واللمين كناك عن اللجدايع 
مو 1 | و عمليّات إخضاع الحقيقة للاختبار: تشكل 
الأهداف المشتركة بين المشروع الشّعريّ والمشروع 0 
يَطبّق تداخلها التفارّقى (0:2طم10ل0)» أي : "ها كول مستر 
الفلسفة والشّعر طكلما ينول حاف لرلفة باهم لدي رتت 0 
(بالمعنيّين اللّذّين ينطوي عليهما هذا الفعل) من داخل هذا التفاعل 
فبين الأوّل والثانية» يتعئّر التفاعل بما يُنشِئه بالذات؛ وينشقٌ حيتثٌ 
يلتم بالذات. ومن خلال لجوء الشعر والفلسفة إلى إيقاظ الحدث 
الذي ينشىئ عحقيقة ما داخل العمل الأدبيّ. يكتشفان». في طريقة 
اعتمادهما على اللّعْةَ وركونهما إليها وفي أساليب 0 بعض 
الحقائق "حيّز التنفيذ" فيهاء مدى اختلافهما والمد والجزر بينهما 


5 
2 


(*) أيء الإدراك المتميّر. 
(236 -967 ,11 ,([.0 .5] .[.2 .5] :[.1 .5]) 015/ 265 ,010)ة1[ط 
(#ه*) تندرج المحكات في خانة وسائل الاختبار» على غرار محكات الذهب. 
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وعليه. ففي مؤدّى هذه الأحداث وفي تركيبتها وفي عمليّة 
تشكيلها التن لا تسشكين غلينا أن ثنفين 1 الإشارات وإذا أمكن 
عن جوهر د الاختلاف الباطنيئ. فيمجرّد انبثاق هذه الأحداث» 
سقف هن صو ده نه العا الاستثنائيّة. فأن يكون الفيلسوف 
(أئ أن اتكون كل قلسفة )يعدي "معلا شير إلبة :جانالرك 
نانسي» بسبب نوع من حاجةٍ إلى الشعر نابعة من صلب ممارسته. 
فهذا واقع يكشِف شيئاً ما عن ممارسة الفِكر. شيء لا يبدو أبداً أنه 
ينتمي إليه» ويبدو حتّى وكأنّه يُناقض فيه اقتضاء الصرامة وانشغال 
الوضوح ورفض الامفسلام للمظامّر العى يمكن أن تشكل اللحة 
إحدى حلاتفا الأكثر تضليلا. إنّها نزعة جد غريبة عن شؤون العقل» 
وهي موجّهة نحو أغراض بعيدةٍ كل البُعد عن الأغراض التي تزعَم 
الفلسفة ألينا تصيو البهاء كما أنه من العسير تحديدهاء ولكئّها تطفو 
مع ذلك هنا 007 في مؤْلّفاتِ الفلاسفة. وسأضرب فتلي على ذلك 
من شأنهما أن يكشِفا هذا الطابع الإشكاليّ الذي ينّصِف به هذا 
البروز. فبادئ ذي بدءء حين يعكف كلت - وهو أمرٌ غير مسبوقٍ - 
على دراسة نبرة معيّنةٍ خاصّةٍ بالفلسفة في الكتيّب الذي وضعه عام 
6 والذئ سيق أن استشهدنا ن*”: فهو يشكسه بذلك: الاذعاء 
الرؤيويّ لدى بعض زملائه. أي 'الاستضاءة العقليّة الروحانيّة " 
لديهم» ويقرع بذلك ناقوس الخطرء أو يعطي بالأحرى صراحة دليل 
موت الفلسفة. ومع ذلكء» يُصرٌ جاك دريدا على هذه الفكرة» قائلا: 
'إنّها المرّة الأولى التي يلجأ فيها فيلسوفٌ إلى التحدّث عن نبرة 
فلاسفة آخرين حسب قوله"» و"يتطرّق إلى هذا الموضوع للمرّة 


(37) «عل ‏ +1 :107 07716/17701671 1671 10ه ‏ كع ننأل 716/6 71رعترزء 2ز0”[ ,أضوك][ 


[2010100110101 
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الأولى وحتّى إِنّهِ يُسمّيه في العدوان تمه لقف رع او 090 
تسود يفتح كَنْت في الواقع الباب أمام نوع من النقد 
الذي لق يغرب أبداً من الآن فصاعداً عن بال الفلسفة. 


لوو نهنا جا تخ > إلى غذة السلكة - هذا عن البيكز 
2 ته حخينق باخل على بعض المفكرين الميل إلى الاستسلام 
يقاع السجعي؛ قائلا : ' قفد ييحدث أ يُصبح أكثر دوتكن عاقل 
8 نكسا فيورها بالإيقاع, ولو كان ا الكامن رأ ذلك 
يتجلى في أنه يشعر بأل الفكرة تبدو صحيحة أكثر لمجرّد أنّها تنج 
كد دن" ويهن كنتيات دويانيا تسا نالك مواستطة 
انتفاضة ربَانيّةِ! "© فهل يُشكل الإيقاع الموزون عدواً للفكر؟ ثمّة 
رين أخرى تتبتى 0 ذلك وجهة 90 معاكسة كدان واد 
الأدبيّ» أ 'إيقاع حركة الرموز" ا و0 0 وهكذاء 
فهو يؤكّد أنَّ فلسفته تستوجب إرهاف السّمعء إذ: ينبغي الإصغاء 
إليها بقدر ما تنبغي قراءتهاء كبا يعن تصورها تدر مايتمين 
الاستماع إليهاء بار مأ يكون يجيي أن " القوانين ألتي تر عى 
د (40) 1 0 

الزهن الخطابي 0 بن الإيماءة فالمسألة مسألة "أذن ثالثة 
(©11أ©05 26 أؤوزمع)) وفق التعبير الوارد فى الفقرة 246 بعنوان فى ما 


(38) عتطاممدمانام ين ع«غلعه: غام200 04 اصنراموء0م02 107 2# ,مل 12 5عناوعول 
2 .م ,(1983 رعة6ائله0) :وزلعوط) 

(*#) إِّا عبارة عن نظام فلسفيٌ وأخلاقيٌ يتميّز برفض كل حقيقة ومُعتقّد. 

(#*) أيء مختصاً بوزن الشّعر وبُحوره. 

(39) :وتعوط) علو 2:ووو1>10 .2 كهم .20غا ,مهمد أمع عط رعطء ديعتل طععلع عط 
1 .م ,84 ,11 ,(1982 ملسقساللةت) 
(40) ممعم :قصهل «روعم!1] قصوط 51 عل كلمة'ز أمباوعنه5» تعطءكجاعالة طعاعلعاء] 
.7 .م ,4 8 ,(1992 ,2ملتقصصداط :كأمدظ) [ع20ه81 .8 هم .520 ,منرم 
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وراء الخير و 0 (لههم ءا اه «عفط ءا 6اءك-وط) والمككسة بأكملها 
لهذا الفنّ الموسيقئ الذي تُشْكله الفلسفة» ومفادها: 
ألا السرم قوع مط تر جد ا يعني أن نرتكب خطأ 

فا شعي الخيلة انتجيا: يفدن .ال جاور ا اد فتك ينان 

المتتاطلادلفظلةة النطائعنة بالنتية إلى الإيكاته واد تح 

الانقطاع في توازنٍ ينّصف بالصرامة بمثابة الجمال المتعمّدء 

وأن نرهف السّمع إلى أدنى نغمةٍ متقطعةء وإلى أدنى إيقاع حر 

بأذن مصغية ومرهفةء وأن نعرف كيف تُعطي معنى لتعاقب 

حروف العلّة والمصوّتات المزدوجة وأن نراها تتلوّن وتتقرّح. 

بظلالٍ أكثر دقّةَ وغنى» لمجرّد تعاقبها فقطء فمَن بالتالي من 

بين الألمان الذين يقرأون الكتب يُذعِن بطيبة خاطر لل هاه 

الواجبات». وقكل اعتى الالتم انك وسفن إلى تن كر بها 

يدخل بشكل فنيٌ أو قصديٍّ في الكلام''*'؟ 

يكرّر جان لوك نانسي فكرة جماليّة الخطاب الفلسفيّ هذه. 
ين يؤكك ها فقاده: "فلن الواقع أنا لا أكفف عن التيحدرق عن 
الدمغة» وأسعى إلى دمغ خطابيٌ كفيلسوفٍ»:”42) 

ذلك هو بيت قصيد الخلاف» ويتلخص كالآتي: الاستسلام أو 
عدم الاستسلام لٍ 'إيقاع حركة الرموز' ففي الحالة الأولى» يتوافق 
التفكير مع نشاط مفكوك عن كلّ دال» وتحافظ الأفكار على جوهرها 
الام © المُعبّت منذ أفلاطون. وفي الحالة الثانية» ينََضِح التفكير 


(41) أمعطاخ تهمع11 كدم .0دها ,امم ءانه سعط ءا وأعل-موم رعطعدجاعتلة طععلم مآ 
.م ,246 ,(1973 ,1ت)انا :وأموط) 


)042 6 .2 ,(2002 ع6 ائلة 0 :وموط) عاناوءة "!| ف ,8227 عنانآ -موءل 

(*) وْصف يُطلق للدلالة على سمو الله على المخلوقات ومفارّقته لهاء. واستعمله كَدْت 
بمعنى السموٌ من حيتٌ الوجود ومن حيتٌ المعرفة حين تطلق الصور الفكرية إلى ما بعد 
التجربة. 
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بوصفه وثيق الصّلة بشكلٍ كلاميٌ معيّن ؛ والأفكار بوصفها تتكون في 
حركة صوتٍ ما وكتابةٍ معيّةٍ. ويَعبّر هذا الجدل - ويُشكل هذا النصّ 
أحد تجليّاته 51 عتنيين الشظواو' الفلنيفة يز مقها. بورنا نه نينو ملانفنا 
إلى الركي و طيخ تدجرا.. توف | نراله لد نطقي بتازفي الات 
الانجذاب والتنافر والمّيل والرّفضء. التحرُك الفليقة نفسه المتجاذب 

بين التصوّر و"إيقاع البح كه" زعي التسران والدمنة #توريق التدود 
والمجاز بغية طرح بعض من إدراكاته الحسيّة الأكثر نوع 


يفضح هذا الشك ركاكة الخطاب أو محدوديّته» حيثٌ يجد 
الطابع "فلسفيّ" نفسه مجبراً على كفكفة غروره» وحيثٌ يجد نفسه 
مرغماً على العدول عن اعتمادٍ شكلٍ معيِّن من أشكال التجرّد 
واللانفعاليّة. ويؤكد دريدا أيضاً ما يلي : ونين مرام أو هدف 
الخطاب الفلسفي والخطبة الفلسفيّة والكتابات المفروض 0 تكلياء 
عام 1 م ع ع اع م 
أن تبرز الاختلاف النُغميَ غير المسموعء ومعه توقا باكمله أو تأثرا 
أَوَّليَاْ أو مشهداً من شأنه أن يُدير التصوّر مواربة؟" إذ يتوجٌب على 
الخطاب الفلسفيّ أن يضمنَ أيضاً الحياد أو بالحدّ الأدنى الصّفاء 
الرصين الذي ينبغي أن يلازم العلاقة التي تربطنا بالحقيقيٌ 
وبالشموليّ» بواسطة ما يُطلّق عليه اسم حياد النبرة"”**" فأن نولي 
اهتماماً إلى النبرة وإلى النّظم الإيقاعيّ وإلى النّغم؛ أي أن نحكمّ 
إجمالاً لصالح المذهب الشّعريّ برمّته» يعني أن ننَّحِذْ مسافةٌ من مرام 
الحياد هذا؛ ويعني أن نبدأ بالإقرار بوجود مدى أقصى لديناء لا بل 


(43) يؤكٌّد جاك دريداء على سبيل المثال؛ فى سياق تعليقه على مقالة النقد التى 
وضعها كَنْت بشأن النبرة المولويّة» ما مفاده: 'إِمّما أيضاً صراعٌ حول الطابع الشّعريّ (بين 
الشعر والفلسفة) والموت ومستقبل الفلسفة " (نقلا عن : 1946/«نزأه00مه :101 +2847 ,2108مء12 
9 يم ,عتطزممدماتطم به عمغيوهم 16مم0ع) . 


(44) المصدر نفسهء ص 185. 
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عا ئّق يحول دون التفكير في انّجاهاتٍ معيّنةٍ غير متوقعةٍ للكلمة؛ 
ويعني أيضاً أن نكتشف أن الخطاب الذي كان تتضونا إليها يظهر 


عاجزاً 


عن الولوج إلى تلك الأشكال. فمن خلال الاستخفاف باللّغة 


وماذتها وثخانتها» تُعرّض أنفسنا حجن م الصمر. ويأتي ذلك على 
حساب العلاقة التي تربطنا ب "الحقيقيّ' و ب 'الشموليّ' 


.لكر يعني يخاطة م يلي [ ييه 


توفي على اللو ليا وأن تُدرك التحركات الخفيّة التي 
لد الا 'يتعيين أن 0 ايام 
متنبّهين للمؤثرات الحادثة التي تكون 1 7 وفرض 
نفسها في مختلف هذه الظروف والتي تكون جديرةً باتُخاذ 
شكل؛ وأن نبرز الضعف الذي الطلاكا ونه كود شيءٌَ ما 
ديرا أن يبدأ وتان يتكون؛ وأن نيح محال للانفعالية دن 
تحدث حين يلرّم الأمرء أي أن نفسِمٌ لها الوقت إجمالاً 
لتنظيم النصوص.» أي أن ندع القدر (12)1 32201) يقع؛ وأن 
تيعج تجالا تداثر ات الأؤلتة بان فشكل قن :مهلت أطوان عمل 
ل 37 1 


كانت هذه لمحة عن بعض المعاني غير المتوقعة (غير 
المسموعة) لفعل 'فكر' التي استخرجّها جان ميشال راي -8هع1) 
860 اعطه341 والتى تديره " خلسة'. فأن يكون المرء متيّقظاً لما هو 
جوت يع رمن جيلة امور خرف أن تسل مان الغباره تعد فل الها 
يجعلها حتميّة؛ وبأنها تتعرّف في ذاتها على التلاغب» وفي ما بعد 


(45) ,عع تسمعظ عل عقاءوعء12 :كتموط) عبرطيءه'[ 46 دعدوء تمع دمط ,لإع 10 أعطء لط -موءل 


111-112 .هم ,(2003 
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على الأثرّ الذي تُخْلّْفه هذه التحركات الخفيّة التى تجعل منها نقطة 
تلاقي المصادفات والتأثّرات الأوّليّة والتجارب الشّخصيّة والذكريات 
وحتّى التصؤرات القسريّة» والتي تجعل منها بالرُّغم من كل شيءٍ 
التجلي لانتحاءِ معيّن. ويكون لعمليّة التعرؤف هذه عقباها على وضع 
الكتابة. فهي تكون فيها أشبة بمغامرة ممكنةٍى لا تنتهي أبدأء أي أشبة 
بتخمين أو بمحاولة. إِنَّها مواضيع قدو عزيزة علق قلت فالبوئ» 
ان إن ما يُقال في إطار النُظام الفلسفي يُمكن أن يُقال 
بشكل مغاير. ولا تُعتبّر صيغة الشّكل المغاير الخاصة بالفيلسوف 
مجوّد شرطٍ تنوع: بل إِنْ ذلك يُعبّر عن الانهماك بما هو غير محمّقٍ 
يُدلى به على هذا النحوء أي غير المُحمّق الذي يتم جَذبه نحو 
المزيد من التحقّق» أي نحو التحرّك نفسه لمثل هذا النوع من 
الخطابات الذي يعمّدء وعلى فتراتٍ طويلةء إلى التعبير عن أمر 
لوعو عا وإلى استبدال ما يكون قد وضعه؛ وإلى إعادة تشكيل 
ما" كال إليه أنه شكلة 

هناك خط مستقيم واحِدٍ يأخذنا مباشرةً نحو الحقيقة. إنّهِ الخط 
الذي يصل نقطة أخرئ من دون عوايئق. من دون مفاعيل» من دون 
مز تراكه: اعوة تالقط ايض الى رةه الطائرات في السّماء 
والذي يربط مدينة بأخرى. ولكنّه سرعان ما يُرسَمِ حتّى يتنسّل 
ويُمحى في نهاية المطاف بعد أن ثلاشيه زرقة السَّماء - أي العدّم. 
فوحدها الخطوط المتعرّجة تبقى؛ ووحدها منحنيات الكتابة وعقدها 
وتشبيكاتها وتغييراتها تترك أثراً. فصيغة التعبير بشكل مغايرٍ لا تُعَدٌ 
طريقةً لتقريب نقطة غير مُحَقََّةٍ في الفكر وحسبء بل إِنّها تعني 
أيضاًء وفقّ أسرار سُبل الكتابة وخفاياهاء أن نطبعٌ في الذاكرة ما 
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|| نْ )3 
(دريدا وبودلير وسيلان) 


سأتلو فى ما سيلى الجواب الذي ورد على لسان فيلسوفٍ (هو 
جاك دريدا) فى معرض الرد على السؤال التالى: "ماهو كنه 
الشعر ؟ " ("7ع1وممم 12 عنان عع-اوع:* 10©") . 

وهو سؤال وجة إليه بالا الإيطاليّة (ومفاده: "12 6ومء عط 
7 ' ) عبر مجلة منوءمم عام 8. وقد صدر جوابه فى السّنة 
الغالية باللحة 'الفزنتتة قن كيل *" وروهوض: بوساتلو التجوات الوارة 
فيهاء على نحو لا يخلو من بعض التحفظ على جدارةٍ مفرطة إلى 
حدّ. المغالاة» إذ: إِنَّ الجواب يبلغ ما يُناهز الأربع صفحات مزدوجة. 

إلشثرة يتضفه مذاجة مسيطنعة بلا ريب بالتظر :إلى هرانا 
الشَّخص الذي يتولى الإجابة عليه - وأرى مُسيقا ابسن الذي يمر من 
طرف خفيٌ والذي يرتسِمٌ على وجه الفيلسوف المُعتاد على التوسعات 


(1) تم كذلك نشره عام 1991 بنسخة رباعيّة اللّغة لدى برينكمان وبوز مسعدمامء8) 
(805 6ه فى برلين (2ذاءء8) . 


/1 


الأكثر إسهاباًء إزاء تحذّي الإجابة ببضعة صفحاتٍ على السؤال: ما 
قو كه الشى؟ 

(أوَلا يقتضي مع ذلك أن نأحذّ في الحسبان». في إطار كل فعلٍ 
تفكيرء ما تمٌّ تحاشيه؟ وأن نفهّمٌ قوام السذاجة المُلتف حولها؟ 
والحالة هذه. يتجلى ذلك بالصضّبط برأبي في أن نقبل بترحاب الغوص 
في لعبة الردّ على سؤالٍ مكرّرٍ إلى حذ المَلل؛ وف أن دعن أن 
أهل لرفع تحد هائل بقدر ما هو مُبتذلٍ. وعلى الفور - وقبل أي 
إثناث - يَنَخْدْ هذا الشّلوك هيئة التحدّي الذي نرتضي رفعه. فهوخ يو 
الممكن في الواقع أن يكون الفيلسوف غافلاً عن تواردات السؤال في 
الثقافة التي ينتمي إليهاء وعن عدد الإجابات التي سبق أن أعمكت 
في معرض الرد عليه وعن مجمل المعارف التي يجيشها. فلا يسعه 
أن يسها عن واقع أنه يُحاضِر في صعوبةٍ لا تستوقف إلا الجاهل). 

يُمكننا أن نضفي أي صفة نشاء على الردّ الذي أدلى به 
الفيلسوف إلآ صفة السذاجة. وعليه» فأولى بنا على الأقلّ ألآ نتسرّع 
في الحكمء وان تقدوة لإقدامه على مثل هذا الصنيع. 


سأتلو الآن الأسطر الأولى من نص الجوابء. ومفادها: "'بغية 
الرد على مثل هذا السؤال - بشكل مقتضب» اليين كذلك؟ د يكون 
عور 1 وليه أن يعرفٌ كيف يعدُل عن المعرفة. وأن يكون على دراية 
ها والا تقين عن غاله أزو) 20 وبتعبير آخر» نوكه الفيلمرك' أنه 
سيّحرّر نفسه من كل هذه المعرفة التي تُعطي السؤال قيمة التحدّي» 
أي هذا الإلمام بالشعن الذي يدفعنا إلى الحكم بالسذاجة على مجرّد 
محاولة البحث في هذا السؤال. ولكنّه لا يعمّد إلى فعل ذلك من 


(2) -109 .مم ,(1989) 50 .مم رعتعوهمم "روزوءمم 12 غ*وه0ء عط" ,122102 وعناوع2ل 
.112 
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دون أن يأخذ فى الاعتبار مسبقاً وزنهاء إذ تكمن هنا هذه المعرفة» 
على نحو ضِدَئ**". ناعتبارها اشعراط تحدرئ متها وبوضفها تدل 
على مدى انفصالي عنها. 


من أين ينبثِق هذا الإيعاز بالعدول عن المعرفة ومن أيّ خلفيّة 
اقتضاء يربو؟ من الشّعر نفسه. فهو الذي يفرض إعطاء رد من هذا 
القبيل يقوم على النسيان المتعمّد. في النطاق الذي يفرّض فيه على 
هذا الجواب» بحسب ما يقول دريداء أن 'ينّصِف بالطابع الشعريّ' 
فواقع أنه يُطبّع بالطابع الشعريٌ هو الذي يجعله بعيدا عن المعارف؛ 
فواقع أنّه ذو طابع شعريٌ هو الذي يُكسِبّه هذا الحجم المُخفف. 
هذه الخِمّة (أي ما يُسمّيه إيون (108) الشىء السلس «هطمناهءا) 
(018123 في صدد الحديث عن الشاعر) ؛ ذا الاعقاء من الإسهاب؟ 
فواقع أنّه شعريٌ يُعفيه إجمالاً من الخروج عن المجال الشَّعريّ. ومردٌ 
ذلك كينا يؤكن أنضا الفتلسوقة إلى أن *فن تيال أحات المرة 
بشكل مغاير [...]» فما تكون علاقة كلّ ذلك [...] بالشّعر؟ " 

فليكن. ولكن أوَلا يُصار هنا بالضشبط إلى تصدير هذا الرابط 
الشّعريٌّ الذي يربط الشّعر بما نكون أهلا لقوله عنهء بالإضافة إلى 
نظر يَةَ اللاعلميّة 0-6 عل عمغط) التى 0 05 الآن فصاعداً 
شرك المعرمة الرضية الى اتملكها 0 لى الو ائجهة :رنسيل اتخرقة 
تكاباة )وهو قية لذ تكن فاشو أطا أن يحي اعقه ني 
الواقع؟ وبشكل أفضل بعد: أوَليست هذه المعرفة (أي تاريخ المسار 
الشّعريٌ) بالذات:هى التى تخذد الإملاء الذي سنكون .فى صدد 
الحديث عنه هنا؟ رلا 0 معنى على الدوام أصلا 0-000 
(48[8 الخاصٌ بهذا النمط من الأسئلة والإجابات المُرتبطة بها؟ أوَلا 


() حالة ما ليس له عناصر مقوّمة لذاته» ويكون إثباته نفي ضذه. 


ع 


نستمدٌ من معرفةٍ معيّنةٍ هذا التحقّق بأنّنا نعجز عن الإدلاء بأيّ شيءٍ 
عن الشعر خارج إطار هذه المعرفة نفسها؟ ١‏ 
تلك هي المفارقة التي بتري ليها هد الجواب» تسل 
كالاي: يدل الشعر على ' اقتتصادٍ في التذكر كما يقول الفيلسوف 
(بمعنى التخفيف أو الإضمار)» فى حين ينطوي الإملاء على معنى ما 
يكون غيبياً. والواقع أن ما يُملى يكون متعأقاً بمعرفة معروفةٍ قبلا 
جد وا جك با معررد وعدا نا لجن ادر اك الع قلي 
الااشعور رو كه قسن كان التضيدة إن دين التوق إلى تفز 
شكل فريدٍ تماماً عن ظهرٍ قلب' ''وإلى ترك العنان للإملاء لاجتياز 
جردره" ##وران تسل اموي بيده لطر 
أنا لست على يقينٍ من أَنّني سأحسن القَّهم (جرّاء غموض 
الفلسفة ما إن تمتثل لإملاء الدال - كالتللاعن البسبط بلفظتي (ناعم0) 
جوهر أو قلب وإملاء (410166) أو فرض على سبيل المغال): بيك آنه 
تحرّك يُنْتِحُ صوراً هنا... إِنّه عبارةٌ عن تحرّكِ أو إيقاع مرّةٌ جديدةً 
بعد. ويستدعي انتناهنا فن نظم هذا الجواب والمتمثل بعرّجه بين 
5000000 الذهنيّة» بين الفكر والتنفسء بين الذاكرة 
والانبئاق؟ والمتمئّل أيضاً بهذا اللّهاث؛ وبتخلع الجدائيس بن هذاء وبتابُع 
العناصر الدالة الذي يقود الرّقصة» وبرّحفي المعاني... 
قرا 1 يسعى إلى الإفلات من لغته متوسّلاً الطرق الخاصّة 
من أجل أن يستذكر بشكلٍ أفضل التجارب لفون الفريدة. 
6 عن الى أذ قال وومةه الاريو دق الى تدلكن وإن الضعورة 
التي نواجهها في قراءة النضن: ضع حبك الكبعوز بالانزعاج 
والإحساس بعدم الرّضى اللذي مدنا تعن يفا : يُشكلان الدليل 
على هذا البحت وعلى مكانه. ويسعى الفيلسوف إلى المتروج عن 
الوسائل اللخوئة التي يمنحه إيّاها موقعه. وهو يبذل جيداً حثيثا في 
هذا المنحى ويقوم بذلك بمنتهى الجزالة (ونعني بها جزالة الصور). 
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ولكن أن نكتبّ يعني دوماً أن نصِفَ تخومٌ كلام مُحالٍ. ولكي يتمكن 
الفيلسوف من بلوغ هذه الغايات» يتعيّن عليه أن نخد موقِعاً مغايراً؛ 
ويتعيّن عليه أن يُفِلِتَ الجبال كلها التي تربطه بالفلسفة» مهما كانت 
ممطوطة على نحو مؤْقْتِ؛ وأن يجعل على سبيل المثال» من القُنفد 
الذي يعدت عته. معلا في سياق:جوابه غرضاً شعرياً» وليس: فقنط 
انتها !: وفعت ذلك أن يعدلن ص ها شك فرادة ويه نظره 
الملجاحة تعول التهية أي عن ما يُعطيها معناهاء أي أن يمتنِعَ بكلام 
آخر عن فهم ما يعنيه الشعر بالنسبة إلى الفلسفة. 


نه يجهل كيفيّة الخروج عن حذه الخاص.» وأنّ هذا الخروج 
يبدو ؤكائة 00 محاولة أَوَلبَةٍ أو ا 000 وُشكل ' ذلك 
إخفاقه: يلغ مراده بطريقة مي" أن نقول 0ظ - ما هو 
كنه الشعر ؛ أي أن تُعبّر عن ماهيّة المُحال الفلسفي الخاصٌ بالشّعر. 


أمَا بلانشو (81820800)» فيدرِكَ بمنتهى الوضوح هذا الإحراج”*'. 
ومردٌ ذلك ربّما إلى أنه لا يشغل» هوء موقع الفيلسوف”© "فالفيلسوف 
الذي يعمّد إلى الكتابة بلغة الشاعر. كما يقول. يصوب إلى دماره 
الخاصٌ. وحبّى وهو يصوّب إليه لا يتمكن من بلوغه. فالشّعر يُشكل 
قضيّة بالنُسبة إلى الفلسفة التي تدّعي أنّها تُعطيه إجابة» وأنّها بذلك تفهمه 
(وتعر فه). فالفلسفة التي تطرح كل شيءٍ للمتاقشة تكبو عدد الشعر الذئ 
يُشكل المسألة التي تُحْفى عليها". فمن جهة إذاًء لا يُمكن للجواب 


() إِنّه وضع رأيّينَ متعارضين لكل منهما حجّته في الجواب عن مسألةٍ بعينها. 

(3) أقصِدٌ بمصطلح موقع (2051008) هذا الدائر الذي ترسمه بالصّبط حدود الكلام. 

(4) .104 .م ,(1980 ,270 تتتلله0 :كتسوط) ء1كودمل يل عجن ةمع 6'.[ ,أمطعم ماظ 181211116 

وبالمعنى نفسهء يؤكّد فاليري (9/216,9) ما يلى: "الشّعراء - الفلاسفة (كفينييه 
(97/1821)). ويعني ذلك أن نخلط بين رسّام البحرية روات امف 


/5 


الذي يُعطيه الفيلسوف على سؤال 9 18 005:6 ع2 أن يُملى إلا 
بلغة الشُّعر (بحسب دريدا)؛ ولكن من جهةٍ أخرىء إن الفيلسوف الذي 
كسو واه الام يكم على اتيسان يعد يا إلى دنار لاف + 
وبألاً يبلغ منتهاه أبدا بحسب بلانشو. 


فالمسألة. لدى الأوّل كما لدى الثانى. تدور حول أداة صغيرة 
جِدَاً ونعنى بها حرف الجر ب (682) فى غارة 'كتب ب" (له عمترءة) . 
تحوقه البعة دلاياي) عا وهدالام بين مفيوعين نتقارسين إلم 
مغايرّين» ألا وهما: المقارنة (على طريقة» مثل) والاستبدال (مكان. 
بصفة). طبقاً لما تؤكّده العبارة التي أدلى بها هولدرلين (هناءء14ة1]) 
والتي يلوح طيفها خلف العبارة التي يستخدمها بلانشو.ء وكذلك 
خلف النصٌ الذي يرد على لشسان دوكذاء-.:ومنفادة” "أن نتقمص 
الشاعر ف ('06]6م 8 عازطو'). فما المقصو غبار :: * أن نكتبت 
بلغة " (609 عمتوهة) يُشْدّد هذا التركيب التعبيريّ على وجودٍ صيغة. 
أي ععبير آخر على الفكرة القاضية بوجود طريقةٍ تأليفٍ (بالمعنى 
الموسيقيّ)؛ وعلى استحضار طريقةء أي بعض الإحالات الضمنيّة 
وبعض فاق الممكن والمحال وإمكانات الحريّة والضغوطات والتي 
ل ل ا وينبغي أن تبقى 
هذه الم مد ضمنيّة (وهذا بالضبط ما يجعل منها صِيَغْ)؛ وأن تبقى 
خاضعة للتأثير الغامض الذي كانه المُحقّق الذي بدلكعان عل سواء 


(نجسّد لوكريس (6]هنارآ) مثلاً استثنائيّاً جديراً بالملاحظة)" (نقلاً عن: 6208[ 
.م و(2006 ب,كععطع5 مغنآ :قاعةط) دم ينه اه وطسسطظ مالأعداعجهلقة ,لرغلول/ا ابنوط اء أومبقرط 


.)9 

(5) "...طعقصعء]8 عل غصطهث؟ طوواىء)ط 01 " "يعيش الإنسان على الأرض بالمعنى 
الشّعريّ دائِماً" » هولدرلين» ترجمة دو بوشيه 0 5 .ه)ء فى كتاب 45:065)» ص 
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على غير المُحقّق. ومرة ذلك إلى أنّ كلّ حد يبقى عرضةً في حقل 
الكتابة لأن ينتهكُ نفسه بنفسه (وهذا ما يجعل منه حذاً)؛ ومرده أيضاً 
إلى أن واقع أن نكتبّ لا يعني الاستقرار ضمن حدودء بل رسمها 
من جديدٍء وطرح الأسئلة بشأنها (كما هو الحال هنا) واستكشافها 
وإنشاءها وحتّى تجاوزها. 


وعليه.ء يضعنا النصٌ الذي يرد على لسان دريداء وكذلك 
الغيارة القن أدلن مها باشل 1ن تكن العبا نانف متهم م أمام تضييقة 
فعل الكتابة هذه الضروريّة. فهما يفترضان من جهة أنه يُصار دائما 
إلى الكتابة وفق طريقة معيّنة أو نبرة معيّنة. ويتم يكوه وفق التزام 
(اختياري بدرجات متفاوتة) بطريقةٍ معيّنةٍ رسواة كاقق رةه أو نوعاً 
دنا أن الوا لا فرق عند هذه النقطة) أو الإشراك فيها (ويكون هذا 
الإشراك مفروضاً بدرجات متفاوتة). ولكنّ هذه الصيغة تكون من 
جهةٍ أخرى قابلة لأن تُنتهّكء» أي لأن تُشْرّع الباب أمام التغييرات 
(وهنا يكمن المعنى الثانى - استبدالئّ - الذي ينطوي عليه حرف 
الجرّ). وبالتالى» إِنَّ غياردى 'أن ذكنت بلغة الشّعر 8ه عمترع) 
(6516مم أو "أن نكتبٌ بلغة الشاعر (061م مه ععلرعة) قد تعنيان على 
وجه التقريب بالنّسبة إلى الفيلسوف ما يلي: أن يُعدّل في نبرة الشّعر. 
وتكرف كا تين عولة الععلول يحي نظا التأليف النبريّ الذئ 
تكون منوطة به» حيث : تقضي بالابتعاد عن نقطةٍ مركزيّة بغية العودة 
إليها دعر اففيل: ويُطالعنا مؤلّفون مشغوفون بتفوق المُرتكز النبريّ» 
وهم بي يتخذون من النبرة الفلسفيّة نقطة انطلاق» ولكنّهم يعتزمون 
العودة إليها. إنهم افيه بالمدد عون الذين يعودون دائماً إلى ديارهم. 
فهؤلاء هم التقليديّون إجمالاً. وثمّة آخرون» وعلى رأسهم فاغنر 
م10 لا يميلون إلآ إلى الانسياق اللانهائيٌ نّ وإلى خصوية تعديل 
مطردٍ : ودريدا هو أحد هؤلاء المغامرين. فأ أحيت نلف القلي 
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على السؤال التالي : ماهو كنه الشعر؟ (5189ع0م 12 6*ومه عط ). 

يعنى أن نرخي العنان لأنفسنا لأن ننجرف في اتجاه الشعرء ويعني 
ذلك ان حت يله الصامر (مهما كان هذا الجواب عد الوجود 
وطوباوياً). حيثٌ: يفرض ذلك تبديلا في الموقع وانتهاكاً للحدود 
الوظيفيّة وحتميّة التعديل. 

وهكذاء لا تدل كل من عبارتي أن نكتبٌ بلغة الفلسفة وأن 
ا ا يد ال 1 
غير ملائم لتعبين ها تتعلق به المسألة هنا وحتى إنه يُضللنا أسوة 
بان ليا اذ الاج وال اسمن 9 اسان عون القن 
إلآ لتجاوز الحدود. وعليه» إِنَّ هذا المصطلح لاا يعرض بشكل جيدٍ 7 
التهديد الذي لا يبطل أبداً والذي يُشكله التنازُع الذي لا يستكين أبداً 

بين مختلف الأساليب المعمول بها للتعاطي مع الفِكر واللّغة. كما أنه 
لا يُظهر بشكل جيّدٍ هذه الْانّصاليّة الحامية الؤطيس بين طريققين أو 
عالمّين (الفلسفة والشّعر)ء رون يخبلت الخال التمق ومختلف 
أشكال الشية 7" وسيخدلى أشيكال التدكة الوكة<وسدات أشكال 
المفاوضات التي تُحديثها هذه الانّصاليّة عبر التاريخ والتي يحتفظ كلّ 
فريقٍ من الفريقّين ببقايا منها. 


(6) إن ما يُميّر الصيغة عن النوع الأدنَ هو أنَا تبقى متعلْقةٌ بصيغة أخرى. أمَا النوع 
الأدي المؤلف على هذا النحو يُثبت فرادته وتشتغل عناصره المكوّنة بين بعضها البعض ويتبَع 
اقتصاداً استكفائياً. وبخلاف ذلكء» لا يُمكن للصيغة أن توججد من دون إحالة إلى إجراءات 
أخرى تعمّد إلى استبعادها من محالها ولكئها تدمحها على نحو تلميحيٌ» وتُبقيهاء إِنْ جاز 
التعبير» محفوظة في ذاكرتما. لأنّ ذلك هو بيت القصيد هناء في الحوار الذي تبرز خطوطه 
العريضة من صفحات هذا البحث الأولى» ومفاده: إِنّ أشكال الصيغة التي سنتحدّث عنها 
في هذا الصدد تؤلّف قبل كلّ شيءٍ قوالبَ محفوظة في الذاكرة. . ويقترح مالارميه 
(#مصدالة1) القول المختلق التالي: "إن فنّ الأدب يتجاوز حدود 'النوع الآفن؟ 

() ققد القدرة على التعبير بالكلام وبالكتابة أو عدم القدرة على فهم الكلمات المنطوق 
مها. 
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"اللغة هي التي تتكلّم. ولا يتكلم الإنسان إلا بقدر ما يُجيب على 
اللقذافن خلال إمنفانه إلىتمناتقوله" ,وسكا بحيب هاودضر 
(116106885)» في أخين تعليقانه علي فنا كد هولدرلينٍ صفة 
1 التناعغمء حيث إِنَّ الإنسان يصغي فعلا إلى نداء اللّغْد" فهو ييصنف 
هذا الفعل بوصفه فعل تأثير متبادّلٍ يبلغ 1 توهجه بين الفرد ولغته. 
ولكن» ولا يعني بالضّبط واقع "أن نصغي إل نذاء اللدي» 601") 
("1828286 نال اعممة"”1 أن نتهبا للإملاء (166ه1ل) التى لدي عنما 
دريدا؟ أوَّلا يعنى ذلك أيضاً أن نبقى على أهكة الامحعد ان لهذ الإقداء 
الذي كان 5 خلده حين حاول هو أيضاً أن يُجِيبَ على السؤال 
بشأن الشّعر؟ أوَلا يعنى ذلك أيضاً هذا الإنصات (واناههة"1 4) الذي 
اانه جان لوك نانسى (/©7132 عناآ-م3ع16) من خلال لكر كامل 
اموي عاددة ينه ال انيار الأندنوب التععيو:ض الكفات 
التلوتة "5 اول بعص أبقاء الخد عن جدود دلق هذا الت لد 
العميق الخاصٌ بالفلسفة التي تُكتّب أيضاء وعلى طريقتهاء في نداء 
الُغة التي تكون على الدوام في وضع التزويد بالإجابات؟ 

أن تُملىء» أن تُصغىء» أن تجيب: هكذا يُصار إلى تحديد حالة 
الترئض التى خُدَسناها منذ قليل©© بشآن الشّعْرء والتى تنشكل فيها 
عمليّة التمييز بين صِيَعْ مختلفة. ويقترح جان لوك نانسي أن تُطلِق 
اسم أسلوب الإلقاء (08هذك) على هذه المسافة المُدرجة في بعض 
النصوص بين المُصغي والمُصغى إليه. ' ويُعتبّر أسلوب الإلقاء [...] 
بمثابة صدى النصّ الذي يؤلّف فيه النصّ ويُكتّب وينفتح على معناه 
الخاصٌ كما على أغلبيّة المعاني الممكنة"”" كما يُردِف قائلا إِنّه 


68 .(2002 ,عشلئلة© :كلمدط) عانامءة'! 4 ,لإ 113 عدرآ-صوءل 
4.0 انظر فى هذا الكتاب» "ما هو مصدر هذا الصوت؟*». ص 43 وما يليها. 
)29 .68 .م ,.ل1ط1 بلإعمواع 
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" الموسيقى التى بداخله أو الموسيقى الكليّة لهذا الصّدى الذي يُصغى 
فيه لنفسة: ومن خلال إصغايْه لنفسه يجد نفسهء وحين يجد نفسه 
عه اكر عن عيه التي ول مدا ماد عله لكر يُصغى إلى 
تفسه أكتر قبل أن تشعمء فيهدى هكذا *موضوعة؟ بالقبط الدئ لا 
يكون نفسه ولا ل عن موضوع الفرد الذي يكتب النص 
وبتعابير متقاربة من تلك التى يستخدمها دريداء يربط نانسي الإملاء 
بأسلوب الإلقاء. فهو لا يعتبر هذه العملية بمثابة الإصغاء لأمر 
مأوران؟ ويل بكارد عملقة ]يلام النض شاه إلى للسدة. جتاعاا تفده 
في حركة دَائِمةٍ لا تستكين. انا اشية» نكر شو وهنا القا نيا 
مرو كني يوسم الالحعلاف: القاكى يدج الالدلرت التتعرى بوالأسلوت 
الولسعى: بل تتعلّق المسألة بالأحرى بإدراك عمليّة إيلاد كل كتابة. 
إنها تتعلّق بمقاربة ظروف مجيئها وبوصفها وبفهمها - وبالإجابةء أثناء 
هذا المسا ره على انز ال اليكعلل متك بيدا رن بوؤة اللشوع إلى 
الميتافيزيقا النصية. 


وعليه» تنشأ الكتابة من تفكيك داخليٌ ومن الإصغاء الذي 
تعونة ,زهو يا متكك تلاز ل “قدارية؟ الكيابة "النامفة 
دا إلهنا التي تتم بعناية قصوى 'والعئ اعتبرَ مالارميه. في منطلق 
محاضرته عن 0 (111625ة/9)» أنّها تركن إلى ما يُسمَع: فالضوضاء 
تطوف فيها بين ذكرى الصوت (أو الأصوات) وصمت “الورقة 
الشاجبة" فمن مثل هذا الوضع تكتسِب الكتابة قدرتهاء إِنْ جاز 
التعبير» على الاستماع إلى نفسها في صَمتهاء وعلى إرهاف السَمع 
إلى ما يُجلجل في صمت داخلها وإلى صدى المعنى الكامين خلف 
كل دلالة. “إما أناة كها يؤكد بونج (©2028) - فلو تمعّنتٌ في ما 
0 أو لقعت فلا يحدث لي أبدأ أن أكقن ادن جملة من 
دون أن يلازم كتابتي أسلوبٌ إلقاء وإصغاءٍ ذهنيّين» وحتّى إنهما 
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2 5 7-0 5 و(2)10 
يسبقانها بالاحرى (ولو بفترةٍ وجيزةٍ بلا ريب) 


كيف السّبيل إلى تأويل أسلوبّي الإلقاء والإصغاء الذهنيّين 

هذّين؟ ون نبج زاقة أن القوة لكوي للدم لكين 
فيهما؟ "فحياتنا الما 0 (©15ا©121611 016) تظهر خارج الّغة. إن 
هذة: العبارة غير المألوفة ونعني بها الحياة الباطنيّة. تدل و 
الإجمال على المزيج المؤلّف من حالات الذكرى”** والتأثرات 
الأوّلِيّة ومختلف الإيقاعات التي تُلازمنا ونلازمها من دون انقطاع. 
وبغية وصف مثل هذه الظاهرة. يتحديق برغسون (8618500) عن 
"لحن مطردٍ خاص بحياتنا الباطنيّة - وهو لياف يتواصل 
358 بشكل لا يتجرّأ من بداية وجودنا الواعي حتّى نهايته "17" 
ولكنّه يررك في و آخر عن ' الخطاب الممتد إلى ما لا نهاية 
له" وعن "الجملة الوحيدة التي بدأت منذ أولى ‏ يقظات الوعي؛ 
5 86 لين بالقواضل :ولكتها لزاتقطم أبدا بالنقايل020 بيطي 
برغسون فكرةً واضحة بما فيه الكفاية عن خطاب يكشِفٌ بشفافيّةٍ 
السريرة» وعن كتابةٍ تُصبحُ هي نفسها لَحنيّةَ. ففي إحدى صفحات 
مؤلفه "الطاقة الروحيّة " (عااءدةة«نمد مذع1.67)» يصور فنّ الكتابة 
(من دون أن تخده عن 5 كتابة يتحدذّث) من خلال لالجو ا 
الاستعارة الموسيقيّة قائلا: 'إنّه شية يُشبه الفنّ الذي يقوم به 


(10) ,ملتقستالدت :كامةط) لأعنعء< لتوجع عط :قصمل "روعلمطاة24!" :ععصوظ 5أاعموط 
220-221 .صم ,(1961 

لقد اقتبّس جان لوك نانسي (0إع7132 عناءآ-موع1) هذا النص من كتاب همع أن 

ص 68. 

(*#) أيء المتعلّقة بالشؤون النفسيّة والأخلاقيّة. 

() أي تذكر التّفس بعد انّصالها بالبّدن إلى معارفها من حياةٍ سابقة. 

211 .ص ,(1938 ,"1لا نواكه) 200:1ا70 | 1© 67:566ج 4ط ,5م82 [ررع1] 

2120 56-57 .مم ,(1919 ,لاط نكلموط) علأعيا امك وقع 6716 امدع 82 أتمع] 
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الموسيقيّ " ولكنّها موسيقىٍ لا تتوجه فقط, أو بالأحرى ليس بشكلٍ 
أساسي ‏ إلى الأذنهد وحدك: ل تعدا قي اللومينالة قينا وتعيسوتت 
'تناغم الأصوات: تناعما ماديا" 


ففي الواقع» يكمن بخاصّةٍ قوام فن الكاتب» كما يردف 

برغسون قائلاء في أن يجعلنا ننسى أنَّه يستخدم الكلمات. 

فالتناغم الذي يسعى إلى تحقيقه إِنّما هو تطابقٌ معيّن بين 

رَوحات فكره وغدواته ورّوحات خطابه وغدواته» وهو تطابق 

تامّ لدرجة أنَّ تمؤجات فِكره التي تنقلها الجملة 0 

صوجات فكرناء ون كل كلمة إذا ادنك حينئذ على حدة 

تعود نُحسب اي د 

الكلمات 1 اقلا قتىء نيب إلا عقلية نتقق وكأنهيها يتتعلدن 

مباشرةً من دون فيط بالاتفاق أحدهما مع الآخر؛ وعليهء لا 

يكون لإيقاع الكلام أي غرض إلا إعادة إنتاج إيقاع الفكر”*") 

ففي الواقع» وحدها فكرة الإيقاع تستطيع أن تساعدنا على 
صى الفرحة الدافيية برحو قرو كر عار للكما به وتعرق 
ذلك إلى أن الإيقاع يمل دائماً»ء بحسب مفهومه الأوسع وأيّاً يكن 
مجال تطبيقه» بوصفه صورةً توضع باطنيّاً في حالة شد مع صورة 
أخرى. ويتفرّد الإيقاع بميزة أنّه يشتمل بغموض على غيريّته'* 
الخاصة (أي» على تغيّره (316:8002) الخاص» كما يُسميه برنارد 
سيف (586076 ل وهذا هو النموذج الذي ينسجم مع بحثنا 
القاضي بأنَّ المادّة التخيّليّة تُنتِج في ذاتها المادّة المُقابلة لها. 

ممالا تنك فيه أن الشعور الذي يختلح بونج والقاضي بوجود 


(13) المصدر نفسهء ص 46. 
(#) أي ما يخصٌ الآخر في مقابل الأنا. 
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أسلوب إلقاء وإصغاءٍ يسبقان الكتابة يركنُ» كما يُذْكّر برنارد سيف» 
عن واقع أنه 'لا وجود لإيقاع من دون سبق" ٠‏ ولكن أيضاً إلى واقع 
أنه في الوقت نفسه لا وجودٌ لإيقاع "من دون فُجاءةٍء أي من دون 
37 0 غير م: متوقّع "27 ور يَنجُم السّبق عن المَلّكة الخاصّة بكلّ 
وعي إيقاعي والهادفة إلى إعادة ا الوقت المستقبلئّ وإلى امتلاك 
شكال دو فى المكف اشاقن آنا الند 4 نين فقا من 
فعاف أذ رد عن عن لدو 5 ود وهنو السداتة أن 
تُحدد الإيقاع» ونتفهّم أن يكون تحرّكها ذا طابع 0 عار 
الأشكال أو الضّيّعْ بلا نفادٍ. فأن نكتبّ يعني فقط أن نستكشِف المزايا 
الإبشاعية للقة والفكر: 


لم يفقّد هذا الاستكشاف كل ذكرى عن الصوت. ويكمن الأمر 
ببساطةٍ في أن 5 ا ل ا ا ل 
للككانة يعن الأوغوير 1*4 أي رمع بوزتوها لمتكا سه رامل للفكر بلي 
0 عجنن الخطات يوك كبو ريناند ولتدتلات 
استراحته وتسويفاته. أي باختصار انقطاعه. غير قابلة للإدراك. 
ويردِف دريدا قائلا : "إن الفلسفة تُكتّبء ومن شأن ذلك أن يستتيع 
[. ..] انفصالاً عن النظام الدائريّ لصيغة أصغى إلى نفسه - يتكلم 
وعن هذا المثول للمعنى لذاته على شكلٍ مصدر تعمّد حقيقته إلى 
ججديد. سه ا يتكنيها؟ شك متو |صيل: إن شيئاً ما يُقّد في الكتابة على 
نحو لا يتعكس من مثول المعنى هذاء أي من هذه الحقيقة التي تُعدٌ 


)214 .ص ,(2002 ملتنع5 :قاعهة) عأمءأكناار 1107 16أهط ,568 701ممعع8 

(#) أي متكزرة في فترات نظاميّة. 

(**) صفة ما هو دوريٌ. 

(#*) ويُسمّى أيضاً العقل الأوّلْء وهو كان يفصل بين الخالق والكون في 
الأفلاطونيّة الحديثة. 
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مع ذلك بمثابة الموضوع الأعظم. لا بل الأوحدء بالنّسبة إلى 
الفولسوفية: والسكال أذ الفياميو تيكف فى الأندهاء الحم كين 
ل 11177 رله. كانيع نينية" لقعو رقن عن كتيناره الكنا ةد بز قدا علا 
نه يتناسى ويحِحَدٌ من هنا بالذات ما يكون من صنيع يدّيه. وينبغي 
أن يبقى هذان التصرّفان في حالة توافق وانسجام... فمن شأن الكتابة 
الفلسفية أن قبن حرفا ثغرة ة وأن تمنع عمليّة إطلاق العنان للتعبير 
الحرّ وأن تروم إلى الانّصاليّة العذراء "© وتُشكل المطالبة باحترام 
مبدأ العُذرة تكريماً خجولاً لمن (ونقصد مالارميه) بقي طوال أيَام 
حياته يروم إلى انكشاف الفِكر (أو "الفكرة') بشفافيّة على اللّغة. 
ومن المجدي أن نجري حجنا حول التبعيلات الذهنتة لهذا الصراع 
القاِم بين الكتّاب والكتابة؛ وأن نستعرضء» على امتداده» تاريخ هذا 
التواع الغريب الذي يضفي من دون أدنى شك على المؤلفات الحديثة 
شح قيرة: للمشا عو "تالطركةه ة الوحيدة للذفاع عن اللّعق كما قال 
بروستء هي أن ننقضٌ عليها"””2 ويلوح طيف الإشارات الدالّة 
على وتخوة مغل :هذا ' الطتراع علق :طول السراسادف المنواكلة ربز 
فلوبير (11335650) ولويز كوليه 001160 1.00156آ). ويعثر بلانشو على 
مظاهره لدى مالارميه وكافكا وريلكه. في حين أنه ينَخْذْ مع آرتو 
(0لننهاجة) أو مع سيلان» عبر فتعلفت أشكال الأساليية شكل الردٌ 
اللاذع على معط «اللغة, 


فالمواجهة تقع في الواقع بين الكتابات والكتابة : وذلك 


39 «تكنك هن الأعاه الماك للهة كنا اكد جاتن فراتوا لترتاز عقف 
(01210ئ8آ 1232015 (انظر ص 58-57 من هذا الكتاب). 

(16) عتطممدماتطم ها عل دععجه3840 :مهل (1971) 'أرعلاع00 21" :1222102 و5عناوعول 

346-11 .مم ,(1972 ,اللامللة :ولعيوط) 

(17) :عضول «ر1908 ععطرمعنول8 6 ال 5215 عمكة 3 عناع[» تأونامعط [عء:113 

276-78 .مم ,111/آ ١.‏ ,1981 بصماط :كموط) معنم لعدمودء +07 
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من أجل التعويض عن خسارة الصوت ومن أجل الارتباط 

مجدّداً بالهمس غير المُبين الذي تنهل منه كل واحدة قوَةٌ 

مزدوجة لتذكر الماضي واستشراف المُستقبل أثناء إكبابها على 

مشروعها الأكبر الهادف إلى إنشاء العوالم. إِنّه الحلم بالعُذرة 

التي لم تلوّثها بعد ماديّة الكلمات وعدم دقّة نَظيها. ومردٌ ذلك 

إلى أن الانّصاليّة نُفَهَّم هنا بوصفها تنشأ بين الكتابة والكلام 

(أي اليد والصوت) بالقّدر نفسه الذي تنشأ فيه بين الفكر 

والرفور». أ يق الزموز نفسها. :ب وبالمعتى نمت أكن قاليرئ 

إثر قراءته ديكارت (وعاتههوه2) أنَّ الفلاسفة كليم أخفقوا في 

“جعل فكرهم يتكلم. 

إِنَّ عبارَتي "أن نرومً إلى الانّصاليّة" و'أن نجعل الفكر يتكلم 
تدلآن أيضاً لدى روسو (0ة1801556) على " التواصل المباشر المستقل 
عن الجسد والحواسٌ الذي تحلّم به جولي 6ذانا1) في كتاب إيلويز 
الحديدة (ءؤزه1غ82 ءاأءملاه: ه.[) . ود مكنا أن تفده اله بيك عدن 
العبارات. وهي ستصف باستمرار صورة ل 0 أسطورة عن شفافيّة 
اللكة و التحت قاضه الصيلة «وطسيعتها الأسطوريّة. ففي الواقع. علق 
المسألة. في كل حالة» بالتحرّر من اللّخة المُدرَكَة ككثافة من أجل 
بلوغ المُباشريّة المَرومّة. إلآ أن الشّغافيّة» المعلوم أنّها أسطورة» لا 
تفرّغ من تأمُّل استحالتها في كل قول. فإثر اصطدامها باعتباط اللّغة 
وتخميناتها وذاتيّاتهاء تتعرّف في أن على مأ يُشكل فرصتها المؤاتية 


والعائق الذي يقف بوجهها. فهى تُعذّي حلمها داخل المادة الكمداء 
القى قوولها» تناننا كما عدر النوسيقى_ هه خلال تهنا عليز 
آلاات' الموسيقئ 


الشفافية... :إن هالة فبثة (تللف التى: تكون على أغلئن 
درجة فاعليّة والتي تتحلّى بها وسائل الفنّ) تطفو حول هذه 
الكلمة» كما يَطفو حولها في الوقت نفسه أريح روحيٌ (ذلك 
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الذي يُعبقّه فينا على سبيل المثال القارئ المُستفيض لكتاب 
اعتر افات (كمم كوت /00) . فكما لو أنهاء تشترنا تسدنا إلى 
صو لجار رسي رد إعمور - أي من 
لدتيعناء وها لكك الليس نيه وصدرهها فقوو ,رين انها 
وتفطينا فعضن القراءاث شعورا شديدا بوحوه مثل هذا الهن 
خاصّة وان لخي عي التي نوجي باق الوقات نفسهء وذلك 
عبر موادّها التي لا تتغيّر أو التي قلّ ما تتغيّر. “وينتابنا أحياناً 
تسرك الما بار - بونتي » أن فكراً قد تم التعبير عنه - 
لا من خلال إحلال رموز كلاميّة محله. عن حول ديات 
لكوت ب ها والخدا تعدل. الكلرات در يها 
باعتبار أن الفكر يلازمها من بعيدِء من خلال عمل إحداها في 
مقاب الأخرى:: كما يلاوم القاهر ظاهرتئ' امد والجرن:: وَيَعَمدٌ 
وسط هذا الصَّخبٍ إلى تصوير معانيها بإلحاح أكبر كما لو كان 
كل منها يُفضي إلى دلالةٍ واحدةٍ وواهِنةٍ فقط ويُشكل الدليل 
اللااكراتن عليه والتقذى لي) 2197 لها تنزين, جوهرق بطرحه 
هنا ميرلو ‏ بونتي بين المعنى والدلالة. ولكن كيف السبيل إلى 
إبرازه في تجربة النصوص؟ 


كا الدلالة موصو معرفةء» كما يقول ماكس دورا 0/12 
(20:8؛ في حين يُشكل المعنى موضوع قهم”3 فنحن نحدد ينطاق 
الذلالاثك؟ ‏ وسقلهاة ولكن كيف السييل إلى خقناطر هذ الادراك 
الخاصٌ بعمليّة الفهم؟ وكيف السبيل إلى مشاطرة ما يتوجّب فهمه في 
إطار عمليّة فهم المعنى؟ أو بكلام آخرء كيف السبيل إلى مشاطرة 
المعنى؟ وبالطبع» لم يكن السؤال ليُطرّح لو لم يكن أَلَْ بعض 


(218 5 .ص ,(1960 ,111520ه0 :ذ5أعدط) كم ع3 ,لإخمه8 -تلوع1121 ع8211116 


(19) ,لعتفمستاللةت :كاعوط) عتميوةد ءا اه أبرعط مسنءط ,«مووء8210 ,120:22 :13115 
.46-48 .مم ,(2001 
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اراق مكيل لي طر لس ولو آنة و يكن يعمّد ا 
التأثير 37 إلى الكتابة وإلى الاستحواذ بدوره على ما تتعلّق به المسألة 
(أي 0 و هكذاء إِنَّ عمليات إدد اك المعنى 7 ىّ ع بالقوّة 
رُقعات اليا من لقنا المسايعة 0 0 ا 
الحقيقة الواضحة والمحسوسة على النحو الأكبر لما تُطلِق عليه اسم 


وإليكم على سبيل المثال تجربة فاليري حين يستكشِف اللّوحات 
الإعلانيّة لكتاب رمية النرد (45 46 م:0"1)) التى يعرضها عليه 
مالارميه» ومفادها: 


خيّل إليّ لني رس صورة فكرة موضوعة للمرة الأولى 
فى فضائنا الفكري... وهناء صدقاً كان المدى يتحدّث ويتخيّل 


(20) انظر 35-34 من هذا الكتاب» شاو كله ديزانتى بشأن قراءة كتاب 61/1006 1ل» 
زمقادة : *هذاحهو متهدا ها طم “قرانة " ا(سبيتر ةا أو 56 ونعني به: "أنه يتحدّم علينا 
تكن افا نا كين لي 

(21) "إن عمليّة الخلق تخلق الخلق (وليس المخلوق). وليس هذا مجرّد تحصيلٍ 
حاصل. فالمقصود بهذه الْجميلة أنه يتحتّم على فعل الخلق؛ لكي يبِدِعَ نفسه بنفسه. أن لا 
يولّدَ منتجاً جايداً لا حياة فيه يُشكل عرد صورةٌ عن مولّده بل أن يولّد قدرةً على الخلق. 
فحين نؤكد في سيان اخديت عن العمل الأديّء أنه فعل خلق نحت إلى فهمه بالمعنيّين 
ا منفعل والشعال معاء حي إن العمل الأدي قد تم بالتأكيد خلقه» ولكنّه في الوقت نفسه 
تكى طاه القلؤي 'اخاصة. وبتعبير آخرء لا يكتسب الشيء الذي ملق معناه بأكمله إلا 
تحيث يُقَدّم ل الحو (1122ا0568) بوصقه خلقاً (وصمهءى) أيضا. ويتلازم فعل الخلق دوف 

مع الزيادة» وحنّى إِنْ هذه الزيادة الملازمة للشيء الذي يملق هي التي فشر سخاء #اخدل 
د وقدرته على إنتاج خلتٍ آخر بواسطة فعلٍ محاكاةٍ أعلى. فكل عمل أدبن يُعَدُّ عبرةً في 
غيال خلة: الأعفال الأديّةء (نقلة عن : 0167/ا 06 16(لاألا0 651-06 01 01611 أعطء 81 
7 .ص ,(1986 ,0ناك5 وعاعى :وع1ة )) . 
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ويوجد صيغاً زمنيّةً. وكان من الممكن رؤية الانتظار والشك 
والتركيز. وكان بصري يعنى بملاحظة استراحاتٍ الصمت التي 
كان بإمكانها أن تتَّخْذْ شكلا. وكنتُ مستغرقاً على سجيّتي في 
تأمُل لحظات لا يُمكن لقي انان حي ا كال طول الافية الذي 
تستغرقه الفكرة لكي تُذهل وتتالى وقعاتقي؛ فضلاً عن ذرّة 
القت الفى 'تشكل بذرة الخصون اليسيكولوختة واليعات 
اللانهائيّة» يبدوان فى ثقهانة المطافة زكانيها 55 محاطة 
بالكامل بعدمها اللاي إغبيد محسوساء وكاتئف بعالاك العسسن 
والتلميجات تشكل عاصفة رعذ للأعين» أى خاصفة زوحي 
بأكملها يتمّ سوقها من صفحة إلى صفحةٍ وصولاً إلى الحدّ 
الأقصى للفكر» أي وصولاً إلى درجة انقطاع فائق الوص 
وهنك تلفت 20 


تركن فرادة مثل هذه التجربة إلى عمليّة قلب كل عمليّةٍ ذهنيّةِ 
بفضل القصيدة» إلى رؤيا. إذ إِنَّ التحرُكات الشّهيرة الخاصّة بالحياة 
الباطنة ار والشك والتركيز) وبظروفها (كالمدى والزمن) 
تُصبح أ حا سطورء من دون أن تفقد إلى هذا الحدّ ديناميّته!* 
("المّساقة من ضفحة إلى مليف" ):«ومن هناءيله] العقيف بالرائ 
تكبآن وجود "نقطة انفصالٍ فائقة الوصف" تسِمٌ. بشكل لا يخلو من 
الشعون بالهلع الذي يختلجح صدرّ القارئ المبهورء ذروةً النص وتأثيره 
الجذير بالملافحظة على النضق الأكبن. 


وإليكم أيضا التجربة التي يرويها جورج آرثر غولدشميدت في 
كتاب القبضة فى الفم (##عناوط ها كدهك ع«امم 2.6) والممائلة كمانا 


(22) ,لكقستالة© :قاعةط) 17 ماغاءه”1 :قصهل ",و06 ع وبنامء ع1" :77216219 الوط 
0 .ص ,(1930 


(*) نظرية تُفسَّر الكون بلغة القوى وتفاعلها. 
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لتجربة فاليري» ولكنّها تجري في ظل ظروفٍ أخرىء ومفادها: 
“فكما لو أن الأفكار التي عبّر عنها باسكال (525081) في كتابه 
الخواطر (265665) قد صاغت في هذا اليوم مرخ لدهتن دريو الأوّل/ 
أكتوبر من العام 1943 ما كان يفتقر مع ذلك إلى الكلمات المناسبة 
للتعبير عنه - أي هذا السقوط في الهاوية الخاوية الموجودة في ذاتٍ 
مُعْمَلةٍ ‏ » فكما لو أنَّ هذه الكلمات قد عمدت إلى إظهار ما كان بلا 
- اسمء أي هذا الحضور المُلتَجم الذي يسبق دائماً الكلمات 
ويوسدها كلها* من كرون أن يمكن أبدا من إنشاء التعاذل بيني530 
وهكذاء لا تكون الشفافيّة ل 0 الف 
تعترضها والمتمئّلة في 'نقطة الانفصال الفائق الوصف" التي أثرناها 
منذ قليل ؛ وفي "الحضور المُلْتَجم" الذي عرّجنا على ذكره هناء 
ونعني به قوّة الججذب التي تُنتِج الكلمات من دون أن تتماهى هذه 
الأخيرة إلى هذا الحدّ معها. ولا يسعنا أن ننسى أنَّ الافتتان الذي 
عارية كات الخواطر ضاي كراد هيات داقع فركر ف اسم تير 
منه إلى ظاهرة الهتجرزة الألسئة'اللغويّة 'مق:اللغة الالمانية»: :هي .اللغة 
الأمّء إلى اللّغة الفرنسيّة. وفي الحقيقة» إِنَّ القارئ يعثر بانتظامء في 
التجربة التي يكتسبها بالتبئي عن غيرهء على هذه القوّة الصامتة التي 
0 كما تحدف حين يترا كلذ المزلق الى حمل 
عنوان الطبائع'* ' (تمفاعم مها إذ: "بين سطور نص لابرويير 1.8]) 
(11/615 8 كانت اللخة لآم تمثد وكأنّها كتلةٌ صامتةٌ 0240١‏ إِنَّها كتلةٌ 


(23) تعؤوقنتعهآط) عطعيمط ها دنعل عتمم 6ط ,التصطء60105) "انحط امم -وعع رومع 
.28 .م ,(2004 ,معتلعع/ا 


() يُسمّى هذا الكتاب الطبائع من باب الاختصارء وعنوانه الكامل هو طبائع وعادات 


هذا القرن (عاع16ئ ع 06 كسناء 0« ياه 0016765 007)) . 


)224 المصدر نفسهء) ص 15. 
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يكتنفها الغموض وهي متجادَبةٌ بين الذكرى المؤمّهة”*' الخاصّة 
بحكاياتٍ الأخوّين غريم أو بترانيمَ الميلاد» وبين صرخات الموت 
في كتاب لغة الرايخ الثالث”**» (4..7:1” فهي التي تسوق الكلام 
ولا يسعنا أبدأ ينها أو البعزف عليها سي وهي التي يُطلِق عليها 
اسم اللّغة المفقودة» أو اللّغة الخفيّة» والتي يتغذّى في محرقها حلم 
الشفافيّة. فالشاب الألماني المنفيّ الذي يحتك بقواعد الإملاء الفرنسية 
تستلفت انتباهه "تلك الأحرف كلها التي تُكتب ولا تُلمَظ " في لغة 
لابرويير الفرنسيّة. إِنّها كتلة صامتة أيضاً وأيضاً. وينبغي أن يُصار إلى 
اكتساب هذه المادّة غير الهُضومة برمّتهاء أي هذه الأخراضن المعتّمة 
كلها التي تتألف منها اللّغة» من خلال الاستعانة ببداهة اللغة الأمّ من 

دون أن تفقدٌ هذه الأغراض شيئاً من كمدتها. وباختصار» ينبغي على 
الأشياء الأكثر غموضاً والراقدة في قلب الألفاظ أن تكشِف لنا سرّها 
ف ذوة أن ادا عن قزاوهنا: الحامقن وذلك الأن الكجوفيى شك 
المتحاك لانجذاب من نوع خاص؛ فنشعرٌ برغبةٍ في أن نقع في 
حبائله وأشراكه. إذ إِنَّ الغرابة التي يُثيرها تشدّناء ويّراودنا الحلم بأن 
نعثر في أعماق أعماقنا على ما يُلطف من هذا القلق من دون أن يَفِلٌ 


(:) أي التي تُعالِج الأمور بطريقة التأمّهء أي مثل الأمّ» بحنانٍ وأمومة. 
(*) تدر الإشارة هنا إلى أنّه كان يُطْلّق على ألمانيا منذ العام 1871 اسم "الرايخ 
الألماني " (طعاعظ كدعطءئايعجآ). ومع وصول الحزب النازي إلى الحكم عام 1933 م ] 
الامسم. ولكن عام 3؛» قامت الحكومة النازية بتعديل الاسم إلى " الرايخ الألماني الأعظم* 
(طءاءظ وعطءواناء67080)» ولكن بجانب هذا الاسم الرسميَّ استخدمً الحزب النازي أسماء 

أخرى» ومنها "الرايخ النالث"' أو “رايخ الألف عام" لوصف ألانيا. 

(25) انظر '11[] ناك علاع:22| 4! ,17112271 1271111011 ملتعالألط رأعوعم ع 11 جماء1 ا 
.(1996 رأعغطء 1/1 صستطلى نواعدط) ]0101110 .1 عدم .20عا ,عنء8 
ويتحدّث جورج آرثر غولدشميدت عن لغة الرايخ الثالث في كتابه: ,)ل1صطءدل1ه6© 
.7 ,©8007 2] 44715 70117 1.6 
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من سحره الخاصٌ. تلك هي الفتنة التي يتحدّث عنها فاليري. 

ينبغي أن يتم التعبير عن هذا الغموض بلغةٍ واضحة. كما ينبغي 
أن يُصار إلى التعبير عن ما يكون خفيًا بواسطة تعابير اصطلاحيّة 
جليَّة» وأن يُحيل كل قول من أقواله إلى دلالة ة يتم م قبولها وتشاطرها 
بشكل مباشر. كبك هشكذا من التراف علنها أجرة بلورد شاندوس 
(وهلصقطء) 4)) الذي تعمد أثناء قيامه بجولة في أملاكه المترامية 
الأطراف إلى إلقاء التحية على كل مؤاكر مثاديا إيَاه باسمة.:ولكرة لو 
لم تكن الأمور تجري على هذا المنوال» فهذا يعنى أن هذه الأملاك 
المترامية الأطراف تكشِفٌ وجوهاً أخرى عديدة غير وجوه المؤاكرين 
المعروفة؛ أي كميّة لامحدودةًٌ من الوجوه التى لا أسماء لها فى 
الواقع؛ والتي تلبّث عند تخوم الإدراك اير والتأثّرات الأولتة. 
'فاللّغة التي يُتاح لي فيها المجال ليس للكتابة وحسبء بل أي أيضاً 
للمتكين: كما بو كد بالضيظ لورهكتناندودن »انيف اللدة الاق 
ولا الإنجليزيّة» ولا حتّى الإيطاليّة أو الإسبانيّة» إِنّما هي لَغة لا أفقه 
منها أيّ كلمةٍء هي لغةٌ تتحدّث إلىّ فيها الأشياء المائظة: والعي 

سأدافع فيها ربّما عن نفسي ذات يوم ربّما وأنا في لحدي في حضرة 
ديّانِ 0 

فأن«تقول: أن الفلسفة تكتن: (تحسين:دزيدا) وأن الشعر ‏ يكت 
(بحسب روبو (8006800)) يعني بالتالي أن نطرح مباشرةً مسألة 
الشخص الذي ينشأ من خلال هذه الكتابة: من هو هذا الشّخْص 
الدي يتكلم عبر الصفحة المكتوبة؟ مَنْ هن ذلك السَخص الذي 

يجمع الرموز المكتوبة ويعطيها شكلاً ويُشكلها لمأرب» أي لخدمة 
0 معنى؟ مَن هو ذلك الذي يضعها في تصرّفي؟ إذ سرعان ما 


(26) ,مل ممطن0) :مط عل ء«ااعط :مصهل "رععااءا عدنا" :امطأكمسمد ه11 2ه؟ معز 


1 .م ,(1992 ,0؟ةستاللهة0 :ساعدوط) نمطا .ذخ اء ععلإعصطعد .)-.ل عدم .230 
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تَكتّب الفكرة حتّى تتعرّض لهذا الخفيّ الذي تتكيّف معه بسهولة 
مع ذلكء والذي يُمكنها أن تجتني منه انها «اتبرابعة فخيلة 
لم فما يُكتّب يبقى "بلا أب“ (أو أَمْ؟) مُعلّناً (أو مُعلئَةَ). 
وكان أفلاطون كاسكت لواقع أن النوغوس يترك في الكتابة 
كاليتيه”** أمّا ديكارت». فقد لاحظ أنَّ الأشياء التي كان يُخيّل إليه 
غالبا أنها صحيحةً عندما كان يتصوّرهاء كانت تبدو له خَاطِئَةٌ حين 
تعتريه الرّغبة في كتابتها على الورقة”27. وكان ذللف: افيه رعماكة 
وطق حقيقة الفكر كايلة لصاح الشخص المُفكرء وهي حقيقةٌ لن 
تين القواراض المستعفيلتة أن الفاويلاك كلينا «المتا نان عا 
حالاتٍ تيه وتزييفب ونسيان. زد على أن الحنين نفسه الذي يختلح 
الشخص المُغيِّبٍ قد يُفضي إلى استخلاص استنتاجاتٍ معاكسةٍ كما 
ثرا للدئ اتبشه معلا .ولكن أآيضا لدئ بر غسون أو ارتو أو عيسو 
(هط3416) الذين يفضحون على الححين وجود فائض من السلطة 
في ما هو مكتوب. فكما لو أن اللوغوس.». اللعييلدتت الأب» 
يضطلع منفرداً بسطوة أبِوَةٍ رمزية تكون ملحَةً خصوصاً وأنّها تبقى 
غير قابلةٍ للتعيين بشكل جَيّد. 

وتركن المُفارقة إلى واقع أنَّ كلآً من هؤلاء المفكرين يُعرّف 
على طريقته الخاصّة العيبَ نفسه في الصيرورة» والذي يتجلّى 
كالآتي: يكفٌ تحرّك الفكر عن اجتياز ما يكون قد كُتِبَ (وينبغي هنا 


27 مغلا كتب كتاب 01/510 اه« 2 ؟ ونحقنة نيتشه على هذا السؤال في يجلة 
0 ل 126 . 

(28) يقول أفلاطون في كتاب 2740-2750 :7:46 ما يل : 

'تخلف [الكتابة] النسيان في النفوس من خلال جعلها مل الذاكرة» فيعمّد 
الأشخاص إلى وضع ثقتهم في الكتابة» ويسعون إلى إثارة ذكرياتهم من خلال الالتفاف إلى 
مصدر خارجيٌ» بواسطة الرموز الغريبة» بدلاً من الالتفات إلى داخلهم. إلى قرارة أنفسهم'. 

(29) .عتاعهم “آلا ,([.4 .5] ,[ط .5] :[.1 .5]) ع7:6:200 ه[ ع0 دلامء8215 روع ا مدعوعء12 ممع ]1 


502 
١11157‏ 12315130 ©) “امنا اننا 


أن نقيس الأهميّة الأنطولوجيّة لما هو مُكتمل). وباستطاعة ما يُكتّب 
اسل لاه أن يوقظه لدف لحان احير 5 10 وافع 
أن هذا التحدّك يلازمه في الوقت الراهمن أنقنا. والحال أنْ فعل 
التفكير يعني أن لكاي الصيرورة وأن نعيشها ذ فى الوقت نفسه. ويعني 
ذلك 0 إِنّه نزوعٌ نحو ما هو حقيقيَء إِنَّه فنا 1 
فهمء نه مجهودٌ لَمْسيَ”" ‏ إِنَّه باختصار توق يعتمل. وتمثّل الكتابة 
إحدى صيغ هذا التوقء, ولكنّها من بين الصيغ كلها الأكثر إنيانا: 
ففي اللّحظة التي تُدرِكُ فيها الغموض الذي ضرم إليْةء لتر 
وتحصره في شكل معيّن» في حين أن ما كانت تبتغيه منه هو بالضّبط 
حمر شرن . وتلمين اهنا محديزتة نيع تأنه أن تموضع عملية 
الكتابة على مسار سوداويٌ بالضرورة. هئ سويداء مدركةٌ لنفسها 
بدرجاتٍ متفاوتة» ويتمٌ قبولها بدرجاتٍ متفاوتة من الوضوح.» ولكلّها 
5 عرب تراد عن تديات يها الدات اي جا اسيم 
بها إلى مجرد قبلية. ولهذا الست لا تتوافق الكتابات " السويداوية " 
3 الصنافات لخاد ' حيتثٌ إنها تطرح بخاصة للمناقشة 0-0 
والكتابة (وهذا 5 527 به 00 من نيتشه ور ا وكافكا 
(068118) وبروست ووولف (17001) وبرغسون وميشو وبيكيت 
(1أععا[ءءع8) ودو لو ز (ء2تاعاء10) من جملة أشخاص آخر ف 


0 عد الى ا ١‏ أ 
تتعلّق المسألة إذاً بمهاجمة اللغة (وهذه العبارة هى مأخوذة عن 
٠ 2. 0 - 5 : 1 30(‏ 
برو 1 ولك: 5 وحده ِ ويعىئ ذلك بتعابير اخرى . أن 5-6 


(*) خاصٌ بقياس طاقة اللُّمس. 
97 0 0 
(30) يقول آرتو في نبرةٍ ممائلة» ما يلي: "ينبغي هزم اللغة الفرنسيّة من دون التخلي 
عنها" وكذلك يقول بيكيت ما مفاده: “ييل إلى أنْ لغتى الخاضة هي أشبه بغلالة ينبغي - 
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فيها الوسائل التى من شأنها أن تجعل اندفاق الصيرورة يسري فيها 
من جديدٍ في مواجهة تكلّسات قواعد التركيب كلها. وهي عمليّة يعلّم 
القاصي والداني» انطلاقاً من المكان الذي يستأنفها منهء أنّها بلا 
جدوى بشكل أساسي. ومع ذلك». يستوجب الوهم أن يُصار على أي 
حالٍ إلى المواظبة عليها من دون هوادةٍ وحتّى الموت - وتتَّحْذ هذه 
الكلمة بالنُسبة إلى البعض معنى عاديًاً. فكلٌ دعوةٍ إلى الكتابة تنبئِق 
من وعي مُدرِكِ لهذا العيب الأساسي الذي يشوب اللغات: ومن دون 
هذا الوغي: كما يؤكد جورج آرثر غولدشميدت: ما فن كلام يكون 
مكنا : *فانطلاقا فى شعرفتن: بأن اللقة تتحفق» امشمد اخريسى :فين 
التكلم: لكي لا أقول أنه اد هذه المغرفة يبكنا "معت اللّغة 
نفسها"”' وما يهمُّنا هنا هو الانكماش الذي تُعبّر عنه عبارة "لكي 
لا أقول' وموقف الانطواء الذي ينّخْذه الشّخص الذي يعمّد وهو 
يؤلف إلى الإقامة في الكلمات وبعيداً عن دلالتها (هذا هو المعنى 
الذي تنطوي عليه كلمة مهاجمة). ولا نقصد بالطبع أن يكون 
الشّخص بعيداً عن الدلالات كلها. فلا أحد يتغرّب تماماً عن لغته. 
باستثناء المُصابين صراحة بمرض العُصاب التّفسىّ. فبعض العلامات 
تكفي للدلالة على الانطواء المُحَتمّل» أي على الانجذاب إلن ما :هو 


- شمٌّها إلى قسمّين لكي نتوصّل إلى كشف الأشياء (أو العدم) التي تحجَب خلفها. وبما أنه 
يتعذّر علينا إزالتها دفعةٌ واحدةٌء لا يجدر بنا على أي حالٍ أن حمل أيَاً من ما يُمكن أن يُساهم 
فى جعلها تغرق فى الحطة" نقلاً عن رسالة موجّهة إلى كون (5ناة1 .4) تحمل عنوان *رسالة 
ألمانتةء ("رعن)عء1 00 بقلم كوهن (صطه© .1) ووردت في: كعم ,أاعاءه8 أع ناموك 
ر02101) .[ :5ع1لتطمط) اترعنعه + ]آ عأنمتره١(آ‏ ه فته دعنااة 1[ ملامءتعااءء كلا ,مواعءزكادز1 
,52-53 .مم ,(1983 

ترحمة: ااععاعء2 أعلةةترهى عك ع/ي 1/1610 :كن 014/11 50715 4076ا06' رط الع م016 .8 
.238-39 .مم و(1994 راتتاء5 :ولعوط) 

0010 .104 .جر ,ء[علا0 ه] كتنمك عمج عط ,ا لتمتطء5ل01 
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خارج اللّغة. فجلّ ما في الأمر أنَّ بعض الكلمات لم تعد تعكس 
نورها المعتاد. ونذكر على سبيل المثال كلمة إحسان (16هطه) فى 
كتاب الخواطر (كء5:6م 2.65)» بالإضافة إلى كلمة علم الأخلاق 
(©20:21) وعبارة قوة الإرادة (ع©2دو5ادام عل 010216) لدى نيتشه. 
فضلا أيضاً عن كلمة رحب (3566؟7) لدى بودلير. فلقد تكئّفت”*' هذ 
الكلمات وكأئها نجومٌ تمّ إخمادها. إلا أن تيار القراءة يواظب 0 
اجتيازهاء متحضرا لإدراكها في ألقها المُعتاد. ولكنّها لا تكشف له 
في اللْحظة التي يجتازها فيها إل عن عتامتها وصّمتها وكمدتها. ومع 
توالي النصّء تطالعنا من جديدٍ هذه النجوم الباهتة» ونشعر شيئا 
فشيئاً من قرط ما نقاسي فتورها بوضوح ؤنذفة أكبر» أن سحياة 
جديدةٌ تُبِعَتُ فيها. حياةٌ مغايرةٌ. فثمّة معني بيرز» :ولكنه يكون عادِم 
الرونق بما فيه الكفاية ومرتجّاً إلى حدٌ بعيدٍ وغامضاً بما فيه الكفاية 
ليرسِمَ حوله هالةً تكون قابلة لأن تغمر كل ما يُحيط بها. وقعديل 
يُلازِم هذا الألق الأصج** تدريجيّاً النصّ برمّته والخطاب برمّته. 
ومن ثم تنتقل هذه 2 إل اللعةورقنيها: 


ما الذي حدتٌ لتلك الكلمات التي تشرع فجأةً بالوميض وكأئها 
شواحخص إذاعيّة”**2 في الدّجنة؟ لقد أفسحت مجال الاستعمال؛ أو 
بمعنى ان 7 الل تسشط من خلال هذه الكلمات مجال صداهاء 


إذ إِنَّها تُصبح طنوارا تعكس عالم الفكر الذي تنتمى إليه. ومردٌ له 


4 أىَّ نا أصبحت غير شفافة. 


و م0 هذه الداعرة عل بحر بار , في الفصدل التاسع من الجزء الثالث من 
كتاب كتهودئ» ومقاده: إن القارئ: غير المثابر هو الذي يبل عن الموضوع الذي أعالجه 
زان انظ فق قفر هونا كن اعد الزوا نا كل علقة ما للا كن إلا أكون عائة مهنا 
كانت وجيزةٌ ' ْ 


(*) أي أدوات إذاعيّة تُستعمّل فى إرشاد السفن والطائرات. 
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إلى القول إِنَّ الدلالة أيضاً تغدو في هذه الكلمات قابلةً أكثر للفصل 
لصالِح تحركات المعنى. فنشعر معها وكأنّنا في عرض البحر. ويكون 
باستطاعتنا أن نبحرٌ معها بحريّة. ويكون الطابع المُكتئّف بالغموض 
الذي تتصفه :به بمثابة العمن الذي تسدده لكى تمر تتّارات الفكر فئ 
الاتجاهات كلها. فهى تُشكل المكاضف زقيجة اذلف قهى: تفلن صن 
التمواختة على معارعتة"الصوزة موضنها عملتة:مقاونه الأشياء من 
خلال الإيحاء وطرح التساؤلات والتفريق والتمييز والمُباينة والتبدّد 
ومعقولات العالم وطابعه غير المتوقّع وفصاحته المُفارقة وسلاسته. 
فما تُظهره الكلمات من خلال وَميضها إِنّما هو تلدّد الفكر نفسه. 
ولكنا تلشيصن الضعورة قالاض + نشكا الضورة الفاغلية الأغلى 
لعملتة المقاوةة واي تزتها الكوريانن 4 عسي عير اذى 
يستخدمه أندريه بريتون (همغ©8:6 2016ة) . تكشف الصورة * يكأء 
بخلافٍ التصور الذي يُمكن تشبيهه بها من جوانبَ عديدة. بل إِنّها 
تخلق بالأحرى "فراغاً في الفكر (على حدٌ قول آرتو). فهي تُغرق 
العالم بسيل من حِيّلها. أمَا التصوّرء قرو دان على لكين انيري 
الكائن. فهو يخلق وَهم إدراكه.» وهو وهم يُعْذْيه اعتقاد بانورامي 
شامل الرؤية. في حين تمثُّل الصورة» كونها عدوّة كل إذعانِء من 


دون أي معتقد » أي " بلا ناموس أو عقيدة " 


أمَا بالنُسبة إلى التصورء فهو يؤمن بثباتٍ الشيء نفسه. ومهما 
كاذ المجتاك الى كتملة التفيرر أو يتشد عليه رسيا ترقا تهر 
يستلزم عملية التماهي هذه بين الكاين والذات. أمَا عمليّة إنتاج الصور 
فى ميدان الفكرء فتعنى على العكس أن نحل هذا الاعتقاد لحساب 
احتكاك مُستعادٍ مع العتضير المحرّك الابتدائئ””” ويجتهدُ بعض 


(33) ويقول مونتاني أيضاً ما يلي : 'إذا صَدَفَ مرَةٌ أن حاولتم منع فكركم من اتخاذ 
شكل كينونته؛ فذلك يكون أشبّه بتصرّف من يرغَب في إمساك المياه؛ إذ إنه كلما يشدٌُ - 
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الشّعراء في إجراء تفكيك من هذا القبيل» وشغلهم الشاغل من وراء 
ذللك لب اعرف العالم وحسب»ء بل أيضاً وضع ور الأشبياء 
وتركيبها في حالةٍ تناقض كليٌ مع التصور. وهذا ما عمد إلى فعله 
إيف بونفوا (إه6/0صهه8 وولالا) فى تأمّله حول أضرحة رافين 
(عصمع2ة28 ع0 لج را حت 0 ما مفاده: "ثمة كذبة كدان 
التصوّر بشكل عام تيد الفكرة بنفوذ الكلمات الواسِع لكي تترك 
سين ال 0 ويضع إيف بونفوا هنا التصوّر في مقابل الأشياء 

نفسها وليس في مقابل الضورة: غين أن الفكر المتمحور حول الصّورة 
والمُنتقّل عبرها يُشكل لديه موضوعَ إطالاتِ عديدة» لدرجة أنَّهِ لا 
يُمكن أن يفوتنا أن نستشفٌ منها هذه الّهمة الموججهة ضدّ التصوّر في 
معر ض الدفاع عن استعمالاات أخرى للخيال واللقة 


فعلى أيّ نوع من المّهم تشرّع مثل هذه الاستعمالات الباب؟ 
ويُعيدنا هذا السؤالٌ - ولكدّنا نكون مسلّحين بشكل أفضل للردٌ عليه 
هذه المرّة - إلى ذلك الذي أثارته منذ قليل مسألة الواجب - فهمه. 
الأبوفة "كب المي ان تناطر عولتة النقاظ اليعن 4" و تتين 
عمليّة التفريق بين ثبات التصور (المَروم) وتبدّل الصور (المطلوب) 
إلى أن المسألة تتعلّق هنا بأسلوبّي معرفة مختلقَينَء وإلى أنَّ "الفهم' 
يُقَدْم عدّة مداخل ممكنةٍ ويفترض عذة علاقاتٍ مع الغرض وعدّة 
حالاات لمسء وإلى أن الكلمة تجعلنا تُدرك مدى دقة هذه المقاربات 
ننسها ولاناههاء كنا ثشير إلى أن داقع أن تفيتم يعني إتننالا أن 
نج إلى تعمّد ما تستلزمه مثل هذه العمليّات وإلى وضعها 


- ويضغط أكثر على ما يسيلٌ بطبيعته في كل مكانٍء يضيع من بين أنامله ما كان يود الإمساك 
به" (نقلا عن آالآ , 1[ ,كتعددظ) . 


(34) اه 7001461716(11 14 :0325 رع قضمء139 ع0 عالتقعططزما 5ع[ الامأعممه8 وعللا 
.22 .م ,(1953 رلتقصتالهي :كاعدط) عمط عل مف ]زط مسيم ”| ع0 
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الا عد 0* ا أي قبل أي تدقيق في الغرض» إلى مجرّد إمكانية 
جورت حملن النب؛ ؛ لكأن ده الخوكانتة جلا بكون ليا مغوى إلا 
استناداً إلى لاإدراكيّة العالم العامّة. فقوام عمليّة إنشاء التصؤرات 
وإنتاج الصور الذهنيّة يقضي» قبل شيءٍ وفي كل مرَّوٍء بأن نقيس أمرأ 
محالا. 
ولذلك» يكون باستطاعة عمليّة المّهم أن تُطالِب فيها وبمنتهى 
المشروعيّة بغزو الصّور وبسّلب الوجود وبالانغمار بالإحساس» 
وبالتّضامن مع ذلك». بوجود ' فراغ في الفكر" ا ما كان يقصده 
بودلير بلا ريب. لبين "من :دون الأعراب عن , بعض الجزع مع ذلك» 
حين كان يراسِل فاغنرء قائلاً: 'كثيراً ما كان يختلجني شعورٌ على 
جانب من الغرابة» إِنَّه الشعور به محر الهم ومتعته» إِنّه التشبّع من 
المعنى والاستسلام لاجتياحه. إِنّها لذَّةٌ شهوائيّةٌ حقّاً نلك التي نشعر 
بها ين ترتقع في العو أوحين نتدحرج .على أمواع البخر' ددا 
بذكا هنا من أن سلط الضبوع على ممرى لد ية”* 0 ونعني بها: 
'متعة المُهم"'؛ وعلى تداخل الأنظهة ٠‏ بين الحواسيّة والجنسيّة 
والعقاف من مكلك كنوك مد لذلكف تاليا لطع 1 
يقة الفهم هذه تتحمّق بادئ ذي بدءٍ من خلال عمل الصُور. وهي 
صورٌ غامضةً ("أن نرتففع في الجوّ' و"أن نتدحوّج على أمواج 
البحر " ) يعمد القارئ إلى التعويض عن غموضها من خلال اللجوء 
إلى صور أخرى - كتلك التي تزؤدنا بها القصيدة التي تحمل عنوان 


(*) عند كَنْت» صفة للمعاني أو المبادئ التي يعتبرها خاصة بالفكر وحده والتي 
يدعوها باطنة أو ذاتيّة يقت في حدود 0 


.0 


62239 أي نعت الشيء بنقيضه (إنها صورة بلاغية, مثل : صمت بليغٌ). 
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الموسيقى (©1012د/ة” ©.1) في كنات أزهار الشرّ ([712 ياك 5لاءكر 1.65 ) 
ويُردِف بودلير قائِلاآً: 'كانت حالات الانسجام العميقة هذه تبدو لي 
أشبه بالعقاقير المنبّهة التي تسرّع نبضات المخيّلة ". فما يُحرّك "متعة 
المَهم إذاء إِنّما هو نبضان الصور ونبضها واندفاعتها. فأن نفكر 
بواسطة الصّورء مثلما يميل الشاعر إلى فعلهء لا يعني أن نجمّع 
الأيقونات وأن نسلسل الصّور الفوتوغرافيّة... بل يعني أن نفهُم 
متدداء من خلال الصورء قدرتها التخيّليّة؟؛ وأن نجعل حمية تحوّلها 
قابلةة لأن تُدرَك حسيّاء وأن نتبّع جريان طاقتها. ويعني ذلك بالضّبط 
أن نكشِف النقاب عن ما حدّتٌ بين الصّورء أو لكي نقتبس عن 
الشُعراء إحدى الاستعارات المائيّة» أن ندخل في 0-0 لير 
(1116ه 1 12 عل علاناء3 16) ويعمد قسطنطين غير (010/5) للأصهاوه0)» 
الذي ينطبق عليه هذا التصرّف, إلى توضيح متعة الفهم بواسطة 
الصور بشكلٍ ممتاز. 'إِنه يلتذ بمشاهدة الطواقم الماهرة والأحصنة 
المُختالة والنّظافة السَاطِعة التي يتحلّى بها الوصيف ومهارة الخدّم 
ومشية النساء المُتبخترة والأطفال الجميلين الذين يغمرهم حب الحياة 
والذين يشعرون بالسعادة لأنّهم يرئّدون الثياب البرّاقة؛ أي باختصارء 
إن يعد بمشاهدة الحياة ككل "© ففعل أنْ نتمئّعَ - وهذه الكلمة 
هي كلمة ملكة في لغة بودلير - يدل هنا على التجربة المساقة في 
عمقها الحيويّ من عمليّة إدراكِ معنى الأشياء (أيَاْ تكن لا يهمّ). ولا 
يعني ذلك أن نفهّم مع شعور يلازمنا بمتعة (فكريّة؟ جماليّة؟) متممّةٍ 
وحسبء بل أن نفهمَ بواسطة المتعة» فكما لو أنَّ تعاقب الصّور 
يكشف عمليّة فهمها ويغذيها في الوقت نفسه. 


(36) 12 عل عدوغطامتاطتظ ,عسععضومس عام هط[ ع0 ع«اتراعم عط رععتهاعلندظ8 وفاأمقطة 
.692-693 .مم ,(1976 ,3150تطنتااةه0 :وأعوط) عل20ئغ16اط 
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عند هذه المرحلة من التفكيرء يغدو من المشكوك فيه أكثر من 
أي وقتٍ مضى أن نضع التصوّر في مقابل الصورة. فما يُعلِمنا به 
بودلير» حين يتحدّث عن قسطنطين غيز أو فاغنرء وأيضاً عن 
دولاكروا (1ه12»1302) أو دو كو ينسي (لاع011126) 106)» هو ل له 
مرا فون كا حييا ١١‏ لحرن التضتع ماج لكي در 
العبارة التى جاءت على لسان نيلسون غودمان (0مقج0©000 مهداءلة) . 
اليف اندز السدزق الى تيعد عيرها سوق مره تشكوئكة الفا 
النظام الكوني): أي سوى القابليّة لجعل مجموعة من الجْمَيلات التي 
تكون مشتوعة إلى أنعك دوه أو مشتافرة أحيانا ظاهريًا إلى أتخد 
الحدود أو التي يَصعُب إلى أبعد حدود الجَمْع بينهاء تتماسك سوياً 
في وَحدةٍ يُقرّب بينها موضوعٌ متعلّق بالصُور. ومن هذا المنظورء ما 
من اختاللاف جوهري يقوم بين كتاب بيان السوريالية 4ك 16ى1/2ه31) 
(©اكذلهثسلدى وكتاب خطاب المنهج (71611006 هل ع0 كلام :21 ) 
وتكقى لسعدل على ولك أ نراقت كف يلنها دركازت: إلى الضور 
في ترقيه الفكريّ. وإذا اقتفينا أثر هذه الفكرة الرئيسيّة التي يتمحور 
0 لها كتاب خطاب المنهج (:م.مءونط)» يتكشف أمام ناظرينا علم 
جغرافيا وعلم شل مرو الأنياء 0 (ومعهنا نرى بروز عالم 
ارتِحالٍ لا يسعنا أن نضعه إلا بشكل متكلفٍ في مقابل التصوّرات 
المُختَلّقة خلال الترقيّ. فكلّ ما يطرأ على الفِكر لا يكون من طينةٍ 
مختلفة عن ذلك الذي يدفعه إلى التتؤهء بمقدار ما يكون صحيحاً أنَّ 
المُسافر يعمد إلى استعادة شريط الأحداث التى عاشها أثناء سفره. 
وفكدا :. " امسر لتحي اباس بستني دفن الدج تير إن 
الكنخض :الذي ينشى الشك المتهجن يريظ فن إطاز كتابنه غالب 


(#) إِنه علم يُطلّق عليه في اللغة الفرنسيّة اسم "16ع200010". وهو يُعنى بدراسة 
السّبْل التي بواسطتها تتطوّر الأشياء وتتبلر. 
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التصوّر بعالم الصُور. فهو يحمل الأوّل إلى الثاني. ويصل بينهما. 
وهو يُعلِمنا بالضّبط - وهنا تكمن إحدى الأخبار السارّة في كتاب 
خطاب المنهج (5لامعكة2) - أنّهما مجبولان من الطينة لها وانهها 
لا يعرضان إلا مظهرّين للقوّة المحرّكة نفسها في الفِكرء. أي 
للصيرورة نفسها 


فالصّور تؤلّف عالماً لأنّها تُشكل دوماً صوراً عن العالم» ولأنَّ 
'العالم' لا يلج إلى التمثيل الذُهنيّ إلا مجازياً. إنّها صورٌ عن هذا 
العالم تكون فيها التمثيلات الذهنيّة للعالم ممكنةء وتّمثل هذه 
الإمكانيّة فيها بوصفها الخلفيّة الشُرطيّة لكل تشاط يفوم عل الوا 
الصَور المجازيٌ. ولا يُمكننا أن نتحدّث عن هذه الخلفيّة إل شرط أن 
تتشاطر هذه الصور تصوّرات معيّنة ام وهكذاء يتغذى تصور 
' المنهج " لدق ديكاات هخ السان قاطبةٌء أي من سبل تبلر الأشياء 
(0403ط) كلها التي تمخر موطن الخيال في كتاب خطاب المنهمج. 
ويبقى هذا التصور خاضعاً لعلم الجغرافيا هذا بوصفه أحد مفاعيله. 
أو أحد تجليّاته. وتكمنُ هنا فرادته» أي ما يذل على ذاتيّته» أو مثلما 
يقول دولوزء وضعه كد ' شخصيَّةٍ تصوريّةٍ'. فالتصور يكون بلا 
جدوى لولا هذا الإسقاء الذي يربطه بالعمل الأدبى أو بالكتابة» 
ولولا عمليّة تبادل الصُور هذه. 0 1 


زد على أنّ دولوز قد شدّد كثيراً على هذا الشّبه بين النشاط 
الذي يقوم به الفيلسوف وذلك الذي يقوم به الرواتي. كما أنه د 
على فعل أن نفلسف بلغة الرّوائئير ١‏ علي ناكل بلانشو الذي تحدّث 
عن فعل أن نفلسف بلغة الشعراء. ف ففي الواقع. قل ما يهم الانجاه 
الذي يحدث فيه الانتقال. إذ إن الأمر الوحيد الذي يؤخذ في 
السيانء كما بدأنا نفهمء نهنا هو الشخص الذي يقوم بهذا الفعل. 
فهو يدل رما على الوضع الترحُليٌَ لكل فلسفة» وتقصد به: هذا 
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الأسلوت الذى رقف بالذهاب إلن التضور مره تخلوك المووو بالصوز 
والششضنات 5-5-5 أشكال اللخن والإيقاعات والمشاهد؛ أي 
القاضي بأن ندّع أنفسنا نتشبّع ونُكتسّح بغية تشكيل أدوات المّهم. 

وتتساعنواة إلى ذرنداء.وإلى هذا التكليف الرسمي الذي فرض 
عليه الإجابة على السؤال التالي : ما هو الشّعر؟ ' نك الحا على 
كز هذا الموال: .ايكون بحرنا. بالجوع ا ا 
بالمعرفة. ولكن شرط أن يكون ملمّاً بها بإتقانٍء وألآ تغيب عن باله 
بذ" 

فالفيلسوف لا يكون خبيراً في الشعرء بل يقرأه ويُلقيه ويؤوّله 
(حتّى وإِنْ كانت المسألة تتعلّق ربّما ب "شيءٍ مغاير تماما عن مجرّد 
عمليّة تأ ويل "77 ويتّخْذْ بغية القيام بذلك ألف تدبير احترازيٌ. 


إلا أنه ما زال غير عليم بالشّعر. "لست أكيداً من شيء» يقول. 
وحتّى لو كنت أكيداً مع ذلك [...] من أنه لا يحقٌ لأحدٍ بأن يكون 
أكيداً من أيّ شيء. وعليه» يُعتبّر يقين القراءة الأكيدة بمثابة ارتكاب 
فعل الباافة الأكير أن رتكاف أكدر أفعال الكتيانة رواج 30 
فالقصيدة تُبدي مقاومة إزاء التأويلات. فإن كانت مكتوبةٌ» أو كلّما 
قانع قد براقة لمعن وهو التالييو نه عن قله ا( تعلق 
الحيالة هنا بقصيدة "قبة الضوء العظيمة" 006 ءطناع ,556ه01) 
(وصداطاة/17 بقلم بول سيلان والمقتبّسة عن ديوانه الشحري الذي 
يحمل عنوان انقلاب الئفس (©0714 نامع 41) أو بالأحرى. يُفضى به 
تأويلها إلى عدّة ترجماتٍ ممكنة باسم المبدأ القاضي بأنَّ اللامقروئية 
تفرز "احتمالاات لأنهائئة ممؤاتية للقراءة " 


(237 .6 .م ,(2003 ,ع16 أله :توأموط) دععع:/86 ,ملاءء2آ دعباوع2ل 
(38) المصدر نفسهء ص 45. 
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ففي عمليّة مقاربة القصيدة (سواء كانت المسألة تتعلّق بهذه 
القصيدة أو بسواها)» ثمة علاقة وثيقة الرتظ بين استحالة إعاقة أدنى 
معرفةٍ تتعلّق بها وبين واقع أنّها لا تنفك تمثّل "مكان تجربة فريدة" 
إِنّها تُعتبّرٌُ تجربةٌ فريدةً بالطبع بالنّسبة إلى الشّخص الذي مهرها 
بإمضائه والذي ربطها هكذا بالعمل الأدبيّ برمّته الذي يحول التوقيع 
نفسه؛ ولكنّها تكون فريدةٌ بالنّسبة إلينا نحن أيضاً الذين نقرأها من 
دون أن نفقه أي شيءٍ عن الظرف الذي أدَّى إلى إنتاجها. ويُبيّن 
قركة :فى إطار فته عل تفييدة مناكناك. أن ده الر ياد 
الجرفوخة نرت أسس مسألة "عدم المعرفة" لكل قارئ في مجال 
الشُعرء أي أنّها تفتّح الباب على التأويل و"على القراءات اللانهائيّة ' 
ويتعيّن علينا أن نفهُم اقتضاء التخلّي عن المعرفة ' على هذا النحو. 
ولنفترض حنَّى أننا نُحسِن فهم وتعيين ما قَصَدَ سيلان قوله وأنّنا 
نعرف عن أي حدث مؤرّخ في العالم أو في حياته يُقدُم شهادةً حيّة) 
وإلى من يُهدي قصيدته أو يوججههاء ومن المقصود بالضمائر أنا أو 
هو أو أنتَ المذكورة في القصيدة بمجملهاء وأثنا درك كل ما قد 
يكون متمايزاً في كل بيتٍ من أبياتها! وبعدٌ! حتّى آنذاك لن نحيط 
مسلب جرافيه أن هدو لتقف أ كذ النهاة تشويه ا الس : لجدل 
القضيدة تيدر لاه أي بالتينية إلينا اتتخق + مفروءة وين شقروةؤ فى 
الوقت ا 


ون أدركنا القصيدة على هذا المستوى. فهي لا تعود تُشكل 
مجرّد غرض فراءة» ولا عرد تجتن لكا و وان بل إِنّها 
مكل أي من دون دلالاتها المجفيلة كلينا وفى ما وراءهاء البقية 
الوحيدة» أي الأثر الوحيد الذي يُخْلّفَه الحدث التاريخي أو التفساني 


(39) المصدر نفسهء ص 48. 
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أو ]الات انقوف أل اعرف انذات الى لعندو» الى سكل 


يتحدّث دريدا عن هذه الفرضيّة التي تقوم على الإثبات 
بالشهادات الحيّة بإطالة على امتداد صفحات بحثه الذي يحمل عنوان 
مذهَب الشهادة الحتّة الشعر 5 وفلسفتها يك 0116م 1© 1/6و 20611) 
(©16101871048 من خلال التعليق على قصيدة أرق من قصائد 
نسيلان”؟ :وهنا أيضا» يابى أن يوذىئ. دوو المترجيم» مؤثرا أن 
يُضاعِف النُسخ التأويليّة وألا يُجازِف بتقديم نسخه التأويليّة الخاصة 
الآ يوصنها السدالانة سكنة بالقدر تليق اومرة ذلك كوا رقو إن 
'أنَّ الاصطلاح التعبيريٌ يبقى كالمُعتاد غير قابل للاختزال417) 
وهكذاء 'إنَّ الفرادة التي لا تُقهّر والتي يتحلّى بها الجسم الكلاميّ' 
تنّحد ب "التجربة الفريدة" التي تُقدّم عنها القصيدة شهادةً. إِنّهما 
صنوان في الواقع. وباعتبار أن القصيدة تُقَدّم شكلاً ألسنيّاً لغوياً 
فريدأء فهي تكتسِب قوّة التجزوي وتمرج عمك فواددها بون بُعدين 
للمعنى» ألا وهما: بُعد الحدث الكلامي ويُعد الأثر الذي يُخلفه هذا 
المخر اليص رن كدان يادي ال" عن هذه الفرادة التى 
تمكزها غق :مات الشهاذات الحية والقاضية بإرجاع الفرضن. الذي 
تُظهره واقعاً إرجاعاً كليّاء أو إِنْ شئنا أيضاء القاضية بجعلها تُدلي 
بكلّ ما تُدلي به بشكل بيّن. ويُمكننا أن نفهّم بهذا المعنى الجواب 
الذي كان رامبو ليوجّههء بحسب رّعم شقيقته» إلى أمّه لو سألته عن 
معنى عنوان ديوانه فصل في الححيم (0/67© © 15011هد 10716 ) » 


(40) .20خ ,همع 06 عمط ,صماعن) ابحو ,"وععلمع عل ععته1[ 0" , "مزرم/اعجعبزعى4 " 
.م ,(1998 ,021115232150 تقامهظ) عطاطع]ع.] .2-.ل عزوم 


(41) ,عصععطنآ :متموط) ععمجرعامسصةا يل علاوثاقامم اه عنو 20611 ,هلأم2ء<آ1 د5عناوعول 
11 .م ,(2005 
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ومفاده: "قصدتٌ أن أقول ما يُعبّر عنه ذلك: بكل ما للكلمة من 
نك ع ويك مااينطوف عليه :ذلك من معان * يم 
يُعبّر عنه ذلك 10ل م؟) يرد الى انلها الفصية. 
فغرقة لا-تمكنها أن تراهن إلا على ا م 
القارئ تهيّواً لتقبّل حقيقة القصيدة» كلّ حقيقتهاء من دون الحاجة 
إلى أي إثبات 0 نوع كان. 


وعليه» "أن نعرف كيف نتخلّى عن المعرفة' - ونقصد بها 
در المعارف الخارجة عن القصيدة ‏ » ذلك هو الشَّرط الواجب 
جه لارتقاء الحقيقة في القصيدة. إذ 0 الحقيقة الشعريّة وحدها 
عر فراحهة العامة دامر 1ه تفع (ن اترله ايا بوبدريية 
الصحّة نفسهاء إِنَّ الغرابة الشعرية تشهّد منفردةً على حقيقتها. 
وتتساوى الحقيقة في هذا الصدد مع الغرابة نفسهاء أي مع الطابع 
الفريد لما يقال. 


الع الس ا لاا رين خاي 
مكتوبة :بلغة أجنبية جنبيّة نطاق التأمُل. بل إن يوضح بالأمثلة وعلى نحو 
نموذجيّ فقط إحدى سمات صفة الشّعريّة العاتة: فحيث يرز كل 
لغْةّ» في القصيدة» بوصفها غريبة. ولهذا السّبب» يكون من شأن 
عدم قابليّة اه التعبيريّ للاختزال أن تُترجِمَ لاقن قذاء الشفد 
وجودٌ إصغاءٍ مَرمَفٍ لإدراكِ النُغمات المتوافقة الغريبة داخل 
الاصطلاح التعبيري نفسه. ولا ينشأ ذلك بسبب اميل المتأضل نحو 
الغيريّة *', بقدر ما يكون ناجماً عن واقع أن اللغة المنسوبجّة في 
صميم جبلّتنا لا تنفك تواصل فينا حياتها المتصلّبة كغريبة. اق يخرَي 
نا أن نقول» أسنوة :نما ثقوله اللغة الإنجليزية : القريبة. إِنَّها قريبةٌ لا 


(*) أي ما يخصٌ الآخر فى مقابل الأنا. 
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بل إِنّها قريبةً مقرّبة في الواقع (والد ووالِدة في آنِء إِنّها الوطن 
والوطن الأم)» ولكن تربطها مع ذلك قرابة مع لغاتِ أخرى. ومن 
شأن هذا الغموض - الذي يعتبر مالارميه أنّه المبرّر نفسه لوجود 
الشعر < أ جمد لي سانا نر نج لها اتحولةتجعها الكلجات ” أي 
لهذه النُسبتّة القويّة للغاية التي تتحلّى بها والتي تضمّها إلى صفوف 
سا الكلينات الأحرى»: علما بأن آنا منها لا يتوصّل مع ذلك إلى 
التساوي مع الكل الذي نتوقٌ بشْدَّةٍ إلى بلوغه. 
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الملحق 1 


بي و لانن 
قصيدةً بقلم كلوبستوك 


كيف يجدر بنا أن نفهمَ الشعر؟ يسأل فتغنشتاين. ما هي الشروط 
الضروريّة لعمليّة الفهم الشعريّة؟ تكمن كلها في طريقة تأويل الشّعر 
بالمعنى الموسيقيّ للكلمة. وقد اختبَرَ فتغنشتاين ذلك في ما يخص 
كلو شو ك2 قائلا : 
لقد اكتشفتٌ أنه كان ينبغي» لكي نقرأه. أن تُقطع بُحورّه 
تقطيعاً خارجاً عن المألوف. فقد كان كلوبستوك يدون في 
مستهلٌ قصائده مثلاً حرفيّ [] - [] (... إلخ). وحين عكفتُ 
على قراءة قصائده بهذه الطريقة الجديدة., اندهشتٌ قائلا : 
"آم الآن فهمتٌ لماذا يتصرف على هذا المنوال" فما الذي 
استجد؟ لقد سبقّ لي أن قرأت هذا النوع من الأدب الذي كان 
يدفعني إلى السأم بعض الشيء»ء ولكن بعد أن قرأته بهذه 
الطريقة الخاصّة جدّاء وجدتٌ نفسي أقول والبسمة ترتسم على 
وجهي: 'إنّه أمرٌّ عظيم الشأن". وإلى ما هنالك. ولكن كان 
باستطاعتي ألا أنبس ببنتٍِ شفة. فحين كنتُ أقرأ هذه القصائد. 
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كنك أقوم: تحركات وإيماءات تشكل :ما مكنا أن تسمية 
إشارات الاستحسان. ولكنّ المهم هو أنَّنى قرأتُ هذه القصائد 
قراءةً مختلفةً تماما وعكفتٌ على قراءتها بوتيرةٍ عالية... إلخ. 
وحتّى أنّني قلت لمحيطي: "هاكم كيف ينبغي أن نقرأها" ولا 
تضطلع هنا الصّفات والنعوت الجماليّة بأيّ دور عمات"'"! 


تلقي هذه التجربة الضوء على ثلاثة أنواع مختلفة من الفهمء أ 
بالأحرى على ثلاثة وجهات نظر حول الفهم. 


تتعلّق الأولى بالمُبتكر - ونعني به الشاعر كلوبستوك هنا - 
والقرار الذي اتخذه لجهة اعتماد تقطيع معيّنٍ في شعره. ولا يتم 
إطلاعنا على أي شيء بخصوص معنى هذا التقطيع؛ إذ حين يهتتف 
فتغنشتاين قائلاً: لقد فهمتٌ لماذا تصرّف كلوبستوك (اءهغوم1210) 
على هذا المنوال. فهو لا يُحدّد الطابع الذي تنّصِف به هذه المعرفة 
وحريٌ بنا أن نستنيج من ذلك أنّها ذات طابع حَدْسيٌّ أكثر مما هو 
تحليليّ. فالمسألة تتعلّق بعلامة محدّدوٍء أسوةً بعلامة المصنع ٠‏ أي 
بعلامة مُميْرةِ يُمهَر بها أسلوبُ شخص ماء أي إيقاعه الخاص. ويُعتبر 
مفهوم الإيقاع مفهوماً جوهرياً هناء وهذا بالصّبط ما يُشكل فائدة 
المَّل الذي انتقاه فتغنشتاين. 


تعنى وجهة النظر الثانية بالمقاربة التي يعتمدها القارئ. لقد 


اكتشفتٌ أنّه كان ينبغي ) لكي نقرأه أن نُقطع بحوره تقطيعاً خارجاً 
عن المألوف» يؤكد فتغنشتاين. وهنا أيفنا لا تسعلن هذا الاكتشاف 
بمسألة حسابيّة ة البتة. ويمكننا أن تفكك هذا الاكتشاف بدلوره الي 


موقو شين نين انوس الأتوهماة قطي للمل 


(1) :قاعةط) عحنتوط .[ كوم .1120 ,1705هكنع ناترم أ ك1نمععط ,لأع اط عع ]171/1 ع1 بارآ 


21-2 .مم ,(1971 ملتقستلاة0 
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زوق :فى لسلس عق القاو, واشكن هذان السلوكان ر ته وحيية 
لعملةٍ واحدةٍء ستُطلق عليها اسم تهيّؤ أو استعداد جماليّء ونقصد 
به: هذه القدرة على استقبال الآخر خارج نطاق النظام العاديٌّ لتبادل 
الرموز. فجلّ ما يحدّث إذاً هو الولوج إلى إيقاعاتٍ الآخر (ويتجلى 
ذلك هنا في ولوج الفيلسوف إلى إيقاع الشَاعِر“ في حين تشير 
نصوصٌ أخرى لفتغنشتاين إلى أنه يُمكنناء بغية:فهم قطعةٍ موسيقيَةٍ 
لشوبرت (50©اناط50) وبغية التعبير عن هذا القَهمء أن نرقص. ويعني 
ذلك أنَّ قوام العمليّة المعقّدة التي نصوّرها هنا يقضي بأن نجد في 
جسدنا الخاصٌ ترسيمة تتطابق مع الترسيمة التي يقترحها النصٌّ؛ أي 
أن تُترجم بالتالي النصّ إلى حركات» أي إلى تجربةٍ جسديَةء أي 
بمعنى آخر إلى رقصة (ويُمكننا في هذا الصّدد أن ثُقاربَ نصوصاً 
عديدةً لنيتشه من وجهة النّظر التي يصوّرها فتغنشتاين» حيث تنشئ 
هدو لتشوظى! العلاقة لشندها ناما ب لكر وكات التصيداة ان 
ندخل في إيقاع كلوبستوك يعني أن نجد في أنفسنا الترسيمة الجسديّة 
التي اختبرها كلوبستوك والتي طعٌم قصيدته بدلائل عليها. 


ومن هنا نخلْص إلى نمط المّهم الثالث» ونعني به ذلك الذي 
ينقله فيتغنشتاين إلى محيطه قائلاً: هاكم كيف ينبغي أن نقرأها - 
ويبرز في فلكه الاستحسان., كالآتي: “"أجل. هكذا بالفعل» هذا هو 
المقصود" . وبهذه الطريقة تنتقل عدوى الفهم تدريجيّاء ليس بوصفها 


(2) انظر: ,0تهدمتلاه0 :كتمةط) واميوغد ع1[ اه أباعط متساءط ,ععوء2610 ,هعرهجآ :دلا 

,52 .م ,(2001 

حيتٌ نقرأ ما مفاده: "لا يُمكن فصل تصؤر الإيقاع عن فئة الآخر. أن نذمَب في اتجاه 

الآخر من دون أن نفقّد أنفسناء يعنى: سرعة الذهاب وبطء العودة فى سياق عمليّة إعادة 

التركييه ويعني فيا المرء فى اكيتونتةهربحعب سيتوزاء. أن زفي .بين الخركة والشكون 
علافةٌ ثابعةً. إِمْها تركيبةٌ معمّدةٌ. وتّدشئ علاقةٌ مع تركيبة كينوناتِ أخرى "' 
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عملي تفكيكِ سلسلةٍ من السمات» بل على العكس بوصفها عمليّة 
إعادة التشكيل ا أخرى. ا المبيت 
للفصيدة بلحي اللا العرييي انير حك تتعلّق المسألة في 
كل مرّةٍ بأن ندخل في إيقاعاتٍ جسم آخرء علما بأنْ عمليّة التماهي 
مع الترسيمة» من حيتٌ مشابهتها والمحافظة عليهاء تككيين: أشيية 
سببا ذلك إلى 3ه قوة إقناع تلازم الإيقاعات” وهي كناية عن 


ا تجييش ”ا تُشكل على الأرجح الغرض السريّ الذي تتمحور 
حوله فلسفة فتغنشتاين برمّتها. 


وسأقرأ لدى نيتشه محاكاة شبيهة بمثل هذا الحدس» ومفادها: 


يرقى تقليد الحركات إلى ما قبل اللّغة وهو يتم بلا 
مزه 0105 يزان تي ارطع مر الاجم 0 
العضليّة طابعا قو في أيَامنا هذه لدرجة أنّه لا يسعنا أن ننظر 
إلى حركاتٍ وجوه ما من دون أن يتأنّر بها إعصاب وجهنا 
الخاضّ [:.-]. فقد كان تقليد الحركات يُعيدَ المُقلد إلى الشعور 
الذى تعر غنة:هذة الخركات على وجه الشخصن المقلد أو 
على جسده. فهكذاء تعلمنا أن نتفامهم د يتمرّن الطفل 
إيعااعلى رار 0 عام والقيد لقد تم التعبير 0 
00 أيضا ١‏ الألم 0 وبالعكس» تتضمّن الحركات نفسها 


(3) 'ناهيك بأنّه ثمّة فكر ينتقِل بشكل عام بواسطة علم نظم الشّعرء وثمّة شكل 
خاصض بالفكر يرتبط ببيت الشعر وبوميضه وبانطلاقته. . . " نقلاً عن : رلهقطلط 01210106)- وول 


7 مط ,(2008 ,التهاء0آ1 عطأأءة) 80111005 :وعام ج1!) عتدهمم ها لاد ,عأوممع ةلواط أم 


110 
١11157‏ 1231130 © “اعنا اننا 


التي تُعبّر عن اللَّذةٍ لذَهّ وتصلح من هنا بالذات وبمنتهى 
السهولة لنقل المّهم [...]. فما إِنْ بدأنا بالتفاهم بواسطة 
الحركات » نشأ بدوره ما 00 علم رمور ال 


(4) ,دء+«ط6ز] كاثدمكه «يامم ع«خ[ نا .ا(أه 1لا م1<6 ,انأعاه8 رعطعوجاء ال طء ملع مط 


.3 .م ,216 ,(1968 ,لتقستاله0 :تمتمهةط) تسمتحه ]1 عهم .120 
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مياه نهر الإيليسوس!*) 


(أفلاطون: مالارميه) 


ما الذي سمعه أفلاطون حين لف كعاتب دفاع سقراط؟ 
(©507©1 46 1.580/0816) غالب الظَنّْ لقي بعد مضئّ ثلاث سئوات 
على ميحاكمة فعلمةة موقت لم ترس فى اذلسوى ذكرق مسطابقة 
بدرجاتٍ متفاوتة مع الكلام الذي كان يُدلي به هذا الأخير؛ وأنّه لا 
يسمع في الحقيقة إلا الصوت الباطن لذاكرته» أي صورة سقراط 
المنمّقة في داخله بواسطة مزيج من مشاعِر الصداقة والإعجاب 
والحداد. وفضل عن ذلك. إن زينوفون (002م26020) الذي لم 
يُشَارك فى الحوارات التى تمحورت حول فنّ المرافعة» يجعل 
ير امل يعاق بأمياء شكعام بدا وعليهه تفسن: أثلاطون قراط 


() يقع خبر الإيليسوس (1111505) في أثينا في اليونان. وكان أفلاطون يتغتّى به ويطيب 
له السّير على ضفافه. كما أنه غالبا ما كان يأتي على ذكره في رواياته. ولكنّ نهر الإيليسوس 
فقّد في أيَامنا هذه من رونق جماله الطبيعيّ وباتت مياهه تصل إلى البحر عبر قنواتٍ موضوعة 
في باطِن الأرض ولا يُمكن رؤيتها أو سماع خريرها أو حتّى مشاهدة مياهها تنساب رقراقة 
تحت أفياء الأشجار. 
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7 2 2 م 0 5 
للتخيّل ومُنتِجأ بدوره للتخيّلدت!1) 


إل إذا كان يقتضى أن نذهب بتفكيرنا أبعد من ذلك وأن 
نفترض أنَّ أفلاطون يعبّر بالكامل من خلال تقمُصه شخصيّة سقراطء 
مثلما تُظهره تلك الصورة التي ترقى إلى القرن الثامن ميلاديٌّ والتي 
عْئِر عليها في أوكسفورد (0850:4) والتي تمثْل الثاني وهو يكتب 
والأوّل يُملى عليه ما يتوججب عليه كتابته» والتي يرى دريدا فيها 
"كشفاً رؤيويًاً"”* وإليكم بالتالي سؤالّين رديقّينَ للسؤال السابق» 
ومفادهما: من أين ينبئق هذا الصوت؟ وكيف يصار بالضبط إلى 
التفريق» في نصٌّ أفلاطون» بين الإملاء وأسلوب الإلقاء؟ 

إلا أن فتيق السوالين لا تشكلان إله المستوق الأول لمتظور 
المنظور العلاقة التي يُنشِئهاً سقراط نفسه مع شيطانه”*؟ («قستهة). 
نه إصغاءٌ مغايرٌء إنّه إملاءٌ مغايرٌء إنّها طريقةً إلقاء مغايرةٌ. "فلقد 
سمعتموني أقول» مرارأ وتكراراً وفي مواضع متعددة» كما يؤكد 
قرا [.] أنه تهدث لى شوة ها الهم وكتيطاتن :م إله:ضيوت 


أستطيع أن أسمعه. وهو يعمّد في كل مرَّةٍ يحصل لي ذلك إلى 


010 5 سقراط ومخاطبيه مدينة "من الكلام ' ]> :و أوضيئ بأن يُصار إلى طرد 
الشعراء من هذه المدينة ' (نقلاً عن بيار باشيه (290861 216226)»: فى مقدّمة ترجمته لكتاب 
أفلطو ن: .م ,1993 ملمقسطتاله0 :معموط) أعطعوط ععرعرط مهم .220 ل 12 ,21301 

40 
(2) ,اماكفصتسماط :كاعةط) علمادمم عاجمء هط :صمل "ركتم تم" بمللرعء10آ1 5عباوعول 
3 .م ,(1980 

ويوضح دريدا هذه الصورة وما تُطيح به على طول صفحات نضّه البالغ 3 صفحة. 

(*) يقصد سقراط بمصطلح " شيطان " شيطان العبقريّة أي كل ما يُمِيّرْ الفرد عن سواه 
من البشر مهما كان التشابه بينهم كبيراً. 
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تحويلي عَرَضِيَاً عن ما أكون على وشك فعلهء ولكنّه لا يدفعني أبداً 
لعن القيام بأي فعل "0 أمّا بلوتارك (عنانوة:ن!2). فيُزودنا بالمزيد 

من الإيضاحات ول الحدسيّة. فهو ري فكب أن شيطان سقراط يشبه 
عمليّة إدراك معنى الكلام (706515 د الذي يبلغه على نحو نحو 
استثنائيٌ. فهو يُماثل عمليّة إدراك المعقول هذه بعمليّة الإدراك التي 
تا أثتاء ‏ السبات: نفهم المعنى الذي ينطوي عليه بعض الكلام 


240 « 4 


من دون أن يُحدثنا 5 صوت حقيقي 


والحال أنَّ أفلاطون يوحي فوحوف انعلا نيو ككوية ايعان 
ا وتجربه كدر ار يبصمف 1 ص عد 
(2850/10816) رحلة البحث فر التى خاضها بغية فهم وسيط 
"الشعي الأكئن حكمة من بين كل الاغريقئين "وهو بك أجراه 
أوَلا حول السيّاسيّينء وقاده من ثم إلى الشُعراء. وسرعان ما أيقن 
المستقصي أن هؤلاء. أي الشعير ا لا "يشعرنون" ب 'أسم 
الحكمة " ٠‏ بل ب ' اسم غريزة ما" وأنّ إلها يفتنهم, أكر بهؤلاء 
الذين يتمتّعون بنعمة النبوءة أو أسوةً بالأشخاص الذين يُعطى 
بواسطتهم الوحى ال ويحفل كتات دفاع سقراط ع1ع0/0م1.65) 
(5041 46 بحالات متنوّعة من الإصغاء. ألا وهي : الإصغاء إلى 


)00 .ل-ع32 ,([.0 .5] و[ط .ة] :[.1 .5]) ءاه 300 ع0 عقع0/0م4 ,نامناواط 
ويمخلص نيتشه من قدرة الاستبقاء هذه التى يتم بموجبها التعرّف إلى الشيطان الخاص 
(083062)» إلى طبيعة سقراط 'البورجوازيّة ' وإلى ابتعاده عن كل معنى فنى. 


)04( 3886-4 ,([.4 .5] ,[.ه .5] :[.1 .5]) ع1اه 30 ع0 :007207 عل ,31116 أناط 
000 و22 ,50016 06 وأع010م4 بومنواط 


انظر أيضاً لأفلاطو ن : 2458 ,ء60طط وا«زادكهم ,108 . 
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الشيطان الخاص والإصغاء إلى وسيط الوحي والإصغاء إلى الإلهام 
الشعريّ؛ ناهيك بالإصغاء إلى صوتٍ باطِن يرشحٌ من خلال 
الذكرى التي تحمل اسم سقراط. من دون أن ننسى مشهّد الاستماع 
الذي يُصوّر جلسة الدفاع عن النّفس التي يُقدّمها المنّهم أمام قضاةٍ 
غائبين. 


إن فعل سمع مم (ع702عارء) كر الكل الذي يعمد متهم سقراط 
إلى استعماله بالوتيرة الأعلى. وتتلخُص الأحكام كلّها التي يوصي بها 
دما يلى : إن الشخصن الذي يصغي هو الوحيد الذي يكون باستطاعته 
ل د ل - من أصواتٍ إلهيّةٍ وأصوات الأموات 
وأصوات باطنة. .. فإذا كان المسموع يُشكل إجمالاً ما يكون قابلاً 
للسّماع عامّةٌ وإذا كانت عمليّة الاستماع لع افك بوافنظة إفكانية 
تشاطرها ب بين المستمعين» إن لطر وتيك عونا كفا لح تنسب هيا ره 
عملت الإصناء التى تشكل بشاظا الا لمكن تتتاطلره لأ من كنانه أن 
تعد مقط ال لد اد ذاتيته الخاصّة .وهكذاء لا يُصغي المرء أبدا 
إل إلى ما يستطيع مُنفرداً أن يسمعه” أو بتعبير آخرء كزعمه 
إصغاء لكك موضوعها وفق الأشكال التي تتّخذها حكاية خاصة 
بالشّخص الذي يسمع . #إن نما يصعدظطقة الصوت هنا إِنّما هو درجة 


(6»تلمي قن ؤلقسنيا بي قيطاة سقراط وقيطان غرع (فظادو 6 “يدل 
الشيطان هنا على الفرديّة اللازمة والمباشرة التي يكتيبها المرء فور ولادته والتي تكون مقتصرة 
عليه؛ وهى لميزة الخاضّة التي يتميّز من خلالها الفرد عن سواه من الأفراد مهما كان الشَّبه 
بينهم كبيراً" نقلاً عن غوته: 

(1820 زط .5] :[.1 .5]) عالقلاو اده '| على اه اسع '] «رياى رعطاءه0 0 
والذي استشهد به إدموندو غوميز مانغوءه انظر : /77/6 2لا ,3113880 2عدده© 00 مالظ 
1772-3 .م ,(2009 ,0250 1اله0 :عاموط) ؤّغعة 1 ,عناج1 :ها ه! عرول 
أمّا بالنّسبة إلى غوتهء فيُمثّل الشيطان بنوع أخصٌ الختم الأصلي للفرديّة بالمعنى الذي 

يحدّد فيه ترقى ي الففكر الشّعريّ ويحبي إلى ما لا نهاية له الحياة التي تُنمَخَ في الأشكال. 
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كيحاون ارين 5779 «ويكلها تقول ان تولك تانق .«ومك اه «حيق 
بتقنف لاعن .علق مسعندا ميا كدان قن فصقت الاعن هذا 
غلق ها بزوية دعن تازيشنا ون تائراضا الأكلتة؛ أهلن ها يعزفينا 
للخطر شخصيًاً فيه؛ فنسمعٌ حَيئئِذٍ أصوات الرّعد قاطبةٌ المتراكمة في 
ذاكرتنا والتي يوقَِظها فجأةً هذا القصيف الذي يُشبه قرع الصٌنوج. 
و يمنهج ككات دفاع سقراط (©1ه5007 0 ع1.'020/1091) إثبات الحالة 
هذاء كالآتي: يُصغي سقراط إلى بعض حالات الرّعد الباطنة ويسمّع 
فيها ما لا يستطيع أحدٌ سواه أن يُدركه. وهكذاء يتحدّث أبوليه 
(166:امة) عن شيطان سقراط بوصفه "خفيراً خاضًاً وحاكماً شخصيًا 
وحارساً خاصًاً مقرّباً وقيّماً خصوصياً وكفيلاً داخليّا ومراقباً جليداً 
وقاضيا مرافقا وكناهنا ونا عونا حين نسبىء التصرئف يا حين 
تُحسِن التصوّف"5* فليس الشيطان إلا موضوع الإصغاء الباطِن 
نفسه. مما يجعل» مثلما يقول بيتر زيندي (لإ52620 “#عاء2) »2 إلتى 
أرهف السّمع إلى نفسي وأنا أصغي. 


ينبغي أن نردٌ الدعوى القاضية بالحكم على الشّعراء بالطرد التي 
أقامها سقراط في الكتيّبات الثاني والثالث والعاشر من كتاب 
الجمهوريّة - ونذكر بأنها دعوى تناظريّة مع تلك التي أقامها ضذه 
الشاعر ميليتوس (84616605) فى أيّامه الأخيرة - ضمن إطار نظريّة 
الإصغاء هذه. فالفعل أصغى (متعناه1ه) يعني في أن أن نسمّعَ وأن 
تسَمَع :نا قيل وأن تتابع تعليماً وأن. تتعلم وآن تسعهيت وأن تمخل. 


(7) ع«تمنئقط عدرلا .عانامع2 ,لإلسع52 زعاء2 زقصمل ",200 ة أ [مءعمم" ,لإعصواة عدار[ -موول 

.12 .ص و(2001 ,االتملالا :كامدط) ىء|[زء<0 5ه« عل 

(8) صتدعمهآ .0 كهم .20 ,عله 50 406 مرغ عط ,كاه 500 مم2 26 ,ع16رامم 
لدءئعد2 06 عع613:م ,66 .م ,(1993 ,يعناوقطأ1هتاطل8 عللاء2 بعطعمم 5ع8 8011078 :وليوط) 


."22865 165 511 12116 الع" :210 ضع 0101 
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وهذه هي الكلمة التي يستخدمها سقراط للتحدّث عن تلاميذه» وهي 
أيضاً الكلمة التي يستخدمها في مطلع الكتيّبٍ الثالث من كتاب 
التموورنة 4 ترب الخساناهة عله ب المكتة الى ركني وخانه 
إلى الأطفال. والمتلع أصغى (متعسهاة) هو الفعل الذي يُنظم عملية 
الكل وتكمن أهميّة ة الإصغاءء في لان شين الدولة» في أنه 
ينّصف بادئ ذي ا بطابع تربويٌ. وتتعلّق المسألة بالمُفاضلة مهما 
كان الكمة بين ما ينبغى سماعه (3101005]602) وما لا ينبغى سماعه 
(مم6ؤ5نامعلة علناه) . وسلم الفعل نفسه للدلالة على تجليّات الشيطان 
(«قسته0) وعلى عمليّة النقل من المعلم إلى التلميذ وعلى عمليّة 
إلقاء القصائد. 

لا يُمكن بالطبع الاعتماد على هذه العمليّات الثلاثة دائماً. 
فمن شأن حالات سوء التفاهُم بمختلف أنواعها أن تشوّش 
مسارها. ولذلك يتَّحْذْ سقراط تدابير احترازيّة. فبالنُسبة إلى العمليّة 
الأولى + يتوكنى الآشارة إلى أن شنيظاتة يمفعة: من الضف :ولكنة 
لا يدفعه أبداً إلى القيام بأيّ فعل”” كما يعمَّدُء بغية تلافي الصضرر 
بالعمليّة الثانية» إلى تكريس الباقة برمّتها التي يُقَدُمها في كتابه 
دفاع سقراط (©48010836). وتبقى أخيراًء العمليّة الثالثة» تلك التي 
لا يُمكننا اجتنابها بسبب الفتنة الملازمة للشّعر. والحال أنّه باعتبار 
ال م ل ا لد م ١‏ » فلا خيار 
أسامة لا الله إلى عنف الإبعاد”""» كالآتي: ستُبِعِدٌ الشعراء عن 
المدقة 


فما يُشكل موضوع الخلاف في هذا التقنين الثلاثيّ إنّما هو في 


)29 ,3021 ع4 مأع010م4 ,2130 
(210 ,علو أأطنام 126 ,جمخجاط 
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آنِ لااستقراريّة الإصغاء ورسوخ بنيته. وكون سقراط في وضع يُمكنه 
من إدراك أنَّ المعرفة المُكتسبّة من طريق السّمع تكون عرضةً لأن 
تتشوّه» وعليه: إِنَّ القضيّة التي يُقيمها ترتكز على القيل والقال؛ كما 
يكمن قوام درائكتة فى نام الدليل على الشائعة ئعة المفترية التي 
تستهيفه. ولكنّه يُدرِك أيضاً أنْ المعرفة نفسها تمتلك قوّة التثقيف. 
وأنّ ما يُسمّع يكون مُهِدِياً ومشوّهاً في الوقت نفسه. 


وعليه» لا يُصوّب الإبعاد إلى الشّعر بوصفه كذاء بل إلى طريقة 
استعماله. وإِنَّ هذا التساؤل الذي يتناول الاستعمال يُفرض أنّنا نُعطى 
]ولا أعيقة العرقى القع محفوتية- أريوتواليفاله عدو الشهر 
المعرّف بوصفه صيغة معرفةٍ» من جملةٍ صيغ أخرى» أي بوصفه 
يَهَ حول العالم بالمفهوم اليونانيَّ» أي بكلام آخر بوصفه تمثيلا 
ذهنيّاً وتأمّلاً فى آن. وكان الأجدر أن توجّه هذه الإدانة ضدّ تجاوزاتٍ 
هذه النظزية: أى عند تعؤلها إن جا التعبير إلى أيديو لوجفة..ولآن 
قَوَة إلهِيّةَ تلازم بعض الشعراةء فهم يخالون أنفسهم عن غير وجه 
حقٌ وكأثهم حائزين على علم وحكمة مطلقين. "كما أنهم يظئون 
أنفسهم فوق ذلك». بسبب موهبتهم الشعريّة وكأنهم الأكثر كيه 
بين البشرء وهذا عار عن الصحّة تماماً"”''' فباعتبار أَنّهم يصفون 
شتّى أنواع الأفعال» يدّعون أنَّهِم ره في بعض الفنون التي لا 
يفقهون فيها شيئاً في الواقع (هذا هو معنى التهمة الموجّهة ضد 
هومير في الكتيّب العاشر من الجمهورتّة). فإلامّ يركن هذا التوهُم؟ 
يركن ذلك إلى أنْ الأشخاص المعنيّين يحسبون أنَّهم يستقطبون» من 
() انظر : .22 ,ء1ه 50 ع4 أءذوماودق ,دماواط 
تحتل صفة كليّة العلم التي يتحلّ بها الشّعر النقطة المركزيّة في الأمثليّة الألمانية» إِنّما من 


منظورٍ مغايرٍ تماماء نقرٌ بذلك. انظر ص 224-221 من هذا الكتاب. 
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خلال إصغائهم الباطن» مختلف أصوات العالم. كما يركن إلى أنَّهِم 
يعتبرون الحمات 0*) (62152011513550) بمثابة الضامن الكافي للو لوج 
إلن ادي متعددة فى حين أنه لا يكسر البتة حدود أحاديّتهم 
التصكرية”**" بوالهدال أن الحماسن ,يقري قالشعراء. لا يو موك ققط 
بل إِنهم يوهمون*'' ويوضح سقراط مفعول العدوى هذا من خلال 
صورة حجر هرقل - (ع6ناءعة0*86 عجمءزم) أي المغلنطيس - فى فقرة 
من كتاب إيون (102)» ومفاده: 


لا يجذب هذا الحجر حلقاتٍ الحديد وحسب,. بل ينقل 
إليها أيضاً ميزته. بحيتٌ إِنّها تُصبح قادرةً أن تفعل ما يفعله 
الحجرء أي أن تجذب حلقاتٍ أخرى» حتى إِنْنا نرى أحياناً 
سلسلةً طويلةً موْلّفةٌ من حلقاتٍ حديديّةٍ تتدلى فيها الحلقات 
وتتعلّق إحداها بالأخرى» وكلّ واحدةٍ منها تستمدٌُ قوّتها من 
هذا الحجر. فهكذاء تلهم ربّة الفنّ بنفسها الشعراء» ثم ينقل 
هؤلاء الوحي إلى سواهمء فتتشكل بذلك سلسلةً من المُلهَمِين 
لن نشكل التشاهد التحلقة لاحر عن منلفيل» الكرقات 
الى كما يق أن ذكرلة متعيد إحداقا من الأخرى: الشيرة 


التي تكتسبها من حجر هرقل؛ أمّا الحلقة الوسطى. فهي 


5 نه حالةٌ من الإثارة المفر حة ينسبها الفلاسفة اليونانيين القدماء (وبخاصّةٍ أفلاطون) 
إلى التملّك الإلهيّ الذي يرقى بالعقل وينقله إلى ما فوق الاهتمامات البشرية. والأمر الملفت 
أن العصور اليونانيّة والرومانيّة القديمة تصورت الحميّة القائمة على الهوى. التي يو وها 
حماس حالةٌ تلا م الفيلسوف في سعيه وراء الحقيقة» كما يحصّل للموسيقيّ أو للمُحارب 
مثلا. 

(**) أي التصؤرية الْأطلقة التى مُْل مذهباً يُقرّر أنَّ الأنا وحده هو الموجودء وأنّ 
الفكر لا يُدرِك سوى تصوراته. 

(12) إِنهَا "رغبة الوهم" الخاصضّة بالفن التي تُفْسّرها جملةٌ بين هلالّين مخصّصة لأفلاطون 
فى المبحث الثالث من كتاب (3.25) ©1ه<7:0 ه| ع4 64/0916ع .2ط لنيتشه. 
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تلات أنه الرابسود'* 5 أي العامل الفاعل؛ في تيو أن 
الحلقة الأولى تمشكد من الشاعر نقيية4 آنا اللف فيجذب 
يوافيظة كر عولام التفين اللبشوة إلى حيك يقناء وذلك مق 
خلال إنزال فضيلته من واجدهم إلى الآخ 13 


ومن هنا تنبثِق ضرورة إنشاء كلام يكسر هذا التسشليل 4 اق 
كادم يكون مسكوناً بكل الكلام الآنِف له ومنفتحاً في آن؛ أي مُتأملاً 
وغيرياً في الوقت نفسه. 


تكمن عبقرية الحوار السقراطيّ في عمليّة استنباط خطاب يكون 
منفتِحاً باستمرار وبشكل كامل على الإصغاء. وتكون هذه العمليّة 
أشبّه بعمليّة ابتكار منزّلٍ من كلماتٍ تكون أبوابه واوائدم مشرعة كلها 
على كلمات أخرى تكون متنافرة أو تشكيكيّة أو مونية أو متناقضة 
فراحة روكقن ميق امدق مقر قف الوسيى |ذ؟ اقداق العيالة 
بالنُسبة إلى سقراط» وبشكلٍ ناشط جداء نيأن ندع لدم الذي يتفوه 
به الشّْخص الآخر يمسخ مفهومنا لكي يتفسبّر منه شكلاً جديداً يدقع 
بالمقائل الشخضن الآحى إلى ماقا ل تور 4" ونُدرك في 


مشروع أفلاطون البلاغيّ كيف يتم لسلس يستزق القلسفة على 
الشعر» ولكتنا تريخ أنقا كنت أن الحكمة (دنطمه5) ا بطواعيّة 
الكلام الشّعريٌ. 


(:#) إِنّه راوية محترف للقصائد الملحميّة القديمة. 

(13) 5330-2 ,7001 ,رتاوم 

(14) في سياق الحديث عن "سقراط الموسيقيّ " الذي يشير إليه نيتشه. يقول جان 
لوكا ناسقى فابلن: '[ شراط هنا لابتعة ان مسي لسن درن رسفت في ادال 
إلى عددٍ من الإصغاءات يوازي عدد المستمعين المنفتحين على لغته. والذين يجبرهم عنوةً على 
إرهاف السّمع توائتطة لياه الميع العبيه بالرضون أو الطروية؟ القتلة ع د وق 


7.11 ركءلأأء07 دمن عل ء«اماعنط عدنا .عانامع2 الالمعد5 :قصل "رملصمامعوخ" 
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لا شيء يُبرز ذلك أفضل من القسم الأوّل من كتاب فيدروس 
(5844:0). فمن الرائع كيف أنَّ أفلاطون يُركُبٍ بمنتهى الدقّة الديكور 
الطبيعئّ الذي يجري فيه أحد الحوارات. إذ يلتقى سقراط بفيدروس 
علي برضل مدينة أثينا (26©9م4408). ويسيران 3 نهر الابلسوسن: 
ويدور بينهما هذا الحوار: "يا لهذا السحرء يذعنان على القول. ويا 
لهذا الصّفاءء وما أبدّع هذه الشّفافيّة التي تكشِفها أمام ناظرّينا خوّيطات 
المياه"”*'". ومن ثم يجيسان على العشب في أفياء شجرة دلب» 
ويقولان: ا ب ء! إن شجرة الدُلب 
هذه تلقي بظلالها على مساحة كبيرة بقدر ما هي شامِخة ووارفة 
الظلال... وانظر أيضاً إلى سحر هذا الينبوع الذي لا مثيل له والذي 
ينسابُ مترقرقاً تحت شجرة الذلت تخد خلله ها اعد مياهه : ويكفي 
أن رن قدمي في مياهه لكي يتأكد لي ذلك!" 22 ولاجقاًء يرتجل 
سقراط» بإيعاز من فيدروس» خطاباً حول الحبّء ولكنّه يتقطع خطابه 
فجأةً ليقول : 'أصدقني القول. يا عزيزي فيدروس. أوَّلا يبدو لك كما 
يبدو لي أنَّ إلهاً يُهبط علي الإلهام؟"”2'7 فما السّبب الذي دفعه إلى 
القيام بهذا التفخحخص التوكين لتصرّفه؟ يُعزى ذلك إلي أن المعحرة 
سمِمٌ في جملته وَقع بعض التأثيرات الإيقاعيّة والجناسيّة التي فاجأته. 
ومن شأن هذه التلاعبات الصوتيّة - نقوى بالحتبّ... الحبّ... القوّة 
- (205» ...5غ812ط1؟ ...152عطأوقط: وممغصطوممء) أن توحى فيحأة بوجود 
رابطٍ بين الحبّ (265ه) والقوّة (8دددةط:). فهل استسلمَ سقراط بالتدليس 
لاستحواذ المُلهمات وعمّدَ تحت تأثير وَحيهنّ إلى كتابة هذا 
الفتمطني أء امات بالككرى مقلبا كحضا على التكزورية 


)215 .229 ,27606 بممخوا[ط 
(16) المصدر نفسهء 2305. 
(17) المصدر نفسه. 2386. 
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ضفْتَي نهر الإيليسوسء» بداءٍ "الحوريّات المُلهمات"؟. إِنّها مناسبةٌ 
على أ حال لوَسم عمليّة تجزئة المياه بين النبرة الفلسفيّة والنبرة 
الملحميّة التي تُشكل تهديدا*'' وهنا أيضاً يُرسِل الشيطان إشارته 
الكابتة والتى تتجلّى فى العبارة التالية: *كنتٌ على وَشك اجتياز التّهرء 
باسكيني :وذ وى وزاك الإقتازة«الاليقة المالوقة لوي 1170 تسكن 
هذا النّهر الموضوع الصوتي الجوهريّ في هذا المشهد. إِنّه ضجيحٌ 
نسمعه من دون أن نتعمّد الإصغاء إليه. أسوةًٌ بالموسيقى التى نسمعها 
في خلفيّة الفيلم أو الشريط الصوتي. إِنّه شبيهٌ ب 'انّساق الأصوات 
الجليّ في فصل الصّيف"”” والممزوج بأزيز الزيزان والذي سنأتي 
على ذكره في فقراتٍ لاجقة. ولهذا السَبب» يعمّد فيدروس2 في 
معرض الردٌ على شعور الاستغراب الذي يُعرب عنه سقراط» إلى 
التلميع فلميحاً ابشناريا إلى هذا الأمن قائلا: "لسنا معتادين على 
رؤيتك تنجرف هكذا بدفق الفصاحة" وفي قوله هذاء يواصل اللعبة 
التصويتيّة التي بدأها سقراط. فيقول: 50 إنتتارا نا يجرفك' 
(مغطمغ1ك ء5 15 6012+ناء) فكلمة انسياب (5018+ا8) تذكر فى أن بوفرة 
فياه التهير وتواية كلد بوتريظ عدم الككدمة كيورة: الهياء'الفحقالة 
بصورة الذلاقة.» وصورة العشق بصورة القوة. فهي تعيد صورة التدفق 
(نعط) الذي تم ذكره ا للم التحدّث عن المنظر الطبيعيٌ ("سحر 
هذا الينبوع الذي لا مثيل له والذي ينساب مترقرقا تحت ظلال شجرة 
الذلب"). 

فلدى الإصغاء إلى الدال» يتوضّح بالتالي حماس سقراطء إِنْ جاز 
التعبير» على الشّكل التالي: فكما لو أن خطابه (أي اللوغوس) الخاضِع 


(18) المصدر نفسه. 2416. 
(19) المصدر نفسهء ع242. 
(20) المصدر نفسهء 2306. 
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ليقين المكان قد نفثته فجأةً انّساقات أصوات العالم وإيقاعاته. فكما لو 
أن الحقيقة كانت تلامس فجأةً الكلام» متحؤّلةَ أثناء عبورها إلى دلائل 
كلاميّة» وإلى 'بقايا آثار » مثلما كان دريدا ليقول. وسيتعرّف كل 
شخص في هذه العمليّة على ملامح صفة الشاعريّة» على غرار : التيقّن 

من عدم وجوب "تضمين صفحة هذا المؤلّف الثاقبة شيئاً آخر سوى 
هَول الغابة أو الرّعد الصامت المُبدّد بين أوراق الأشجار على سبيل 
المثال؛ وعدم تضمينها غَيضة الأشجار الباطِنة والغضّة"0'© - وهنا لا 
يُحدّئنا أفلاطون عن صوتٍ خرير مياه نهر الإيليسوسء» بل فقط عن 
ذكراه الصامتة في ضفيرةٍ من الصوامت والصوائت 

لحرا ال م ا 6 1 
الغرابة. فما يهمُنا في المقابل ا هي استدارة أفلاطون الاستبطانيّة 
والتى تتيلى كالاى: أوَلا يبدو لك كما يبدو لي» الع 
فيدروس» أن إلها يُهبط عليّ الوحي؟ ' وينم هذا السؤال عن عملبَةٍ 
تفخُص تصرُفٍ سابق. ولكنّ هذا السؤال يبدو في حاصل الكلام في 
يرا وإنَّ سقراط وحده هو أهلّ لطرحه لأنّه الوحيد الذي يُدرك 
البَون الموجود في داخله ب بو الصيقة الشيس او السيقة ةوه 
الوحيد القادر على قياس هذه المسافة التي تفضضل نين طريقتي وجود 
في العالم» ونعني بهما: الاذغاق ترس :ولعت اشن اللو ظومن. 
ولفترة وجيزة» يجوب سقراط هذا الحيّز أمامناء ويُبقيه تحت الأنظار 
(نظرنا ونظره) ويُعبّر عنه بلغته الخاضة قائلا: أذلا يدق للك أن 
إلهاً يُهبط على الإلهام؟» كما يُّقال» مع معرفته المُسبّقة بالجواب على 
هذا السؤال: أؤلا ويدئ لك أن شينا ما يدت وأن اخدا ما كعقينا وان 
طرفاً ثالثاً يتدخل في حوارنا؟ ولا يعرف فيدروس كيف يُجِيبُ إلآ من 


(210) ,[[ عماناممء دء ايل :كصفل «روعةء؟ عل م025 » :6لمتنهالد11 عمقطمغا5 


.0 .ص ,(2003 ,522:0 لاله :داعدط) ع30ئغ1 12 عل عناوغطاأه1اطزظ 


124 
١11157‏ 12315030 © “امنا انلها 


خلال محاكاة الحدّث؛ إلا من خلال تلفيف كلمة إضافيّة بالجدليّة 
الصوتميّة. وهي طريقة في الإقرار» لو كان يلرَّم الأمرء بأنّه هو أيضاً 
وقع ضحيّة رقيّة السحر الذي يُمارسه عليه هذا الطرف الثالث الذي 
كتف ضور »ببخلاف واحد» المكاة والكلمات: 


ولهذا الممرّ الذُهنيَ الذي يسلكه سقراط في لحظةٍ من اللُحظات 
نظيره فى الحقيقة» ونعنى به: المسافة المتوسّطة التى تفصل المدينة 
عن المح :تين لخر فر لوتووني انها الأخير يهم 
بمغادرة المدينة للقيام بنزهةٍ. وفي الواقع» لم يبرح المتحادثان ضاحية 
المدينة» وسارا على ضفاف مجرى نهر الإيليسوس» ومن ثم وجدا فيه 
الملاذ المؤات لتلاوة أحد خطابات ليزياس (1:951485). ولا يُفوّت 
سقراط فى هذه المناسبة فرصة التذكير بأنّه محبٌّ للمدينة» قائلاً: "لا 
أتعلّم شيئاً مُطلقاً من الريف والأشجارء بل إِنّني أتعلّم من سكان 
المدينة "0 وهوء من خلال تصريحه بمّيله التفضيليٌ» يُساهم عَرَضأ 
بإرساء امون لامي للمشهد الفلسفئ. ولكن مهما بدا خياره 
جازماًء إلا الكه يتتونقع اللتديانا أغاء حير من الحرئدة أي نوع من 
رض في الواقع دن :طريقتينة مبخدلمتين لاستخدام الكلام, إحداهما 

تتقصّى المحسوس .». في حين تنشْغِلٌ الثانية بهم التسلسل في الأفكار. 

'أوَلا يبدو لك...'؛ ومردّ ذلك إلى القول: أدير صوبي نظرك أو 
اصغ إلى ما سأقوله» يا عزيزي فيدروسء أُوَلستٌ أشكل موضوع 
ظاهرة استثنائيّة؟ ألا ترى - أوَّلا تسمعٌ - أنْ قوى تتجاوزناء نحن 
وزمنناء تعتمل فيّ؟ إِنّها قوى لن : تتوقف عن هر المكان الضيّق 
المحصور الذي سأقِفٌ فيه لفترةٍ زمنيّة وجيزةٍ بعدء تماما كما هي تهرّه 
منل امن بعيق أصلا'ويفمنن متقراظ» مو عتاذل: تصوير سهد تخراله 


213101, 2/1206, 0. 2220 
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العابر على هذا النّحوء إلى تجميده وإعاقته. فقد كان سحر هذا 
المكنيد يركن إلى حيويّة معيّنة (أي انسياب (018ط/ناء)) وإلى إيقاع 
معين (" الترفي الخطابي » كما يقول) وقل انتزعت النظرة الْتَشيئْيّةٌ 
الشحر منه. فبيئما يهم م سقراط بالاستسلام للدّفق» نراه 5-6 عن 
التعلّق ا 0-0 في مقابل ليقع المياه ه التي كانت تدفعه به إلى 
والبحث عن الحقيقة. 0 هذا الإيقاع الجديد الذي يُنقَل بواسطة 
أساليب التمثيل الذهنيَ وحدهاء يتظاهر بقطع كلّ علاقةٍ مع العالم 
("فشأننا نحن أن نستأيف الخطاب"” وهذا أمرٌ خاطئ بالطبع» 
إن المشهّد المُقتضب الذي رأيناه للتو هو خير دليلٍ على ذلك. زد 
على أنَّ الكلمات التي وردت في ا الخطاب ته ددا ميل 
سقراط إلى الشّعر الملحميّ لأنّها تنّخْذْ شكل النّظم الشعريٌ السداسيّ 

؛ «(24) 2 1 
المقاطع 


وللق دجت «العجريفى اللا كه عذه ‏ النقوة يلق ال ولت خدرين 
التهر الذي بيع على مدر رقا تالذحطا سقراط) ومنظرة ٠‏ الطبيعيَ 


تذكيرا | بالعالم الهر قلبط © الذي ينضِمٌ له لهات ا ا شاء 


(23) المصدر نفسه.ء 2380. 

(24) المصدر نفسهء 2410. 

() وهي صفة منسوبة إلى الفيلسوف هرقليطس 116:2011)6)» وهو فيلسوف يوناني» 
قبل سقراط» قال بالتغيّر الدائم. ولقد كان من الصّعب على المؤرّخين أن يحدّدوا تاريخ حياته 
قدقةة ومن المرججح أنه عاش نحو سنة 500 ق. . م. كما قيل إِنَّه كان من الأسرة المالكة في 


مذيلة أفستن: وقد لنت تزقلطكى ,اتن #النللسوف القافيطن" ##توكاة يطيك له التعيير يلغ 
مجازية » وكان يكثر من استخدام التشابيه والمفارقات والأقوال الشاذة ٠.‏ ومن و أقواله. نذكر 


مِرْتّين لأنَّ مياهاً جديدةٌ تتدقق فيه. 
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أم أبى. دمو خلا عريه على تاذ موياذةزاي العليق كل حك 
تعلق بحقيقة العالم (#طءدم6))» يتحر من الدّفق المحيط به. فهو 
يخرّج من الإبقاع التهريّ لينضمٌ إلى آخر يكون مألوفاً أكثر لديه. 
وتعني ب إيقاع. التوان: أي إبقاعه الكاه ب أو ايضما إبقاء بالخطرانة 
الفلسفيّ الذي يوضّع في مقابل إيقاعات العالم. 


'أوّلا يبدو لك من الممكن إذاً آنا نللمس عند هذه النقطة 

ف القردة أمرأً ا إذا أخذنا في الحسبان أهميّة هينه العيد ل تي : 
حيثٌ : تمثل هذه التجربة تجربةٌ خاطفة وبمنتهى الفرادة ولكنّها تجربة 
جديرةٌ» بسبب اقتضابهاء بأن تعطينا فكرةً عن عمليّة تجليّ ماهيّاتٍ 
تظهّر على غير الشّكل الذي يؤمّنه لها اللوغوس. إِنَّهها نوعٌ من حدس 
شعريٌ يتماهى, لجهة ما ينتج من تجليّاتِ». مع الحدس الفلسفيّ, 

١ :.00)25( 5 4 5 ٍ‏ 
ولكلم يعوا أشاليت اخرى السعد "7 ودلكن سني على ييا 
0 0 الففكرء 3 0 0 الخاصة 
يد 000 رمه داك هذا الباب في حركة ُشكل الثمم 
التي يُطبّع بها العنف الفلسفن©”. قائلاً: "من الجائز جدّاً أن يهجرني 


(25) اأنظر: 6516م 18 عل اء عنطمه5ه[1نطم 12 عل اتاكصم عط" :اء142 قتبامآ-موول 
1 215نا1 5عايزعا ,1997 ععطماء0 10-12 ,عتطممدمائطم نه ءزون20 :قصهل "رممنواط جعطء 
.39-2 بوط ,(2000 ,معمععةط /لللصكء :م 1أاء84225) لتدطتط]' عورعاط اع ممخصاط ع1210ن)-موعل 

(26) إن هذا التعبير مُقَتبس عن ماريو زامبرانو (2612820ة2 15:ة84)؛ انظر : 32421510 
21 .م ,(2003 ,لغقهن) غو0[ :واقدط) أععمكطة .ل كدم .20غا ,ءادمع أء ءأطووده]!2/:1 ,22101220 

ولكنّها مُقتبسة أيضاً عن أفلاطون نفسه حين يتخيّل». في صدد عرض أسطورة 
الكهف. أنْ العبد يُرعَمِ على رفع نظره نحو التسمينة » بحركة فيها شيءٌ من العنف إِنّما 
لصالح الحقيقة. انظر : 5156 اء 515 ,+لاو[أطناعم86 . 

كما يتحدَّث آلان باديو (0ا88010 15ه41) بدوره أيضاً عن 'عنف النصٌ الأفلاطوق. 
فيزِعَم أنه عنف لا يخفي أفلاطون أنه موجّة ضدّه أيضاء وضد النفوذ غير القابل للانحباس - 
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الوحى الذي شعرتٌ أنه هبط علىّ؛ فبعد كلّ حساب. إنَّ هذه المسألة 
20 منشيفة ان انا الشأن الذي يعنينا نحن» فهو أن نستأيف 
ختطابنا 05 .ويقرك أقلاطون هذا البات موارياً» أو بكلام آخرء كان 
حريّاً بسقراط ل ] 
اللغة لكي 5 تَبِعَثٌ الحياة في هذا الاهتمام بوصفه عور الفلاسفة (أو 
عقلهم الباطن السيّى). فبعد الآن» لن تكفٌ الكلمات عن قضٌ مضجع 
الفلسفة بشكل ناشِطٍ وها مقارنة مع الأفكار, وشسسةة :ذلك إلى 
أن يتنب له نيتشه أو فاليري أو فتغنشتاين كلّ على طريقته. 

وبالعكسء فلنتخيّل لبرهة أن سقراط يعتمِدُ عن سابق تصور 
وتصميم هذا الأسلوب الآخر. وهَبْ اله عسعياها وى المكان 
المقدّسة ولإيعاز حوريّات الوحي ولإيعاز جنيّه المُبتكرء يُسِلِم أمره 
لإيقاع السّجع والمجانسات الصوتيّة» وأنّه يلح إلى القصيدة الملحميّة 
التي يلوح طيفها في الخايّمة ولكنّه يأباها: وهنا نلمس تخيلا يزوّدنا 
أفلاطون في الواقع بعناصره كلّها. وحينئِذِء يبرز أمامنا كتاب فيدروس 
بحلَةِ مغايرة تماماً. وتظهر أمامنا أفلاطونيّةَ مختلفةًٌ تمام الاختلاف» 

ويبرز للمستقبّل مسارٌ مغايرٌ تماماً لبلوغ المعرفة» على غرار: مسار 
"سقراط الموسيقيّ" الذي يتحدّث عنه نيتشه. زد على أنه لا بد لنا هنا 
من التفريق بين النزوع إلى نظم قصيدة مَدح والنزوع إلى تأليف قصيدةٍ 
ملحميّةٍ علماً بأنَّ النصّ يوحي بكلتاهما؛ ولا بد لنا من التفريق على 
بنذ جر كيين النقان اللجدرى. راقع الككار ال موك ةرط ملسا ار 
ملحميًاً بشكل نهائيٌ) والخيار الذي يسعى إلى ! يجاد توفيق محتمل بين 
المسلك الشّعريٌ والمُسلك الفلسفئ. فبين حالات القّصر العكسيٌ 


- الذي تمارسه القصيدة على روحه القناتة 22 نشل عن : أ71071/6 26111 ,8201011 متداك 
2 .بم ,(1998 ,أتتعد تملعوط) عبوأاغط ادم 4 


270 ,6ش اغنام 
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والتضمين »؛ يعن لحظ التوا لاق كلها الى ترق نذا آنا تحدّد بشكل 
بعكب نيمهه للحضون التائعةء. العلاقة :التي تريط الأول الثاني ” 

يلوح طيف سقراطٍ جديدٍ في الأفق» يكون شبيها بذلك الذي يصوّره 
على حدٌ سواء فاليري في كتابه أوبالينوس أو المهندس المعماريٌ 
0 لاه 7:05ألهم:18)» وحيتٌُ يعادالحوارالذي يدلي به 
فلان وي ” *' إنّما بتصرّفٍ كبير. ويّدرِك فاليري تماماً في سياق مؤلّفه تردّد 
قراط الحعل سق وجل الابوى لمتكي كلياه أن الملتو صني 4 
(©1651 8102516115) . وما يجعل هذه الفرضيّة معقولة نما هو ظرف التباذل 
الكلؤم :فون مفلا أن فتدووسى وسقراط الكو فت كلبيننا » يلتقناة فى 
اللي و يتجاذبان أطراف الحديث حول الجمال الذابل والأقدار التي لم 
لبا اي عجر افر لتحا الام اباي ا 
فاليري على شخصيّة يَةَ "سقراط المضادٌ " (320-50012166) التي يبتكرهاء 
ومن شأن هذ لفقي الفلفيف أن دنة ضمن نطاق معيّن» التخيّل الذي 
الكمتديع قدا افتدووس والدى تقار إلى ركه يفار . 

ألمت بي في ريّق شبابي» كما يقول سقراط» حيرةً غير مألوفةٍ 
تَجاذيث حالاتي النفسيّة. فقد رضحت الصدفة بين يداي الغرض 
الأكدر عموفيا في العالم. وان التذكرات اللامتناهية التي دفني إل 
القيام بهاء كانت قادرةً أن تجعل مني هذا الفيسلوف الذي كنته. 
وهذا الفئان الذي لم أكنه يوم”08 


() ولكنّه لا يبلغ نهر الإيليسوس الذي لا يظهر له أثرٌ فيه. 
() إِما شخصيّة ابتكرها فالبري وهي شخصيّة تؤمن بالعلم وتزهد بالمال وبأباطيل 
الحياة. ويُقال إن فاليري ابتكرها إثر اثرة يتصوصض مالارميه ورام وعلى أثر اطلاعه على 
علوم جديدةٍ وعلى الرياضيّات. كما يُقال إِنْ فاليري يبدو وكأنّه يتكلم عن نفسه عبر شخصيّة 
السيّد تيست. 
(28) عداوغطاه تاطزظ ,[[ دء«سضصكط) :كمهل ”رعاعءاغلعج :| ننه دمنطاوميع “ :لم716 انسوط 
.١ط‏ ,(1960 ,170ق تالاه :كم وط) 2161206 12 عل - 
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هو ذا الذي لم يحدث قط لسقراط “الات © يبه : التأمل 
وى حرم مدئري حا واقيااة بعل الترسّبات المتعذّر ة تسميتها 
والتي يخلفها البحر على الشاطى. ومن شأن هذا الغرض أن يُعطي 
شكلاً ومضموناً لهذه الحيرة الغريبة. ومن خلال موضعة مجمّل تفكر 
الراجل الكبير تحت تأثير التوق إلى الماضي واللامعكوسيّة» يسترعي 
فاليري بطريقةٍ غير مباشرة الانتباه إلى وجود نقص أساسيّ في 
النموذج القديم ويتمئّل بنقص المادة والخمد :غلم يان معوئ 
الأشخاص خالدي الذكر يجعل هذا النقص أشد قساوةً. وبالتالى» إِنَّ 
الشَّخْص الذي يتحاور مع فيدروس نما هو سقراط الذي تتسلّط عليه 
قضيّة الخَلق والجمال؛ إِنَّه سقراط مستغرقٌ فى التأمّل فى سُبل البناء 
والنُظام والفوضىء أي إنّه بكلمة ا مستغرقٌ فق تال الشعر 


. )2016515( 


إنّه على حد النقيض تماماً مع ذلك الذي يُثْقِل كاهل نيتشه في 
كتاب نشأة المأساة (6416ع0”! »| ع4 0155:04:12 4ه1) فهو الجنيّ البنيء 
الذي يتحدث من خلال شفاه أوريبيد (©10من) والذي يسعى إلى 
القضاء على القصيدة المأساويّة اليونانية. وإثر إعادة قراءة كتاب دفاع 
سقراط (©500781 42 2)16520/0816 يشير نيتشه فيه إلى هذا النقد الذي 
يوجهه البطل إلى الشعراء والفتانين منّهماً إيَاهم بأنْهم لا يتصرّفون إلا 
غريزيً””" "وانطلاقاً من وجهة التّظر هذه. يحَسَبٌ سقراط أنّه قد 
عمد إلى إصلاح الوجود: 0 واكك ثقافة وفنْ ن وعلم أخلاق تختلف 
عن كل ما سواهاء فلقد مضى قُدُماً وسيماء التعالي والازدراء بادية 


ِ ليس موضوع حيرة سقراط بالموضوع الجديدء فقد نسجت الرومنسيّة الأوروبيّة انطلاقاً 
منه ذريعة للتوفيق بين الشّعر والفلسفة. انظر ص 220 من هذا الكتاب. 

(29) غأء 014معةآ/! . ل عدم .20غا ,عنلهع2 1١‏ !ا 06 1015504116 هط رعطءكجاعتلة عع لع مط 

.م و(1993 ,غخهه311آ أمعط 10 زقاعةط) 11061 عنآ .ل مهم 69156 ,54011320 .ل 
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عليه» وسط عالم نشعر بشرفٍ عظيم حين نلتقط بإجلالٍ أدنى جزء 
منه" وغير مُكتفي بإتلاف فنّ المأساة» يعمّد أيضاً سقراط الذي 
يصوّره نيتشه إلى المطالبة» وفقّ صيغةٍ جديدة» بإخضاع الشّعر 
للفلسفة. وتتَّحذ الحكاية على لسان الحيوانات عند إيسوب (55006) 
و"المُتقئة للغاية" شكل الرواية» حيث: 'يتمّ [فيها] إتباع الشعر 
بالفلسفة الجدلة "090 ويتحدّث نيتشه بطبيعة الحال عن الحالة الراهنة 
للثقافة. ولكن أسوةً بسقراط الذي صوّره فاليري» قل ما يستيد 
سقراطه إلى النموذج التاريخي. كما أنّهِ يُعتبّر بالأحرى بمثابة الظاهرة 
المرضيّة أكثر منه واقِعاً. وليس موقف نيتشه مُغايراً حول هذه التقطة. 
فهو يتناول ثانية 'إشكاليّة سقراط' في كناب أفول الأصنام 22 
(5ء1401 5ع عانتكلا م076 في أواخر خاتمة مؤلّقَه يدا التأكيد على 
واقع أنّه "مع سقراط». يعبدل الذوق اليونانىّ ني " لحساب أخلاقيّة 
المنطق الكليّ القدرة وجماليّته. ونلمس هنا أيضأ عنف الفلسفة. 


وأحياناً» لا تتوضح بعض أوضاع الفِكر إلا استعاديّاً. ويكون 
هذا واقع الحال هنا في حال وافقنا على إيضاح سقراط لمر 
الذي يبرز عبر كتاب فيدروس على ضوء بعض القراءات التي تم 
اقتراحها بشأنه في القرئّين التاسع عشر والعشرين. كما يظهّر وكا 
فاليري ونيتشه - ولكن يتعيّن علينا أن نذكر أيضا كي ركيغارد 
(116:16833:0) ولاكان (2دءهمآ) وغيرهما - يتّبعون كل على طريقته 
متهدرا كان نط أفلاطوت يقس إليه0::ولككه امعد عن الباعة: قهع 
يستكشفون ما يُمكننا تسميته البلاد الخلفيّة السقراطيّة بالمعنى 
الظويو راف والرّمزي الذي يعطيه إيف بونفوا لهذه العبارة. كما ألهم 
يتعلّقون بكمون صورة ما يُساهِم النوع الحواريّ في نقلها إلينا وكأنّها 


(30) المصدر نفسهء ص 85. 
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كميّةٌ لامتناهية من التفرُعات» أي وكأنّها شخصيَّة مُكتنقّة بالغموض 
للغاية» أو كائِنُ يشتمل ويختصر في ذاته على بعض من التناقضاتٍ 
العظيمة الشأن التى ستّحبّك حولها الآثار الفنيّة فى الغرب. وإِنّ أعدنا 
واه الصو السقراطيّة من هذا المنطور) تن ينا ذلك إجمالا 
إلى التأمّل في ما يُشكلنا لا بوصفنا الفكر الجليّ الخاصٌ بنظام معيّنٍ 
قدو .ما تشكننا عوسقنا كفابك أريعة أو خمسة أسئّلة ساهمَ أسلوب 
نثر أفلاطون في جعلها متواقِمّة إحداها على الأخرى. 


ومن بين هذه الأسئلة» إليكم السؤال التالي الذي يتفرّع ما إِنْ 
يتم طرحهء ألا وهو: عن أيٍّ نوع من التداعيات الفِكريّة تنبثق 
الفكرة؟ ويُعطي سقراط في معرض الردّ على هذا السؤال إجابتين لا 
يتعمّق في استكشافهما بشكل متساوء ألا وهما: عمليّة جَمْع الأفكار 
والكلمات والأشياء (وهي الفرضيّة الأولى التي يعرضها على سبيل 
المدال فى أسيطورة الافكار "© من جمة؛ فى حين نجد من جهةٍ 
أخرى - وهذه هي الفرضيّة التي نستشفها هنا وهناك» ولا سيّما في 
الترذد الذي 5-6 في كتاب لبدرلسن. : 0 عملية جمع قوز 
لخادم جما بيني وتُعبّد هذه الفرضيّة (أي الفرضيّة الثانية) الطريق غير 
المألوف أمام الفعاليّة الملازمة للكلمات ا الاشتقاق وللظواهر 
وللأحرف المكتوبة. والحال أنّ هاتين الطريقتين فى الإجابة تُفضيان 
إلى مكاتية لا يمك الجدهما لاحر بضلة» ولا تشرخ [زاءهنها 
الأفلاطونيّة مطلقاً من حسم أمرها. 

ما تطرحه عمليّة التوفيق بين الأفكار والكلمات والأشياء من 
جهةء إنّما هو واحديّة الوجود الكامن خلف المظاهر المتبذلة؛ 


(*#) أو نظرية الأفكار (14665 دعل 6ذ:و6ط)) التي أرسى سقراط أسسها في كتابه 


006001 
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وثبات النُظام من جهة أخرى. ونعني به: ذلك الذي أن إثر :الموت 
ادس تن الاش اين على قيار الالكار. المت وإِنَّ هذا النظام 
الذي يتكشف: أي مشهد الوّحدة». هو الذي يتوق إليه الفيلسوف. 
وهو مشهدٌ لا تنقصه الحركة ولكنٌّ المسألة تكون فيه مسألة حركةٍ 
مضبوطة وقابلة للتوقع : إِنّها ديناميّة كون ما وتدل هذه الكلمة على 
تنظيم العالم (الموجه تحن الوحدة» مدلها يرع هلم الاستقاق). 
وينجم الانشغال الفلسفيّ عن هذا الحدذس توحود نطام للأشياء 
مجاوة سصالة برقشتهاء ويكون من المهمّ إبرازه في اللّغة. وتستوجب 
عمليّة تسميةٍ من هذا القبيل وجود أداةٍ تكون ثابتة بقدر الغرض الذي 
تطمّح إلى تسميته» ونقصد بها: اللّغة التي تكون فيها الكلمات 
نفسهاء من حيثُ تكوينها الدلاليَء ضامنة لوجود حيّز معيّن من 


الشات. ولذلك» 1 عمليّة إصلاح معجم معجم المفردات. السب إل 
أفلاطون. وستبقى كذلك دائما بالنّسبة إلى الفلسفة» مسألةً ملحَةً من 
الدرجة الأولى. 


فالمسألة مسألة إصلاح» ويعني ذلك في الواقع أنَّ اللّغة لا تُقدُم 
على الفور أيّ ضمانة من هذا النّسق. وبالفعل» لقد برهن سقراط فى 
الجزء الثاني من كتاب كراتيل (16ن ه02 ) أنه من الجائز أن الكلمات 
قد استُنبطت بشكل اعتباطي ؛ من دون أن يربطها أدنى رابط بالأشياء 
التي تُشير إليها: 'ففي الواقع» ما من شيءٍ يدعو إلى الغرابة في 
واقع أن يكون مُبتكرٌ الكلماتٍ قد ارتكبّ خطأ منذ البداية وأنّه منذ 
ذلك الوقت عمد بقوّةٍ الشيء المَقضي به إلى تكييف الأسماء 0 
مع خطئه وأرغمها على التطابق مع عضي اليف ارين أن هذا 
التطابق ينّصف بطابع مؤسس » إذ إِنّه يربط بين مصطلحَين متقاربين» 


0010 .436 ,ءأنر ه07 ,2131011 


133 


ولق تتكاخسن ندل ةلاتع نوهعا بالعتط معنا :فاضلتة اللقةا 
وهذا هو المجال الثاني الذي يُجابهه الفكر الأفلاطونيّ. 

تركن مثل هذه الفاعليّة في الواقع إلى وَحدة الحرف أو الظاهرة. 
ونرى هنا سقراط يُفْسّرء أو بالأحرى يُبرّر بطريقةٍ معيّلةٍ. ما كان يُسبّب 
ذهوله في كتاب فيدروس. فمع حرف "الراء" "7". كما يقول» "ظنّ 
فَولْف الأسماء الهاععة على آداة:جئدة للتئيزن عن التحركة ولمظابقة 
تلك الأسماء مع مفهوم الحركيّة؛ وهو على أيٍّ حالٍ غالبا ما يستخدمه 
لتلك الغاية. فهو يلجأ بادئ ذي بدءء في كلماتٍ من مثل ماأعط8) 
(017ام0» أي جرى و (722نامه غمط83) أي تيان 6 .إل استخدام هذا 
الحرف لمحاكاة الحركيّة "20 ونتذكر الملاحظة التى أبداها فيدروس» 
ومفادها: («غطمةغ1اكء ع5 5 12[مطنناء)ء والتي أصبح بإمكاننا أن نترجمها 
الآنء كالآني: "ها إن تيّاراً ما يجرفك" فالاهتمام الذي يوليه كل من 
سقراط (في كتاب كراتيل) وفيدروس (في كتاب فيدروس) للدلاليّة 
ليس وليد الصّدفة» بل مرذه بالضّبط إلى أنّهء إزاء ثبات الكائن» ينشأ 
نشابة هنا نين خركة العالم وتعذك الكلمات - وهو تناب يدل عاية 
الانسياب (9أمطتنع). وإِنّ سقراط» مقا أنظاره معلقة على جريان مياه 
نهر الإيليسوس» يستذكر هوميروس””” (غدده1ة) وهيراقليطس”*0 
(©اناءة,16]) ؛ فضلاً عن الأشخاص كلهمء من علماء وشعراء» الذين 


(32) المصدر نفسه؛ 4266. 

(33) ويشرّح ما يقوله في كتاب 77844146» كالآاتي: '"حين يقول: 'أما المحيط الذي 
تنبئق منه الآلهة وتيتيس (ولاط]16) والدتهم"» فهو يؤكّد أنَّ الأشياء كلها تنبثِق عن التدقق 
وعن الحركة " (نقلاً عن 1526 ,78461416 ,ههغ2اط). 

(34) والذي تم ذكره فى كتاب عارر؛» 0 وكتاب 77661216 وكتاب علانوةاطيامة8 فى 
الوقت نفسه بصفته تمثّل فرضيّة التحركيّة المطلقة ("' إنَّ كلّ ما يكون موجوداً يذهب أدراج 
الرّياح ولا شيء يدومء وبالتالي إِنَّ الدافع والمبدأ الذي يوجٌّه العالم إنّما هو ما يجعله في حركة 
دائمةٍ " ؛ نقلة عن 402 ,ء1نزه') يصمنواط) . 
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يعتبرون "أنَّ الأشياء تكون في حركة دائمةٍ أسوةً بأمواج البحر "057 
وحين يصطدم فجأةً بمجانسة صوتيّة مصدرها الأصوات الماتيّة» يُدرِك 
على الفور التلميح القاضي بوجود تصوّر حول اللوغوس لا يركن إلى 
حدس الكائن» بل يركن على العكس إلى إدراك الحركات الكونية 
إدراكاً حسيًاً. كما أنّهِ يفهم في الوقت نفسه أنَّ هذا الإدراك الحسيّ 
يكون متاحا له مباشرةً بواسطة اهتزاز الكلمات نفسها نقوى بالحبّ - 
(52أعطادةقط: و6مغممةمىء) . .2 القكوؤة (و6مصقط2). الحتب (5ث26ه6) 
وأنّهء فى حال تبئّينا منطقه كاملا» يكون لذلك تبعاتٌ مشؤومة على 
ناك اللوقوس :الذى نات هكذ| ينوع يمن التسيوية المفكمة.. وتعين 
علينا بلا ريب أن نتنبّه أيضأًء في إطار هذه الأسبقيّة الممنوحة 
للؤفر كاه السيينة! لخبلا .إلى ودود خطى أكدر فوح بعد ملل 
بانحلال المشروع الروحانيّ الكبير الذي يجرفه الفكر الأفلاطونيّ في 
حماسه. بحيتٌُ أنْ سقراط يُساهم» من خلال تحويل انتباهه عن 
الفرضيّة المطروحة هكذا أمامه» والقاضية بأنَّ مبدأ ديناميكيّاً واجداً 
يُحرّك العالم واللّغة» في وَضع هذه الفرضيّة في حالةٍ تناظريّة مع تلك 
التي يعتمدها. إذ إِنّه يعمّدء من خلال إحجامه عن التبصّر في شيطان 
التماثل الخاص بهء بحسب العبارة التي بيقددهها بالاربيةه إلى 
ترفيعه غيابيّاً إلى مرتبة اللوغوس الشّعريّ. 


يُعنى هذا اللوغوس بعمليّات نقل المعنى وتبذلاته» أي بمجازيّة 
1 58 0 8 .- 0 
اللغة وتشاركيتها. وهو يقوم على مبدا كل ما يتشابه يتجد' » وعلى 
التماثل وعلم التقريب©7 وكان لا بدّ في الواقع من أن ننتظر ظهور 


(35) .160 ,771661616 بدمنواط 


(36) وبشأن هذه الكلمةء سأجيز لنفسى أن أحيل إلى البحث الذي أجريته والذي 
حمل عنوان 15ة/ةنمء اه دساءهم7 ,عافوطء انظر : ا 5(لاء7710 ,20616 رأعصهناهنآ سممتاكايطت 
.82-84 .مم ,(2004 برنممالله/ ممسمقطت :اأعدوزع5) كدر رورم 
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القصيدة النثريّة الشهيرة بقلم مالارميه والتي تحمل عنوان””” شيطان 
التماثل (6غع10هصه'! ع0 «مصغل عآ). لكي نقيُم حجم القوة الملازمة 
لحالات منطق من هذا القبيل» ولكي نتبيّن ما يُمكن لجملةٍ معيّنةٍ أن 
تحتويه من إيضاحاتٍ بشأن العالم. والمغزى المجازيّ الذي ينطوي 
عليه نم 0 واضح وضبوج 00 . فهو يتناول مرصوع رجل 
يزعم أن 'انطباعاً خاصضًاً بوجود عدج يعرلى: عن أوؤتاق أداة 
موسيقيّةٍ "”*"' يراوده وهو يخرج من منزله. وسريعاً جدّاء ينَّخْذْ هذا 
الإحساس شكل الجملة التي سيسعى التأمّل برمّته الذي يليها إلى 
يضاح لغزهاء ل مات ما قبل الأخير أو 1621 1نامعم 13آ1) 
0-0 وهي جملة تم ترتييها :فحيث تُظهر فا داخلياً فيها نهاية 
بيت عبر وَبدَاية ير وينتهي م البطل أمام واجهة عواد حي 
يعثر في الواقع على ' أدوات موسيقيّة قديمة علق ة على الحائط ' . 
ويجد على الأرض 'أجنحة محبّأةٌ في الظل تعودُ لطيور قديمة"* 
فبضعه: حدق الخدسى الأو لقن عزالة من الارتباك» مما يدفعه إلى 
الكؤالاه الف له الخال "ماتراريي» الاغرية الأطواني: اللشكم 
المحكوم ملم ان د على الأرجح على موت ما قبل الأخير 
المتعذر شرحه " 


غريب الأطوار (©81235). .. إنّها كلمةً تُذكّرنا ضرورةٌ 
بالكاتب بو (206) وبقصّته القصيرة التى تحمل عنوان ملاك 
الغراية (ع512211 011 4286) ؛ زد على أن مالارميه يستخدم هذه 


(37) أو تلك الصّفحة الشهيرة المأخوذة عن بروتون (8:6]08) فى أوَّل كتاب 
6ل لاك 2516 /8467:1. التي تروي ابتكار الكتابة الأوتوماتيكية. من خلال عبارة: 
'ثمّة رجل قطعته النافذة إلى جزئين". 

(38) دع لةإجتتامء دء«طياط) :قصفل "رعاعه210مةخ'! عل ومصغل عط" :8542113226 عسمقطمغ1ك 


6 .م ,(1998 ,2750نت نال02 :5أعدط) 2161206 12 عل عناوغ 8101101 ,1 
(39) المصدر نفسهء ص 418. 
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الكلمة في السطر الأوّل من ترجمته للقصيدة ة التي تحمل عنوان 
الغر 8 (ناه00) والتي مكتها أناتصون انها مفهوم 
الأمر الغريب (0010) في كتاب الغرائب 1115401©5) 
(5© 6716074171617 . ويستذكر مالارميه بو في روايته الموطبيعيّة 
التي يروي فيها أحد ' الحوايث الغريبة التي تُحيّر باستمرار 

الم 0 م وعبر بو ربّماء في ما يدين 
اير ا 0 في الواقع» تستند الغرابة 
موضوع البحث إلى عمليّةٍ تحويلٍ 2 تعمّد أوَّلاً إلى تحويل 
الإحساس المنطلق إلى جملة» ومن ثم إلى حقيقةٍ مرئيّة. وبتعبير 
آخرء يتوضّح الإبهام الإدراكيّ الحسيّ على مرحلتّين» كالآتي : 
من خلال الولوج إلى التسمية أوَّلآء ومن ثم من خلال الولوج 
إلى الرؤية. ونين التي يُصار إلى اتخاذٍ قرار جوهريٌ» وقابلٍ 
للانفصال مع ذلك. ويكون من شأنه أن يربط بشكلٍ شبه مباشر 
هذا النصّ ب "التردد" السقراطيّ. فيقول مالارميه: "بعد أن 
وصل بي الأمر إلى الإرهاق» 5 أن أترك الكلمات القن 
نتصِف بطابع مُعتم تهيمٌ على شفتَيّ ع * وندوغتارة أن انعرك 
الكلمات تهيم على الشَّفْتَين قا اد على السؤال التالي : 
"أولا يبدو لك أن إلها يُهبط علي الإلهام ' ويتجلى ذلك في 
إيغار هذه الطريقة القاضية بإطلاق العنان للّغة وحدهاء والحال أن 
هذا القرار هو الذي يؤدّي صراحة»ء في حركةٍ فيها شيء من 


السّحر الصّرفء إلى التجسّد الذي نصفه بالمَوْطبيعيَ. ولا يسعنا 


" )40( 


ذات مرة: في ليلة كئيبة» نعدها فحت أثوفان مطؤلاً وأنا وَهِنّ وتَعِبٌّء 


لأتصفح غدة مجلّداتِ معرفة فريدة وغريبة سقطتُ فى غياهب النسيان*. 


041 


:215ة) مع1215[ع823110 .ل) هم .1520 ,عننوعاة لل ععتجه طا بعموط «دعلط 


.140 .م ,(1986 ,113212121101 


(42) ها م باأءتقطعين1؟) عمضماءفيهة ع4 ع«عتدمنهام عط ,رعو ستلاءونظ عروكد 


.115-116 .مم غء 15-17 .مم ,(1951 رعنة 1م دمعو8 
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أن انقة رسكن عو الفاعلة المضبوية فؤاة إلى اللكة الآ من مكلون 
النُجوء إلى الذاكرة. 


يُشدد مالارميه في الواقع على أقدمية يه الأغراض الموحى بهاء إذ: 
إِنَّ المتسكع سلكٌ غريزياً طريق ق تجار الأشياء القديمة؛ فضلاً عن أن 
الألات الموسيقيّة سيقيّة التي عثرٌ عليها في الواجهة هي آلاتٌ عتيقةٌ وطيور 
عار تفكل قء سعر نه على الاقف سبال من (اللجاتر أذ لكون اولدسيق 
لهذا العرض الموج المتتاور أن تكشف أمال:ناطرئ:المعدرة» بويانه 
يُمثْل حتّى رغبة فيها شيء من التشبّه بالقديم ؛ وبأنّ الغريزة التي تؤدّي 
إلى التسكع ليست على الأرجح سوى الذكرى؛ في حين لا يكون 
الإحساس الابتدائيّ سوى تذكر مُبهّم. ويُشكل ذلك التفسيرٌ 
'الفوطبيعي ' بالحد الأدنى بالمعنى الذي يستند فيه إلى أمر فوطبيعيّ 
يفتقر إلى الماورائية. فالمتسكع الذي يعست غينه: مالا رديه يتصور أنه 
يعثر على الأشياء في العالم. ٠‏ ولكنّه في الحقيقة لا يعثر عليها إلآ في 
ذاكرته» مما يعنى أنّها محفورةٌ قبلا فى ذاكرته بوصفها أنماطاً عن ما 
لالية المققطق الشعرئ» وقن هذا السيففة إن الخلين اللاي كناون 
الدالَ (أي كلمة باطل (ابحم)) التى نرصدها داخل الكلمة الفرنسيّة ما 
قبل الأخير (عمغة)ابامغم)) يكن نكما اقفن الوقت نفسه من ' علوم 
الاشتقاق" التي نقع عليها في كتاب كراتيل ومن التداعيات الذهنيّة 
الحرّة التى يستكشف فرويد غناها انطلاقا من كتاب دراسات حول 
الهيستيريا (6«16ا ىبز" «لاى 171/065). وبدوره أنشياء يُعيد هذا التحليل 
اكتشاف سبيل الترقي لبلوغ معنى واجِدٍء ولكن من دون أن يستطيع 
الادّعاء بالقدرة على إيضاح القول بشكل كامل» 0 تجلّى المعنى 
الراجد يعبات نفارق'*! يكون سعاية القاين له رداق ناذه 


(*) وَصفٌ يُطلّق للدلالة على سموّ الله على المخلوقات ومفارّقته لها استعمله كَنْت - 
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الترميزيّة”*" غير المكتيلة أو المبنيّة على الإحراج الفلسفي”**' رابطاً 
بين مشروعَين تاريخيّين يتّفقان على تعريف الذاكرة بوصفها عمليّة 
تجريد المكان والزّمان. 


تتَخْذْ قصيدة مالارميه النثرية مظهر الرواية التي تتمحور حول 
الحلم» حيتٌ إِنْنا ننجد فيها: مواراة إمكانات الحدوث الماديّة وعملية 
نزع الطابع الإنسانيّ وانبئاق الحوادث المُوطبيعيّة... فهي تموضعنا في 
عالم ينص بطابع حُلميٌ بوضوح خصوصا وأنّها لا تلامس الابتذال. 
فأسوةً بالحُلم» تُجيز لنا هذه الرواية أن تُميّر داخلها الجانب الكامن 
في الأمر الظاهر. وتتعلّق المسألة بحل لغزٍ "ألسنيّ لغويٌ". إذ: 
يكشِفٌ الجانب البيّن في النصّ الترقي الغميو لهذا الكيد المعةوك 
للتأويل. بيد أنّهِ على المستوى الكامن» يختبر الشّخصء من دون أن 
سنى الن لله #درلفيه المكاق: والرساة سكم عه ان النقاقة 
إلى خخيلة الأرقذاء المديةة ؛ كما أن عملنة الكقفه عه الوانخهة من 
شانها: أن كفين السَلفيَ والخلفيّ في زمانيّة نيّةِ تتأرجح نيق: التسنيان 
والتذك ”ةا فأسوةً بالعبد المُعتّق في كهف أفلاطون. تقوم الشخصية 
التي تداك عنها مالارميه بالتعافب باختبار الغرض اللجفيي وكلا 
المسقّط في اللغة: ا أنّ هذا التعاقب يكون بمثابة الطعم أنضاء إذ 
تشكل عاتدة اللحظعين: أو هدين المكاتين: احذاهينا امعدادا 
للأخرى» أو أحدهما امتداداً للآخر. كما أنّهما تنتميان أو ينتميان إلى 


بمعنى السموٌ من حيتُ الوجود ومن حيتٌ المعرفة حين تطلق الصور الفكرية إلى ما بعد 
التجرية. 

() إَِّا نظرية في تأويل الإشارات على أُمََّا عناصرٌ رمزيّةٌ معبْرةٌ عن حضارة. 

(*) أي وَضع رأيّين متعارضين لكل منهما حببّته في الجواب عن مسألةٍ بعينها. 

(43) إنها معايناتث تمائلةٌ لتلك التي تفكتنا رصدها لدى قراءة أسطورة الكهف في 
الكُتيّب الثاني من كتاب - علاوةانيا م86 وهي رواية أخرى حاكن الحلم. 
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الجدّر المكاتى نفشه وإلى المذة الدهنتة نقشها: والبغال أن ها يكقفة 
النٌقاب عنه مالارميه قبل بروست بمدَّةٍ وجيزة» وقبل برغسون بمذَةٍ 
وجيزةء هو أنَّ هذا التواقت وهذه الطوبولوجيا اللاكميّة ينعكسان في 
اللعة»: أن الكلهات» عرد خلال اشازكتها ومره خلال مسجاريتهاء 
تُمثّْل المكان الوحيد الذي يُقدَّر لنا فيه أن نعرفٌ حقيقة هذه الطرق 
المختصرة. 

وإنْ شئنا أن نوضحء على ضوء هذه القراءة الخاطفة لكتاب 
شيطان التماثل: الجُمَّيلات التى أدلى بها دريدا والتى يُحافظ مالارميه 
بموجبها على المحاكاة 'بعيداً عن التأويل الأفلاطوني أو الميتافيزيقيَ 
الذي يفترض ضِمناً أنّه في مكانٍ ما يُصار إلى محاكاةٍ كينونة كانت : 
عي اع نولي في هذا الصدد الاهتمام كلّه لطريقة معيّنة 
يعتمدها مالارميه وتقضي بأن يدع الكلمات تأتي» وبأن يدعها تهيم. 
كما تقول أو تتحة أو تجتمع» إلى حدٌ جعلها تُحديث بالفعل 
مظهرها الخذّاع من 0 هذه الوساطة المعمّمة التي تُبرزها كلمة 
اكنن (ناءنائهه) التي استخدمناها أعلاه. 

فلنراجع إذآً باختصار ما سبق لنا أن استعرضناه آنْفاً. 'فبين 
أفلاطون وهالازفيةة كينا ير كل دريداء جرت أحداث حكاية ما. 
وشكلت هذه الحكاية أيضاً حكاية تاريخ الأون 5 .و فملق غلن 


(44) .ص ,(1972 ,أتناع5 :ؤاهه) 415567711121101 هط ,1021108 د5عناوء2ل 
(45) يقول دريدا أيضاً بشأن المحاكاة عند مالارميه» ما يلي : غموض بين الحاضر 


واللاحاضرء مع الاستواءات كلها التي يوصي بها بين سلاسل الأضداد كلّها (إدراك حسي/ 
لاإدراك حسيّ وذكرى/ صورة وذكرى/ رغبة... إلخ). ومحدث تأثير المكان عل غعلاع) 
(ناءةائم (المكان بوصفه عنصراً يشهل المصطلحَين في آن: مكان وَسط يقع بين مصطلحين). 
وهي غملدة 3233207 أن ل ' في آنِ " الغموض بين الأضداد وأن تقع بين بين الأضداد " (نقلا 
عن 261 .ص ,.1010 ,10622108) . 

(46) المصدر نفسهء ص 225. 
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كلمة أيضاً هذه أهميّةٌ كبرى. فالمغزى الذي نستنتجه منها هو أن هذه 
الحكاية لم تُشكل حكاية تاريخ الأفكار أو تاريخ الفلسفة والسياسة 
وخسية جيل إنها تضيون لناغلاوة على ذلك :هذا الحدس (أو 
بالأحرى هذا الانبثاق)» ونعني به: الأدب. ولكنّ المعلوم أنَّ 
مالارميه كان يفهم هذه الكلمة» استناداً إلى مصدرها الاشتقاقىٌ 
والماذي» نواضفها عملئة تتسيق . الأحرف: أي برنامج المؤلئف والذي 
يُفترّض به أن يُفضي إلى بلوغ القصيدة. وتنطوي هذه الحكاية على 
ثلاثة تغيّراتِ كاملة جوهرية. 

رلك تظالغنا» بين كتابّيى فيدروس ورمية نرد (445 46 م:/:ه0) 
عمليّةَ إبدالٍ الأفكار الضّرف التى يُصار إلى التأمّل فيها هناك فى 
الجامي الكحون "التقامي ؟ التعير عنها عناانن 'الشياة الانيا 
' بواسطة أساليبَ ووسائل نموذجيّةٍ وسامية". وهي الأساليب التي 
كلجا القصيية إلى امعد اموا تا فى الموسافة المامطلةايين ناه 
وهنا؟ إِنّها على الأرجح المسافة الفاصلة بين الموت المعروف الذي 
يلوح في أفقه فكر سقراط وصولاً إلى استكماله على الطريقة يقة الخاصة 
بالكلمات الختاميّة في كنات دفاع سقراط”7*) أما المفاهيم التي 
تحدّث عنها مالارميه؛ فهي تسطع هنا في الحياة ة الدذنيا. وتشكل 
المؤلف بمفهومه الواسعء. وباعتباره الضامِن البنيويّ لها من خلال 
تشظيه بالذات والتحؤّلاات التي يتيح لها المجال» أداةً لانهائية توه 
هنا فى هذه الحياة الدنيا نفسهاء وضمن النطاق الاجتماعي» ضد 
الامقفاف ليو قا ْ 


247 *لقد أزفت ساعة الفراق. ب لأموت وأنتم لتحيوا. ولكن من مثا خحظي 
بالنصيب الأفضل » لا أحد يعرف إلا الله" (نقلاً عن 428 ,30701 ع4 عأعوواممك ,«مخهاط) . 


(48) انظر :؛ نكلعة) م6تجمالعاط عل 1م7710 عاط ,لمقطعنه معط -موعل 
.بط ,(1961 ,11لاء5م 
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ومن ثم نقع بالتّبعة على عمليّة استنباط الشّخْص الفاعل» 
هكذا: لا يُستخدم بعد الآن الضمير المجهول (0808) غير المتميّز بين 
الأرواح الترخليّة أو عبيد الكهف,. بل بالأحرى عمليّة ابتكار إرادة 
مُبِدِعَةِ» تُسمّى شاعرء وتكون موروثة في جزءٍ منها عن الرومنسيّة. 
ولكنّها نُصبح من الآن فصاعداً مدركة لإمكاناتها وللوسائل المتاحة 
أمامها. ويحل محل فتنة الشيطان (133:08) الوامضة وَعيٌ لا يكون 
جليّاً على الفور» ولكنّه يُستجلى بلا كلل. ولم تفرض مطلقاً مسألتا 
ضرورة وإمكانيّة إنشاء مذهب شعريٌ للفكر نفسهما بهذا القدر إل مع 
مالارميه ومن ثم مع فاليري. 

وأخيرأء تطالعنا مع بودلير عمليّة تجسيد هذا الوعي في إطار 
عمل ما. ونُستخدّم كلمة عمل هنا بمعنى الجهد الذي يبذله جسدٌ 
0010 '"لن أعرف طعم النوم بعد الآن' » كما يقول مالارميه)؛ 
ولكنّ كلمة عمل تُستخدّم أيضاً بوصفها تدل على مشاركةٍ في عالم 
الإنتاج الخطابيّ» أي بوصفها إسهاماً في التأليف الجماعيّ مثلما لك 
به مالارميه في سياق تأمّله في كتاب نزاع 00/110). 


نا حكاية يطول شرحها في الواقع 
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الملحق 2 
لم يتحدّز فاليري من الفلاسفة 


'إنَّ كلّ موقفٍ نتصوّره اليوم على أنه موف "لق فني'. كما 
يؤكّد هايدغرء كان يُعدٌ قصيدةً (م«عندم) بالئّسبة إلى اليونانيّينَ. فأن 
نُشعرن يعني أن ننظعٌ الشّعر بالمعنى الجزيل لهذا المصطلح. [...] 
وأنْ ' ننظم قصيدة' (01615م) يعني أن نحمل وأث تنقل ما يكون 
'قائماً" أصلاء ولكن على أن يبرزء من خلال هذا الئقل» وكأنّه 
يُصوّر ما كان عليه سابقا"*”") 

ثمّة خلقٌ (صأءزهم) (أي طريقة عمل. أو مهارة) خاصض 
بالفلسفة» ويتلخص كالآتى: أن نفلسف يعنى أيضاً "أن نحمل وأن 
ننقل ما يكون "قائماً' أصلاً" بغية إظهاره. فما هو قوام هذا الخَلق؟ 
وما الذي يميّزه عن الخلق («زءزهم) الشعريٌ؟ 

أن نرصد طريقة عمل الفيلسوف؛ أن نطرح الأسئّلة حول أصول 


(1) "ارتعقلاممم أء معممءط .عتاطمهوم1ائطم 12 3 ماع00 م1" :مومع 11610 لا د11 
2)) اتلا0ءعء110106 عط كوم .20خ ر,ءأعةمم أ© علاوأددرمهاةم ع[ عل 24/766161 :قصةل 
7 .م .,(2005 ,0تفمستللة 0 
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غويلة: و أشتالسة (وتقلف): أسوة با نقوم به مع الرسام أ الشاعن أو 
العؤوسيني: وأن نُقَوّمَ هكذا ملاءمته التقنية وفاعليته (كما نفعل حين 
يتعلّق الأمر ببرهنةٍ رياضيّةِ) ليس لجهة صحّتها بقدر ما هو لجهة 
لباقتها؛ وأن نقوم جمال تصوراته ؛ أي باختصارء أن نلقي نظرة جماليّة 
على الفلسفة» ليس لجهة الخطاب الذي تلجأ إليه (علماً بأنَّ بعض 
الفلاسفة يكتبون أفضل من سواهم) بقدر ما هو لجهة معاينة أسلوبها 
الخاصٌ؛ وعلى الطريقة التي يتكوّن فيها الخطاب على المستوى 
الفلسفيّ : وكا لريب فته أن متوهنه الأ شان ملل :طوبه مويسودة 
للنّظر في الأمور. ولكن قَلَةّ من الأشخاصء سواء كانوا فلاسفة أم لاء 
يعمّدون إلى إلقاء مثل هذه النظرة على العمل (أو على عملهم) الأدبيّ. 
ويتطوق فتشتشتاين مرارا وتكرارا إلى مسالة سلوب الفلسنة** أما 
بيغيء فيُشْدّد على الكيفّة التي يعمّل بموجبها الفكر؟ في حين يؤكد 
فرويد» في معرض حديثه عن سبينوزاء أنَّه ابتكرّ فرضيّاته انطلاقاً من 
"المناخ الذي خلقه' وليس انطلاقا من دراسة عمله الأدبيّ. ووحده 
فاليري» ربّماء يجعل من هذا النّسق من النّْظر في طريقة العمل العقليّة 
الموضوع الأككر تبان في فكره هت الخاض: قشخصية السيّد تيست 
(16516 16ا310516) هى الصورة المعكوسة للفيلسوف بمعنى أنّها تعيش 
ةلتسن الذقى لاله ل 80 

ا ل ا الذين يؤمنون بطريقة 
العمل» حت إِنّهِ يؤكٌد ما يلي: تُشكل طريقة العمل “المعرفة' 


(2) :وتمةط) علاللة 1 .3 نهم .20 ,20776506110115 21 0(15ع6ط للع أو عع ]171 ع أب لتنا[ 
,65 .ص2 ,(1971 ولتقنستللة 0 


و أنكناة :15ة١)‏ 1أع2ة01) .0) لوم .120 ,كع7716[6 0165 1677167 ,لاع ]5 2عع8 117111 718ل ناآ 
72-3 .طم و(2002 ,113121111811012 

(3) ,ملتقصسنالهد0 :عتموط) علوزغاط 12 عل عناوغطاه1اط81 ,ل كنع لم0 ,9م716 ابوط 
.99 .م ,(1973 
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الوحيدة"”*' وفي معرض الرد على السؤال الذي يتمحور حول 
ا ا ل ل لمع يي للدي بنك مام 
الولوج أل أسلوبهم الفلسفيّ الخاص» يجيب بأنَ ذلك مردة إل 
نسيانهم طريقة العمل. ففي خضع استخدام اللّغةء 0 
للفيلسوف على الإطلاق أن يتفخخص اللغة التى يستعملها: فليس هذا 
ضف ان و اعرف ويه ل مون لد وسو زلا اماد د 
قوامٌ إلا شرط أن يُصار إلى نسيان وضعه الكلاميّ الصميمىّء أي 

يقة عمله الخطابيّة» إذ: "تركن الفلسفة برمّتها على نسيان الأمر 
التالى والقاضئ :بان الكليات تكون اضطلاحية بوبان: الشنواد 
الأعظم رن كاه الاتنافات الكيةة أ ال 


سكل الللدييدا مك برس لالس معنا درط 
فرضيّةٍ أو مشروع للفلسفة. ويُجسّد نوعان من "الأغراض في سياق 
عمل فاليري الأذبيَّ هذا المشروع. وتطالعنا أوَّلاً شخصيّاتٌ متخيّلةٌ 
على غرار شخصيتي السيّد تيست ©1656 3402516105) وليونارد دافنشي 
(أعستلا عل لنمدمغ.آ) حيعة ار زخاتمة كتاب نا" 
(11:1041161100) برمّتها صورةً شخص وف أن 'دوام الاتشغال 
باللوحة الفنيّة المرسومة " يقوم لديه مقام الفلسفة). وتطالعنا من جهة 
ثانية » ميات مقملله لا يكلّ فاليري من العودة إليها. علما بأنّها 
تتميّر بخاصيّة أنّها تظهر ما تقوم به وأنَّها تصرّح بما تفعله. على غرار 


)4( المصدر نقسهع ص 580. 
(5) المصدر نفسهء صص671. انظر بشأن هذه المسائل : انو ,لإع1 اعطءذكط-موء1 
115 .م ,(1991 ,اأتنء5 :كاموط) ع«ربيع0 عنر ”ل عي زبروني'] ,نرمة| و[ 
(6) تم استخدام كلمة مَدخخل (1815001001108) من باب الاختصار للدلالة على الكتاب 
الذي 8 بول فاليري والذي يحمل عنوان عل 4نهدمغط ع2 علمطاةه؟ ها ف «مأاء هجام 
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اولض وهال رفية ود ”'. وما يربط هذه "الأغراض ' إِنّما هو الاهتمام 
المشترك الذي توليه إلى أصولٍ عمليّة خلق - إنتاج فنيٌ؛ فضلاً عن 
الفكرة القاضية بأنْ الإنتاج الفنيّ أيَا يكن لا يكون في المحصّلة سوى 
فعلٍ خلقٍ متواصل» أي عمليّةٍ صيرورة - إنتاج فني. وباختصارء يؤكُد 
فاليري أن الإنتاج الفنيّ» سيواة كان بعرت أو فلسفيّاء يكون غير ناجزٍ. 
ولو قَدّر له أن يكون ناجزاً. سكف المكانوة موارك ويه يوون على 
عذاباته. ولكن لا تجري الأمور على هذا المنوال» لأنّه من صميم قوانين 
إفاج الأعيال الن إن تيك طحني اليضاة سهاء ا 
الحياوة (8105)» أي بتعبير آخر الأمر اللامتناهي. . ومن هذا المنظور, لا 
تملك الأفكان وضع مُغايراً عن وضع القصائد» باعتبار أنَّ فعلّىّ 'فكر' 
(2562ع0) و أنتجَ عملا أدبياً الا يكو نان متقاربين دا من حيث 
المعنى بالنُسبة إلى فاليري» لو تفكرنا في هذا المزيج المعمّد المؤّف من 
الأفكار الصّباحيّة حيّة التي تنَّخْذْ شكلاً في كتاب المذكرات (سرء 1 هن )) » 
كالاتى: "اعرف منافع الفكر إل الطابع غير الناجز الذي تتّصف به 
تمثيلاتنا الذهنية. وهذا ما يُشكل درجة الحريّة التي بفضلها يتغيّر شكل 
الأفكار وتتّجِد وتتعاوض وتؤلف هكذا هذه اللعبة المرنة بشكل مُذهل 
والتي تنفصل عن الانطباع الخارجيّ وتتعارض معه وتعود إليه» ومن ثم 
تبتعِدُ عنه في غاباتٍ مكتسباتنا - لتعود وتركّز عليه عبر عمليّاتِ متنوّعةٍ - 
ولعت ةطانات عفرن 

والخلاصة» أنَّ الأشكال المُنجرّة. في النّظام الشّعريَ كما في 
نظام الفكرء تعمل بوصفها أفيكالا خيالية مثالية من حيثُ قدرتها 
المجِيّشة وقدرتها المُحفْرة ولآانها بالضبط تتأخر للغاية في الظهورء 
فهي تمتلك قَوٌءٌ جذب نافِذةٌ للغاية. 


00 7 .م .نط1 ,نوم 
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(ديكارت, أوزون) 


آه! حقّاً بم يحلم الفلاسفة؟ 

غاستون باشلارد (826561250 035102) 

لا تكمن الصعوبة الحقيقيّة في عمليّة تفسير الأحلام» بل في 

عمليّة دمجها في حيواتنا بحيثُ تؤلّف حكايةٌ شخصيّةً. ومن 

المفروض إذاً أن يعني الفعل فسّر ما يلي: أن نعطي معنى نهاري 

لسيرورة ليليّة؛ ويعني ذلك بتعبير آخرء أن نسققط في وضوح النّهار 
ما يُخْفَى عليه من حيثٌ طبيعته. 


وكانت هذه العمليّة لتكون مشروعة لو كان التمييز بين ما هو 
نهاري وما هو ليليّ لا يُتيح مجالاً لأدنى شك. نهد أن عن الات 
ذات طابع مُلتبِسٍ تبرز بين هذين المفهومّين» ونذكر منها على سبيل 
المكال الحسق والتصر .والفها: الغائم والتّهار المُعتم و (الليالي النن 
تكون أكثر وضوحاً من أيَامنا"» تأتي لتشوّش الأفكار. ويقتضي علينا 
بخاصّةٍ أن نتيقّن من أنَّ الحلم يبقى رمزاً للحياة الليليّة. والحال أنه 
من شأن عدّة حالاتٍ من الأحلام النهاريّة أو أحلام اليقظة» بالإضافة 
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إلى عدّة إعدادات'*) ذهنيّة تكون مُعدَةَ "كما في الحلم". 

العبارة الشائعة» أن تُعلمنا بأَنّ النشاط الحلميّ يستطيع أن يستحوذ 
على طبقات حياتنا العقليّة كلّها؛ وبأن نمسا من هذا القبيل يكون 
قادراً على تغطية الفكر الأصفى ظاهريا؛ وأخيراء بَأن إدراكنا العقلي 
برمُته يستطيع» من وجهة نظر معيّلةٍ أن يُشكل بحقّ موضوع نوع من 
تفسير للأحلام (11311110611111118) . وإذأء كيفت ندّعي بعل أنّنا تلقي 
الضوء على ما لا يُضاء في أحسن الأحوال إلا بور خافت؟ ولمَّ 
تعلق أهينية عا “فمبالة إيكنا نصف إنتاجنا الخيالي فقطء في حين 
يقتضئى ‏ غلينا' أن تفسرزة بمجمله؟ هخ هنا تشبئق الحاخية أن عيذ 
وضع هذه الإعدادات الذهنيّة في سياق منظومة عضويةٍ؛ وأن ندمج 
هكذا الأحلام» النهاريّة منها والليليّة» في ما يُشبه الترابط المنطقيّ 
لرواية من دون أن نشهّدَ أيّ وَقفٍ في الاتصاليّة السيريّة. 


تقرف بنش المفكريق هذه الإلحاحيّة بوضوج ون كاتا 
بوجه خاص. وكثر هم الدين 00 بلا ريب. دن املع يضطع 
بدور ما في عمليّة إنشاء أعمالهم الأدبيّة, لكي نادرأ ما يتصوّرون 
الفكر بوصفه نسيجاً تتداخّل فيه خيوط الوعي التامّ مع خيوط الحلم. 
ويوضح ديكارت هكذا أحد مبادئ المنهّح الذي يتّبعه : 


نظا إلى أن الأفكار نهنا قاطية القن تراودنا تمك 
يقيظون قد تراودنا أيضاً حين نخلد إلى النوم: من دون أن 
تكون أيٌّ منهاء بناءً عليه صحيحة» عقدثٌ العزم على أن 
أتظاهر بأنّ الأشياء كلها التي دخلت يوماً إلى فكري لم تكن 
بدورها أيضاً صحيحةً شأنها شأن أوهام أحلامي”© 


(#) إِنْا عمليّات تُفضى إلى تشكيل المعطيات المباشرة للمعرفة. 
)21 17 ,([ل .5] ,لم .؟] :[1 .5]) علمطاغم ع[ عل وطلامءئى21 ,ومع اأروعوعء1 رع[ 
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يقضي أحد المبادئ التي يُسِلَّم بها ديكارت صراحةً في إلغاء 
التمييز ببق الفكر المتيفظ :والفكز النائعه :أى: فى تفج الشبات: في 
ا ا الذاتية. م 00 
للج حلم فطل 6 الأدوات يه لإجراء هذا المج 5 
أنه يشتمل على ثلاثة مفاهيم مختلفةٍ على الأقل» علماً بأنّها تكون 
أحياناً جد متقاربة في النص. فيكون اوه مرادفاً للحلم؛ ويساوي 
طورا التأمل والتفكر والقراكسية الدهظة المتجدرة منهما؛ كما ينطوي 
أخيرا غلن المعنيى الباشلارديٌ المساوي الشيوروة الذُهنىّ. وهكذاء 
كتبّ ديكارت في الرسالة التي وجّهها إلى بالزاك في الخامس من 
أيَار/ مايو عام 1631. مُعَلِناً مؤلّفه الذي يحمل عنوان العالم أو 
كتاب النور (©1127/لا] »/ 02 1© 710:14 يله 7172116) ما يلى : "سارك 
لأسمعَ ردّكم على مصنئّفي المتواضع الذي يضم مجموعة من أحلام 
اللطحوار ا لسار ولكنّه في سياق الرسالة نفسهاء 
يصور حياته في اميد ١‏ (متقلي؟ع سملم ) ادام إياها كحي الشخص 
سان >" 0586ظظ ٠‏ فكائه وت ا 0 7 
يؤكّد في صدد الحديث عن نشاطه التأمُلي. وقبل ذلك ببضعة أَيَام 
يصف في رسالةٍ يوجهها إلى المرسل إليه نفسه نوعيّة نومه في 
هولنداء قائِلاً: "أنام هنا عشرة ساعاتٍ كلّ يوم من دون أن يتمكن 
أي شيءٍ من إيقاظي البنَّة» بعد أن يكون النوم قد حمل فِكري إلى 
الغطواقه ف الشوامية "و الخرذاقق والقصون المسكعورة حب اي 
مختلف أنواع المتعة المُرْوّقة في الحكايات على لسان الحيوانات» 


(#) ومفردها شمشاد. وهو جنس جنينة للتزيين من الفصيلة البفسيّة يُستخدّم في 
الجنائن لتحديد التخوم. 
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فأمزج شيئاً فشيئاً وبلا شعورٍ أحلامَ يقظةٍ التّهار بأحلام اليل" 
ومن خلال التلاعب على الألفاظ» ينضد ديكارت معنى التأمُل مع 
معنى الحلم. ويلِج من الأوّل إلى الثاني» كما يُصار لدى الانتقال من 
السّهاد إلى الرٌقاد. وتُجيز ليونة هذه الكلمة» المُثبتة في الاستعمال 
الشائع ؛ هذا الانتقال» وتحابي تصور الحياة العقليّة تصورأ مطرداً بين تي 

الأداء لل والأداء التهاري. 


فلو كان ثمّة فكر خاصٌ باللّغةء أي فكر فى اللّخةء فإنّنا تُدرك 
هنا كلّ ألَّقِه الذي كر عاك تحمزوهيا رانف در مير نف ربو اليكل 
الوصف الذي يتناول الانهماك الأمستردامين» مشهداً حلميّا أكثر منه 
واقعيّأء ويُردِف ديكارت قائلاً: 'فى 7 الشديتة الكسن:ة شيث 
أنكك ما من إنسان». باستفناتن اناه للا مار :القتها رد :الك 
مُنغمسٌ في التنبه لربحه لدرجة أنْه باستطاعتي أن أمكتّ طيلة حياتي 
من ذون أن يقنة أحد لوجودي ' إِنَّه حلم الشفافيّة الذي يراود 
السّخص الذي يميل إلى أن يجعل من نفسه نوعاً من شبح يهِيمٌ 
على وجهه في بُعدٍ رابع في الحيّز المديني. ويتخيّل نفسه. وهبو 
يتطوّف بين التجارء وكأنّه يجول في أماكن أخرى كالحقول مثلاء 
ورفيقه خرير جدولٍ مياه ما. ويعرض الخطاب هذا الوهمم الخصيبٌ 
عَوضاً مجازنا (ستعل صوث الفيوضاء ميوت «حرير دول مياه). 
وعلى مستوى متبحّر أكثرء ودوتساتى هذا« الرهم عع سدس 
متزامن”*. أي مع هذيانء أو على أي حالٍ. مع شعور عدم 
الواقعيّة هذا الذي كُشّفته لنا بعض الأحلام الليليّة» والذي يوضحه 


(2) رسالةٌ موججهة إلى بالزاك بتاريخ 15 نيسان/ أبريل من العام 1631. 


لوك إن " الحس المترامة" مون من ندع تلقائيّ بين إحساسات مختلفةٍ يبدو 56 
تتداعى فيما بينها من مثل عطر معينٌ يُذكر بلونٍ معينٌ. 
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بروست بالأمثلة منذ السّطر الأوّل من كتابه'*' البحث عن الزمن الضائع 
على شكل نوع من إعادةٍ صياغة للفقرة الأولى من الجزء الرابع من كتاب 
خطاب المنهج””. إلآ إذا كان هذا الوهم يُترجمء لدى الأوّل كما لدى 
الثاني» الوضع العام للحلم إزاء الحقيقة الذهنيّة» ونعني به: قربا 
ممزوجاً بالغرابة» والذي يُرجعنا هذه المرّة إلى الأسطر الأولى من كتاب 
تفسير الأحلام (#اللاالا :لاه 1) و إلى مستهل الكتاب الذي يلائم عنوانه 
الفرعىّ ديكارت وكر وش غلى جد مدوا ومفاده: 'علائق الحلم 
باليقظة" كما أنه يحيلنا أبعد فر دود ذلك إلى إاحدى تغريفاتك 
الفلسفة التى تطالعنا لوف دولوز وغاتاري (010341313)» ومفادها: ' أن 
مستوى المئوليّة يكون قَبْفلسفيَاً بالضبط» ولأنّه لا يتعاطى قبلا مع 
00-2 ا د ال 0 
وتجاربٌ مكتومة وحالات 0 0 شطط »47 


4 تُستخدّم كلمة البحث (2606:056) للدلالة من باب الاختصار على الولف الذي 
حمل أسم اقل !76 كصزعا ناكل عع م7607 ع[ 4ق . 

(3) فلنقارن بين: بعد أن يكون النوم قد حمل فكري إلى التطواف في الشّماميد 
والحدائق والقصور المسحورة. حيتٌ أختبر مختلف أنواع المتعة الْمزوّقة في الحكايات على لسان 
الحيوانات» فأمزج 556 فشيئاً وبلا شعور أحلامٌ يقظة النهار بأحلام اللّيل ' (نقلاً عن 
ديكارت) و "كان هذا الاعتقاد [الذي بمقتضاه كنتٌ أنا نفسي أمثل الشَّخص الذي يتحدّث 
عنه المؤلّف الذي كنتٌ أطالعه] يصمد لبضع وانٍ إثر استيقاظي من النوم؛ ولم يكن يدم 
إدراكي ولكنّه كان يلقي بثقله على مقلتيَ وكأنّ عليهما حرشفئَّين ويعميهما عن التنبّه إلى أنَّ 
الشمعدان قد انطفا. إلا أن الاعتقاد لا يلبّث أن يُصبح مُبهماً بالنّسبة إل أسوةٌ بالأفكار التي 
تراودنا بعد التقمُص بوجود حياة سابقة 0 عن : 4 :وضقك "لإةعط ممه" تأوناورظ أعه 313 

ْ [ ر(1954 ,لتقستالدي :كتعوط) يملعم كوجرعا يكل عناءم«عتاعه< هم[ 

(4) :كاموط) (عنزممكملقام ها علو عع-ادء :01 ,أتقائهنا0 ع«تاغ1 اء عجداعاء10 011165 

.44 .م ,(1991 ,ا 1لامتاة 
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يرقى الاهتمام الذي يوليه ديكارت للحلم إلى الحادئة التي 
وقععت ليل 10 -11 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1619. ففي تلك 
الليلة» راودت الفيلسوف ثلاثة أحلام مؤثّرة للغاية لدرجة د 
عناء تدوينها بأدقٌ تفاصيلها في كرّاس صغير أوراقه مصنوعة من جلد 
الراك وبخيل عنوان أولمبيكا (معغم«”:ر01) ويبدو أنَّ ديكارت كان 
م أهميّة كبرى على هذه الوئيقة» المفقودة فى أيَامنا هذهء لأنّه 
عمد في السنة التالية إلى مراجعتها ليها وعام 1691. قدّم 
أدريان بييه (غ2231116 تاي وهو الشخصض الذي كمه اعتيرة 
ديكاوت الذاقئة .نسكة ع كلك الأحلام الثلاثة ة مُترجمة عن 
اللرصة انطلاقاً من المالاحظات التي دوّنها ديكارت ناللقة اللاتينيّة نم 
والتي مُقِدّت بدورها أيضاً منذ ذلك الحين” وما يرويه أدريان بيبه 
عن الخلع الثالث هو الذي يُِير اهتمامنا بنوع خاصٌء ومفاده: 


لقد وجدَ كتاباً على الطاولة واجتدام بعرت كور اندي 


وضعه. فتفخصه وسرّ حين أدرك أل يعجم: آمل أن يعود 
عليه بمنفعةٍ كبيرة. وفي اللّحظة نفسها ظَهرَ كتابُ آخر في 
متناول يده كيدا له -خديذا أيضاً ولم يدرك من أين أتاه. ووجد 
أنه ديوان شعر يضِمٌ قصائد لمجموعةٍ من الشعراء ويحمل 
أسم مدونة شعرية (1آ 771لا 7و1اء20 كلام01)) . إلخ. ودفعه 
فضوله إلى مُطالعة مُقتطفاتٍ منه» وما إن فتصَ الكتاب وقعمَ 
نظره على بيت الشّعر التالي: ما هو الدّرب الذي يجب عليّ 
أن أسلكة في الحياأة؟ (59ع)1 01طهاء56 171326 01100)) . 

إلخ. وفي اللّحظة نفسهاء لاحظ وجود رجل 0 


(5) ونملك أيضاً تنقيحاً لكرّاس ديكارت هذا أنجرّه لايبنتز (#ذهطاع1) الذي أخذء 
لد مروره فى باريس عام 6 ملاحظات وفيرة عنه ونشرها عام 9 نحت عنوان 
26 020081101101165 وقد فُقَدت هى ا منذ ذلك الحين. 
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أن هذا الرّجل قدَّم إليه مقتطفاً من بيتِ شعر يبدأ بعبارة نعم 
ولا (مهل8 © 156) ومدحه قائلاً إِنَّه وقطلفت شعريٌ ممخاز. 
وأجابه السيّد ديكارت بأنَّه كان مطلعاً عليه وبأنَّ هذه المقطع 
الشّعريٌ يرد في عداد غزليّات (1165ا14) أوزون المُدرجَة في 
تعتفه تنما الكبير الذي كان موجوداً على الطاولة. وأرادٌ 
أن يُريه بنفسه لهذا الرجل» فراحّ يُقَلْب صفحات الكتاب 
الذي كان يتباهى بأنه يعرف تمام المعرفة ترتيبه وتناسق 
فصوله. وفيما كان يبحثٌُ عنهء كان الرجل يسأله من أين 
حصل على هذا الكتاب» وكان السيد ديكارت يُجيبه بأنّه لا 
يسعه أن يُطلعه كيف حصل عليه. كما لم يأتِ على ذكر أنه 
قبل ذلك بقليل وَجَدَ كتاباً آخر أيضاء ولكنّه اختفى للتوّ من 
دون أن سك السيّد ديكارت من معرفة من الذي أحضره له 
ومن الذال: أخذه مقف وفيمنا كان لأ يرال تنوكا «البحت: 
رأى الكتاب يظهّر ثانية في الجانب الآخر من الطاولة. ولكنّه 
اكذناك أن هل اللتمهم لم أيجة كابلا كما كاذ كين راة ان 
المرّة الأولى. وفي تلك الأثناءء تمكن من إيجاد قصائد 
أوزوقة فى حمكك" الشعراة الذى كان يقلي فتيعاتة» ولكله 
بعد أن عجرّ عن إيجاد المقطع الشّعريّ الذي كان يبحث عنه 
والذي يبدأ البيت الأوّل فيه بعبارة "نعم ولا". أخطرٌ الرجل 
أنه يعرف قصيدةً أخرى للشاعر نفسه أجمل بكثير من تلك 
وتبدا نيت الشتعر الثالن > ما هئ الدرت الذئ تحب على أن 
أسلكه فى الحياة؟ 11619 60 11186 01100) فتمنى ل 
هذا احص أن يُريه إيَاهاء وهكذا أكبٌ السيّد ديكارت على 
البحث عنهاء فوقعَ آنذاك على صور فنيّةٍ دقيقةٍ متنؤعةٍ تظهر 
وجوهاً محفورةًٌ بأحجام معتدلة؛ مما دفعه إلى القول إِنَّ هذا 
الكتاب جميل ولكنّه يختلِف عن الطبعة التي كان يعرفها. 
وكان قد وصلّ بتفكيره إلى هذه النقطة» حين اختفى الكتابان 
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لقن ل ل ل 
على أ إلى 62) 


ومواصلاً حلمه؛ أكبٌ ديكارت على تفسير هذه الرؤى» كالآتي : 


لقد اعتبرَ أن المعجم لا يعني شيئاً آخر سوى العلوم كلها 
مجتمعة معأ. وأنّ مصنف القصائد الذي يحمل عنوان مدوّنة 
القصائدء كان يُشير بوجه خاصٌ وعلى نحو بين أكثر إلى 
الفليقة والحككة المقروقين ينما وذلك أله لم يكن يعتقد أنه 
ثمّة ما يدعو إلى الدهشة من ملاحظة أن الشّعراء» حيّى أولئك 
الذين يكتبون الترّهات» يملكون فيضاً من الجُمّل التي تكون 
أكثر :ونارا ورقادا والتي د يتم التعبير عنها بشكل أفضل من تلك 
التي تُطالعنا 2 مؤلّفات الفلاسفة. وكان يعزو هذا العمل 
المُعجزة إلى ألوهيّة الحماس وإلى قوَّةٍ المخيّلة التي ثنبت بذور 
الحكمة (المتواجدة في فكر البشر اجعية :كفا شوار انهه النان 
في الحجارة) بِيّسرٍ أكبر وتالق أكبر. حتي» مقارنة مع ما 
يستطيع أن يفعله الإدراك المنطقيّ في الفلاسفة. ومتابعاً 000 
حلمه أثناء: زقادة» كان السكد ديكارت يغتير أن المُقعطف 
الشّعري الذي يتطرّق إلى التردّد بشأن نوع الحياة التي يتوججب 
غلن المرء أن يكتارهاء .والدئ تشههل يبيت الشغر القائل ها 
هو الدرب الذي ينبغي علي أن أسلكه في الحياة 71186 01100©) 
(1165 :5661860 كان يدل على سداد نصح شخص كيم أو 
حتى على علم اللاهوت الأخلاقيّ. وهناء حين تساووة الشك 
حول ما إذا كان يحلم أو يتأمّلء يستيقظ من دون أن يشعر 
بأيّ انفعال ويواصل» وعيناه مفتوحتان» تفسير حلمه الذي 


(6) بجعل8 بستعطوء11:10) (1691) دعا نمعدء مه 5نم7 ع4 عاط هط ,أء11تد8 رعأعل م 
82-3 .مم ,1 .201 ,(1972 ,عماءءلا 01215 ع :مع :لملا 
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يتمحور حول الفكرة نفسها. فمن خلال الشُعراء المجموعين في 
المصئّف» يقصد الإشارة إلى الوحي والحماس اللَّدَّين يأمَل بأن 
يتحلَّى بهما. ومن خلال المقتطف الشّعري نعم ولا ]© ]85) 
(هه8]0» واللذين يرمزان إلى كلمتي ' نعم (ثآناه) و"لا" (صمم) 
اللّذِين درت عنهما 0000006 (©153801لإ2)» يقصد الإشارة 
إلى الحقيقة والزّيف في المعارف البشريّة وفي العلوم الدنيويّة. 


#اعمه 


وملاجظأ أن تطبيق هذه الأشياء كلها كان يجري حسب ما 
يشحف»؟ تجرّأ على إقناع نفسه بأنَّ روح الحقيقة 06 116م5ع:.1) 
(761116 هي التي شاءت أن تكشف أمامه كنوز العلوم برمّتها من 
خلال هذا الحلم. وبما أنّهِ بقي عليه أن يُفسّر الصور الفنيّة التي 
ُظهرٌ وجوهاً محفورةً بأحجام معتدلةٍ والتي عثر عليها في الكتاب 
الثاني» فقد حصل على تفسيرها بعد الزيارة التي أتحفه بها رسّامٌ 
نات فلن الوم الاي 27 


(*) يعتبر فيثاغورس أن كلمي "نعم ' و'لا" هما أقدّم وأقصر كلمتّين في العالمء 
ولكنّهما تستوجبان أكبر قدر من التفكير والتأمل لسبر معانيهما. 

(7) إن أحلام ديكارت» ولا سيّما الحلم الثالث» شكّلت موضوع تعليقاتٍ كثيرة في 
تاريخ الديكارتيّة. وسنكتفي بذكر تلك التي صدرت في القرن العشرين» ومن أبرز الذين تناولوا 
هذا الموضوعء نذكر: غوستاف كوهين (00862) 1056206 6) الذي دوّنها في كتابه 15ه 80 
2 إن دنهعنروثر (عام 1920) ولكنّه امتنمَ عن تفسيرها بحجّة أنها تمزج العقلانيّة والدين 
والصوفيّة؛ وهنري غوييه (5علطناه© أرمعل8]) الذي يبدو هو أيضا فى كتابيٌ 6566م 6ط 
1211111010111 (عام 4) ودءاروعدء1 46 دءؤدارعم 520006 5عط (عام 1958) 
حذِراً ويمتنع عن استخدام أساليب التفسير التي يضعها التحليل النفساني في متناوله ؛ وغريغور 
سيبا (56506082 07ع0168)) الذي يسعى في كتابه وءانهءىء 12 [0 75تجمء +127 17/16 (عام 7 إلى عقلنة 
الأحلام الثلاثة مقترحاً بالاختصار أَنَّ أفكار الحالم تسد مقدَّماً أحلامَ المفكر؛ أمّا فرويد» فقد 
أحل برأي عيْبٍ للأمل حول أحلام ديكارت في رسالةٍ وججهها إلى مكسيم لوروي 226 أ»:ة31) 
(/ا20عآ1 (انظر: 1 .آ0/ ر(1929 رععلع3] :واعوط) وءاروعوء2 الأمرع.رآ :1/12 

فضلاً عن بول أرنولد (5014ع4 1ا0) الذي اقترح عام 1952 أن يُصار إلى قراءة تلك 
الأحلام قراءةً روزيكورسيّة» أي روحانيّة أكثر منها دينيّة (انظر: مآ" :لأومعة 1نم 
5 .720 رملاى به كعقطه0) ''روعأموعوع2آ عل "ععووهو”") . 
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وعليه إِنَّ مبدأ الشكُ المنهجيّ القاضي ب " التظاهر بأنَّ الأشياء 
كلها التي دخلت يوم إلى فكري لم تكن حقيقيّة أكثر من أوهام 
أحلامي ' » بحسب قول ديكارت,. إِنّما هو النتيجة المباشرة لمعطى 
فطريٌ اختبره ديكارت الشابّ مرَّةٌ واجدةً على الأقلّ» ونعني به واقع أنَّ 
الأشياء التي تبرز في الأحلام لا تكون حقيقية أقل من حقائق اليقظة. 


والحال أنَّ الشخصيّة المركزيّة في الحلم إِنَّما هي 'الفِكر 
وهي كلمةٌ فضفاضة تشمّلء إِنْ نظرنا إليها من مفهوم معجم مفردات 
هذا العصرء الإدراك والمخيّلة وحلم اليقظة. ويتألف فِكر السيّد 
ديكارت من هذه التركيبة الثلاثيّة التي نراها قيد الاستخدام هناء 
ا تُنتِج المخيّلة الرؤى» ويعمّل الإدراك على تفسيرها؛ 
وسنّطلق اسم حلم اليقظة على هذه الليونة التي تقوده من دون وقف 
الاطراد من الحلم إلى تفسيره الحلميّ ومن هذا الأخير إلى التفسير 
اليقظ. وتروي نهاية القسم الرابع من كتاب خطاب المنهج بالتفصيل 
ببرورة عمل الفكر عر حاون التمييز فيها بين التعارض القائم بين 
مُنائيّة الرُقاد/ والسّهاد من جهةٍ والتعارض القائِم بين ثنائيّة الحقيقة/ 


وفى عهدٍ أقرب» صوفى جاما (13528 أونام50) التى حاولت تأويل الحادثة تأويلاً 
سِلالياً ويا متوقفة و خاص عند تواريحه انظر: 11441 14 ,2123ل 16م 50 
(1998 ,تعاطبرث :وتسيوط) دوع ننروء دع[ 6ترعغظ 42 5م5012 . 

وفي نباية المطاف. إِنَّ التعليق الأخير من حيتٌ تاريخ إصداره والذي لا يقل أهميّةَ عن 
التعليقات السابقة» هو ذلك الذي تقدّم به برونو كليمان (01652681 120ا8) الذي يُعيد 
التمخص في مدالة الأحلام الثلاثة في كتابه : 7161[042 ها عك )اع عط بامعصةان ممتمظ 
و(2005 ,أأناء5 :وا وط) 

بغية إظهار أن ديكارت يحول الحماس الذي يدل عليه الخلم! الثالث من خلال ابتكار 

منهج 6« ألا وهو: المنهج أو الرواية أو وفالة المنهج. “وين أجل الاطلاع على الإحصاء 
الكامل للدراسات المخصّصة لبحث هذا الموضوع وصضولة إلى عام 1992ء انظر: .2 008ل 
اء 22و56 ل1]) دءاجوعوء2 6نرعل زه ورم[ ااعطع1 ااانه 27:4 كتججمء +12 1تواوصجبرا0 116 ,غ001 
.(1992 رؤووع:2 11112015 01 119ومء17ملآ :مع ه012 
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والزيف من جهةٍ أخرى. ولأنْ أحلامنا تستطيع في الواقع أن تُطلق 
العنان لعمل الإدراك. لا يكون الرُقاد بالضرورة مصدر خطأ. 


أمَا بشأن الخطأ الطبيعئ جد الذي تُفضى إليه أحلامناء 
والقاضي في واقع أن هده الأحلام تبتر ذا أغراضاً عل 
بموجب الطريقة نفسها التي تُبِيّنها فيها حواسّنا الخارجيّة. فلا 
يشكل فرقاً واقع أنّها تُتيح لنا فرصةً للتحرّر من حقيقة مثل هذه 
الأفكارء لأنّ باستطاعة تلك الحواسٌ أن تخدعنا أيضاً في 
أحيانٍ كثيرةٍ ومن دون أن نكون مستغرقين في النوم”*ا 


وفي المقابل» إِنَّ ما يزوّدنا به النوم بوفرة أكثر من الإدراك 
إنّما هي التخيّلات 'النابضة بالحياة والجليّة"». ونعني بها: 
التصويرات الحيّة (النابضة بالحياة) والصور التي تتكسّف للفكر 
على نحو يستبعد أي شكلٍ شك محتمل في ما يخصٌ حقيقتها 
(الجليّة). وتتمنّع المخيّلة الحلميّة داف أشد قوّةً بعد من تلك 
التي يكون الإدراك المنطقيّ كفيلاً بتقديمها. ويتم بالشيط تدنيهها 
في حلم ديكارت الثالث بفن الشّعراء ' الذي ينبت بذور الحكمة 
1 ]ينأف كال اكير حت فقاونة مع أها بختطيع. آنا يقدله 
الإدراك المنطقىّ في الفلاسفة" ومن هنا تنبثِق أهميّة هذا الكتاب 
الذي يحمل عنوان مدونة القصابًد واللفه د يبرز فجأةٌ ذ في الحلم 
والذي يُصار إلى تفسيره على أثر ذلك. غير أنه من المغير للدهشة 
أن التفسير يلجأ فى آنِ إلى الاتصالية والانحراف؛ وبأنّه يكون من 
كأن التعنة و الاميهافالمرقطئ جنيك تددن التصاقد. (؟ نهيف 
هذا الرجل بأنّه يعرف قصيدةً أخرى للشاعر نفسه أجمل من 


تلك')». والملحقّين بعمليّة اكتشافٍ الصور الفنيّة الصغيرة الحجم 
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التى. تُظهر وجوهاء أن يُشيران بغرابة إلى "الفلشفة: والحكمة 
المقرونتين معا" 


ولكي نستوعب تحويلا”*' من هذا القبيل» علينا أن نفهم حرفياً 
الكلمة الفرنسيّة (5نام00) المذكورة فى عبارة مدوّنة القصائد 15اممه) 
(متتامقاعمم» وأن نتعرّف فيها در لى جسد ما (5م1م»0)» أي 
تحديداً على الآليات الدورانيّة بالمعنى المقصود في القسم الخامس 
من كتاب خطاب المنهج. ويفرض إيضاح نفسه هناء ومفاده: من 
شأن عمليّة إنشاء مثل هذه العلاقات بين الأحلام التي يرويها بابيه 
ونصٌ كتاب خطاب المنهج الذي يرقى إلى خمس عشرةً سنة لاحقة 
على سبيل المثال» أن يُثير اعتراضاً ذا طابع تسلسليٌ زمنيٌ. وعليه. 
لا تتعلّق المسألة الببّة بتفسير الأحلام على ضوء كتاب خطاب 
المنهج. وهو شطط سقط فيه عددٌ من المفسّرين؟ بل بالئظر إلى 
العالم الخاصٌ بديكارت وكأنّه عالمٌ خياليٌ تتحاذى فيه الصور 
والترسيمات الذهنيّة. وينسحب ذلك على مختلف أشكال الجسد 
الذي يتألئف من مركز معارف ومن تساؤلاتٍ واستنباطاتٍ وأحلام 
يقظةٍ لامتناهية نستكشفها مع توالي النصوص. ففي التركيب التعبيريّ 
مدوّنة القصائد (112اجهاء0م 5نام2مء)» 2 جم كلمة مدوّنة (5نام1مه) 
بكلمة محمل (عتصصدهة) . إلا أده الكلية ل فكت يفنا عن 
الدلالة على ما تفيسية كز “راسد نو معتاها الأزلن والخرى > ينا 
يسمح هكذا بإنشاء إصغاء عموديٌّ لجسم الشعراء 1 المُلغْز والذي 
يُحيل إلى مجمل أعمالهم الأدبيّة. وتركن عمليّة الإصغاء هذه إلى 
برهائين» ألا وهما: النزوع الطبيعيّ المستمرٌ إلى الاستعارة في 
أسلوب الكتابة المُعتمّد في كتاب خطاب المنهج من جهة؛ والرابط 


)وم وَيَسَئْمَن أيضا "تقل "ء وهو إسقاط شعور فردي على شيءِ أو على فرد آخر. 
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الذي بتشكة ديكارت بين الأحلام ونشاط 'الأرواح || 3 و 
المتضمنة في الدة”” من جهة ثانية. 


يغزق شبين ذلك" إلى أن الحياة العقليّة تُصمّم وفقا لجريان 
الدمّ» على غرار: المسائل ذات الصّلة بالانتقالات والتقلبات من حال 
إلى حال والتغيئرات في المضمون. إذ إن ",دور الحكينة : القن لشكل 
المعادلات الماورائيّة للأرواح الحيوانيّة: 0 البشر 
أحسفين كنا شرارات النار في الحجارة"'' وتحت تأثير الحماس 
والمخيلة؛ جل بها بشعكه الااسحة مو كرد هذه البذور ' بيَسرٍ 
أكبر وبتألق أكبر حتّى» مقارنةً مع ما يستطيع أن بفعيله الادزالة 
المنطقيّ في الفلاسفة '» كما يؤكد بييه في معرض نقل فكر ديكارت. 
وبمقتضى ترسيمةٍ ممائِلةٍ» إن القلبّ متى يبلغه الدمّ يسحُنء فينفتِح 
وكمدد. وسور القلب هنا زرفد د كما يكون لأعارة اليه 
مبرّرها الطبيّ هنا. ما التفسير العلميّ» فيتحدّر بالعكس وبكل عفوية 
من ميثولوجيا ما ترقى إلى العصور القديمة وتبدو وكأنّها تضفي على 
الطبيعةة صحّةٌ شعريّة» من دون أن ندري في نهاية المطاف إِنْ كانت 


ا ا أن النفس والحسد يتجدان» ا 0 مستقلتان 0 
الجن إذ يتميّز الجسد بحالة الفعل؛ ال ار 0 ويبقى أن 
نشرح كيفيّة فعل كل من الطرفّين في الآخر. ومن هناء ابتكر ديكارت نظرية 'الأرواح 
الحيوانيّة * (30112310 115:م65) في محاولة لتفسير المفارقة المتمثلة في واقع تأنه الروح في الماذة 
5 الحسد» وتاتيز المادة في الروح. 


)9 ا ديكارت» من خلال عرض كتابه 1'/0771716 46 170116 » بأنّه قد بين فيه “ماهو 
بناء الأعصاب والعضلات الواجب توقره في جسم الإنسان ليجعل الأرواح الحيوانيّة» كونها 
موجودةٌ فيه» تتمئّع بالقوّة اللازمة لتحريك أعضائه [...] وأي تبدّلاتٍ يقتضي قيامها في 
الدماغ لإحداث اليقظة والرقاد والأحلام ' (نقلا عن ١‏ ,261100 ها ع4 دجلامءىز8) . 


(210 00 هذه الصورة من أصل روافي. 
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الأساطين أن :(للجالتحظات: لقم بعلن ترس سنن اممف 
وتكييع نقائدة هذا الكر ذدديين الشيت والغلة كن أنه يُبيح انتقالاً من 
دون اصطدام بين مستويّي تفسير يبدو وكأنّهما ينبثقان من وجهاتٍ 
نظر متباينةٍ» ونقصد بهما هنا: مستوى البلاغة ومستوى الفيزيولوجيا. 
هذا ما يُفسّر ربّما وجود جسم شعراء - ماديّ وأسطوريّ في أن - في 


حلم ديكارت. 


5-4 


والحالة هذهء كيف نتصرّف مع جسم ساكن لا حياة فيه؟ كيف 
الشّخص تقصّى معرفة الطبيعة والتأمّل التجريديٌ بالقدر نفسه؟ 
ويُخضِع كاون ية ال 2 هذاء بالطريقة نفسها التي يُخضع فيها 
الجسد البشريّ» إلى متاح حر (115:1 62010م3) (بحسب بييه), أي 
تقطيع - أي بتعبيرٍ آخر تشريح. علما بأنّه لم يكن عام 9 ا 
بعد بالممارسة التشريحيّةٌ كما أصبحٌ باه ولكن ماهم 
الجنارسةة سار الحلم الثالث عالماً لوي على ف 
القول بأسبقيّة الملاحظة المباشرة #واللمسن والتضرية المكدرة: 
بالجعر فد زم طررق انهل ولعي . فكما لو أنَّه يُشرَحٌ جسداً ماء 0 
ديكارت إزاء الكتاب تحرّكه حماسة فضولٍ العالم. فهو يدرك ما 
يعرفه مُسبقاً؛ ولكنّه يسعى إلى إيجاد نقاطٍ استدلاله. فهو يرغب في 
تقل "الجخرلة التي يملكها إلى الشّخْص المجهول الدق طهر افيا . 
وترتسم هنا حميّة قارئ قدير وعنفه. إلا أن الخرمن .سر فهل إِنَّ 
الكتاب نفسه هو الذي يسبب هذا التحير؟ وهل ثمة فرادة غامضة 


(11)" * نا تخارسة كتير ها اتشكلت با متد أحد عكر عاماء وأعتقد ألها ها مخ :ليت 
تمعُنَ فيها عن كثب بقدري*» كما كتب ديكارت في إطارٍ رسالةٍ وجّهها إلى ميرسين 


(226ء8115) في 0 شباط/ فبراير عام 9. 
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ا ال ل 
تتحوّل عمليّة التشريح غير المألوفة هذه إلى إخحفاق تامع أذ: راغبا 

00 قصيدة : أولى 7 (تلك :التي تحمل 0 0 مود 
أسلكه 0 الحياة؟)» , يععجر 0-6 2 إيجاد كلتا نا القصبدئين. تعفاد 


إنها هده فى الكناب حي تفتيحه لا يكوة غبار ةاعر ما تقر اد 
فيه لدى قراءته قراءةً منهجيّةٌ صفحةٌ تلو الأخرىء بل إِنَّه ما تزوّدنا به 
صدفة فتحه على غير استعدادٍ على صفحة معيّنة... وثمّة خحَرافةٌ مشاركة 
في جوهر وضع القارئ تنسِبٌ إلى هذه الأجزاء المُقتطعة من النصّ 
قيمةً خاصّةًء أي معنى يوجّه إلى القارئ شخصيّاء أو ربّما نبوءة. 
وليست الاستخارة بالكتب”*"'. وهي تقنيّةٌ مارسها الشّعبٍ اللآتينيّ كما 
يؤكٌده شيشرون» سوى نسخةٍ متطرّفةٍ عن اعتقادٍ شائع جذاً حتّى بين 
ذوي العقول النيّرة على النحو الأكثر. ويعرض سان أوغسطين ذلك في 
الجزء الرابع من كتابه الاعترافات (1075كىوء/00) 2 كالاتي : 


إن كنا كثيراً ما نقعء ونحن نقرأ صدفة صفحة لشاعر أي 
يكن يتحدّث فيها عن موضوع جد مغايرٍ وفي أسلوب تفكيرٍ 
مختلي تمام الاختلاف» ات سم ينكل بهد 
مع المسألة التي تشغل بالناء فليس ثمّة ما يدعو إلى الدهشة 
مطلقاً في واقع أنَّه بمقتضى غريزةٍ ما من عَلوء تقوم النّفس 


(:) أي العرافة بالكتب والقاضية بأن نفتح كتاباً ماء كالكتاب الْمقدّس أو ديوانٍ شعريٌ 
ما... إلخ» بشكل عشوائيّ وأن نأخذ منه جملةٌ أو عبارةٍ وأن نستخرج منها نبوءةً ما. 
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البشريّة عَرَضِأَء بسبب عدم إدراكها لما يحدث فى داخلهاء 
وليس بفعل فن ماء بإسماع , بعض الكلام الفرديّ الذي يوافق 
لجرك لشفي ال 


يعمد :ديكاويه بيدووه أيقناء أثناء حلمه»ء إلى فتح ديوان الشّعر 
على صفحة 'أيَأ كانت' ومن المرجّح أنه يُدفْع على الفور» إثر 
الاستسلام للتجربة المتعلقة باستخارة الكتب» والمزدوجة بالمناسبة 
ا بالحله”*"» إلى ربط الشّعر بالنبوءة. ولقد نجع المفسّرون 

في التعرّف في هذا الحلم على بوادر الفكر الديكارتي المستقبليّ. كما 
مكشين افتون هذا الحلم في ذاته. من خلال طابعه الشعريٌ 
الارتجاليَ» قيمة الإيعاز. فقد كان يتضمّن نوعاً من خطةٍ عمل» أو 
على الأقل نوعاً من مشروع مكتنفب بالغموض. 


لا ينبغي أن نسقّط النبوئيّة ة الشعرية بأكملها في سَقْط الظلاميّة 
المَبُمنطقيّة (©ناونعه61:م). فمن خلال التمسّك بتقليد موروث عن 
أفلاطون». يرى ديكارت» أسيوة بمعاصريه » في شعو غرض 0 
نقادر ها “يدق فنةوسيلة معرفة. ولا يخلو الحماس الذي تسبجر كك غنه 
رواية الأحلام من شيءٍ أشبه بعمليّة محاصرة الشّخص بالقوى العرافيّة 
التنبوئيّة» مثلما تثبته حادثة صور الوجوه الفنيّة الصغيرة المتبوعة 
بزيارة الرسام الإيطالي. وفي حالة الكتاب الذي يفتّح ارتجالاء» تتعلق 
المسألة قبل كلّ شىء بمعرفة الذات (وهذا ما يُذكر به أوغسطين من 
جهة أخرى). نا إن يواجه المرء عرافة أبيات الشعر يُصبح في حالة 


(12) -ع1ممة© :قتمد) مععتاط ه15 .[ عدم .120 ,510:15د071/2© 165 ,5]12ناع نلك ألانة5 


.3 .صقطهء ,/ا1 وء11971 ,(1964 ,1131112121100 


سك َ « . 5 4 3 ء 
(*) إِنا تدل على نوع من نبوءةٍ تبط على المرء في صورة حلم أو رؤيا أثناء نومه. 
(##) أي اللّذة المدركة والواعية. 
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تنبّهِ» بمعنى 'أنّه يُعاد إلى ذاته' بواسطة الجهد الذي يبذله الإدراك 
المنطقئ بغية التعرؤف على علاقةٍ ما تربط بين بيت الشعر المُرتجَل 
والأنا المُدركة إدراكاً مباشراً. والحال أنّه فى مثل هذه الظروف. لا 
يُخَفِق الإدراك المنطقيّ أبدا في انتزاع ما يبحثُ عنه. 

وصحيحٌ أنَّ المدوّنة الشعريّة تمدٌ الحالِمَ المُفسّر بِلّقَيَاتِ”* 
("جوهر التشريح) يُمكنه أن يُطبّقها على نفسه من دون تكبَدٍ عناء 
كفينه إذة بثو كاز يننا الشعر المتعوينان قلذهها عن أوزون: 
بالإضافة: إلى القممية د اللقيق نُستهلان بهماء الإبهام الذي يكتيف 
الوضع البشريٌ والتساؤ لانت المتعلقة نه وك نيلت الشغر الأوّل» 
ومفاده: (57عغ1 560182601 186 01100)» بوصفه سوق اللا مو جَها على 
طريقة الدّلفيّة”**' (ونطالاط)» ومفاده: ما هو الدّرب الذى يجب على 
أن أسلكه فى الحياة؟ أمَا الغانى»: وهو: 1028 اه ]125 . فهو يوضح 
بالأمئلة عَبَث النعم واللا بالنُسبة إلى القضايا البشريّة. ومع أنه يتم 
عزو هائّين القصيدتّين بشكل بِيْنِ إلى الفيئاغوزئين إلا لاه 
الأدق أن ننسيهما إلى الفليزو فت ا (علتمغصصةط) . 


أيَا يكن الأمرء تبصر فكرةٌ ما حول الشّعر "الفلسفيّ" النورٌ في 
نتن الشعو هذّين» وهو هو ذا ما يهم ديكارت. إِنَّه الشعر المنظوم وشعر 
اللخ الموزونة والمُعتدف به كلا بوضفه كذا لد بارمنيدس كما لدى 


(#) ويُسمّى أيضاً لقاياء وهي | أكقاء لفينة اك 

(:#) وهي عرّافة تجترح المعجزات باسم أبولون في معبد دلف. 

(213 إن عنوان القصيد الأولى هو تحديدا: مك مه ة«معمطابرط مععءهم0 جر 
6 عمه نع جوءلء عاهاالاع61:جمه؛ فى حين أن عنوان القصينة الثانية هو: باه 1ه فه17/ 
01 ع0 انز أي النعم واللا الخاصّتَينَ بالفيثاغوريين. 

(14) الكينونة وعدم الكينونة يُعتبران حيناً وجهان لعملةٍ واحدةٍ وحيناً آخر وجهان 
لعملة لاو احدة. نقلا عن : 18 عل عناوغطأه 1اطاظ ,دعييو ةاون مكغمم دمط ,1لا 8 عل امغصصعوم 

.29 .م ,(1988 ,10مسسنللة0 :مقصوط) علجزة16اط 
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أوزون» والموسوم كذلك لدى الأوّل كما لدى الثاني بواسطة ضَربةٍ 
أو توازنٍ المتناقضات أو رَميةٍ من شأنها أن تبت في قيمته الحكميّة» 
إذ: إن كلجاى م ولا المؤْلّفتَين من م صوتيٌّ واحدٍ لقطعانة 
الحياة البشريّة تقطيعاً شعريًاً (أي جانِبّين» كما يقول أوزون) ويُحدّدان 
هكذا نبضانها. ولكنّه شعرٌ مُعرّضٌ أيضاً لتومّج نبرةٍ أو لمؤدّى حقيقة 
وتكون وحدها أبيات الشّعر اللاتينيّة قادرةٌ على إحداثهما أمام عيئئْ 
قارئ القرن السابع عشر. الهو لمك يعدن آل له ثمّة ما يدعو إلى 
الدهشة من ملاحظة أنَّ الشّعراء» حتّى أولئك الذين يكتبون التّهات» 
يملكون فيضاً من الجمّل التي تكون أكثر وقاراً ورشاداً والتي يتم 
تود عدبا بسكن انجل من بلك لذي تطالما فى برا 
القلاسفة* وقد تقل لابنك .هده الجملة طتراخة من :مخطوطات 
ديكارت. وهى تتحدذث عن مفعول الحقيقة الذي يُنسَّبٍ فى الحال 
إلى الحماس وإلى المخيّلة. ١‏ 


هل هذا سببٌ كافٍ لتعليل اختيار هاتّين القصيدتّين؟ فما هو 
الشيء الممتاز الذى. يمكن أن نجده في قصيدة نعم ولاء وما هو 
الشىء الأجمل بعد الذي يُمكنئنا أن نعثر عليه فى قصيدة ما هو 
القرت الذي يجب على أن انلك قن التحياة؟ ولا بيست أن الى 
أنه في المشهد الذي يُصوّر الحلم» كانت هاتان القصيدتان كلتاهما 
اود و 1د الحكم بالجودة لا يعني القصائد الحقيقيّة أكثر 
مما يعني أثرهما الباقي في الذاكرة» أي تذدرهها: وإِنَّ هذا الواقع هو 
جوهريٌّ لفهم السّحر الذي يُزِيُنهما. كما تركن جودتهما إلى توت أو 
رغبةٍ أكثر مّما تركن إلى التجربة نفسها. فهما لا تُلهمان القارئ 
الحالم ما تكونانه بالضبط لحظة الحلم» بل فقط ما تُخلفانه في 
ذاكرته على شكل دمغة. ولكنء أوَليس ذلك تماماً ما تتحدّث عنه 
هاتين القصيدتّين؟ ففي الحالة الأولى (أي» ما هو الدذرب ...). 
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يُختتم التأمّل حول التناقض في الحياة بهذه الحكمة السويداويّة 
المنسوية إلى اليونانيين» ومفادها: 

أن لآ يولك إنسان 

خيرٌ من أن يولد و يموت سريعاً. 

11111 

201111 220116 110 2211111 2111 للتتتضهط6 عووه 232501 نمآ[ 

أمَا القصيدة الثانية (أي قصيدة نعم ولا)» فهي تُعالِج مسألة 
العَيَتَ العام الذي يطبّع النّعم والاة!6 

قلّ ماي بهم أن نعرف إِنْ كانت المسألة تتعأّق بمحاكاة بلاغيَة 
ساخرة. أمَا أوزون» فيّطيبٌ له باعتباره ممثّل ما يُسمّى بالامبراطوريّة 
ال (11215ا5نام6كك عن1اممرء)ء التحرف عن كلمات مجرّدة من 
المعاني وعن كتب يتعذّر إيجادها. فما يجذبه في الورق إِنّما هو الالتغاء 
الموعود؛ وما يفتنه في القصيدة 26 هو التفضن والإخماء والتلاشي. 
ومحك انطو كجلن اللقة الأكثر كلاسيكيّة وتتخلّع رع وا 


2)15( 


(15) ويُمكننا ترجمتها كالآي: "يكون من سعد الإنسان أن لا يولّد أو أن يموت فور 
ولادته *. 

(16) اناه" متاتعائى ودمقطه< ممباعدم و دسا /د6 1ه 1ع تصتجرمه عتله 1اأبلا 
(وتُترججم كالآتي: *كُئر هم الأشخاص الذين» وهم يتفكرون بمثل هذه المسائل» يكتمون 
همساتهم ويتجرّعون غيظهم بصمتٍ"). 

(*) ويدلٌ ذلك على فترةٍ موجزةٍ يشعر فيها المرء بحالةٍ من الاضطراب الذَّهاني لا 
علو .من الاضطرابات العاطنية (كالذعر والغضب والئُشوة... إلخ). والإدراكيّة الحسيّة 
(كالهلوسة البصريّة)» ويُرافق هذه الحالة شعورٌ من اللامبالاة أو التتخلنت النُفسيّ» وقد 
تنتهي بنوبة من التشئّجات وبفقدان الذاكرة التام. ومن عوارض هذه الحالة الصّرِع الصدغيّ 
النُصفيّ. 

(##) انظر من حملة ة أمور أخر» كتاب كفلهذام»71 0610© [والذي يسمَى أحياناً زفاف 
فرجيل (المترجمة)]» وهو كتابٌ وجيرٌ يتمحور حول المذهب الشّعريّ *الْرِن* والذي تُذكر 
لهجته بخطاب توطئة كتاب 056جم © وء71همم 261115 [والذي يسمى اانا باسم عنوانه 
الفرعيّ وموط ع0 :ءامد 12.6 (المترجمة)] بقلم بودلير. 
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وخلاصة القولء يُحيل حلم ديكارت» عبر أوزون» إلى فكرةٍ غير 
مألوفةٍ تقضي بالئُظر إلى الشّعر بوصفه ضلالاً. كما يُحَيلُ إلى مذهب 
شعريٌ يُستوحى على الصعيد الفلسفى من عدم اتساق الحياة ويّلازمه 
على الصعيد الجماليّ الهزل والهُزء. 


تستوقفه هذه الفكرة لسببين على الأقل. أوَّلاء لأنَّ القصائد التي 
تُبصِر النور جرّاء نظرةٍ تساؤليّة حول عالم لا يُنظمه لا الأوغوس القديم 
ولا النُظام المسيحئء تُعبّر عن حالة أرتباكِ نشعر بها إزاء الأشياء. 
ويعني الارتباك أنَّ الوضع الجديد المستجدّ على البشر لا يخوّلنا أن 
نتفاعل مع هذه الأشياء وفقّ فئات معروفة» أي بتعبير آخرء كلا سيكية. 
فالإنسان المتحيّر أمام مصيره ه هو ذلك الذي انيعد اف ارك معارفه 
واستعمالاته على أيّ جاده ادام والوضع الذي 000 وقد 
تعنات: أخبال عضر باكاملها بهذا النوع من التعطل 2*) ي يعبر عله 
أوزون والذي أطلقّ عليه كما زعم هولدرلين عام 046 اسم زمن 
الجحنة (زء2 ©ع:2::/1). وهى عبارةٌ كرّرها هايدغر وشرحها”7!) 
فوحدها عمليّات التحوّل وَالفيدلاك المنطقيّة وبلاغة الاستعارات تر جح 
إذا. . وينتمي ديكارت الشات إلى جيل من هذا القبيل : أي ذلك الجيل 
الذى تنكنا آنا تفن القور لست كتعان ١:‏ البا رو أن 
مثلما يقول إيف بونفوا "حقبة السيسانتو”***" (منمعمه8)» أي حقبة 


(#) أي العجز أو حتّى الشلل الذماغي إن جاز التعبير. 

(17) ترد هذه العبارة الشّهيرة التي أدلى بها هولدرلين في القصيدة المؤثّرة التي تحمل 
عنوان تالا ع1 أء لهم مآ وتعني : 'زمن القرةة و*زمن العوز" و*زمن ظلمة البؤوس 
(بحسب غوستاف روو (01010خ1 ©6010518097)). انظر ص 273-272 من هذا الكتاب. 

(:) أي الأسلوب الباروكي في التعبير الفنيّ أدبا وبناءً» وهو يخالف الأسلوب 
الإيقاعيّ» وقد ساد بخاصّةٍ في القرن السابع عشر وتيّز بالزخارف والحركيّة والحريّة في الشّكل. 

(*»*) نُشير هذه الكلمة إلى حقبةٍ في التاريخ الإيطالي وإلى ثقافة كانت سائدةً في - 
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+ «(18) 520 : - 5 ه. 7 506 
الصور الكبرى 9 ويقتضي في الواقع أن نرى كيفا تمء 
وأبعد بكثير من حدود إيطاليا وحدهاء إيلاد مجموعةٍ من الحلول 
الذهنية في مجال الفنون والحياة الروحيّة والفلسفة». 0 من 
خلال تراكمات من الصور. وأن نُعاين كيف أن الألوان تنسل على 
سبيل المثال. داخل لوحة بريشة رامبرانت (16700:8006)» وكيف 
أن الأجسام تتقواضن::وتتشايلة. لدئ كارافاج (6ع32398©) أو بوسان 
(لزووناه2) أو بيار دو كورتون (001:6026) 06 ع51622)») وكيف تسبك 
المعرفة فى قصيدة لجان دو لا سيباد (806مم66) أو فى لوحة 
لمشهيد طبيعيٌ نريشة د لورين (صنه::م.آ). وبالاختصارء أن 
نعاين كيف أنَّ شئّى أنواع الاندفاعات تذهب لملاقاة توازنٍ ما من 
دون أن تنجح أبدا فى بلوغه. ويسعى ديكارت أيضا 9 ل 
حالاات اختلال الجوارت هذه " وتكمن فرادة منهحه في ل 
6 لكام في 1 اللّغة بغية رعرع ارام ولك ديكارت 
الحمانن: 


كن الحماس السبب الثاني الذي يسترزعي انتباه دكار فى 


مه 


مؤلّفات دن ولا 17 هذا التعبير على حميّة مقرونة بقط غات 


القرن السسابع عشر. وتعني هذه الكلمة حرفيّاً '*سئّة" (©5) *مئة' (06840). وقد امتدّت هذه 
الحقبة من أواخِر حركة النّهضة الإيطاليّة إلى مطلع الحقبة الباروكية والحركة انُسمّاة 'الإصلاح 
امضاد " أو ' الإصلاح الكاثوليكي * أو أيضاً “الإاحياء الكاثوليكيّ' قباد تسم 
"الاصلاع البزوتيساض*. .وتستجدء كلمة “سساكو» للاشارة» كما سبق وأشرناء إلى 
القرن السابع عشرهء ولكن أيضاً للإشارة إلى التاريخ الثقافيَ والاجتماعيّ الذي شهدته إيطاليا 
في تلك الحقبة والذي طبعته عذة حروب ونزاعاتٍ واجتياحات» والذي بزغت فيه أيقا 
براعم الفنون والهندسة المعماريّة. كما شهدت إيطاليا في تلك الحقبة تطوراً عل صعيد العلم 
والفلسفة والتكنولوجيا. 

(2)18 .5 مص ,(1994 ,2100 تنمدا :كعدط) 1630 1207716 ,لإ أعصصو8 وعبولا 
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سأمية» بل ينبغي فهمه وفق جَرسيّته اليونانية المرتبطة بالمخيلة. 
وتطلق قصائد أوزوك) بشكل خفي (وهذه لخدي صفات التحبّر). 
تداع انعا الحياة الثانية. كمايا هذاء لها 7 تعمق أكثر فأكثر المساحة 
التي تُجلجل فيها في فراغ ما من وجود فُوْطبيعيٌ يتمكن من سذه. 
وحينئذ» تتدخل الصور. إذ : يكون من شأن هيولتها المجازية. من 
خلال تغيير وجهة المسألة» أن تملأ الفراغ. ذانك هما المعنى الذي 
ذيكارت تماما الطافة الى تحئشنيا هذا الحماس» وهو يدرك يدا أن 
هذه القوّة نفسها تكون عرضة للانتقال؛ وأنّها تستطيع أن تعبرَ من 
دون أن اكلاني رمن أصوار مر إلى هذا الم , المُزخرف 
تعشكلء لون على دكن از أردر اس وحمب تواست ني 


2 


الأمثال اللاتينيّة» بل على فك نظام للعالم. جية: : يستحيل جسم 
الشهرا ء«الفشتت نفة "فالفبلسوف: مثلما كلها يذ كد بيار كانيه عمعء:ز) 
(4صطهن). هو الذي يحول إلى بطم حقيقيٌّ مجموعة القيم التي 
يكتبيبها الفلاسفة ويسلّمون بها بوصفها قِيما 90" 


وبالتالي» لا يُمكننا فهم مزيج التحيّر والحماس إلآ استناداً إلى 
خلفيّة عجز نستشف منه في آنِ ذهنيّةَ حقبةٍ وتجربة فكر. وهو فكرٌ 
مدعوٌ للانتفاض على تحير حقبةٍ يخترقه من جهة إلى أخرىء ولبناء 
نظام حيويٌ في ظل وجود العديد من الثغرات والكثير من الحالاات 
المضروب صفحاً عنهاء ولأخذ العلم بقلّة أساليبه» وللتعويض عن 


(19) :علعةط) عومع :هأ «مدى اه عزممكماتام عط .كه نهءدء عله :لا ,عصطة0 عروزط 


.8 .م ,(1980 رمتعملا عناونطمهدم[لتطم عتمتةط رآ 
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الترميق والترقيع. 


يُمكننا أن نستنتجح من رواية الحلم أنَّ حالة الحيرة التي تصوّرها 
تعرن في الجوار حول غرض واجد. ونعني به اللّغة والذي يتم 
إظهاره بتنوع . من خلال المعجم لك وديوان القضائد ثانا ل 
الارتجال النّظامِيٌ ردًاً على التحيّر الذي وتدلهنا | الك ممعفيلها 
المشوبة بالتٌتقص. أي إزاء واقع أن اللعة تمك داكا يوضتها كلا 
(يظهرٌ على شكل معاجم على سبيل المثال) مُثقلاً بالثغرات. و| 
الاتصاليّة المجازية التي تُنشِئها رواية الحلم بين المعجم ذي 0 
والمصئّف الخرون تدعونا إلى فهم الشّعر نفسه (المعرّف في هذا 
الصدد بواسطة مجمل إنتاجاته الأدبيّة» أو المدوّنة) بوصفه التجلّي 
المحسوس للثغرة التي نوس اللكة رشنا وهكذاء لآ يدل 
مصيطلح. ‏ شعخر ع ا يو 
أساسيّة باللغق» أو بشكلٍ دق بممثلاتها الماديّة» ونعني بها: الكتب 


ما ينقص في الكتب إنّما هي الإجابات على الأسيلة التي 
نوجّهها إليها. وإنَّ الفكرة القاضية بأنَّ الأدب بمفهومه الأوسع يُشكل 
بيئةة تخاطب وهديرَ استفهاماتٍ يتم توجيهها عبر صمت الأزمنة 
والأمكنة. أي باختصار. حواراً مستحيلاء أصبحت فكرةً شاجبة فى 
0 ا نين قن أحدث الوكان تسيطرة الشادل الكلامي» 
وهو مصطلح بات بالتدليس مرادفاً المصطلح حوار. والحال أن هنا 
التبدّل يُنشئ في قلب دائرة الخطاب قيمةً اقتصاديّة غريبة تماماً عن ما 
قد يعرفه مؤلّفٌ أو قارئٌ من القرن السابع عشر. ويفترض التبادل 
الكلاميّ في الواقع وجود تكافؤ بين الجُمَيلات. فهو يؤسّس صَمئيًا 
لمبد! وجود وزنٍ من حيث المعنى والحقيقة يكون قابلا للمقارنة بين 
الأجزاء المواجّهة. فالكتب والأفكار تتبادل» إذ: إِنْها تُعرّض في ظل 
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الضوء المُتبعت م " النشاط 00 والتوسيط * . أوحتى العرض 
أخرى متكافئة. نشعي انان ا الفريدة 
من نوعهاء انتهى بنا المطاف إلى اعتبار هذا التباذل بمثابة شرط حياة 


الفكر وميزته حتّى. ونرى في ذلك دليلَ حيوية'”” 

والحال أنه لا يسع الأدب إل أن يُناقض هذا الظاهر. فممن 
يتحدّث بشأنه عن ' حوار" 2 فهو يُشير إلى فَقَدٍ توازنٍ مطَردٍ وتكافؤ 
مستحيلٍ ومتعدّرٍ الوجود ولا يُعقّل بين مجموعةٍ من المفاهيم. كما أنه 
ُشير على نحو أوسع إلى الكَبتٍ والقلق اللّذَين نشعر بهما لدى 
الاحتكاك بكل فكرة باعتبار أنها تمثّل بادئ ذي بدءٍ لذزهننا بمظهر 
الجسم الغريب وأنّها تكون ضمن هذا النطاق مُبهمة بالنسبة إلينا - 
ويكفي ربّما أن نقول غير مفهومة؛ وباعتبار أن كل محاولةٍ نقوم بها 
ل ل ل ا 
وتقدناف بوضعةة ومع نا؟ مشنقة فإن كانت الس سناو إن 
ذلك يتم دوم ضمن نطاقٍ توتر اللأإدراكيّة الإجماعيّة هذه وحرب 
حالاتٍ سوء التفاهم. ومن شأن الانصقال الذي يُخضع مصطلح أدب 
تمثيلاتنا الذهنيّة المألوفة له أن يجعل مملكة الصّمّ والمكفوفين حيثٌ 
يُناوِرٌ فاعلو فعل القراءة تغربٌ عن نظرنا وعن سمعنا. ولا يعني ذلك 


(#) يعني مصطلح التوسيط أو التوسّط فى مجال الفلسفة عمليّة إيجادٍ وسيط أو أسلوب 

لشيء ما بغية إظهاره أو تعريف الناس عليه. 
(20) يصوّر جان فرانسوا ليوتار» بالمعنى نفسهء "عالم التبادل الكلاميّ الكامل الأحمق 
الذي ترعاه العملة التي ع المعادل العام لكل سلعةٍ» سواء كانت بضائع» أن سك أو روح. 
أُمّا عالمنا نحن (النظام)» فليس سوى عملية تعميم روثين التبادل هذا ليُطاول للق ونقصد 
به: التخاطب والتفاعليّة والشّفافيّة والجدل» حيثٌ يتبادل فيه الكلام مع الكلام بوصفه قيمة 
استعمال مع قيمة استعمال جوف “انق عن : 1402/1165 ,0]3:50لاآ وأمعصة1-موول 
178-19 .مم ,(1993-2005 ,عةلتئله) :كلموة6) ىءترمء104رراومم 
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أن التبادل من شخص إلى آخر يكون مستحيلا بل أن المُكتسب لا 
يتطابق فيه أبداً مع المعطى. 

فما يصادفه ديكارت فى أحلامة إثمنا هى التجلتات. الشيئية 
لهذا اللاتساوق. بزد:على أن هذه الاشقاطات تحذثة على منتونية 
متمايرّين» ألا وهما: المستوى الحُلميّ والمستوى النصّيّ. ويختلِؤ 
الحلم ادق الأمن هذه الأخراضن. البو رحديبية77 6 وفع الكتب 

بادئ الآامر غراض البور خسم ونعني بها الكتب 
الغامضة؛ أي المؤلّفات التي تكون حقيقتها قابلة لأن تتأئّره جرئياً 
أو كليّاًء بالسّخص الذي يستطلعها. وإنَّ هذا الانسحاب الملموس 
للغرض يُشكل الدليل الأوّل على المقاومة (بمعناها المزدوج الذي 
ينطوي على معنى اللانفاذيّة والصلابة) التى يبديها بوجه مستخدمه. 
ولكنّ قصيدتا أوزون تنقلان بدورهما وبالتناوب هذا التردّد. فهماء 
من خلال الإشارة إليه ليبس من منظور العلاقة المحصورة التي 
تنشانها مع المقروئية و-حسب »© بل من منظور الوجود نفسه (ما هو 
0 الذي ينبي 0 أسلكه في الحياة؟)» تُسلْمان بعدم نات ٠‏ كل 
7 ذلك الذي يُمكننا أن نفترض أنه 0 0 الخدارهماء 
الحا اهو الخد قو بعدوو 2 إحله. للسف بويع المكن السازلن 
نفسه. فما هو مصير أدب يكتفي بطرح الأسئّلة من دون أن يُجيبَ 
شيء» لا على طريقة سقراط الذي يعمّد إلى إرجاء الإجابات بغية 
جعلها تسنعة دن يشكرل متألّق أكثرء بل من أجل مرح تساؤل كعدو 
تجاوزه؟ واحيا ما هو مصير أدب يقدم الواقع القاضي 00 
وجود الإجابات بوصفه الفكرة الوكحيدة المعقولة. كما أَنّه يعتبر أن 


(0) يذكر بورخس (801865) بوضوح أحلام ديكارت في قصّته القصيرة التي تحمل 
عنوان ءا525 ع4 ء«دةا 6ل . 
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كل تأكيدٍ يبتعد عن هذا النفي لا يكون إلا وليد كذبةٍ أو تسثر 
على ضعفه الخاص؟ 
يقال إِنّها البيرونيّة'*' أو الشكوكيّة”** أو الك المنهجيّ أو حتّى 

العدفية «علماءنان معجم المفردات الفلسفيّ يملك عذّة افك لبي 
للإشارة إلى هذا النوع من المواقف. ولكن في الواقع» لا يصوّر أيّ 
من هذه المذاهب ما يتطرّق إليه ديكارت في الحلم الذي يتمحور حول 
قصيدئّي أوزون. ومردّ ذلك إلى أن السؤال ما هو الدّرب الذي يجب 
أن أسلكه في الحياة؟ له » بل إِنَّه فيض من 
الأتعلة: إنه إحهفا "عير الاتنوانات الأسايكة أي تلك الى تتعلق 
بدرب الحياة (71)26 ع6غ1) والتي لا تملك من عي مطوهريها حذودا 
يمكن توسيعها غير حدود الحياة نفسها. فواقع أن كر التساؤلاات لا 
يساويء من وجهة نظر أوزون» واقع أن نطرح سؤالاء بل يعني أن 
نضع موضع التنفيذ الطابع الذئ “لآ ينه الذى يمحلىبه: السؤال وأن 
نعطيه شكلا. كما يعني أن ندعء من خلال تكثير الأمثلة. الواقع 
الحيويّ يُمارس وا 7*1 وإن نماهيه مع 0 فأن تعنشنح 
كما يقول أوزونء يعني أن نقتفي أثر درب كيفيّة العيش. ولا يسعنا أن 
نعرض هذا الواقع إل من خلال تمايل شخص يمشيء والذي يُعبّر عنه 
بواسطة تعاب المتناقضات. أو حالات الإبهاء(ة2) (35] تناع أطططتة) . 


(*) إِنهَا نزعة فلسفيّة شكيّة تقرّر أن كل حقيقةٍ هي احتماليّة» وهي منسوبة إلى بيرون 

(#) إِنَّه مذهب الشك أو الارتياب» أي شك في مبادئ الدين الأساسيّة كالخلود 
والوحي. 

(*) إِمّا صفة معنى محرّد يمتذٌ شموله إلى معنى مجرّد آخر بكامله أو إلى جزءٍ منه. 

2220 يستخدم أوؤوان العبارة التالية : «لا]7لا56 4071/5 ه«له ك05 وموم 5 إن 
القلق البيتي يلازمنا في أسفارنا" 

)223 إن العنوان الفرعيّ لهذه القصيذدة هو ؛: 71146 6هاتلاعآاطاجيه ع0 ارمع معمانرزط . 
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وعكذاء يُشكل أسلوب التمشّي أفضل طريقةٍ لاختبار الإبهام. كلام 
ناف وآئرالمتتاققنة تسكن ف اتدفافة المع ٠‏ هو ذا بالضّبط ما 
يتنافى في قصيدئي أوزون مع كل تصنيفٍ فلسفي. 

ولكن» هل يُمكن في الحقيقة التعرّف عليهما وفق مفردتي 
"لفن .و “اختار*» مشتفل فم ذلك ماما أذ علي لاض ردت 
المفردة الأولى فقطء ولكنّهما لا تنتميان كليّاً إلى الثانية. فهما تقد 
بالأخرق اسيك ومنت أن صية معنة كاحت متظر : قل االنداطى: 
وليس الغموضء. بالنسبة إلى قصيدتي أوزؤق» إلا سيحة تعمل 
الانتسياق تلفي توضكادها" شيف رول 1 كاننت مسف لعن قي لف 
بالمعتى :الدئ. تمكننا فيه من إجراء تأويل» اختبارٌ الإبهام. فالصيغة 
تعر الإتهام التافتظ الذي يكتيت الوقف+ أو امير امن شان 
الإيهام أن يُفعٌل عمليّة انتشار الصيغة الزمنيّة 520 أن نقول 
أيضاً: إِنَّ عمليّة انتشار الوقت من شأنها أن تُفعُل الإبهام. ولكن أي 
تكن الطريقة التي تُرنّب بموجبها هذه المصطلحاتء ثمّة فراغ يبقى 
داخل الجملة» إذ: يفتقر بالصّبط هذا القول إلى فاعل» وهذا بالذات 
ما يُشكل في آنِ جوهر السؤال وموضوع الإبهام. 

والواقع أنَّ ثمّة طريقة أسهل لشرح قصيدة أوزون تقضي بتصوّر 


الفعل الشعرى واكاك من خلال استعمال معيّن ل بديل عن 
الحوادث التي تعجر الخطابات العقلانية عن استنفادها. بيك أن هذه 


العبارة تبقى ذات طاح عام للغاية. كما يتصف هذا الحصر 0 
الب بشكل رصارم للا فالقصيدتان تيان يتقيديها سراد يها 
و2 يان يز العبهم إحدى هذه الحوادث أسوةٌ بعمليّة 
المضي لملاقاة ادا ولا ت تقتصر عمليّة بناء ل 
لا د بحرا فتُشكل القراءة الثية للقصيائين والتي يق 
بها حالِمٌ فريدٌ من نوعه (أي ديكارت) بعد مرور عدذّة عصور على 


1/3 


عمليّة تأليفهما؛ بالإضافة إلى القراءة التي يجريها قرّاء لاجقون 

آخرون (أي نحن) لهذه القراءة نفسها مُسقطين فيها المعارف التي في 
بتهم حول عَمّل القارئ الأوّل» تنضيداً لوجهاتٍ النظر وكشفا 

تجسيميًاً”* (أو طباعة مُجسَّمة) يُساهِمان في إنشاء الحدّث. 


ما المقصود إذاً بفعل القراءة في الحلو”*”'؟ يعني ذلك أن 
نتحرّر من اقتضاءات القراءة» أي: من الانشغال بالحرفيّة وبقواعد 
اللحة ا ويكيت: الفط ات ومو زيل الاكنياة للد لالئة :و [العسلسلات 
الكلاميّة ة المنطقيّة والتصويرية. وتُخلي هذه الوساوس كلها المكان 


0 


للتداعيات الفكرية الحرّة وحدهاء مثلما تُظهره رواية باييه”**؟ وتمثل 
اننبيي اين كارك نايا عم دا لكذى النم افن الكافا بض عد 
متوقعة .ولعزوة إلى إمكان حدوت شخصِي وتاريهة ) أي باختصار. 
لنقله من مكانٍ إلى آخر أو ترجمته. وإِن انطباعً العصريّة الذي تُعطيه 
الرواية يركن في جزءٍ كبيرٍ منه إلى حالات النّقل العاطفي'**' هذ 


(*) إِنها تقنيّة راديويّة لفحص داخل الجمجمة بجهاز زِ خارج عنها. 

(24) نعتبر بمثابة الأمر الذي لا يُعتدٌ به واقع أن لامك ليك إل قراءة قصيدي 
أوزون بشكلٍ ين وشمولي. . فمجرّد ذكرهما في رواية الحلم يُعتبّر غيابياً بمثابة التقديم. 

(25) ' ومتابعاً تفسير حلمه أثناء رقاده» اعتبرٌ ديكارت أنَّ القصيدة التي تتمحور حول 
التردد بشأن نوع الحياة الذي يتوجّب على المرء اختياره والتي تُستهل ببيت الشّعر القائل ما هو 
الدرب الذي ينبغي علي أن أسلكه في الحياة (1)62 :560180 11186 1100 )2 كانت تدل على 
سداد رأي شخص حكيم أو حتّى على علم اللاهوت الأخلاقي. وعند ذاك استيقظ ديكارت» 
شاكاً في ما إذا كان يحلم أو يتأمّل» ولكن من دون أن يشعر بالانفعال: ويواصل » وعيناه 
مفتوحتان» تفسير حلمه المتمحور حول الفكرة نفسها. . فهوء من خلال الشُعراء مجموعين في 
المصئف» يقصد الإشارة إلى الوحي والحماس اللّذّين يتأمّل في أن يكونان من نصيبه. ومن 
خلال قصيدة بيتاغور (1مع 3 طبوط) التي تحمل عنوان 7 1 4 0:17 يقصد الإشارة إلى أنه 


كان يفهم | لحقيقة والزيف في المعارف البشريّة وفي العلوم الدنيوية '. 
6539 أي توجيه عاطفة وأعية وخ و اوضر يديل في حالة الإكراه أو الضغط 
الاجتماعي. 
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بيد أنّنا نكون بدورنا فاعلي هذه العصريّة» نحن المتآلفون مع الفكر 
الفرويديٌ» ونحن الذين نعلمٌ ما تعنيه عبارة " تداعي الأفكار الحرّ*» 
ونحن الذين نستخدم هذه الصياغة عَمداء مع أنَّها (أو بالأحرى لأنّها) 
لا تعني شيئاً لأوزون ولا لديكارت؛ كما أنّنا نتعامّل مع النصّ 
بمقتضى الطلاقة نفسها ونمط الانتفاع التاريخيّ نفسه اللذين كان 
0 ديكارت بخصوص أوزون. 


ا وحالات نسيانه وانبعائه. ]تيهنا قصيدتان حدر فراغ 


استفهاميٌ كبيرٌُ قلبهماء وتكونان عرضة لصراع الذكاء وسوء التفاهم. 
علماً أن الأول لا يتم من دون الثاني 3 1 هيل تملك ب ون 
0 ولا تلق من دون عدم فهم؛ ولا اجترار من دون نسيان 
اد وإِنَّ هائين القصيدئّين 30 يُصار هكذا إل تاهما مه 
عمليّات م د نفيسة: قزرا 5206 المقولي الها 
بمفهوم درب الحياة (81680 :616 الذي تحدث عنه أوزون» تتراءى 
مسائل أخرى بفضل الحلم المُسيّر الذي راود ديكارت» والذي 
يكتيث: أفيتة تحتلنة ثمانا فى المستفا + على غران ها تجرى بين 
ل ا ا ودرمسه الحياة في إطار الأزمة التي يعيشها 
مالارميه عام 6 ؟ أو أيضاً 'جهلم' هذه التي لبش اكه مق 
اع اد عن 1 0 إليهاء قائلا : 'وحده من كان يسكن في 
هو شديد اد ومتجذّرٌ في الدنيا" 09 او ١‏ فى الحالتين» ستدى درب 


(26) تعصهكل «,1923 عع 161 22 يلك عطول م115 3 عناعطل» :ع11نه مامدك4ة تعمتمهعر 
215 ) 12105501511 .2 اء أعاامععة[ .8 ,82100 .8 عهح .2غ ,ع1001(مععه 007 .3 دراط ) 
.م ,(1976 ,تاناعم 
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الحياة (" أحتاج إلى عشر سنوات: فهل سأحظى بها؟". كما يقول 
مالارميه في رسالته التي وجّهها إلى كازاليس”7 (وناهتهه)) عقب 
تجرية الإغاء والتئ: (ويكدت «الارسيه أيقا لللركل إليه اتفسهه بما 
قا ذه أصبحتُ الآن لاشخصياً...'). ولمّء كما يقول ريلكه. 
يتوجّب على هؤلاء الذين لم يخرجوا أبداً عن هذا "الطريق الملتفٌ 
الطويل والغريب" والذي يُفضي من الخطيئة إلى اللّه "أن يسيروا 
على الذّرب"؟ ْ 


لبمن'العرفي: الذي يجول فى «خلق ريلكة وى ضخط سيزة 
الخاص كشاعرء 56 من شأنه أن يفضي إلى المركرة على 
المحسوس وعلى الشعوة الدتوى: وبالنُسبة إلى مالارميه ايقناك تنتهى 
المغامرة - أي رحلة عبور جهنم - إلى معاينة الأوهام الماورائيّة. 
فكما لو أنَّ الدّعم العقليَ للوجود. أي مجموع تصوراته ومعتقداته. 
يغيبُ على حين غرّة (وفي الواقع» لا تخلو مثل هذه التغيِّرات 
الكاملة من بعض الحدّة)؛ وكأنٌ السَّخْص <أي تركيبة "الفِكر 
والجسد" كما يقول ليوتارد) يكون مدعوًً لأن يختبر فجأة» مع ما 
يُرافِقَ ذلك من شعور ببعض الدوارء الغياب الهائِلٌ لهذه الدعامات 
وكليّة وجود التو در المالئة الفراغ. وقل ما يهمُنا في هذا الصدد 
واقع أنَّ هذا التبدّل الجذريّ يُنتِج لاحقاً إعداداتٍ عقليّةَء كما يحصل 
لدى مالارميه. بل ما يهمُنا قبل كل شيء إِنّما هو حقل الإحساسات 
الذي يشرّع بوصفه متها هوك وتعرض قصيدتا أوزون» من 
كولوين الجيره الأساسيّة التي تعبّران عنهاء المرحلة الأولى من 
مراجل هذا التبدذل. ولكن» ال ا 0 


(27) نقلاً عن ستيفان مالارميه من رسالةٍ وجهّها إلى هنري كازاليس بتاريخ 14 أيّار/ 
مايو عام 1867. 
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إلا أن تعيداد الأمنولات 00 أصلا على وجود درب ار محتمل. 

فالخائن الكليةة. كما تقال يفنا «قعلة شهمك بالمعنى الذي يُشير فيه 

إلى ارتقاءِ موعودٍ في مكانٍ آخرء أو لاجقاء أو في لغاتٍ أخرى. 

إلخ. وتكمن إحدى التبعات الأكثر سريَّةٌ وفاعلية والنتي يفرزها مثل 

هذا العمل في تقويض الفرضيّات اللاهوتيّة والفلسفيّة برمّتها التي 

قم عادة اسمن حالات الغموض التي تكتيف العالم. فبعد كل 
جه تشكل الاضط انه يدور كاد عن أمكال: الذقون: 


ثمّة رجل وحيدٌ في مدينة مجهولة. وتمرُ أمام ناظرّيه باصاتٌ 
تزرعٌ الأرض ذهاباً وإياباً ويبدو وكأنّه مقدَّرٌ لها كلهاء من خلال 
الحرف أو الرقم الذي يرمرُ إلى خط سيرهاء أن تبلغ هدفاً محدّداً. 
بيد أنَّ هذه التنقّلات المُقرّرة تكون مُلغِرَة بالنُسبة إلى الشَّخص 
الغريب الذي يجهّل كلّ شيءٍ عن نظام شبكات الطرقات- مع أنّها 
تكون مُقرَّرةَ في الواقع ل ا ل 
من دون مصيرء بل على الأقلٌ من دون وُجِهةٍ محذدة. وتكسلكة 
شعورٌ بوجود طافقة امع بها لاك الحتميّة الكمداء. وينتمى ديكارت فى 
امسعوراء ,كله بعت لني فى الرسعالة :الع يو جهنهاة] ل ضيادة: 
غويز دو بالزاك» إلى فئة المواطنين هذه. وإِنّ المعتقدات والتصورات 
التي من شأنها أن د دوره هو أيضاً في تناغم 
التذفقات المنديئية الهائل تبقى منيعة عليه فهو يجل انفسه أصيز عيداً 
اللاعلم هذا الذي لا يندرج في خانة الججهل بل في خانة آداب 
الانسحاب والرّغبة في عدم الانخراط والإحجام عن الدخول إلى 
بعض الأنظمة العاديّة التي قد يفتَحُ مفتاحها أبواب المثوليّة على 
مصراغيها. ويعني ذلك المكوث على ضفاف العالم» أو بالأجرى 
الابتعاد عن شتَّى أنواع التبادلات - من بضائِعَ وكلام. كما يعني 
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بالصّبط الامتناع عن كل استعمالٍ تجاريٌ يتناول الكلام»؛ فضلاً عن 
الامتناع عن الإسناد والإحالة الشموليّين. وعدم التنازل عن تلك 
النقاط الآنفة الذكر بالحدّ الأدنى» وعدم القبول مطلقاً بالانخراط في 
الانشغال السّائد. ٠‏ ويعني ذلك أن نكون في غير موضعنا من دون أن 
جلا تمردا أو أن نأخذ انكر احة.: وأن نبقى فقط بعيداً عن هذا (سواء 
كان مدينةٌ أو تاريخاً أو حقبةً...) الذي يجعل إمكان الحدوث يغمرنا. 
وأن حر شومر جتن و اليو الى لمقردانا عن وات 

مق الكت المنهمكين كلهم بممارسة التحارة. وأن نستمتع بذلك. 
ويعتى ذلك أن تتخمس»: حاو اي حر تم 
الفرق عند هذه المرحلة). في نص ما تة للف هه ذا الر عد نيه على 
اقتفاء أثر الكتابة. 
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رواية ما قبل البّدء الشهيرة 


(فيكو وبودلير) 


ِنّ ما نتعرّف عليه بادئ ذي بدء في القصيدةء أي ما يجعلها 
تبرز كقصيدة تالنسية النتاء إِنّما هو علم إناسة الْلَكَة ونعني به : 
الطريقة التي بموجبها ثبتنى البشريّة فيها. ولا تفتأ الأحكام الجماليّة أو 
الذاتيّة أو المحرّكة للعواطف ثانوية إزاء هذه المُصادرة التى توجّهها 
القصيدة نفسها والتي يرجوها في الوقت نفسه الشّخص الذي يضّع 
يده عليها. 


ولبسين علم إناسة اللّغة لآ عمليّة استذكار (واجترار) هذه 
المُفارّقة القاضيّة بأنّ اللُغْاتَ تُشكل أدوات متلازمة مع وفع هؤلاء 
الدين مكدر نها (الإنسان المهذار (*12ن100 20ده11)). و بأنّها مع 
ذلك لذ تكنت عن اقتلاعهم من هذا الوضع نفسه. وهكذاء إن 0 
الذي تطرحه أيّ قصيدة لا يتمحور إل حول درجة القُرب أو البُعد 
بيننا وبين لغتناء أي: حول الواقع القاضي بأنّه من الممكن وجود 
مسافةٍ ما بين هذا الوجود الحميميّ الذي يتكوّن منه كلّ واحدٍ منا 
وهذا النحن (5نامم) الذي تُنشئه اللّغة؛ أنه لون اللغة شكنا أن 
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تعني شيئأ آخر غير مطابقة الجسم مع قوانينه؛ أو أن لا تعني شيئاً 
على الإطلاق؛ أي أنْها قد تعني باختصار أنه من الممكن أن عمل 
لغتنا ("اللّغْة") فينا كالعنصر الفاعل لعرجع غريب عن أنفسنا. تلك 
هي عطيّة القصيدة. 


يُطالِعنا هنا أكثر من سؤالٍ» أو شيء آخر ربّما. إِنَّهِ تمرُّقٌ وكَلَمٌ 
غير محسوسّين بشكل أساسيّ» ولكنّهما جلك ايطتر عبات العويص 
باستمرار (أو المكافآة. كما يُسميها مالارميه). فواقع أن عملية 
تنيت * كرون عا قي لتراكيب اللُغة نفسها التي تصلح لإنشاء 
تملا تذييتِ أخرى يُشكل إفشاء لا يتضبت لسد بالارم لاستعمال 
اللغات وللتبادل الذي تُرصّد له ويُُسقِط على الحلم فرادةً مُطلقةً 
ويُضفي على علاقتنا بالعالم نوعاً من المُحال. فكيف تتمايز كينونتي 
بالنُسبة إليّ وإلى الآخرين إِنْ كانت الوسيلة التي ألجاأ إليها للدلالة 
على هذه الكينونة توغل في العموميّة وعدم التمايز عن سائر 
الكينونات؟ وكيف السبيل إلى الدلالة على لحظة وقوع تجربةٌ فريدة 
وعلى مكان حدوثها إِنْ كنت أعجز عن فعل ذلك إلا من خلال 
اللُجوء إلى قاسم مشترك بين الأماكن كلها واللُحظات كلها؟ لا تركن 
تساؤلاتٌ ف اهنا لتيب الى "ب 5 المحصن 00000 
نا تمتدٌ لتطاول حياة الجماعات اي بشن أنواعها والمحسفات 


() أي عمليّة التحويل نحو الذاتيّة أو نحو المزيد منها. 


(**) تدل التفسيريّة» والتي ل نظا الهرمنيوطيقا (عنال أ ناعصغممع11)» على 
المدرسة الفلسفيّة التق شير إل تطور دراسة نظريات التفسير وفنٌ دراسة الُصوص وفهمها في 
له اله واللاهوت والنقد الآدن. سدم هذا السطلت فى اللبر سات الدينيّة للدلالة على 
دراسة النصوص الدينيّة وتفسيرها. أمَا في مجال الفلسفة» فيدل على المبدأ القاضي بأنَّ الحقائق 
الاجتماعيّة (وربّما أيضاً الحقائق الطبيعية) تُشكل رموزاً أو نصوصاً يجب أن يتم تفسيرها لا 


من وصفها أو إيضاحها بموضوعيّة. 
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الكبيرة والصّغيرة” فهي تُشكل فيهاء يَبعاً للإجابات التي يتم التزويد 


بهاء محرّكات تاريخيّة جد نافذة. 


تشكل الروايات الميئولوجيّة الشّهيرة عدداً كاف من الأدلة التي 
تشهّد على هذه الجهود الفرديّة أو الجماعيّة الهادفة إلى ترشيد 
اللاتميرية الضنامعة. إذ تفيث: خق الذاكرة العشائر التق كانت تحشد 
فيها يوماً وتتلاشى الفرديّات التي كانت تستمدٌ منها قرّة أسكنائها 
وتُمحى البُنى العقليّة التي كانت تلجأ إليها ولا تبقى إلا هذه الآثار 
الحنة التي شيك حاطناء رلك لأنَّ هذه الروانات لم تكن 
مرصودةٌ بالصّبط إلا لتأسيس فرادةٍ مشتركةٍ لكلام وجماعة. فملحمة 
الإلياذة (1/:4) وملحمة المهابهار 38 (11186/2:410) وملحمة 
غلغامش ((دمسبم ج211 عل وؤممم]) تروي بشكل عام معار كُ ضروس 
وتعثر مسخازنا عن. .هذا الصراع الذي يعجز عنه الوصف والهادِف إلى 
اقتلاع شعوب بأكملها من قَدَر الصّمت المشترك والسقوط في غياهب 
التبجان بوالتر هدام يرشك عدوت ليل لاسلس ترنوة الدة الثاني 
فضلا عن دويٌ المماتر والشكاوف عدا من الحوادث البارزة 
المرصودة للتأثير في ذاكرات الأجيال القادمة وجمعها بواسطة الهلع. 


ا يان يه روائية مغايرة كونافا ” تتنحى فيها قيمة 
البناء- + فحخاية الفكاث لقيهة التفست ٠.‏ وتفتقر هذه الاستاطير إلى 
الاختبارات والقار فاق ِنّها أساطيرٌ ما قبل بداية الزمن وعي لمتكي 


(1) إِنها 7 امل المستفصل الذي تحدث عنه فيكتور كلمبيرير (615612متمء1>1 :ماء1/ا) 
في كتاب 7 أو اشكان الخذلءة (عناع سه ااه م) لدى أورويل (لاء028) . 

() إنها واحدة من الملحمتيين الكورية المكتويتين بالستسكريتية في الهند القديمة. 
وهاه الموناسا رانو الراعايانا: وتُشكل الهاهارانا بعوءا سانا سا كقاقة فيه النارة الوتدية وم 
المعولوجيا: الهندوسية. كما تشكل أحدائها:عاولة لناقعة الآحنافا الإنساتة ضمن تقليد راس 
يحاول تفسير العلاقة بين الفرد والمجتمع والعالم وطبيعة الذات وأعمال الكارما. 
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لهذا السّبب فردوسيّةء كما أنّها تسبق» في مجال علم الأسباب». 
وجود التّزاعات الكبرى. وهي بالكاد تعتبّر روايات في الحقيقة» فهي 
تُعدٌ بالأحرى بمثابة الشَّرط والخلفيّة الأسطوريّة التي ترتكز عليها 
الملحمات الشعريّة المستقبليّة. فهي ترسم ببعض اليجملول سيط 
الحاللات التي تكون فيها الأشياء والكائنات السابقة لكل حدث. كما 
أنها تشكل القوضة: ضيّة التي انطلاقاً منها يُطلِق التاريخ: 0 
الأسطوريّ. جدليته. ولا يتم قاف اعدف بشكل مستفيض عن هذه 
اللحكلات !0 لكثر ة تماديكون. كات الجلجمات الفعري”*" على عجلة 
من أمرهم لبلوغ لعلعة المعارك والخشية (000505) والشّفقة (ومعاء). 
أمَا في عصر الرواية» فتتطايّق هذه الأمور مع فترة حلم يقظةٍ مديدٍ 
يبدو فيه الفاعلون وكأنهم لا زالوا أبطال حلم اليقظة. "وتملك 
السكايات البرترئة كلها كذايات خرافة :07 كلما نيو كد فيكو كينا هو 
شأن الحكاية التالية : 


كان ذلك على عهد القائد كرونوس (0808205)) حين كان 
لذ وزال يحاكما في السّماء. وكان الناس يعيشون وكأنّهم آلهة 
زمانهم» وكان قلبهم خالياً من الغمٌّ وبعيداً عن الأحزان وبمنأى 
عنهاء كنا أن السيحرعة الناينة لمكن زور الهم اسيل كائوا 
يهرجون ويمرجونء كونهم يتمتّعون بسواعد ومابض دائمة 
الشّباب» في الولائِم بمعزلٍ عن كل أذى. وحين توافيهم 


(2) ستة عشر نيعا بغرا حول السلالة العريقة فى قصيدة ««لامز دء| اء غناك ه17 1.65 
بقلم هسيود (11651006) على سبيل المثال. 
: 2 رام اعهااسم 0 
(*) وفي القرئين الرابع والخامس قبل الميلاد» كان يطلق أيضا في اللغة اليونانيّة على 
كاتب الملحمة الشعرية اسم "رابسود". 
(3) :كاعة) كصط20 طتهاكث عدم .20ج ,علأءضامد ععجواعدى مط ,معتل صأدنا خوط سسمدتن 
2 .م .,(2001 ,10120 
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المنيّة» كانوا يبدون وكأنّهم يستسلمون للثُبات. وكانوا ينعمون 
بشنّى أنواع الخيرات. فالتربة الخصبة كانت تُغدق عليهم 
الغلات الوفيرة من تلقاء ذاتهاء وهم سعداء وحالو البال كانوا 
حدر في ختردي وسمصحب اخيرات التي لا تعد ولا 


0 كلمتان» في هذا 00 الذي 0 المطير 0 
اد 00 وخالو البال 598 ع 0 ا من جهة 


3 


قابلو نْ بعيشتهم (7001321؟ معز6) وراضو نَ (002562121215)» ومن جهة 
ثانية هانئون (2201011165:)) وساكئون (12110611653) ومسالمون 


(1301065م) وحتّى صامتون (كناءاعم1ة) و ل ز هاتان الكلمتان الانطباع 
العام الذي تُعطيه هذه الروايات الخرافيّة؛ فهما الدليل على وجود 
عام تام بين الآلهة والبشر من جهةٍ وبين البشر والأرض من جهة 
أخرى. فلم تكن باندورا (©832001) قد نشرت بعد في العالم بذور 
تلك التفاوتات التي يلق عليها في اللّغة اليونانيّة أسماء 28105 (أي 
الحسد) وؤ5اءطباط (أي الجور) و15رء «(أي الشعان او النزاع). 


يستيد سِحر هذه الروايات في جانب منه إلى المعرفة التي 
تزوّدنا بها حول ما لا يُعرّف؛ وإلى قدرتها على كشف "أشياء 
محجوبة منذ نشأة الكون" أي باختصار إلى كشق النقاية عن سد يها 
ولأنّ الأزمنة البدائيّة الو لكلف بالضبط أي رواب افمحن زوالا مما 


(4) وع1اع8 وعنآ نقامة) ممجة/7 .2 .لها ,كملامز دء| اء هدوم دمغ ,عل1:05و16] 

0 .م ,111-119 .ل ,(1928 روعنااعآ 

وبشأن اقتراح ميزون (843202) نفسهء أبيح لنفسي إيثارٌ عبارة * سعداء وخالي البال” 

('2201011165غ] أء واأعادمء") ' على عبارة ' في فرح وسرور (ئهم 18 أء نمز 18 قصول") 
بغية نقل العبارة اللاتينيّة التالية : 01 /عندئفط 61861201 . 
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وحدها أن توضحها. إذ تُحْفِْق الخطابات التاريخيّة كلها في تصوير 
تلك العصور التي تفتقر إلى تاريخ» لأنْ هذا التصوير لا يكون على 
انَصالٍ بأيّ فعل ولا بأيّ حركةٍ. فجوهر هذه الخطابات الأسطوريّ 
كون مهيا مى الخرافة هر 15 الونظطق العيشة الكامرة ورا هلاه 
اعبس العالنة ال ْ 


غير أن طائغها ذا العلة باف اضية السياق" العا يه - 0 
(عنهمغطعن) لا يختزل ينا من ادُعائها العاويلة: ورد ؤللن إلى أن 
رابطاً أساسيّاً يربطها بما يليهاء كالآتي: باعتبار أن المدّة الزمنيّة 
الوقائعيّة تكون قد قطعت الصّلة بهذه الأزمنة الخرافيّة» فهى تغدو 
تابعةٌ بالكامل لهذه القصص الخياليّة. ويُعذْ الحدث الذي يجري فى 
خاتمتها بمثابة الشرط الأوَّلِيَ للتاريخ. وهكذاء تُشكل هذه القصص 
مستقبل علومناء ولهذا السبب يكون من المهمّ أن نكون ملمّين بها. 
وإ هده الحكونة العماء أو البكائلة +« إن هار الفين» تكنيين: وقيها 
أساسيًا في نظام معارفنا العام. إنه وضع الضرورة. ففي قولنا إننا 
وبا عد ة إلى رواية بدائيّة» نقصد في آنِ هذه الضرورة وهذا الغياب 

ئيَ لكل غرض من شأنه هد هده الضرورة. وتركن الضرورة 
0 إن هذا 5 كه لحدد هذا النقص هذه الضرورة الملحة 
إلى ما لا نهاية له. 


وللحال. تندرج الفلسفةء بوصفها الحقيقة ‏ الواقء”**" -ج) 
(ة1غطغة1» 5 بوصفها مجاولة لإيضاح "نيا محجوبة " 3 فى خانة 


)2# تعني اندر اضبية السياق التاريخيّ إعادة بناء طوباوية للتاريخ على نحو لا ارق 
السياق التاريخي الفعلٍ» أي كما فيض له أن يكون. 

(:) تستخدم اللغة البوثانية كُلمَة واحدة هى "3-165613" للدلالة على معنى الحقيقة 
4 وععى معنى الواقع (غاللهغ2) . وقد شاع استخدام هذه الكلمة بمعنى الحقيقة-الواقع. 
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هذا الإيعاز. ويردٌ أفلاطون». كما نعلمء » على هذه الضرورة الملحّة 
من خلال استخدام الأساطين:: إلا أن الاأساطير الأفلاطونيّة لا من 
سوى صور ممكنة للتخيل اشير والذي يتجلى تأثيره الواسع في 
الحظابات الفليقتة من خلذل اللجوءه. الذى كلمسة يهنا .وهتاكء إلى 
عمليّةٍ صياغة التصوّرات والأنظمة. وهو لجوءٌ ينّصِف بطابع حاسم 
للغاية» لأنّهِ يلقي أحياناً الضوء على التشابه الغريب الذي يقرنَ 
التخيّل بهذه التراكيب» أي: الجزء الروائيّ والتخيّليَ المتضمّن في 
كل نظام فكريّ. ومن الممكن مثلاً تحليل هذا الشَّبه على ضوء علم 
الإناسة "الشعري * الذئ تحدث عله فيكو. 


يعتزم كتاس ميادئ العلم الحديث (0«مء7! هعمء501 1ل 0 
الذي أنْضبن الحور في نابولي (وء1صة21) عام 1744 وثقل ل الْلّغة 
الفرنسيّة بعبارة مبادئ علم حديث مختصٌ بالطبيعة المشتركة للأمم 
ك6 01117711016© 12211176 2[ 2 عنقلهاء, ءأأ6 10117 ععترماءى عتمل ل كعمةء تر رط) 
(7:6110715 إرساءً علم إناسة عام يتمحور حول أصل الظاهرة البشرية» 
وبوجه أخص حول تاريخ التمثيلات الذهنيّة العقليّة. ويعرض هذا 
العلم؛ كما يؤكد فيكو. "معجم المفردات الذهنيّ للأشياء البشريّة 
الاجتماعيّة'”“»: أي مجمل المعارف المتعلّقة بالواقع البشريٍ”© 
0 9 مختلف 0 هذه 0 تعدو كلّهاء وهذا بالذات ما 
م إلى رواية 0 إن اكليف تعد ال ا 


)05( 142 .م ,355 ,.ل1ط] ,معذلا 

(0) ويعني ذلك: "التاريخ المثالي الأزلي للجرى الأحداث الذي تكون قد شهدته 
الأمم' (الفقرة 393) و" فلسفة م (الفقرة 390-386) و" تاريخ الأفكار البشريّة ' (فقرة 
1) و"النقد الفلسفيّ الذي ينشأ عن تاريخ الأفكار (الفقرة 392) و"نظام حقٌ الشعوب 
الطبيعيّ " (الفقرة 394) و" مبادئ التاريخ العالميّ * (الفقرة 399). 
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هذا الصدد لأنْ عليها : تتوقّف نظرية المعرفة برمٌتهاء تُستمدٌ على حدٌ 
سواء من استعمالٍ مُفرِط يفرض التخلّي عن بعض الفِئات (يُعرّف 
العامل الشعريٌ بواعيظة: كن ها امسقم إلى الدائرة التقدثة والمتيحسرواسة 
الخاصّة بالقصيدة) لصالح اعتماد سجلاتٍ معنى جديدة. فما هي 
الأمكانتات الى تحتفةه إذا فى سياق تكن اخمالا بوضقه "علي *؟ 
وأيّ ع ا ل انطلاقاً من عمليّة 
تحويل أداةٍ مألوفة؟ وما هي الضرورة التي يسدها هذا التحويل؟ 
في البّدء» أي عقبّ الطوفان» كان الجنس البشريٌ فور خروجه 
من العابة الأول غتارة عن تعمر يمن :العهالقة المدكرة في الأرض. إلا 
أن هؤلاء "الأشخاص البدائئين' الذين وُصِفوا بأنّهم 'دوابٌ ضخمة 
بلهاء وخرقاء وكريهة 0 (تممتاوعط التطأرره) . لم يكونوا مجرّدين من 
الميتافيزيقا - وليست هذه الميتافيزيقا غير عقلانيّةِ أو تجريديّة [...] بل 
إنها محسوسة ومتخيّلة - إِنّها ميتافيزيقا شعريّة» يُعبّر عنها كالآتي : 
كانت هذه الميتافيزيقا شِعرهمء أي أنّها كانت ملكة 
فطريةً عندهم (لأنّهم كانوا مزوّدين بالسليقة بمثل هذه الحواس 
والقّدرات المُبدِعة) كما أنْها كانت ثمرة جهلهم بالعلل؛ وكان 
الجهل الأصل الذي تحذر منه انبهارهم إزاء الأشياء كلهاء 
فكونهم كانوا يجهلون الأشياء كلهاء كانوا منبهرين بها أشد 
الانبهار. [...] وكان هذا الشّعر عندهم ذا طابع إلهيٌّ في البّدء 
لأنهم في الوقت نفسه الذي كانوا يتخيّلوت فيه أنّ أسباب 
الأشباء التى يشعرون بها ويُدمشون لها كانت آلهة [..-] كانوا 
ستخرة لاسا الت لجمقتي رودا :له مطومي ااانا فين 
الفكرة التي كانوا يكونونها عن أنفسهه'ة) 


40 4 .,.1510 ,معلا 
(8) المصدر نفسهء الفقرة 375. 
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وهكذاء كانوا شعراء بالمعنى الأوَّليَ لهذه الكلمة» أي مُبدعين. 
ولم كن تمثيلاتهم الذُهنيّة (أي أفكارهم) تنشأ عن ملاحظة الأشياء ؛ 
بل كانت بخلاف ذلك تُسقِّط على العالم صوراً قابلة لأن تُعطيه 
معنى. غير أن هذه التمثيلات الذهنية نفسها كانت تبقى وثيقة الصّلة 
بالتجربة المباشرة» وتتمّع تقريباً بالطابع نفسه الذي تتمتّع به الأشياء 
العى '"كاتك تمثلها.. ولهذا الشبي كانت المكالة تعمل هولاء 
الأنسكافين البدائيّين '"سامين "77 باسم مبد! يقتبسه 0 عر كاسن 
(1816)ء ومفاده: حين يتملك الرُعب عن البشرء فهم 'يبدِعون 
ويؤمنون في الوقت نفسه*”"") 
كلمة ' سامي على الأرجحء بمقتضى قول من هذا القبيل» أن 
الويمان يقع دائما قبل الخلقء وأنه يُشكل في الويت نفسه ثمرته وما 
يغتذي عليه» وذلك في سياق تداول دائم ا قبل 5 اعتبار ذي 
غئلة بالآراء القع فك بهاء» "إلى تعدين حركة النكار ”7 نقسنها. 


إنهم يتكرون ويخدى ما يخلقونهء 1 موضوع 

يمانهم في فى الوقت نفسه (5101011 أي وقت). أي أله يصبح في أن 
مدر سل غير قابلة للجدل ومكقن قم أساسي إن كان صحينا 
أنه لا يتجدق بالفرعء أنذا أن وق إل يما وكر ا خعزرا العلل مه ولا 
يسعنا أن نمنعٌ أنفسنا عن مقارنة ما يصفه النصّ المأخوذ عن فيكو 
(وكذلك النصٌ المقتبّس عن تاسيت) عن ما ينتجه؛ وعن إنشاء علاقة 
ترط الخيال ديحي الروارة الى رام بيدا االبخر رن إلى حتياك 
التي تصنيا 8200 : قبا مدن عل ذا التماثل وما يرسي أنه 
نشيحة للك إنما هق بالضيظ الطابع الشعريٌ الذي تتّصف به هاتان 


(120101الع7© 1لالكاة 0 و تعني 


(9) المصدر نفسهء الفقرة 376. 
2)000 .10 .ثم ,([.4 .5] ر[س .ئ] :[1 .5]) دء 47121 ,عانء13' 
() أي وقوع وراء نطاق المعرفة أو الخبرة» أي كينونة فوق الوجود ومُفارقة له. 


187 


العمليّتان» بمعنى أنَّه من الممكن في الحالتّين إرجاع ما تتعلّق به 
المسألة إلى عمليّة خلق إنتاج ماء أي: عمليّة خلق نموذج مصطنع 
وعمليّة تشكيل عالم. ويحرصٌ فيكو على تمييز عمليّة خلق العمل 
إنتاج ما عن السّلوك آلربّاني الذي ينفح الحياة في الخلق؛ أي أنه يُفْرْقَ 
باختصار الخلق الذي يقوم به البشر عن الخلق الرباني» كالاتي : 
كان هذا الخلق يختلف اختلافاً شاسِعاً عن ذلك الذي يقوم 
به اللّه. ففي الواقعء إِنَّ الله من خلال مهمه الخالص تماماًء 
يعرف الأشياء» ومن خلال معرفته بها يخلقها؛ أمّا همء فبفعل 
جهلهم الشديد. كانوا يخلقون الأشياء بمقتضى مخيّلة تبلغ أقصى 
درجة من درجات الجسمانيّة. [...] وكانوا يفعلون ذلك بسمو 
مدهش » لدرجة أنّه كان يُثير قلق هؤلاء أنفسهم الذين يخلقون 
الأشياء من خلال تخيّلهاء ولهذا السَّببٍ أطلق عليهم اسم 
"شرك" .يعني للك فق اللغة البونائتة ا 10 


حنَّى إِنْ التخيّل الذي عُرِف في البدء يمثّل بوصفه نظريّة في 
الفنَ أكثر منه نظرية في النشكونيّة”*" كما أنَّ الفكر قد ابتدأ مع البشر 
الأوائل بموجب الأساليب نفسها التى يستخدمها المذهب الشعريٌ. 

ولكن» وقع فيجأة عدت أعطى لكلمة شعريٌ معنى مغايراً تماما 
موضحا وشائعا أكثرع ومفاده : 

و , مص السشاء وأرعدّت». / فلمم برق دوق قفنت 
مخيفين» هكذا جرت الأمور ولا ريب أوّل مدّة خرق فيها 
انطباعٌ عنيفٌ إلى هذا الحدّ الجوّ. وحيئئِذِء عمد بعض 
العمالقة» وكانوا على الأرجح الأفوق وكانوا متتشرين فى 


)011 6 ,.لذ1 ,معزلا 
(*) أي النظرية في نشأة الكون. 
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العغيضات على قمّة الجبالٍ حيثُ تملك الحيوانات الأكثر قَوَةٌ 
جحورهاء بعد أن أرعبّهُم وأذهلهم الصدى الكبيق الذي لا 


يعرفول علج إلى رفع أعينهم إلى فوق. فلاحظوا وجود 
12 
السّماء 


حتى ذلك الوقتء كان الغمالقة الأصليّون كناية عن مجرّد 
مخلوقاتٍ خرافيّة» أي مخلوقاتٍ تتعلّق بفِنْ صناعة الأساطير 
(016165مهطالادم) . وها هم يصبحون شعراء كاملي العضوية. ويعي 
فيكو 'تجاما هذا الفحؤل» كما ألهبيغئ التطؤن العقلئ الذئ يتقاست 
معه. وقلَّةٌ منهم فقط رفعوا أنظارى تعدو الشجناء فنا أن أرعبتهم 
الصاعقة وأذهلتهم. فبيئما كانت الفقرات, السابقة لا تزال تتحدّث بعد 
غن البشرية المنولدة وكاتها كل اده تيلآ الماعقة بين الكافنات: 
تلك التي تهبهم الطبيعة الموهبة الشعريّة. وكانت الماورائيّات الأولى 
عبارةً عن أعمالٍ جماعيّة» وكانت أقرب إلى مدوّنات المعتقدات 
والتطيّرات أكثر منها إلى العقلانيّة. فإذ بالرّعد الذي يقصف في سماء 
العمالقة يعزلنا فجأةً عن ردّات الفيل الفطريّة» وما يلي يوحي بهذا 
الأمرء وتظهَرٌ وظيفة اجتتماعية كانت إلى ذلك الحين حفئة 
ومتخصصة في إثارة الذهول والتساؤل إزاء الاشياء. 


وشكداة ينها كن هن الفكر الله صيحة فصن تحريه التدهرل 
بين الفّرد والعالم. وَإِنَّ الرّعد نفسه الذي يدوي في السّماء يجتاز من 
جهةٍ إلى أخرى هؤلاء المذهولين (نه2)2:0 لدرجة أنه يُحرُك فيهم 
أسئلة جديدةٌ. *فلحظة يُفبنّح ذهننا الذهول. اعتادّت الفضوليّة التي 
ُعدٌ خاصيَّةَ طبيعيّةَ عند الإنسان والتي هي ابنة الجهل وأمّ الصَّمتَء 
أن تسأل في الحال. حين ترصد في الطبيعة فعلاً عجيباً كمذنّب أو 


(12) المصدر نفسهء الفقرة 377. 
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شمَّيسة”*" أ أو نجمة الظهرء عن المعنى الذي ينطوي عليه هذا الشىء 
مال عليه"””2 إلآ أنَّ فيكو ينتقل بلا تحذير من استخدام الضمير 
'هم "15ل" ما بعد الطوفانيّ إلى استعمال الضمير "نحن" "كنامه" 
اللازمني. أوَلا تقتصر بالتالي مفاعيل الذهول على عصر العمالقة - 
الشعراء؟ وق يعتنينا اسن أيفيا ارتقاء الفكر؟ فليست هله 
الأرخيولوجيا إذاً إل ترميزاً مجازيّاً لوضعنا الخاصٌء أي إِنَّها طريقة 
لوصفه وتوضيحه من خلال إرجاعه إلى جذوره. وإنْ كان من 
الممكن أن نُضفي صفةً شاعريّ على مثل هذه الآلية» فيتمّ ذلك 
بمقتضى هذا الإسقاط للأحداث خارج مذدّة حدوثهاء أي في زمن 
غير قابلٍ للتغيير لا تفرّغ فيه تلك الأحداث من الوقوع. 

ففي الواقع» لا تشكل حركة رفع النّظر إلى الأعلى حدثا لا 
يتعذر إلغاؤه في تاريخ البشرية وحسب » إذ من شأنها نيا أن تجعل 
”ا وباعتبار أنَّ هذه الحركة شكال توه مد 
مشهدٍ بدائئىٌ ة الوعى . فين اتيك فى منشألة جوهرية في الواقع 
البشريّ. إلآ أنَّ هذه البتيّة لا تنتمي إلى التاريخ (فما من "حكاية 
ترويها). ويه الخرافة أو العصورة صصص عر يني ٠‏ وفي الوفت 
نفسه ) تتوقف هذه الحركة على مجتمع الأجسام اللازمنىٌ 43 1 إنها 
كرون قائلة. لأن تمده إلى نالا نهاية لقدمر بووذا أن تشفك قينا ميد 
قرّة المرّة الأولى التي طبّقت فيها. بحيتُ إن الفكر يعكس فيها تأصّله 
الذاتيَ يناما وكذلك بعذه الشموائ والمُغمَل مانا ٠.‏ ومن خلال هذا 
التفصيل: تيرك فكو اخويى الحناس الأكدر سيا للدوان مفياة 
الوقت» والقاضية بأنّه يُمكن (أو بالأحرى ينبغي) اعتبار أيّ لحظةٍ 
مهما كانت فى حياة الجسد بوصفها معاصرةً لتجربة التفكير الأصليّة. 


(#) إِنّا الشمس الكاذبة» أي صورة الشّمس على سحابة. 
(13) المصدر نفسهء الفقرة 189. 
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ويستخدم فيكو كلمة “شاعريّ' لوصف أفعالٍ من هذا القبيل. وإنْنا 
نسيء فهم فيكو إِنْ لم درك لديه هذا التفكر الفريد حول الوقت» 
ومفاده: يُعتبّر شاعريًاً كل ما من شأنه أن يُماثْل الوقت الراهن بالوقت 
العريق في القدم أو الخرافيّ. 


ينسحب ذلك لدى فيكو على رواية الزمن القديم برمّتها حيثٌ 
ترتسم فيها حركات» ونرى فيها رَسمأ لمشهدٍ طبيعيٌ ونظرةٌ إجماليّة 
موجزة لحياةٍ اجتماعيّة. وبالرُغم من البُعد الزمنيّ الذي يفصلنا عن 
هذه المشاهد المتفرّقة» لا يحول هذا الواقع دون كونها صورةً لوجودٍ 
حاليٌ أو ضمير نحن حاليّ. وعقب صدور كتاب العلم الحديث 
90* 5016126 بسئوات معدودة» و ضع روسو (0ا10115568) الخطوط 
الرّئيسة لكتابه مبحث فى أصل اللغات دع ماعن م0'! «لاى أودو) 
(5 14718146 وإليكم وقانة 2 عن البدايات» ومفادها: "في تلك 
الحقبة السّعيدة» حيتُ لم يكن شية يُسجّل الساعات» لم يكن من 
داع لعدّها لأنَّ الوقت لم يكن يُحتسّب إلآ بمقياس التسلية والملل. 
ففي أفياء أشجار السنديان العتيقةٍ قاهرة السّنين كان ريّان الشباب 
9-6 الحو :ةين لويم فوا و31 رويك فشكل الحكاية 
بأكملها بصمةً على الانطباع العام الذي يُخْلّفه التعبير المُدهِش التالي : 
فى الأوقات كلها (©16771207 10[ «ة). بيد أن كل تفصيل مهما كان 
وقاذاء يبدو أصلاً في هذا القول وكأنّه يَحجِدٌ ويُقثّم سحي أدرلة 
الخاضّ: ويكون هذا المشهد مؤثراً خصوصاً وأنّ القارئ يكون مدعوًا 
للتسليم بأنَّ هذا المشهد قد ولَى إلى غير رجعة. وهكذاء يثابر روسّو 
على الضرب على وتر المسافة المُشْجية التي تفصلنا عن الحقبة 


(14) .5] ,[ط .ى] :[.1 .5]) دعنتهتنه! دع عترأع 01 ' أ «لاى [54كل ,1011556210 5ع نالوع2 ل-صوعل 
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المثاليّة. ولا نقع على شيءٍ من هذا القبيل لدى فيكو الذي تعيش 
روايته بخلاف ذلك في النور المُرتَجف المُنبعث من الجدّة التي لا 
تُستنمّد والمُعلّئة في العنوان. ولا يتعلق النّظر المرفوع إلى السّماء 
بتاريخ التطوّر وحده. إذ يصوّر هذا الوصف المؤثّر من خلال حيويّته 
غيو المتكلفة شركة أبناسية تمكل كنه النضةف: البشرئ» ألا وهل :: 
حركة رَفْع تكون دائماً في متناول يدنا ومتضمّنة دوماً في تبعاته 
المستقبليّة. ولهذاء لا ينَصِف مشروع فيكو بطابع تاريخيٌ بقدر ما 
يتصف بطابع سِلاليٌ. إذ: تتعلق المسالة والئوشة إليه بتعيين 
سلاسِل متعاقبة» أي تدرّجاتء وبإعادة اختبار تبدّلاتٍ الكلمة الم 
وباجتياز هذه السِلالات في حركيّتها الداخليّة والتي لا تشكل إلا 
مآلها العابر. 


من الممكن أن يستوقفنا موضوع الذهول نفسه. ونعني به: 
المشهد الشعاوئ: "لقد أفضئ الآمر بالشماء إلى الترق "كما يفول 
فيكو. "فرفعوا أنظارهم ولاحظوا السّماء" وتئار في هذا الصدد 
متجيائتة الشماء يكل الستاعيا أ "الشياء مواصقها مشيدا طبييتا 
وبوصفها الملكوت الإلهيّ. فبالطبع نتعرّف فيها على جوبيتر 
(16منا1)» ولكنّ ذلك لا يحول أيضاً من دون مشاهدتنا فيها نوراً أو 
لونا أو مذئ 6 إذ: كر هاتان التجريتان غيز قابلعية. للتفريق: كما 
يحصل بشكل دائِم تقرنباء لقديراوا: "أن الشدناة كاتني عيارة عد 
جسم حي ضخمء فأطلقوا عليها بهيئتها هذه اسم جوبيتر «(15) 
هكذاً تُبصِر الفضوليّة» أمّ العلوم واللقة التوو تروك فيكو فائلذ إن 
عدداً كبيراً من عمليّات صقل الفِكر قد فصلتنا عن المعانى» حبّى 
أصبحٌ من المستحيل علينا اليوم أن نتصوّر * المخيّلة الخضية: التي 


(15) 7 .1010 ,معالا 
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59 اللاهوتية. 00 ار ده ما يلي: " كان 
البقسر "فى الجالم التولد كعراء سافيق. بالكليية 97" .وبالتالن» 1 
فعل تأمُل السّماءء هذا الفعل الا في تقدّم البشريّة. على الرابط 
الرت اللي اقيم نعوين لكاي الشعري وعدلة تدكر) لمن فهو 
كلك وعبر هذه ؛ الحركة يتم جمع التأئل واللعسايسن والخلق 
ويتم مم وضع كل منها في حالةٍ شد”* مع الآخر. 


والحال أنَّ فيكو يعمّدء عوضاً عن التخفيف من حدّة هذا 
الشذ» إلى تفعيله من خلال ربطه بحيويّة الطفولة ‏ والمقصود بها 
بداية البشرية وكذلك الطفولة التي تستيقظ فينا في كل مرّةٍ نرفعٌ فيها 
انظارنة إلن «التماءة كما اله سيد بالكو ورلا ون تعد ل نالحد 
بواسطة أسطورته» إلى تنميته من خلال دعوتنا إلى أن نعيش مجدّداً 
لحظة ذهولنا البّدئيَّ إزاء الكون. وإنَّ البشر الأوائل هم طبعاً الشّهود 
على البداية المُنصرمة للبشريّة» ويتذكّر ميشليه (160©طء841)» وهو أحد 
قرّاء فيكو وأحد رويد هذه الأمثولة في بداية كتابه تاريخ فرنسا 
(معسه +1 ع 16ه17151)ء قائلا : إن الستتم يق على سبيل المثال "هم 
أطفال العالم المتولد... والسَّماء نفسها لم تكن تخيفهم قط؛ فقد 


(16) المصدر نفسهء الفقرة 187. 


() إِنَّ الشدّ («هأومعء))» ويُسمَى أحياناً ' 'توتر » هو مفهوم مُقَتبِس عن مجال الفيزياء 
ويعني حرفيًا قوّة رد فعلٍ ما تنشأ في خيط أو حبل أو أي شيءٍ مشابهء ويكون احاة خزذد 
القوّة موازياً للخيط وفي اتجاه مضاد للقرّة لمؤثرة على الخيط والمسبّبة للشدّ. وهذا يتبّع قانون 
نيوتن (8/02ا]2) القائل : 'لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومضاة له في الاتجاه' وقد 
استعمل هذا المصطلح هنا بمعناه هاالجازئ النئ يدل غل ماائقيه شد الخبال بين مجموعة من 
المفاهيم. 
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كانوا يصوّبون سهامهم عليها حين كانت ترعد"”7 إلا أنَّ هذه 


للفو 0ق لا قر آل ققساط ‏ غل: تفكير تال كما رو كل فكو وليه 
, 0 5 

كلاهماء ويُشكل هذا التسلط المصدرٌ نفسه الذي تتحدر منه 
الأساليب التي نلجأ إليها لنتخيّل ولنفكر. 

أن كد وفق 00 الذهول الذي اختلجح الإنسان لحظة رفع 
نظره إلى السّماءء 00-0 أن نحلم ونفكر “ من خلال العودة إلى ذلك 
المصدر الموجود في عمق أعماقناء هو ذا ما يحتّنا على فعله العلم 
العديك. نور رترري: كما كران ورا + ورسرة ا جتان عزن الور 
المتأمُلين بموضوع الذهول الفلسفيّ (على غرار هوسرل ([11055611) 
وميرلو - بونتي (816116211-8024) من جملة آخرين). ولكنّه يعلن على 
نحو مباشر أكثرٌ بعد وجودَ تشابهِ سريٌ مع بعض النصوص الشعريّة 
الشهيرة. ويخطر في بالنا هولدرلين» أي هولدرلين الذي يتحدّث عن 
“موهية الشاعر * ولتذكر أيضا أبيات"الشعن الى .وود فى القصيدة 
التى تحمل عنوان "شعر مغنّى أسفل جبال الألب 0 ندج متصقط)") 
"مهماهم 5 0ع1م» ومفادها: غالبا هنا كنان: !ا لاحهجيان 
كالاضي ”** يرع إلى الشماة ضيه الندهوائيوي :775 كتها تفكر 
في هوغو الذي يتحدّث عن 'وظيفة الشاعِر". قائلاً: "أصغوا إلى 
الحالم المّهيب... / فوحده يملك العقل النيّر ويخطر في بالنا 
كذلك هذا الشّخص الآخر الذي يرقع رأسه» ونعني به 'الغريب" 
(عع صهماع”1) الذي يفتتح كتاب سَأم باريس (:2هط 06 ««ءءامد 1.6) . 


(17) .701 ,(1885 ,ع1تعطاع.[ عكقدمطملك :حتتوط) ععنروج/ عل ء«زمكة2 ,أعاعطء ا وعانال 

54 .ص ,1 

(©#) إِنّه من الشّقرء أي من الحيوانات الشّقر وهي الحيوانات المتوحُشة ذات الشّعر 
الأشقر كالأسود والطلاء والأيائل. 

(18) .0) هم .1520 ,كه «طال) :قصهل "روعملة دعل لعأم ند مُأسمقطك" :متارعل1ة1] 

.8 .2 .,(15211133150,1967) :83115) 18019121 .1 أء 10110 
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الأخرى المحتملة والتي من شأنها 05 ل العا فى القراءة. 
وفي اواو إن مبدأ الأر خب (* ' (فطععة) الذي ترتسم ناا ضيه 1 
مستهلٌ كتاب العلم الحديث؛ يمد تفرُعاته لجهة سلالة الفكر بقدر ما 
يمذها لجهة القول الشّعريّ المنذور لمعاودة الظروف الأولى لعلاقتنا 
بالعالم في اللّغة ومن خلالها. ويقع قولٌ من هذا القبيل طوعاً قبل 
عمليّة التقسيم الحاسِم التي من شأنها أن تُميّز بين هذّين التوجُهين - 
أي الفلسفي والشعريّ - » والتى تُفرّقهما وتضعهما في حالة مواجهة. 
أي باختصار: يقع هذا القول على المستوى العلوميّ في مكانٍ ما 
قبل أفلاطون. فمسألة أنَّ العلم الحديث قد أبصرّ النور في نابولي في 
أوانيظة القرة الفائق عشين» :أن هذا الكعائب: قفن بخلف تاثيرا تخاصما 
في الرومنسية الإيطالية. والأوروبيّة على نحو أوسع تعدا وأئه 50 
دوره البارز في فكر ليوباردي””'' على سبيل المثال» فهذه وفاخ يت 
ججل كات إلى 58 درجة كانت كلمة "قبل (أصملة) غنيّة عاتن 


المركية: 


بودلير يتناغمُ بغرابة مع حدس فيكوء ويحيل عنوان "صلاة اعتراف 
الفتان " (م)ئناسه '! عل ««مء 0071 18.6). 


(:) إِنه تصورٌ رٌ فلسفيّ كان معتمداً في اليونان القديمة. . وهو يعني الأصلٍ في شيء أو 
عدّة أشياء وهو لا يقوم ينقسة زلا يو عق لو حده. إتهريفاية اليا الأول للكدياء كلها 

(19) يطالعنا شرح طويل في الكتيّب الثالث من العلم الحديث في مصنف زيبالدون 
(2162104608) (الجرء 4397-4395). انظر أيضا: :للعهممعآ أه معزلا" :عدو1اءطة0 1هعموم2 
لال 5عاء4 .وء ةلآ 06 معترعوة 27 :325 'رطو1كنة :”1 عل 0001م 15 2 0601م 22101 12 عدآ 
عالاماع* 0ط قلد7 بتتعمتط ملممععت8 .كتل ,"بط 'لسنامزلنه معا[ ماعل وطسو ا" عبوم[أهه 


.(1996 رقع ااعماضه24 عل 21629 الله غالونع الم بآ ع0 لملخقء 1[طبط عع 1 1اعصنخهه84) 
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كم تكون أواخخر نهارات الخريف مُخترقة! آه! إِنّها 

مُخترقة حنَّى التسبّب بالألم! إذ ثمّة إحساساتٌ لذيذةٌ لا يُزيل 

طابعها الفضفاض حدّتها؛ فما من أسلَة تكون مشحوذةً أكثر من 

أسلّة اللانهاية. 

يا لها من بهجةٍ عارمةٍ نشعر بها حين نغرق نظرنا في السّماء 
والبحر على وسع مساحتهما الشاسعة الأبعاد! لله در هذه الوحدة 
وهذا السّكونء وعمّة زرقة السَّماء هذه التي لا يُضاهيها شيء! ثمّة 
غلالة رقيقة مرتعشة تحججب الأفق وتُحاكي. من حيتثٌ ضالتها 
وتوخدهاء وجودي العضالء. وأسمّع الساق الأصوات الوتيية الذي 
يصدره اضطراب الأمواج. هذه الآشباة كلها تفكو غبرئع وأنا أفكر 
عبرها (لأنّه في عظمة حلم اليقظة. تضيع الأنا سريعاً!)؛ كر 
أقول ولكن بالمعنى الموسيقيّ وعلى نحو جذّاب. أي من دون 
تمخكات ومن دون جدالاات شكليّة ومن دون استنتاجات. 


غير أن هذه الأفكارء سواء كانت نابعة مني أو مُنْبِئِقَةَ عن 
ا لا تليث أن تُصبح شديدة الضدة د 8 الطاقة الكامنة 52 


اللّذةّ شتت انافاجا ومعاناة بالمعنى الإيجابيّ للكلمة. فإنّ أعصابي 
اميف للغاية لا تلق إلا اهتزازات حادَة ومؤلمة. 

وفي الوقت الراهن» أشعر أن عمق السّماء يُذهلني وصفاؤها 
يلهبني. كما أن برودة البحر وثبات المشهد يجعلاننى ار أ 
أوَيجدر بنا أن نعانى إلى الأبد أو أن نتجئّب الجمال إلى الأبد؟ فيا 
أيُتها الطبيعة الساجرة بلا شفقة والمنافسة الظافرة دائماً» دعينى 
بسلام! كفي عن امتحان أهوائي والعَبَثِ بكبريائي! فدراسة الجمال 
هي أشبه بمناظرة يُطلقُ فيها الفتان صرخة خوفٍ قبل أن يُهرّم ”5 


2200 111 ,([ل .5] ,[ه .ة] :[.1 .ى]) عتموط عل «عءأمد عل ,ععتواع00ه8 وعاتهط6 
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لدى قراءة مثل هذه الصّفحة المقتبسة عن فيكوء نتعرّف بادئ 
ذي بدءِ على المسيرة الكاملة التي كان كتاب العلم الحديث يضع 
حدّها الأوّل9© فكل شيء يبدأ هنا أيضاً ببهجة التأمّل الكوني. 
ولكنّ كل شيءٍ ينتهي في رفض هذه المتعة وهذا التفاقم العصبيّ 
وحبّى هذا المسٌ الجنونيّ إذا آمنا بالحدود القصوى التي يُمكن أن 
تبلغها "الأعصاب"”*' لدى بودلير. إلا أن ما من شيءٍ يحول من 
دوق امعان دلت ها الحميز :لفو نل زهان 3ه اعد قازر تان 
ومغزى مغايراً تماماًء مثلما يحض عليه الاستعمال العام للمجاز في 
المجموعة الشعرية» والمتمئثل في هذا الصدد برواية عن الفكر 
وبموجز عن ارتقائه التدريجيّ وعن انغماره في موجة المحسوس. 


وذلك لأنّ ما تة تقترحه القصيدة خلال هذا المسار إِنّما هو نظرية 
حول الفكر. ومفادها: د لأقياء كلهاات عفرو وأنا 0 
جذّاب ال 5 تمخحكات ومن دون جدالاف: شكلية ومن نوه 
استنتاجات ' انها نظرية يوضحها عمل بودلير الأدبيّ من ألفه عن يائه 
بالأمثلة ويعرضها ويشتمل عليها. علماأ بأنّ بعض نصوص فيكو 
تقدّمُء إن جاز التعبيرء تمهيداً مسبّقأ لهذه النظرية. أوَليس المقصود 
هو هذه الأنا المنتشِرة على وسع المدى والتي أفكر عبرها في 
الأشياء: :أى: تلك الأنا'نفسها الى "تيت إلى الأشياء:غين المدركة 


(01)هن غير البعيكناغل ضعية التسليل التارغة أن يكوة بوذلير قن قرا مؤلنات 
فيكوء مع أنه لم يُلمُح إلى ذلك أبداً. وترقى أوّل ترجمة لكتاب العلم الحديث. على يد 
كريستينا تريفولزيو (1210ئالا11 0115]428))» وهى أميرة دو بلجيوزو عل ه6ووعء212م) 
(050زهنعاء8» إلى العام 4. ولكنّ ذلك ليس بيت القصد. 

(:*) يعتبر بودلير في إحدى قصائده التي تحمل عنوان :إانبههمة 016 أن *الأعصاب ' 
التي تكون في حالة تيقُْظ قصوى تسخر من الفكر الذي يكون في حالة رُقاد. 
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الح صخا وني لاك 11201؟فان يفول المرزه إن "الأشياءة لكر مير 
أو [إنّني] أفكر عبرها"» وأن يُنشئ بينه وبين العالم هذا النوع من 
التواصل المتبادّل» أو هذه المعكوسيّة» أوَلا يعنى ذلك أن يعترف بأنّه 
تعيه الأطتال النيى تميركرن" ادف اأغراما عافةة :رمن ل 
بر حت الع إلى الل لي او ال كايئنات 
حيّة*”22, أي أن يعتيق المرء 'أخلاقيّة اللُعب" التي يُعَدُ فيكو رائدها 
من دون منازع؟ ويعني ذلك أن يبعت الروح في العالم وأن ينفح فيه 
الحياة؛ وأن يبتكر العالم وفق أفكاره الخاصّةء كما يقول فيكو؛ وبفعله 
هنذاء أن يذه حدود الأناء أئ أن "يضبّعها" (بتحسيت بوذلير). 
اولبوس اف العملةة الففيقة لقره البليففة إن النشر كانوا تفاذل 
بداية العالم شعراء سامين بالسّليقة"* وعليه» أن يكون المرء شاعراً 
يعني أن يعثر من جديدٍ في داخله على طفولةٍ معيّنق» ولا نقصد بها 
اكير ولا السذاجة» بل لحري هذه الصّلة الحميمة القويّة جدَأ التى 
تربطه بالأشياء والتي بواسطتها تتلاشى الأنا بالكناشي مع حي بجدوت 
العالم؛ ويعني ذلك أن يعرف "الطفولة المُسترجعة عند الرّغبة" - 
وهذا هو التعريف نفسه الذي يعطى للنبوغ بحسب بودلير. 

ولكن من خلال إثارة موضوع الطفولة» يتحدّث فيكو وبودلير 
كلاهما عن أمر مغاير تماماً على حدٌ سواء: فهما يُشيران إلى القابلية 
الخاصة الك والتي تخؤله إنتاج توقلات ذهلية. أوارتما عروض 
ببساطة؛ وإلى قدرته على تقديم العادم لناء أي جعله حاضراً وإعطائه 
حضوراً يبعا للأشكال التي لا تتعلّق المسألة ب "استخراجها' من 
الظواهرء بل التي تتحدّر معقوليّتها من 'وحدةٍ "شكل بنيوي ' معيّن 


)222 .6 ,]710146 56167106 64ل ,100/ا 
(23) المصدر نفسه. 
(24) المصدر نفسه» الفقرة 376. 
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خاصٌ بالفِكر "© وفي صدد تحدّثه عن وحدة الأشكال الرمزيّة 
لاط إرنست كاسير ر (#مملوقة© أوم82) أنه ينبغى أن يصار إلى تصور 
الشّعرء وبجهٍ خاصٌ الشّعر الذي يُبِعٌ الأساطيرء بوصفه "تويجهاً 
أصليّاً للفكر' وأردفّ قائلا: 'تعني 0 الجوهر [الخاص 
بالأشكال الرمزيّة] أنّنا نُسلّمء فيما يختصٌ بالفنّ وبالأسطورة كما 

بالمعرفة, بفرضيّة شرعيّة الوعى ي الشموليّة التي تنحكم بكلّ تركيب 
ذهنىٌ خاصٌ "© - سواء ذللك المتعلّق بالأساطير أو بالفلسفة أو 
بالرياضيات أو بالفيزياء. وعليه» إِنَّ اللّفة عن طريق العودة إلى 
الطفولة أو الغودة إلى التنى لآ تحبر لذيهما كما للض الاخر إلا 
منهجاً كَشِفيًاً'" يهدف إلى إعادة إدراك وّحدة بعض النشاطات 
الجوهريّة من نشاطاتٍ الفِكر المتنافرة ظاهرياً. وتتوافق هذه 
المحاولات التي تنطلق من آفاقٍ وافتراضاتٍ جد متباعدةٍ على إطلاق 
تسمية شعر على نقطة تسائلهما. فعلى أي فكرةٍ مشتركةٍ بشأن صفةٍ 

"شعري ' تستند مثل هذه التسمية؟ 


'إنَّ الأشياء تُفكر عبريء أو أنا أفكر عبرها" وتكمن على 
الأرجح النقطة الإشكاليّة على النحو الأكبر في هائّين العبارتين اللْتّين 
أدلى بهما بودلير في الأداة "أو" "نه" التي ت(ف)صلهما. فهل هي 
نسم عمليّة تخيبر -أي إمَا أنَّ الأشياء تُفكر أو أنا أفكر فيها؟ أن أنها 
تسم تناوباً - تارة ...وطورا؟ إنها تمع على نحو مؤكَدٍ أكثر عملية 
تراكم - في الوقت نفسه أنا أفكر فيهاٍ وهي تُفكر. وبتعبير آخرء 
يُمكثنا أن نقول أنَّه في النطاق الذي أفكر فيها تكون قابلةً للتفكير 


(25) عؤمصء8 هآ ,كعناوثأم6تجردى دعء تمر دع عت[موكماتام 4ط ,ععكتوقة0) أقصعرر 
.ص ,2 .1 و(1972 باللاصتكلة :وأموط) عناوتط أ و3 


(0*) إنَّ منهح الكشف هو طريقة تربويّة تُشجَع الطالب على اكتشاف الأشياء بنفسه. 
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داخلىّ. ونلمسٌُ هنا قفزةً منطقيّة منطقيّةً وطوبولوجيّة 2" ذات أهيكة” له سعهان 
الذهنيّ ومن منظور مهارةٍ في الاستنباط والتضليل المنطقيّين اللذين لا 
تقدر على عرضهما إلا نظرية الاستيهاه”**, وعلى نطاق أوسع. 
عمليّة طرح اللاوعي كمسلّمةٍ. وتتعلق المسألة بالنُسبة إلى بودلير على 
أيّ حالٍ بوص حركة ذهاب وإياب أو نبضانٍ أو إيقاع في عمليّة 
عرض العالمء حيثٌ يعججز أي شخص عن التمييز بين ما ينبِئِقٌ من 
الشكل القبليّ السابق للتجربة الخاصٌ بالمظاهر وما ينبثِقُ من 
الأشكال القبليّة السابقة ة للتجربة الخاصة بالإدراك الحسي. 


واتتعال أن الأعستال: القنتة وحدها هلها اذراك وخدة هذا 
التصوّر الديناميكيّ - "إنّها تُفكر بالمعنى الموسيقيَّ وعلى نحو 
جذاب " وإِنَّ كلمتا موسيقى وتصوير اللْتّين ينبغي فهمهما هنا فهما 
فعا 0016 ميخمل الأشكال الرمزية تدلان على المكان 
الصّرف الذي يتم فيه هذا التبادل» أي المكان الذي يتجلى فيه هذا 
التبادل ويّنجز على النحو الأكمل. هو ذا معنى هذه العمليّات الفنيّة 
وعلّة وجودها: فهي تنزع إلى إعادة عزيال "4 هنا له يكف كل "من 
اللّغة والفكر العقلانيّين (أي ا وجدالاتهما الشّكليّة وقوّتهما 
على الاستنتاج) عن فصله من خلال فئات التعبير أو مراحل المحاجّة 
أو أجزاء الخطاب أو الكبت. 


() ويُطلق عليها أيضاً اسم “الهندسة اللاكميّة' ٠‏ وهي فرع من فروع الرياضيّات 
يعنى بدراسة موقع الشيء الهندسيّ بالنُسبة إلى الأشياء الأخرى لا بالنُسبة لشكله أو حجمه. 
(يدمه) أي تصؤر تيل خادع من حلم أو هلوسة. 
(27) ما تعنيه كلمة رَمز. راجع نيلسون غودمان (6000:328 «وؤاء20) القائل: " ينتمي 
غرض ما إلى مجال الفنَ حينٌ» وفقط حين» يعمّل رمزيا" نقلاآً عن: 
لكماءم20 .([-.1/ط!آ عدم .1520 ,ىء7:010 065 عقو 06 7404:1166 ,32 ص0:تلهه00 درمواعلح 
.ص ,(1992 ,د«مطستقطن عدأاء نوعو[ :وأعموط) 
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قن نافع نز الفونتق هله ابعر ع إلى القن الذي ترك 
لفسا ادن يليه كني للجمل «اللقتاطابت الوليزية أب تنيع فبكر 
رأيه بمنتهى الدقّة حول هذه المسألة في الكتاب الذي يحمل عنوان 
العلم الحديث وكذلك في كتابه الذي يحمل عنوان :ه0051 ©(1) 
(71115ع 4لا 1مك لال الذي قل إلن للق الفرنسبّة تحت العنوان التالي 
أصل الشعر والقانو 0 (4011 يلك 1 0651م ها 46 ©17ع071). ويقودنا 
هذا التفسير مجدّداً إلى فكرة الطفولة وإلى الكلمة المُشتقّة منهاء كما 
اعتدنا عليه لذ فيكو أي كلمة (121202) (مع الإشارة إلى أن 
النفة كوبت باذلخة اللذت تينيّة) التي تعنيى حتّى لدى شيشرون "عدم 
القدرة على الكلام ' وبحذق. تجعل هذه الكلمة» من خلال 
استعمالاتها المتعدّدة» مفهومّي عمر نعومة الأظافر وعدم القدرة على 
الكلام غير متميّرين أحدهما عن الآخر. وتكون عمليّة عدم القدرة 
على التمييز هذه مثيرةٌ لأنّها تفيح بالصّبط مجالاً لإقامة تمييزء 
كالآتي: من غير الضروري أن نكون أطفالاً لكي نكون عديمي 
المهارة ذ في التكلّم. أو :إن شك التعير عن ذلفه _المعتى المعاكسن» 
تُشكل الطفولة بالنُسبة إلى البعض حالة تكوينيّة وحاسمة ومستقلة عن 
العمر. وهكذاء كان ادر الأوائل شعراء سامين بالسّليقة لأنّ الطفولة 
كانت لديهم حالةً تكوينيّة. 'وإنَّ الصعوبة في التعبير*؟ قد أوصَلّت 
التشر هن الظفولة إلى العاف يق 997 أ" إلى ميعوقة :الفتوان 
والعلوم التابعة لها"» مثلما يوضحه فيكو" في الهامش. فهو يُنشئ 


(28) أاء أدمعة] .ل) عدم .2ك ,أزم يل نه ءثوهمم هأ عأ عترزع 071 ,ممالا 1519 2ط مهن 
.(1983 ,رتناء11ل8 ملنان 16هن0 :ومدط) لأروع1] .م 
(*#) نسبةً إلى التعبيريّة» وهى تصوير المشاعر التى تُثيرها الأشياء والأحداث فى نفس 
الفئان. ش ١‏ ْ 
(29) المصدر نفسهء ص 124. 
(30) المصدر نفسه. الملاحظة 19. ص 360. 
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علاقة مباشرةً بين تقريبيّة وسائل التعبير الكلاميّ وعمليّة ابتكار الصور 
البلاغيّة التي يتمّ تصوّرها بوصفها وسائِلٌ مؤقتَةَ لسدّ حالةٍ نقص أكثر 
0007 محكنات: عععالتة: كما" أن السنواد الأعظم من المحسّنات 

ني على سبيل المثال (كالاستعارة والمجاز المُرسل والحشو 
يوه المجرّدة والوصف المؤثّر) ينشأً إِما عن فقر معجميّ أو 
عن تمائلٍ الأغراض. أمّا لغة المنطق. فتنبثق بالعكس من غزارةٍ في 
الكلمات وعن قابليّة لامتناهية ة لفضل إدراكاتنا الحسية. بيد أنّ هذا 
المَضْل الذي يجعلنا تُدرِك العالم بشكل أفضل يُبعدنا عنه أيضاً ويُبقينا 
على بُعد مسافةٍ من هذا الحلط الغريزيّ حيتُ يسود مد وجزه 
الإحساسات وحده. ولأنّ الشّعر يرتبط بالتالي ارتباطاً جوهريًاً بالجهد 
المبذول لإدراك الواقع وقلقه. الكبير وَيعمليّة ابتكار ور الاستعاضة 
(التي نُسمَى محسّنات بيانتّة). أي إجمالاً باستحالة وجود أي شفافيَةٍ 
في اللغة» فهو يفوز بمكانة متفؤقة في نظام الإنتاجات الرمزية. 


"كلما أحرزت الفلسفة تقدّماً من خلال التطهّر من المعاني» لا 
ينفكُ الشعر يبتهد عن طبيعة البشر"”'”© ويركن الأمر برمته على 
الأرجح على طريقةٍ معيّنةٍ في فهم البلاغة؛ وعلى طريقةٍ معيّنة في 
التعاطي مع صور الغ المجازيّة الضروريّة. فالصور التي 00 
فيكو في كتاب أصل الشعر والقانون لا تمت بصلةٍ لفْنْ الإقناع أو 
لأ نويف زينتق ولسك كلياةة الشعراء المركية على شعيل: البكال؛ 
على غرار الانشعارات إلآ أهون السسرون. ولآن شعراء العصنور 
الأولى السامين كانوا "عاجزين عن جمع عدّة كلماتٍ في جُمَيلةٍ 
واحدة"» فقد كانوا يلجأون إلى عمليّات النحت الإلصاقىّ المعجميّة 
والتي يضرب فيكو بعض الأمكلة فيا و نوها ف سداق الفانات 


(10) المصدر نفسه» الفقرة 7» ص 131. 
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(5:119160151) وحمّال القوس النشّاب (5هعمعاك3) والذي يَهِيم في 
الغيضة (5ناع0011072اءم). . إِنّه عل إصلاح غير بارع أكثر قه تنكة: 
وتصرف إنقاذىٌ أكثر منه براعة. ولا تعود مثل هذه العمليّات» 
المدفونة من الآن فصاعداً في الاستعمال» تُدرَك فيه بوصفها كذلك». 
إذ: لا نعود نشعر فيها لا باهتزاز الخطوات الأولى للإحساسات ولا 
بمحاكاةٍ الأشياء التي تُسِلّم في جو من الغموض ولا بتقلقلات التأثر 
الأوليّ. وبخلاف ذلك» تبقينا نا ترسانة الصور المجازية العصريّة على 
بُعد مسافةٍ عن هذا الوحل البدائيّ. "فعلى من يرغب في إقامة 
تدليلاتٍ منطقيّة فلسفيّة صحيحة أن يتحرّر مسبقاأ من التمثيللات 
الدهنتة المغلوط فيه أو الطفولتة أن النكيع 9370 كينا يو كن فيكو 
وبالعكس» 'يتوجّب على من يرغب في أن يبرع في مجال الشعر؛ 
[أن] ينسى كل لغةٍ تُسمّى خاصّة»ء فيجد هكذا معجم مفرداته مُقتصرا 
على معجم المفردات القديم الفقير بالمفردات» كما يتوجّب عليه أن 
يوضح بواسطة هذا الاحتياج إحساساته» وذلك من خلال إيجاد 
الرموز الملائمة على النحو الأكثر والمؤثّرة في أفضل نحو ممكن 
لكل غرض ؛ كما توت عليه أيضا». بمشاعدة واه ومخيّلته» أن 
يُبرز الصور المليئة بالحيويّة والرّفعة والخاصّة بالأغراض 
والافيكعهالاك والانفعالات" ويتوافقٌ رأي بودلير مع رأي فيكو. 
فلوسائل الفنَّ وطرائقهء بالنّسبة إليه أيضاء غايةً واجدةٌ تقضى بالعودة 
إلى السوات ولق الج اله مك لخدي مكار تاه شما وداه 
أي فنْ بودلير الشّعريّ بوجه خاصٌء» إلى هذا الاقتضاء المفروض 
على فتّانيَ الحقبات الفلسفيّة والمتمثل بضرورة إضافة زخارف على 
الجالاغات متكدكلن: اشتكالها عفية إعادة إدرالة تدرقق الاحساشات 


(32) المصدر نفسهء الفقرة 38» ص 131. 
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الأولى» قائلاً: 'أؤثر تأمّل بعض المشاهد المسرحيّة التي أجد فيها 
أحلامي الأغلى على قلبي معبّرأ عنها على الصعيد الفنىّ ومركزةً على 
صعيد فنّ المأساة. 0 هذه الأشياء. كر خاه 00 بكثير 
528 0 لأنهم يتجاهلون اه إذ 00 
إلى مواربة أخيرة بغية التمنّص من المواربات كلّها؛ 0 
الباردة والعقيمة كلها. د يدانا احيا وى أن فعل القنحاة: 


إن كان ثمّة ما يكشّف هنا عن العلاقة التى تربط بعض الفلاسِفة 
بالقصائد الشّعريّة» فيتمَ ذلك من منظور أدبيّات الجكمة. ففي ختام 
الزيارة التي قامَّ بها إلى رسّامي المشاهد الطبيعيّة» يُدلي بودلير في 
كتابه صالون 1859 (1859 «ملهد ع1.6) بالحكم التالي المهين» ومفاده: 
“لم أجد بين رسّامي الطيقة إلا مزاعب صعك 007 ولنأخذ كلام 
بودلير بحرفيّته. فأسوةٌ بالبلاغة» تنقلب الحكمة (2نطم50) إلى ضدها 
من خلال تجاؤزها حدّها الخاصٌء فتُتاخِم حدود الفِكر وعقمه 
وفنائه. فهل تعمد الحكمة المعرّفة في تقليدها اليونانيَ بوصفها مهارةً 
هدفها توضيح الألغاز وبوصفها في الوقت نفسه تعلّقا نهنداً "عدم 
العبالق ؟ إن اتطبيق بكيهيا الكاضة على اتفيها؟ وهل كود 
الإفراط في الحكمة نفسها معنيّأ بمبدأ رفض الإفراط؟ تلك هي 
المُفارقة المنوطة بهذه الميزة التي يتحلّى بها الطفل أو المسنّ» والتي 
تتبضّر فيها الفلسفة بتحفّظٍ غريب وحذر. ومردذ ذلك إلى أن الأولاد 


(33) :وتمد) علدنة[ط 12 عل عناوغطأه تأطاظ ,1859 عل ولوك رععزنواءلنو8 وعماأمقطةه 
.68 .2 رع538/إ8م ع[ :1/11 ,(1976 ,9150م0نالة0 
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يكونون حكيمين بإفراطٍ دائماً. وهادئين كصورةٍ جامدةٍ» في حين أن 
المخيّلة لا تقتات إلآ على تكائر الصور - على غرار صورٍ شاي الطبيعة 
مثلاً - » وعلى تدقّق هذه الصّور وعلى عمليّة استنباطها التي لا تنضب. 
وتبقى الكيدفى يداد الملسفة كناية عن غرض معرّض لتجادُب 
مزدوج يلجل بادئ الأمر عبر د تصاعدي» إِنْ ا لعي مصدره 
ما يكوّن خفيّاً تماماًء فضلاً عن ألغازه مثلما كانت تمثل بكلّ صفائها أمام 
السقراطيّين البَدئيّين””. وعليه» يكون الحكيم ذلك الشّخص المُقدَّر له 
أن بهد على غائقه تقتيكات الرقوز القن ترسلها الآلهة أن نيرفن فيهنا 
تلكيا ,اشيمحد فبها تابرع اللمعانة توكو بوه أرعنا جد نازل 
يتحدن من أشكال الحكمة غيز المشوقة ومن تُسخها الواعظة ومن عملية 
الفكفنفي قن تيجحكها بو امطة الحنة السقمر ك بو لقنت زر نوا لاععدال 
وخالات الذكاء المتوسّط بشتى أنواعها. ومن شأن هِذَّينَ التحديين أن 
يُعوّضا الفلسفة لمخاطر متساوية» وَإنْ كانت مختلفة. 

إنّها باختصار حكمة بداية العالم» تلك المتعلّقة برواية البدايات 
الشهيرة وبأبطالها الغاشمين والصّموتين والماكرين (على غرار حنكة 
(وتطاة متناهم) أو ليس (1[19856))؛ وحكمة الطفالة وبقبقتها الأمنو 0 
والتقاليديّة ورموزها الغنّة وأبطالها المهذئين. وإِنَّ الفلسفة التي تجابه 
مباشرةً نوي الحكمة هذين تعيش في توق إلى النوع الأوّل ويسكنها 
وسواس النّوع الثاني. ويُشكل ذلك بلا ريب الشبث الذى متشا عنه 
عنفها الداخليٌ. 


يعود الفضل إلى عبقريّة فيكو في تغيير وُجهة هذا العنف ولو 


(35) انظر بوجه خاص : :كاقةط) عاأتاعة1] ,نوع 7ع عدودمع52 2ط ,01[1ن) م1ع:0101) 
174-179 .جرم ,3 .701 ,(1992 ,أوآاءةآ عل 8011025 


(#) التي تولي الأفضليّة لمسائل الأمن. 
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بشكل طفيف» وفي التخفيف من حدّته نتيجة لذلك» من خلال 
إضفاء صفة الشّعريٌ على ارثباط الفكر المح لذي الفكر الطفوليّ 
- بالألغاز الجوهريّة. كما يعود إليه المُضل في أنه بون أنّ الفلسفة 
كانت اتيت تاثر مل هده الالغار :(كاللسن الدس رول عليه 2< 
المرفوع إلى السّماء)» تلامس الشّعر؛ وفي أنه أوحى انطلاقاً من هنا 
بأنّ الألغاز لا تدعو ربّما إلى إيجاد حل بقدر ما تُناشِد بوجود صدى 
واهتزاز - علماً بأنَّ الأوّل يُرجَع صدى الثاني في ليل اللُغات 
السحيق. وعليه» لا بدّ أن إحدى مهام الفلسفة تقضي بإنتاج أقوال 
ملغزة تكون قابلة لأن تُبهِرَ أقوالاً مُلعزِةَ أخرى فقط. فإن نبكشة هو 
بالتأكيد قدوةٌ يُحتذى بها في ما يختصُ بهذه المسألة'06 


(36 ففي كتابه 06 ©2006 ء على سبيل المثال» يوجز نيتشه هكذا "نصيبه" فى 
الحياة» قائلا: 'لكي أَعبْر عن ذلك بشكل معئى. فبصفتي والدي. أنا فيك أصنلة: فبقدر 
ما أكون شبيهاً بوالدتي أعيش بعد وأشيخ ". ويحتّم الكتاب ببذه الأحجية: - من فصل 
ديونيسوس ضِد المصلو ب (عالإعناتء ء[ «11مء «ومكبر2210) . 
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فلتُسبّك كل فلسفةٍ في قالب الشعر! 


(ليوباردي» نوفاليس) 


'يكمن قوام تقدّم المعارف البشريّة في معرفة أنَّ فكرةً تشتهٍ 
على أخرى' ويعمّد ليوباردي إلى جعل العبارات تحدذث ببطءِ؛ فهو 
يتأنى في البحث عنها والإحاطة بمفاهيمها والتحضير لها. ومتى 
يببلغهاء يقوم بتوضيحها على نحو لا يقل دق فالفكرة تترقّى على 
هذا السام اف بواسطة تفتّقات ذهنيّة متوالية نضجت منذ زمن 
بعيل. د تحديداً الصٌّفحة التي يُخصّصها ليوباردي لإظهار تشعُبات 
الأفكار بمثابة اردع لما تدلي به. وتخلل ليوباردي فيهنا تدذريجنا 
التبعات المتعدّدة لهذا المحمول”*؟ القاضى بأنّ فكرةٌ تشتمل على 
أفكارٍ أخرى. وعليه» تترمّى المعرفة "من خلال الدنوٌ أكثر فأكثر من 
الخاصيد المكوّنة للأشياء ومن خلال تفكيك أفكارنا أكثر فأكثر دوما 


(*) يدل المحمول (64:21:م) على أمر في الذهن أي المحكوم بأنة موجود أو ليس 
بموجود لشيءٍ آخرء ويُقابله الموضوع. ويستى عند البيانئين. * اكد" وعند التّحاة "خبر"'. 
فمثلاء » في قولنا "الإنسان حيوان ناطق" ؛ فالموضوع هو الإنسان والحيوان الناطق هو محمول 
على ذات الإنسان. 
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بغية اكتشاف ماهيّاتّها وتحديدها [...] سواء البسيطة منها أو 
الشمولقة 7 :إنهنا ملاحلا اناد يعوظي الطلانا بها معد كر 
عمليّةٍِ كلاميّةِ لغويّةٍ وفاعليتها. وذلك هو بالضّبط التوجّه الذي 
يستلهمه ليوباردي من شغفه الفقهيّ اللُغويّء ومفاده: إِنَّ الكلمات 
لا تُعبّر [...] عن أفكار أخرى إلا تلك التى تكون موجودةٌ مسبقا 
في الأفكار القديمة والتي تم فصلها مذّاك 7 مختلف أجزاء الأفكار 
الأمّ» وذلك بواسطة التحليل الذي أنجزه طبيعيّاً تقدّم الفكر البشريّ 
نذا بخص لكان الم اجن خلال بعالهدها لوول على ضر 
أجزائهاء الابتدائية وغير الابتدائية على ل سواء " إِنّهِ فقهُ لغ ُطوّعه 
في الحال صيغةٌ أخرى في الفِكر الليوباردي - ونعني بها تعلّقه 
بالنموذج القديم - في انّجاهٍ الجنيولوجيا' والاثنان هما في الواقع 
وجهان لعملهةً واحدة. فهل يمكن حقيقة ” تمييز حالة لغاتنا ا 0 
وتمثيلاتنا الذهنيّة عن التاريخ اللاى رايا ور مثلما نعرفها؟ وهل 
من داع لقصل استعمالات الفكر التي نلجأ إليها عن مجمل العمليّات 
الكلاميّة التي تحدليا ممكة ؟ تو الحال: أن هذه العمليّات تصبت كن 
مثلما يؤكد ليوباردي» فى الاتجاء نفسة تحيث :انها تهدة: أفكانا 
وتترزغنا وتقاشي عائلات قن الأسماف وهكتا تضيم معارها تر .وثة 
وتمايزاء أي أكثر تحذلقا من منظورٍ معيَّن 

لانو كوت السيرتة على شمعية. الدكة :والغيرامة سيره 
لتاحية الجمال *وهذاتها يفشرة كها تزدف م الأسلوف الف 47 


(1) ,(2004 يهتللت :نأعد) ععأعطءد .8 عهم .0دنا ,عددملله25 ,ألتوممع.آ ممرمعدان 
.7 .م ,1234 .م128 
(#) أي علم الأنساب» وهو علمٌ بهتمٌ بدراسة أنساب الأشخاص والقبائل والعشائر 
والأسر. وقد استُعمل هنا بمعناه الجاع اي أي بمعنى البحث عن الكلمات والأفكار الأصليّة 
التي تحدّرت منها الكلمات والأفكار الحديئة. 
(**) أي المفتقِر إلى النّداوة فلا يغلٌ أو يخصب كالأرض القاجلة. 
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الذي يُخْلّفه مثل هذا الاستعمال للكلمات التى توقِظ فينا الفكرة التى 
تتصفه بالطائع الأكثل: اتقزالاً وتوخدا وخطراء :فى ين تكمن نروعة 
الخطاب والشعر فى إيقاظ مجموعة من الأفكار داخلنا وفى إتاحة 
البجال لذهنا بادديهيم فى حلد التسرراك :يكل عمرعتها وإبفانها 
والتباسها وعدم دقّتها. ونحصل على هذا التأثير بفضل الكلمات 
الملائمة التي تُعبّر عن فكرة مَؤَلّفَةٍ من عدَّة أجزاء ومرتبطة بأفكارٍ 
متلازمةٍ كثيرة العدد"20. 


عمل الف اللفرن عند ليوباردي على إزالة الانقطاع الجوهريّ 
المُفاجئ الذي يطرأ في اللّغة والذي يُعتبّر ليوباردي» مع شليغل 
(1861طء5) وهولدرلين» من أكثر الأشخاص وضوحا فى التعبير عنه. 
والمتمكل بعمليّة قطع الصّلة بين العالم الحديث لطيو القديمة 
قطعاً نهائيَة” وليس هذا التعارُض القائم بين لغةٍ فضفاضةٍ وغزيرة 
بالمعانى ومبّالة إلى الشّرود والخيال ولغةٍ ذات ألفاظ دقيقة إِنّما 
قاتد ): ليتوف التبعة الناجمة عن المُصْل الأشمّل الذي يُبعِدنا عن 
التعضارة التدبية علي أن المثال الأعلى الذي يصبو إليه الكلام أو 
الفكرة المدعوّين إلى التََجوابٍ بين "كثرة التصوّرات" يُترجِمُ التوق 
إلى بلوع عادم و ومن خلال الإدلاء بذلك» يُدرِك ليوباردي 2 
أنه يتعيّن على حير غموض من هذا القبيل أن ينهل. لكي ينجزء من 
تقليد ضارب في القِدّم ومن تراكم الصور التي لم ينقطع اراق منذ 
هومير. الحا أن أواصر العلاقة القن تربطنا بهذا التاريخ بالذات هي 
التي فُطِعَت في يومنا هذا. 


(2) المصدر نفسهء ص 608 [1235]. 
(3) انظر ‏ ذنام]ء2 .0) عه« .هنا ,أكدمم86 ع4 عذكارعءم هآ ,تممونظهظ وعل0دة مأندكا3 
-11 .مم ,أعناوااصة'! عل 52102 غطاوء 1" الع صطتطتةأه2 ,(2002 ,متعنامة0) عن[ :ع ثناماعع1) 
48 
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فالكلمات التي نستخدمها والاستعمالات الفِكريّة التي نلجأ إليها 
تكونء. كما يؤكد ليوباردي» رهن ما ورثناه عن القدامى والذي 6 
منا. نا في صدد الحديث عن اللّغةَء فهو يتحدِّث عن وجود فَضْلٍ 
أكثر انساعا بعد. ولكنّه حين يتأمّل في مآل الحضارة المستقبليَ» يرى 
أن معجم المفردات يُشكل انعكاسه الكامل. وإ الأحداث التي دوّنها 
لجوباردي في السنتوات الأخيرة في دفتر مذكّراته الذي حمل اسم 
زيبالدون تُضاعفٌ عدد المللاحظات ذات الطابع الفقهيّ اللُغويٌ. ون 
هذا الاهتمام الذي يتم إيلاؤه إلى مذة حياة نت "المضطلحات يشنة 
في جوهره الوعي التاريخىّ #المقيلق د "مذبحة ةِ الأوهام' فأن ندون 
سلاسل من الكلمات وأن نستخرج جذورها المشتركة يعني في 
الوقت نفسه أن نعرض حالات الاختفاء والزوال والنسيان وأن نسعى 
مع ذلك إلى إعادة نسج -خيوط الذاكرة المُفئّة. ومن شأن هذا السلوك 
ذي الطابع الأرخيولوجيّ للغاية أن يُحدّد بالاستناد إلى المالنخوليا'* 
موقِمّى الشاعر والفيلسوف على التوالى. وذلك لأنّْ كلاهما يُعتبران» 
ويطرق مختلفة» الصائعين الأساسئين لعمليّة الإصلاح هذه. 

كله من القتلايفة تعتندون» كسا سبق ورايهاة إلى طرب 
التساؤلات حول لغتهم وطريقة تعبيرهم الخاصّة وحول أشكالها 
وطرائقها وأسلوبهاء ولا سيّما حول الدور الذي تضطلع به في 
تشكيل عالمهم الذهني. فما يحدثٌُ هو أنَّهم يكرّسون تفكيرهم للتبخر 
في لمق ونادراً " يتأملون في لغتهم لحظة استخدامهم إياها بغية 
تشكيل التصوّرات”" ويعود هذا الإغفال إلى سبب بسيطء ألا وهو: 


(#) أي السويداء والكابة الْبهمّة. 


بلا كلل أو ملل في التقيب في الهه الحية أو العمل عن شيء لُكل انطلاق نه حرَضه أ 
اده التضورية أو أرضيّته الحقيقيّة والأساسيّة» لم يكن يولي إلى اللغة إلا اهتماماً كانوياً؛ فقد - 
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يُظهر تحليل الخطاب الفكر وكأنّه مفعول خاضِعٌ لإمكاناتِ حدوثٍ 
الوشاطات الكلاميّة واحتمالاتها؛ ونتيجة لذلكء إنّه دده الأمل 
بشفافيّة اللّغة ويدخض الاعتقاد القاضي بإمكانيّة وجود الأفكار بمعزل 
عن صياغتها. والحال أن مثل هذا الاعتقاد يمتزج بشكل أو بآخر بكل 
مشروع فلسفيٌ» إذ: تكتسب الكلمات فيه وضع الآدوات» أي وضع 
الخدم الطيّعين بدرجاتٍ متفاوتة» ولا يسعها مطلقاً أن تضطلع دوو 
الأسياد: فدورها يقتصر على إنشاء رابطٍ توافقٍ تقريبيٌ مع 0 
تبقى أساسيّاً غريبة عنها. 'ففي التقليد الفلسفيّ لا تكون اللّغة» كما 

يؤكد باسكال كينيارد (011182210© 21ع235)» سوى أثر كنك أن 
ننفصل عنه أو أن نصحّحهء على غرار الجسم - الضريح -56203) 
(هصؤو أو العسم الماديّ الذي يُصبح رمسأ ورا أو التقنيّات أو 


الفنون"” وطبقاً لعلم الاشتقاق» يُغطي المصطلح "ماورائيّ' 


أغراضاً تقع ما وراء طبيعة (515ناطم) اللغة. 


إِنَّ المؤلّفين الذين يشككون في هذا الرابط يُبحرون بطريقة 
خطرة إلى أقص تخوم الفلسفة. وإنَّ مونتاني وباسكال ونيتشه وفاليري 
وفتغنشتاين”؟'» وستكتفي بذكر هؤلاء فقطء يحفرون من خلال تركيز 
انشغالهم على الوضع الذي يكتسبه الكلام فراغا داخل الصرح 
الفلسفيّ يحكم عليه إِمّا بالنبوئيّة» سواء كانت روحانيّة أم لا» أو 


كانت المسألة بالتسبة إليه تتعلّق باستبعاد العقبات التي يُمكن للّغة أن تجعلها تقِفُ حجرٌ عثرة 


بوجه مهمّته؛ فكان يقتضي على سبيل المثال تحرير الكلمات من المحتويات الصامتة التي كانت 

تستلبهاء ٠‏ أو أيضاً تليين اللّغة وجعلها سلس من الداخل لكي تتمكن» إثر تحرّرها من تحييزات 

التفاهم. من نقل حركة الحياة ومدّتبا الخاضّة" نقل عن : © 71015 5ط ,االاوعنا10 أعطء 3/41 

.م ,(1966 ,102350االهت) :وأعةط) دعدمه دم[ 

(22.)5 .م ,(1995 ,لإلاتمآ- مص فلن تمتعوط) عنطنه [باعغمك 1/1601 ملتقضع 0111 لوعموط 

)6( نم * فلاسفة مناهضين " ('2©5م11050م3224") " بحسب باديو"؛ و*عباقرة 
هجينين " ('51065ط/2 8682165") بحسب دولوز... 
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بالشكوكتة ” وفرد ذلك إلى أن الشكوكيّة والنبوئيّة يملكان قاسما 
نوها معان كالاتى : إِنّهِما يُنشِئان علاقتهما بِاللّغة على أساس عدم 
صلابة الحاضر. وإليكم مثل عن ارتياب ياسكال في هذا الصدد. 
فاده إن المعي:: نعبيها يعد ل بحست الكلافات: الك تعن اند 
فالمعاني كين وفارها من العلانات دلا من لطبي نا 00 
(نقلا عن كتاب خواطر (ده56م«»2). الفقرة 1 [225]). كما أنه يؤكّد 
بالعكس في كتابه الذي يحمل عنوان حول فنْ الإقناع 6 1ن '[ 7826) 
ممم أن الكلمات نفسها تستطيع أن تعني أشياء مختلفة تماماً 
من ذهن إلى آخر. فعبارة 'أنا أفكرء إذاً أنا موجود" على سبيل 
المكانج لامي ال نقيةن كتارابة ويقاره ون ااه يات 
أو 5 20008 : نر ل فنّ الإقناع 
لا يُشكل في مجموعه إلآ تأمّلاً حول الثقة التي ينبغي أن نمنحها أم 
ل كما أنه يُصوّر بشكلٍ جذريٌ اكد الى تمستا 
تبعبّة الفلسفة بالنُسبة لمي اللكقة أن الواقع المتمثل في أنَنا 
تكون في حالة صراع مع اللخ أن يُفشر كيف أن الفلسفة تكود 
عريية ع أي شكل من أشكال التقدم. وكيف أن الإشكاليّات التي 
كانت تشعّل اليونانيين بشأن هذا الموضوع لا زالت هي نفسها التي 


() 5 مذهب الكبيك أو الارتيات وهو بك في مبادئ الدين الأساسيّة كالخلود 

والو حي. 
(7) ,لتقسستاله0 نكاعد©) ع216850 12 عل عناوغطاه11ط81 ,رمفدورعم ,أقعقوط 813156 
.10 .م ,(1954 


(8) ,«علميسعم 46 اجن '[| 46 ناه علاواماة ممع اترودء ]| 86 ,لوعقوط عؤوزوا8 
.600 .م ,(1954 ,رلتقتن لاد :كمد) »2161206 13 عل عناوغطاأه1اطز8 


(9) انظر على سبيل المثال : 3م .20 ركه 716/6 1/65 ©2271 ,لماع أقمعع ]17171 ع أل ناآ 
.2 و(2002 ,21102تتسهاط تحتيوط) أعمة:0 .0 
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تشغلنا البوه9) ويرى البعض أنه يكو فر الفتاسنتب أن ثُبيْن بم 
تكون النظريات خافه: الخ بشكل عام ويم مم تكون خاضعة لأسلوب 
دن ولكن في الحقيقة لا يكون الأسلوب نفسه سوى إجدى 
التبعات التي نكا عن تغيريّة الرموز. وبشكل دق نه أحد مفاعيل 
الشّرط المزدوج القاضي بأنَّ الكلمات تكون متعاوضةً على المستوى 
الصرفيٌ (أي أنه “كمد ثمة فعل 'كان' (66:6) على سبي 0 دق 
وكأنّه يعمل كما يعمّل ذ فعلا 'أكل (5202212867) او "شرب 2 (مئزمط)). 
ولكنة عدر انبدالها غلى «المسعورئ الولارىو: ا و لء 
لواة قع أنَّ مشكلو اللّخة هؤلاء يكونون كلهم مؤلّفين أيضاً في مجال 
الفلسفة بمعنى أَنَّهِم يكونون مبتكري اشكال: ويعرفق سين ذلك إلى 
أن الاهتمام الأسلوبيَّ عندهم لا يُفرّق عن التساؤل حول صِيغ الفكر 
ووسائطه. 


ينتمي ليوباردي إلن هذا الخط. ويظهر ذلك بادئ ذي بدءٍ من 
خلال التأمل الحطرة للغاية الذي يُنجزه حول الأسلوب في مجال 
الفلسفة. زد على أنه من منظورٍ معيّن. ليست الفلسفة من وجهة نظره 
إلآ عبارة عن أسلوب معيّنِ بمعناه المزدوج المتضمّن مفهوم الجزالة 
اناك والذي يتم إنشاؤه في إطار العلاقة التي تريطنا بالكلمات 
وبالأفكار وبالطبيعة وبالبشر. وبوصفه وريث عصر الأنوار'* في ما 


(10) المصدر نفسه. ص 69. 
(11) انظر أيضاً الملاحظات التي أبداها فتغنشتاين حول أهميّة أن نبدّل أسلوبنا في 
التفكير انظر من حملة أمو ر أخر ى : .1 815« .1120 ,علاوتطات' أ «لاى ع6112 2077/67 ,اع ]5 0ع71185/آ 
١‏ .ص .,(1971 ,0211152210) :215ةظ) 176لوآ 
(212 69 .م ,كه 716/6 91165 :126710 ,ماع أمصعع )ا 
انظر أيضاً الملاحظات المدوّنة حول الفعل الناقص "كان" ("8]:6") في المرجع التالي : 
.678-679 .مم ,1390 .ع2] ,250/406 ,2101ممعآ 
(#) أي القرن الثامن عشر. 
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يتعلّق بهذه النقطة» فهو لا يفهّم كلمة "فيلسوف" خارج إطار ما 
يسمى بفنّ عيش هذه العلاقات المختلفة. كما يُنشئ فيه في أنٍ 
استيضاءات المعرفة (ومن هنا رسوخ كه الئل سفانت انميت اللخوية 
ا واقتضاءً جمالك ذا صلة بالغريزة والحركة وعدم 
الانتظام””' فأن نُلِمّ بآداب الكتابة وأن ثُلمّ بآداب القراءة وأن نلِمَ 
بأداب التصرّف في المجتمع أو آداب قيادة الشعوب وأن ثُلِمْ بالعصور 
القديمة وبالأشياء الموجودة فى الطبيعة» 5 باختصارء أن لم بآداب 
الفنكء بعتي أن فلن قن نظام المعرقة المتبحرة الفا د ال 
التمثيلات الذهنيّة. أي في كليهما بشكل لا يُفصَم. وبغية تطبيق 
الجزالة» يقتضي في الواقع فتعرفة تعددئة الأشكال وكذرة#العباراك 
الممكنة» أي اال الحقيقة الترادفيّة للغة. ومع توالي السّنينء 
تعنّدت "اللّخة الأصليّة" فألحقت تَبدُلاتٌ لامتناهيةٌ بالدلالات الثانوية 
وبالمعاني النحازيّة: فأزداة شفحة لذلك.عدة ثليه التحادلاتف وتفاقم 
تعمّد الخيارات الأسلوبيّة' ونفهم إذاً لم تكون مثل هذه الجزالة 
مُلزْمة أكثر بكثير من الانشغال الزينيّ»ء كالآتي: الوعي لوجودٍ 
العصريّة والممزوج والتوق إلى عصر الخلوص الدلالي. إِنّه وعي 
قبسو ليو ون منظور معين معيّن ومن كنانةه: :إن طَبّقّ على الفلسفة» أن 
يبت فيها شعوراً ما مثيرأ للجماء إذ: يزهر فيها الفكر الأكثر ويا 
واتقاداً عند أفق الأطلال. 


يتعذّر إرجاع هذا الانفعال إلى انطباع الرومنسيّة العام المُكتئف 
بالغموض. فالمسألة تتعلّق هنا بخصوصيّةٍ فكر وبالصّرخة البعيدة 

(12) اتظلر امعد نس :"نطق 01337 عن 638 

(14) المصدر نفسهء المقتطف 1481. ص 714. 


(215 'أحبٌ ذكرى هذه الحقبات المجرّدة. الك عن كتاب : لاك ك5ثلاء1ل 1.65) 


.771©[( 


214 
١11157‏ 12361130 © “اعنا اننا 


الغور*'' التي يُطلِقها. والحال أنَّ إدراك صرخةٍ من هذا القبيل وسماع 
الصوت المجمجمٍ الذي يسعى للبروز من خلال مظهر التصوّرات 
والذي يوجهها ويُشكلها في العُمق» عن ان نبل سكت عن قوله 
الفلسفة» أي ما تتوسّله لتُحدّث نفسها. وممًا لا ريب فيه أنَّ النُشاط 
الأقصى لهذه الموارد الكبرى يُفْسّر لدى ليوباردي الاهتمام الذي يوليه 
لأنماط الكتابة ولمختلف أنواع التّقل والترجمة التي تنزع فعاليّتها في أن 
إلى الاشتمال على الصوت المُجَمجَم وإلى الجفاظ على حذّته. فما 
يبحثٌ عنه ليوباردي باختصار إِنّما هو شيءٌ يُشبه التصوّر الضَارِخ 
(للحقيقة)» أي جملة تفقد قوّتها وتستعيد نتيجة لذلك طاقتها من خلال 
منعطفات لامتناهية. وهو بحت شَائِك كونه يطمحٌ إلى ربط مستويّين 
فكريّين مختلين» ألا وهما: الفكرة بحدٌ ذاتها في شكلها الصَّرف من 
جهةَ. وشحنة ة التأثثرات الأوّليّة (لالفيح ولك والحن:واللمؤن 2 
التي تصحبُ تجلّي هذه الفِكرة - أو الأجدر بنا أن نقول قيامتها - من 
55 أخرى. هذا هو مغزى هذه العبارة. 

أن نعبّر يعني أن نربط أسماء شائعةً بالتأثرات الأوّليّة المَعيشة. 
فالشّخص الذي يُعبّر (أو يُعبّر عن فكرته) لا يُدلي بشيء» بحصر 
اليغضى قو نال كنا تعر القيكدن الاك القايل اللبمار كة عاء: 
نوكا يرن الفعل قال (مينة). ولأنّ التأثرات الأوّليّة 5ُعتبّر دوماً 


(16) أقتبسٌ هذه الصورة عن ماكس دورا (202 «843) القايل: *نبدأ بفهم 
الفيلسوف حين ننجّح في إيجاد. خلف التصوّرات ووراء المنطق. صرخته. أي هذا الشيء 
المخالف للمألوف والفريد من نوعه الذي يعجَز أي تركيب ذهنيٌ مهما كان مُبتكراء ومهما 
كان منطقيّاً. من كُمّه. إنّه عبارةٌ عن احتجاج» لم يتغيّر منذ الطفولة» عن تذمُّر ليس بعظيم 
البتة» عن دمدمة» عن مجحرّد صوت خافت قد يحاول على مدى عمر بأكمله أن خف بر 
الكلمات. ويُمكن سماعه من خلال الأسلوب» ومن خلال إيقاع الكتابة» في نَمْسِها وفي 
فواصلها وفى كبواتتها " نقّلا عن : 3601014 عا اء امعط ماعط ,«عوو261:4 ,100113 3/102 

١‏ .7 .ص ,(2001 ,1210طتااجه0 نكعوط) 
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بمثابة التغيير الخاصٌ للحظة أو مكان أو ظرفٍ أو صوت.2 فهي تُبدي 
مقاوط إزاء أي تعميم. ولهذا السبب» ٠‏ غالبا ما يُضف طابع اللّعْة 
العام أي الشيوع الذي يتنشّط فيها مع كل تعبيرٍء من حدّتها فى 
إطار فولغاتا العواطفيّة*' وتتمتّع اللُغات التي تدمج الطوارئ في 
تعبيرها نفسه - على غرار لغة الموسيقى والرقص والمسرح - بقدرة 
أكبر على نقل كيفيّة بروز الأمور الطارئة. إذ إن ظهور غ غير المتوقع 
أثياء تادية هذا النوع من اللغات» أي هذا التعرّض لما هو عارض 
(أتلاءعة)ء يُعْذَّى فيها تعبيريتها التي يتم فهمها بوصفها تاكبد على 
فرادة اللحظة. 


غير أن الكلمات تحتفظ احتياطيا بطريقة خاصّةٍ لإظهار هذه 
الفرادة التي تتحلّى بهاء ونعني بها: القدرة على الإبقاء على إمكانية 
دويق الأشيناء الطارئة 8 خلال انفتاح التصوّر على كل 
الاحتمالات. وينشأ عن هذا الانّصال القاثِم بين وجود الأشياء 
وتمثيلها الذهنىّء والذي شكل الفكر المالارميَ مسرحاً له نوعاً ماء 
تجادْبٌ يتناول تارةً التقص المحتوم الذي يشوب كل تعبير (وهو 
نقصٌ كثيراً ما يتمخحص فيه فاليري على سبيل المثال)» ويتحدّث 
طوراً عن تحر أو صيرورة - أو وُجِهةٍ نرصدها في كل لحظة. 
وهكذاء توّشر اللّعة باتعكنأة التأثُّرات الأوّليَة ص دون أن تجعلنا نلح 
مطلقاً إلى عالمهاء ومن دون أن تُدجلنا إلى لَبّها. فهي تعمد بطريقةٍ 
مؤيسة”7 إلى تسميتهاء ويبقي هذا العجر التمييرٌ بين التصؤرات 


(8) أي تكلّف العواطف» أي مجموعة العواطف وهى ما ندعوه عادةً نطاق "القلب' 
في مقابل نطاق "العقل 
0)17 تدلٌ عبارة بطريقة مؤيسة على صفة مالارمية (تُطالعنا فى كتاب 465 ع4 ولاه00) على 


جيل القال): كما أجاتصفة لوبازدتة: "بشراسة» “انظ دقبر المذكوات اندي محمل اسع 
زيبالدون (102 .م ,107 .ع2 ,16«م4لهط2 ,العدممع.]آ)» يي يقول ليوبارد ما يل : " أستسلِمُ - 
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والكائر انك الأولئة قافما: كما أن 'اللعة تترك الباب مفتوحاً أمام عمليّة 
البو هين الأرتن الى القاقة فشكا ما قبي يد حكن إذا الإبعاد 
الأفلاطونيّ للأفكار الصَّرف: فهي لا تُتاجر إلا بالأفكار غير 
الصّرفء أي بالأفكار التى تكون ضحيّة التخصيص. 


ومن جهة ثانية» هل من فكرة واحِدةٍ من أفكارنا لا تفضح 
انحاة مزاج معيّن ١‏ ولا تتعامل , بالطريقة الأكثر قوازية) 6 ' الانطباع 
عن الأنف]ء؟ هذه هي الحقيقة التي تقض 00 تفكر ليوباردي. 
فالفكر البشريّ» مثلما مكلما يؤكد» 'لم يتوصل أبداً إلى تكوين فكرة 
بطريقة معيّنة» جسداً"*' وبالطبع» لا يكون هذا التجسّد إل على 
سبيل الاستعارة. غير أن الكلمات تتمنّع بمزيّة السير بين التصوّرات 
والمحسوسات؛ وإنشاء حركة مطردة بين الأولى والثانية (أي ' تردّد 
مديدٍ" مثلما يُسميه فاليري) ير جع إليها بالنُسبة إلى ليوباردي النشاط 
المشترك الذي يقوم به الفيلسوف والشاعر. فثل أن * الحدوت” 
اللقاتنين مره "الأنتداء المحسيوية كنا" إلى #اللفين الاكل 
اركناظا بالحواس ومن تلك الأخيرة إلى الأفكار نفسهاء. بات قوام 


من رأسي حتّى أخمص قدميّ إلى لذّة اليأس الغريبة والتي ثثير الرّعشة ' وينبغي شرح فحوى 
هذا "اليأس' ويظهر ذلك أيضاً في سياقاتٍ أخرى أيضاً. حين تبرز الكلمات في فنّ 
الرّسمء ل رض ااه إلى عجزها عن إظهار أيٍّ شيءٍ مهما كان» ولكنّها تستلفت 
الانتباه إلى قدرتها على الإشارة أو على تحديد إمكان حدوث ظهور. وهكذاء إِنَّ الأُوحة التي 
تحمل !ا سم الشخص الذي يرقد هنا عاش فى أركاديا (019هعهش هذ مع» 81) المنقوش على 
الثصب الأ التذكاريٌ لرعاة أركاديا (6زله:0:3 م )0 وهي لوده بريشة بوسان (20115512)» 
ترسِم معالم المكان الذي يحصل فيه التوق إلى الماضي. إِنَهَا تحجز المكان وتصونه من كل 
عرض. وهي تضعه للحال ضمن نطاق هالةٍ ما. 


(18) 68 .م ,1389 .ع 112 ,2152/4016 ,01 1تممع.آ 
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المهمّة المشتركة التي يضطلع بها الشعر والفلسفة يكمن ف في العثور 
مجدّداً على رابطٍ مكين يوطد التصوّرات بحواسّنا. 


ثمّة أداةٌ تُنذر للقيام بهذا العمل» ألا وهي: الاستعارة. وثمّة 
وظيفة يؤدّيهاء ألا وهي: الخيال. 'فعملية إدراك العلاقات التي تقوم 
بين حقائق جد متباعدة" و"إيجاد مقارنات وتشابيه جد فطنة 
ومبتكرة" و"إنشاء تماثلاتٍ وتشابيه بين أغراض تنتمي إلى أنماطٍ 
مختلفة للغاية" و 'مقارنة الأشياء الخياليّة مع الأشياء: المادتة الصف 
بغية فَرض الفكرة الأكثر تجريداً وبغية ا كل شيء إلى القدووة 
فضلاً عن ابتكار الصور الأكثر جِدَةً وقوّةٌ» [...] تلك هي المواهب 
التي يتخلى بها الشاعن العظيم الشآن": والخال أن ليوبازردي 
متتخلصضل أن كلل هن أيضا المواعب العن. يعحلى: تهنا القنلييوك» 
والتى تتلشخص كالآنى : أبركة كانه الماذه وم ها ولك يريط 
التفاصيل ببعفيها لضفن والتعميم"””'' ومن هنا ينبئق هذا الموقف 
العرضانيّ الذي يُطالِعنا على طول صفحات دفتر المذكّرات الذي 
يحمل اسم زيبالدون والقاضي بأنَّ الفيلسوف العظيم يكون شاعراً 
عظيماً على حدّ سواء. ويكفي للتقبّت من ذلك أن نلقي نظرةً على 
أفاقطوة "الشقمن الوضيد الذى"تخلن بالجرأة 00 نظام أربك 
الوجود وعرضٌ الطبيعة بأكملهاء مع أنه كما يعلم الجميع» شاعِرٌ 
من حيثٌ أسلوب كتابته وابتكاراته... إلخ"”7؟ وينسجب ذلك أيضا 
على المُحدّئون كديكارت وباسكال "الذي أصبح شبه مجنونٍ في 
أناضة الأخيرة من فرط الخيال" وروسّو ومدام دو ستايل عل 301:06) 
(51881... فما يكون على المحك هنا إِنّما هو تعريف كلمة فلسفة. 


(19) المصدر نفسهء المقتطف 1650. ص 781-780. 
(20) المصدر نفسهء المقنطف 3245. ص 1368. 
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يبتعِدٌُ ليوباردي» فيما يختصٌ بهذه المسألة كما بغيرهاء عن كل 
راديكاليّةٍ. فما من شيءٍ ثوروي في موقفه التاريخيّ وما من شيءٍ 
يخوّلنا افتراض أنه تحمّل مسؤوليّةَ أساسيّةً في تقدّم الفكر منذ 
اليونانيين؛ وما من شيءٍ يدفعنا إلى اعتباره من دعاة الثورة في تلك 
الحقبة. فجلّ ما قامَ به هو إدخال تعديلٍ على معنى الفعل اليف" 
وذلك لأنّ دفتر اك زيبالدون لا.يمسن بالفكرة القديمة المتعلّقة 
بنوع النشاط الذر ته تشير إليه هذه الكلمة - فمن خلال اللجوء ال 
التركيبة المؤلّفة 5009 وتساؤلٍ ناشطين» يبقى الفيلسوف على 
النحو الأكمل ذلك الشّخْص الذي يسعىء. من خلال دقّة لغته ونفاذ 
فكرهء إلى قلب المظاهر الأكثر تضليلاً. إلا أن ليوباردي يطعم هذا 
الغصن السقراطيّ بعُرجونٍ من شأنه أن يُعدّل مساره من دون أن يقطع 
الصّلة مع الساق الأمّ. وهو تعديل حَاسِمٌ للغاية مع ذلكء» إذ لولاه 
لما كان شي مما سيدفع الفلسفة إلى طرح التساؤلات حول نفسها 

فى القرن المستقبليَ بانعه لبكون مفهوما جد ٠‏ ويصبّغ لمعل 
0 بصبغة الإلهام”'” ويتلوّن بالتأثيرات الانفعاليّة» إذ: 'إِنَّ 
الفلاسفة الثاقبين» كما يؤكد ليوباردي» والمستغورين فى التنقيب عن 
الحقيقة» أوليِك الذين يكون باستطاعة نظرهم أن فر العدد الأكبر 
من الأشياء» يتمايزون دوماً بقواهم الانفعاليّة والتخيّليّة وبإلهام ووحي 
شعريّين قطعأ. مثلما ثثبته بشكل ملحوظٍ مؤلّفاتهم أو أفعالهم أو 
الآلام التي كابدوها بسبب المخيّلة والحساسيّة» أو بسبب كل هذه 


(210) كيف السّبيل إلى وصف عمليّة من هذا النوع من دون الاستعانة بمعجم مفردات 
اللُوينات والتلاوين؛ أو أيضاً بمعجم مفردات الآراء ووجهات النْظر؛ أي باختصارء بمجمل 
التلاعبات الجماليّة التي تمتح الرسّام أو الضّاعر القدرة على ابتكار الرؤية انطلاقاً من تلك التي 
ور ثها؟ وحول الحماس الليوبارديٌ» انظر :."6«منهه مااع2 وتعماعيدء" ,ماطهة1 معام علج 

.1995 بعتعاع.آ ع[ :ععمععه11) ارأوجمبر عرزعرهع 0 عاإياى 0ن0ن ار 
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الأمور 8 َه (2)22 فآ* يل كل 1 م فى قالب الشي! 


هذا هو الحلم المتكرّر عند منعطف القرن التاسع عشر. إِنّه 
التوق الذي يعترض على نطاقٍ واسع الرومانسية الأوووية. هل نشانهاء 
وبالتالي» فهو يُطالِعنا من جهة لدى الشعراءء على غرار لامارتين 
(©2028112 2 ]1 ) القائل فى كتابه موت سقراط (10ن 500 عك 701 4ل)ء 
ما يلي: 'إِنّ الميتافيزيقا والشّعر هما صنوان» أو بالأحرى هما 
وجهان لعملة واجدة باعتبار أن الأولى تُمكّْل المثال الأعلى المؤاتى 
على صعيد الفكرء في حين يعد الثاني بمثابة المثال الأعلى المؤاتي 
على صعيد التغبير... ركه الجليلة والشّعر الوقور إلا 
حالتي كشفٍ خاطفتّين نادراً ما تقطعان رتابة القرون الكتيبة"* كما 
نعثر عليه في إنجلترا لدى كولريد ”21 (00161108). ونقع عليه 
بوجه خاصٌ لدى مجموعة العمل إيينا (1688) فى مجلة**ا 
11101010101001 التي يساهم في كتابتها 5 وسلمم” (ع 2 1ااعطء5) 
والأخوان شليغل وهولدرلين من جملةٍ آخرين. ويتمٌّ هنا تطوير نظريّةٍ 
حول الشّعر ‏ الفكر تُفضي إلى إعادة طرح الاختلاف (028طمهذ) 
القائم بينهما للمناقشة. ويتنّاً شيلينغ على سبيل المثال في كتابه نظام 
المثالتة الاستعلائيّ (أه انلمع كاجه جا عدرعذاو1*106 06 00 الصادر 
عام 1800. بما يلي : "لو كان الفنَ وحده قادراً أن يوضع بشكلٍ 
كامل وجليٌ للجميع ما لا تستطيع الفلسفة أن تُعبّر عنه إل ذاتياء 


2220 .1367-1168 .جز« ,3245 بع 2:] ,7722/0071 ,1023101 


(23) دعاءأع«7مع د لماكل :03115 «ر6 50131 06 120116 2[آ)» :3122311116آ ع0 ع5رم امام 
.2 .ا ,(1860 ,[.ك .ة] :وهدط) 


(24) انظر على سبيل المثال القصيدة التى تحمل عنوان القيثارة الهوائيّة مم74 هلآ 


76 


(#) وتعنى هذه الكلمة فى اللّغة الألمانية " مكان المعرفة ' 
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يُمكننا أن نتوقّع [...] أنَّ الفلسفة التي كانت قد تحدّرت في بداية 
العلم من الشعر وكانت تغتذي منه» ومعها كل العلوم التي تدين 
للشّعر بكمالهاء ترتدٌ عقب تمامها وكأنّها مجموعةٌ من التيّارات 
المنعزلة نحو المحيط المشترك الذي انبثقت عنه" وغير مكتف بنقل 
المعارف وتوضيحهاء وقاطعاً صلته بالتقليد الزينيّ والروائي» "يأخذ 
الشعر على عاتقه سؤالا فا وؤراقنا وأنطولوجيًا [...]. [فهو] يدخل هكذا 
في عصره الفلسفيّ. أو مثلما يقترحه أيضأً جان كلود بينسون -هدء1) 
(هه5ه1ط 0121006») عصره الشعر الفلسفي”25 (©1011[م0050م). وقد 
كت للرارق» 2ن كانه لقتوواين الرمن اإضوة لايك 1 
الرومنسيّين إلى الشّعر "العويص والماورائيّ والخارج عن مستوى 
إدراك البشر العاديّين" ولكنّه قامّ بذلك في إطار بحث وضعه في أيّام 
صباه» وحيثٌ تفضَحٌ بالصّبط ردّة الفعل هذه ضدّ "المُحدّئين" ذكاءً 
فى التصرّف سرعان ما أفضى به إلى الانضمام إليهم. 00 عا 
76 كان المشروع الذي أُطلِقَ عليه اسم ' أقدم برنامج منهجيٌ 
حول الأمعلية(*» الألمانيّة " غناوه طغاذتزة عسستومع20م معاعمة قساام) 
(علسصقصصع لله عددتاد1”:06 ع والذي بقي اسم مبتكريه طيٍِ الكتمان مع 
أنّه كان خاضعاً لأفكار مولدرين على نطاقي راج يدن على طريق 
شعر يتم تصوره بوصمه جميعة كل المعارف» كالاقي: ' وهكذاء 
يكتسِب الشّعر شرفاً أكبر» فهو يستعيد في نهاية المطاف وظيفته 
الأولى - تلك القاضية بتثقيف البشريّة؛ لأنَّ الفلسفة وعلم التاريخ 


(25) 16ئ65م« هأ لاك كتعددء لالتوء ديرم[ .عنأزه أء ©2[6 521177161 ,ووخصاط ع10ة01-موعل 

.2 ,(2002 مضهالة/ا «يسقطت :اعدولازء5) عقن مم ماجرع 0:1 

(#) إِنها عه ار يعر رحرد وميا الحقيقه عن كل هاا يكن زرا وعدا 

أو فكرةً. ويُطلق عليه أحياناً اسم اللاماديّة. كما يُستخدم هذا الصطخ للدلالة على مذهب 

في الأدب والفنَ يقول بأنَ الغاية منهما لا في محاكاة الطبيعة وإِنّما هي في تَثُّل طبيعة وهميّة. 
ِنهَا مل موقف حخلقيَ مثالي من الحياة. 
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يتلاشيان». ووحده الشّعر يبقى بعد زوال العلوم كلها والفنون 
260 

برمتها 

فما هي أشكال الحَدس التي يرتكز عليها الوعد بقيام مثل هذا 
الاندماج؟ وما هو التجديد الذي يعطي الأمل بتحقيقه؟ وعلى أيّ 
أسئلة بان ليُجِيبَ؟ بادئ ذي بدءء على تلك التي سيطرحها الشّرخ 
الثورويٌ العسة نان فالمفكرون الذين يدورون في فلك ماجَلة 
01 ولكن نهنا ليوباردي الوحيد والقارئ الحخمس لمدام 
ستايل أو لامارتين الكاتت المستقبليٌ لكتاب تاريخ الحترونديين 
(0170:11715) 0 هم كلهم «لزمود بالردذ على هذا السؤال اده 
ومفاده: كنك السبيل ال بور الإنسان ما بعذل عام 9 هذا 
الإنسان الذي م علاقاته بالنماذج القديمة» هذا الإنسان المُفكك 
الذي اكتسبت قدرا من المعارف المتنوعة يخولنا اعتباره تدترا أ أكثر 
من أيّ وقتٍ مضى؛ وأخيرأء هذا الإنسان المُكلّف من الآن فصاعداً 
ضور حياة الجماعة الاجتماعية التي ينه يتتمى إليها وبتوجيهها إذا أمكن. 
وبالتالي. يعقتضي قبل كل شيء إغاةة” توحيد هذا الإنسان» ولا 
00 المُبتغى ات المغارافن: م لوجهة در 
5 رض المفكرية والشعراءء طريقتين للتّظر إلى الرمه د 
اعتبارهما أيضاً بمثابة الانطباعَين العامّينء ألا وهما: التوق إلى 
الماضي والنبوئيّة. ويجتحُ هذا التصدع التسلسليّ الذي نشأ عنه هذا 
الجيل (أو خال أنه نشأ عنه) إلى إعادة تأويل الزمن الماضى وإلى 
تشكيل المستقبل في الوقت نفسه. ونقع على هذّين التفرّعَين لدى 


ليوباردي ولدى شاتوبريان على حدٌ سواء. 


)226 يس عن : .م ,(50,1967 فصت للدت :25 62) دء تل ,سناع ل1ة11 طعملع رط 
.1157 


رمرم 
111157 12315030 © “اعنا اننا 


كيف يُمكن لاندماج الشّعر بالفلسفة أن يزوّد بإجابة على الشعور 

و عام ففت؟ يكون. ذلك مكنا باعقبان أن كليهها ا 
تمئتين على الأسلوب في اللقة::والان: أن الأفكان كد فتكلها مد 

ا ' فالفكر البشريٌ يتصف بطابع ماديٌ فى عمليّاته كلها 
وتصوّراتها قاطبةً". كما يؤكّد ليوباردي؛ حُتَّى إِنّنا لا نعتبر الأسلوب 
والكنيات انه نوب الأنكار ب تسد ي 7 وسر ل اتاثير 
الأسلوب على تأثير الأفكار نفسهاء وإِنْ كان الشعر يُمِئْل إلى أقصى 
حدٌ انشغال اللّغة الجمالي» فعلى الفلسفة إذأً أن تنضوي بكلٌّ بساطة 
تحت راية نظامه. فأن نختلِقّ الأفكار الجديدة التى يكون باستطاعتها 
أن تعمل على توحيد الإنسان العصريىٌ يعنى أن د الأدوات التى 
تُعطي هذه الأفكار شكلها ووجودها. ْ ْ 


إلا أنّ ليوباردي يُموضع عمليّة أسلَبّة الفكر على مستوى آخر 
بعل فحساسَيّتِه”*؟ الالسئة اللغوتة تدفعة هزاراً إلى إقامة مقارتات نيد 
اللذات تحكها رصقي _بالأحتناعتة العاريضة: ‏ وهكذا» لقد. تشكلت 
2 
االقة الأرطالةةة: كلاق اللهة الترقيية» "فى قل عنفهور :2 عياتة 
لاستخدام التعابير المعتدلة التي تلام شعباً هادئا أو يتظاهر بأنّه 
كذلك " (وينقل ليوباردي هذا التمهيد من الترجمة الفرنسيّة لكتاب 
تاريخ حرب استقلال الولايات المتّحدة الأمي ركيّة ها ك2 6جذه::1811) 
(عنواغ1صك 'ك كارتا -عزماط دعل مع تتم ودرعمة1:10 "1 ء0 200 الصادر قبل 
5 سنواتٍ في ألمانيا). ولهذا السّبب اكتسبت اللّغة الإيطاليّة» كما 
يستنتِج المؤلّف. ' امتياز أن تكون بطريقة فريدة اللّغةَ الوحيدة المَادرة 


,2227 .98 .م ,1694 .ع2 ,7م04 /ه25 ,21501ممعآ 
(#) إِنا ملكة الشّعور بالانطباعات. 
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على :وصضفب القورات اللسا نت 03 ونُدرِك السبب الذي يجعل هذه 
الخلاصة تسترعي انتباه ليوباردي: إذ الها 3 نظريّة يعود إليها مرازاً 
وتكراراً وتقضي بأنَّ أسلوب اللّغة يشَئ علاقات وثيقة الصّلة مع حالةٍ 
المجتمع الذي يُعبّر عنه. فكلّما أصبمَ هذا الأسلوب "شائعاً بين 
الناس و'مألوفاً'. ٠‏ يستطيع أن يُعبّر بشكلٍ أفضلٍ عن طاقة الشّعب 
الذي يتكلّم هذه النقةا جوايد ا اها روجع اللخ الامطالنهواللكة الموناتتة 


عامس سه 


تلقى هذه النظرية أصداءً نافذةٌ ومتوقّعة» إِنْ جاز التعبيرء في 

مذهب الأمثليّة الألمانيّة الشعريٌ. باستثناء أنَّ ' المفهوم الشَّعبىَ ' الذي 
ا ا : 

كان يحتل موقعا بَدئيًا لدى ليوباردي يصبح هذه المرّة غرض الفكر 
النبوئيٌّ. وترتبط الفلسفة هنا بالشعر من خلال إيجاد حل اجتماعيٌ 
وسياسيٌ تعد اعهييا المتوارتك 0 الأجداد. أو أفضل بعدء يُمكننا أن 
نقول إِنَّ هذا العراع؛ باعتباره ينَصِف بطابع عريق في القَدّم ويمكن 
للجميع معرفته أثناء ممارسة اللكةه يُقَدْم فرصة لإيجاد 0 عام 
للنزاعات الاجتماعيّة والسياسيّة. إذ من خلال التصذي لهذا الصراعء 
نتصدّى أيضاً للتّراعات بشتّى أنواعها. 

يُشْرّع الباب هكذا على مصراعيه أمام التبشير بعالم ا 0 
يِرفَعُ رايته ممثّلو الأمثليّة في سياقٍ ما يُعرّف باسم الإسحات وا 
السياسيّة. وسبقٌ ليوهان فيخته (عاطء51)» الذي يكل المرجع 
والضامن لممثلي الأمثليّة هؤلاء» أن وضمّ شروط الإسخاتولوجيا 


(28) المصدر نفسهء المقتطف 2128. ص 950. 

(*) إِنَّا صفة تنسب إلى مفهوم 'التفاهميّة " (©20وذم6) التي تقضي بضرورة تركيز 
البشر على الأمور التي تجمّعهم بدلاً من التركيز على الأمور التي تُفرّقهم. 

(29) إن الإسخاتولوجيا أو علم الأخرويات هي جزء من اللاهوت والفلسفة يُعنى 
بدراسة ما يُعتقّد أنَّه الأحداث الأخيرة قبل نباية العالم. وتُشير الإسخاتولوجيا في عدَّة دياناتٍ 
إلى عدّة أحداث مستقبليّة متوقعة أصلاً في النصوص المقدَّسة أو الفلكلور. 
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هذه في كتابه مذهب العلم (©ع2عنعى ه| عل ع 2001)» من خلال طرح 
مبدأ توليف المعارف من جهةٍ؛ ومن خلال موضعة العصر الذَّهِبِيَ 
الذي يرتبط به هذا التوليف فى المستقبل. فالبشرية» كما يقول» 
النتفاقك على الغياة :فى الجنة ولكلها طردت منها لاعنفا.. وش فزن 
عاذق عرزا عو عارولة لالستعافة لبط 18 اين الننييها 0 
الخاصّة التي تكون على صورة تلك التي سر نه ال 
وتصلح هذه الفكرة أيضاً بالنّسبة إلى تلبغل الذي يُموضع العصر 
الذُهبىَ الجماليَ في مستقبلٍ مشعٌ. وتفْسّر هذه النظرة الغائيّة'*) 
للتاريخ اللّهجة التنبّوئيّة المألوفة في نظرةٍ مجموعة العمل إيينا 
السديميّة حول الفلسفة والشعرء وهي نبرةٌ سبق أن طرحها 9 
برنامج منهجئ حول الأمثليّة الألمانية' الصادر عام 1796 من خلال 
التنبؤ بمجيء "ميثولوجيا الإدراك"”'20» كما أنَّ مقتطفاً بقلم نوفاليس 
يُكرّر الدافع الكامن وراءها في غنائيِة'**' مسيانيّة”**"". ومفادها : 


(30) .1 هقح .هنا ,عاإعلاعه عنتووصة | 06 عء«فاعهجقه عل رعتطعاط طعنل )ه00 تاسقطمل 
.9 .م ,(1990 ,قلعلا علاوتطمهدمللطم عتعتله نط1[ توعموط) الطسدجج 1201 

(:*) نظرية تقول بأنّ كل شيءٍ في الطبيعة موجه لغاية معيّنةٍ. 

(31 *وشكذاء تائ أن :الؤحدة الأزلتة تنشا ببتنا- وتؤول النظرة المششفة .ا فالشعن: لا 
يرجف بعد الآن أمام حكمائه وكهنته. وهكذاء جل ما افعو كان لكر لها اا 
القوى التي يتحلّ بها الفرد كما تلك التي يتحقٌّ بها الأفراد كلّهم. فما من قَوَهِ د بعد 
الآن» إذ تسود الحرية والمساواة في كل مكانٍ! - وينبغي أن يُرسى ا رمد 
السّماءء أسس هذا الدين الجديد بين البشر أجمعين. وسيكون هذا العمل آخر وأعظم عمل 
تقوم به البشريّة'. َ 

(#) أي أسلوب الشّعر الغنائي. 

(#») نسبة إلى المسيا (©726551)» وتُشير هذه الكلمة حرفيّاً في اللّغة العبرية إلى مَن تم 
مسحه بزيت الزيتون دلالة على تكريسه كاهِناً أو ملكا. والمسيا هو في الإيمان اليهوديٌ إنسانٌ مثالي 


تالف باصره ا وتؤمن ا المسيا» علماً بن 


الديانة المسيحية والإمام 0 فى الديانة 0 والمايتريا فى الديانة البودية. 


225 


لا تنفك الأحدات كلها التى. جرت في ألمانيا في أَيَامَنا 
هذه تُشكل إشاراتٍ ناقِصةً وغير متلاجمة» ولكنّها تكشف أمام 
عيئيَ المؤرخ فرديّة عالميّة وتاريخا وبشريّة جديدّين والوّهج 
العذب: الذي يلف كنيسة حديئة مليئة بالمفاجآت وإلهاً حتاناً 
[...] وسيكون ذلك العصر عصراً ذهبيًاً جديداً بالنّسبة إلى ما 
نشهده تعمسام لامحدودء وسيكون ذلك الزمن ينا يونا 
وأعجوبيّاً ومُبرئاً من الجراح ووقتاً مُسْلٍ يُضرم شُعَلات العياة 
السرمديّة وزمن المصالحة. وسيأتي مخلّْصٌ ونابغةٌ حقيقيٌ 
وسيكون أخاً للبشر وسنؤمن به من دون أن نتمكن من رؤيته 


وسيرأه المؤمنون بألف مظهر وستأكله ونشربه على شكل حير 
وخمرٍ وسنقبله كما العاشق ق وسع ةد كما الموزاء فستسيية كه 


نعم الكل أو الليحن وسنحتضنه وسط الشهوات السهادية 
4 0 الحبت الأليمة فى عمق أعماق جسدٍ 
عرفٌ | تككينة 1 5 


وعليه» نقع بين سطور توليفة المعارف على قَصِدٍ سياسيٌ يتفجّر 
فى كتاب خطابات إلى الأمَّة الألمانية «0ننه» هآ ف «سلامءوئةط) 
000 بقلم يوهان فيخته - وينّضح في نهاية المطاف أنَّ هذا 
المَضْد يكون "كارئياً"””7 وليست الميثولوجيا الشّعريّة التي دُثار في 
هذه النصوص إلا عبار عن مزيج من الشّعر والدين والفلسفة يؤمِن 
به الشّعب”*؟ 9011). ولا ترتكز هذه الميثولوجيا على إستادات 


(32) ,(1992 ,21هن) 6و0[ :وتعوط) عاعصتارواعدة .11 :هم .220 ,كتدع و10 ,81072115 

2256-7 .مم 

(33) إِنَّ هذه الكلمة مُقتبسةً عن فيليب ‏ لاكو لابارت» انظر: -6نامعةآ وممنانطم 

.64 .م ,(2002 رعةاتله0 :متمةط) 716عمم نأك 9/4و 11ةأام0م هط .إعووء8610 رعطا262آ 

(#) يُقصّد ب *الشّعب" مجموعة من الأفراد يعيشون فى إطار واحدٍ من الثقافة 
والعادات ضمن مجتمع وَاجِدٍ وعلى أرض واجدةٍ. ومن الأمور المميّزة للشَّعب هي طريقة - 
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تكلكة ولذغنى اتيمال خاض ذا للغة ولا على فِكر خاصء بل 
لاحر على اعتقاد. . فهي تحتل الأماكن التي يشركها الدعة 
والميتافيزيقا شاغرة. والبجال: أن مول أو مؤلّفو ' البرنامج ' الصادر 
عام 1796 قد اكتشِفوا أنَّ كلمة شعر تُبدي شبهاً ما يربطها بمجالات 
الدين والفلسفة والسياسة. كما أنّهِم اكتشِفوا أنَّ هالة كلمةٍ شعر تشتمل 
غلىعذة النجالات وتضمن :لها اكعمالياء. "فالجفرنة» كما يؤكد 
نوفاليس أيضاًء تنّصِف بطابع شعريٌّ إلى أقصى حدٌ"*©. وفي زخم 
هذا الاندفاع» يُرَى الشّع رليحتلّ المرتبة الأولى بين النشاطات 
والمعارف الإنسانيّة. أمَا شليغل الذي ناقش مع نوفاليس إمكانيّة 
حدوث شعر من هذا القبيل» فيُعطي بهذا الصدد وجهة نظر تنَّصِف 
بوضوح بطابع سياسيٌ في أحد المقتطفات المأخوذ من مجلة 
000 و ففاده: 


[إنه] شعرٌ غالمىّ أخذ فى التطوّر. فليست غايته إعادة 
ربط الأنماط الشّعريّة المنفصلة قاطبة وجعل الشّعر ينّصل 
يرمي ١‏ ال الجن حا والسترع حيناً آخن بين الشعر والنثرة 
والعبقرية والنقد. والشعر الفنيّ والشغر الفطريٌ. إِنّه يتوق» ل 
بل عليه أن يتوق» الك جعل جعل الشّعر حيّاً والمتعاع] وإلى إضماء 
الطابع الشّعريَ على الحياة والمجتمع وإلى شعرّنة الفكر وإتمام 
الأشكال الفنيّة وإشباعها بواسطة المحتويات الثقافيّة الملائمة. 


- تعاملهم وشكل العلاقات الاجتماعيّة التي تتكوّن في مجتمعات هذا الشّعبء بالإضافة إلى 

أمور مثل الدين ومعنى الحياة وأهميّة العلم والكثير من الأسئلة الفلسفيّة التي تدخل في صميم 
كل شعب. 

(34) نقأعة) ع أعغطء5 .0) هم .120 ,1156 هبه 6176 4011 72046 6ط ,كالدتته لا 

.م ,(2008 ,113أه 
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فمن خلال إظهار الصَّلات المستترة بين العلوم: تعد الشعر 
مبكناً إنشاء غلم تسمولي: وله أن الأرانه كه يؤكك ليفك 5 
جَمْع الشعر بالفلسفة" ولإيجاد "التناغم بين مختلف أنواع العلوم 
والفنون المفرّقة والمتنازعة حتّى الآن [. -] فعلن كل فقن أن يسعخيل 
علماً. وعلى كل علم أن يستحيلٌ فئاً؛ إذ لا بدّ من جْمْع الشّعر 
بالفلسفة" أمَا نوفاليسٌ» فيؤكُد ما يلي: "كل علم يغدو حرا سيد 
أكون قن امعان ا 51 


فما الذي يكمن خلف هذه الرؤى المتساتلة بغرابة من لغة إلى 
أخرئ؟ بادئ ذي بدء. لايد من إجراء تأويلٍ للتاريخ. وبالتضامن» 
تطالعنا الفكرة القاضية بأنّ الفلسفة والششن جلكان قوّة إعادة رسم 
الوقت استعادياً واستقباليّاً» وبأنّهما جديران بإعطاء معئى للمدّة الزمنّة 
وقيمةً للموروثات والمأمولات التي تؤلف جماعة ما. وتُرجعنا الدوافع 
الأكثر إلحاحاً التي يقوم عليها مفهوم الحقبة إلى فكرة الأمّة. وتجد 
أووونا المفكرة سواء في الاهتمام المُعلّن أكثر فأكثر الذي يوليه 
0 إل مسألة اللّغات القومية أو في خطاب مجموعة العمل 
إيينا حول مسألة العلاقة بين اللُغات» نقطةً مركزيّة توحٌدها وتقسّمها 
برخم الاندفاعة نفسها. ويُعزى سبب ذلك إلى أنَّ فكرة الأمّة تبقى» 
من المنظور الذي يُدركه فيها الفلاسفة والشُعراء» مكتنفةً بالغموض 
تماماً. فهي تحيل تارةً إلى مثالٍ أعلى مسو زر الفرنسيّة 
والذي يتّخذ شكل العقد الموقع بشكل م مشترك بين الأفراد؛ وتتدن 
طوراً من العبقريّة القوميّة المُنتّجة على مرّ العصور والتي تتوخى 
إثبات فرادتها غير القابلة للاختزال. ويكفي أن نقرأ الملاحظة الطويلة 
التي كرّسها ليوباردي لتوضيح هذه المسألة بين 30 آذار/, مارس و4 


2350 29 .م ,كارع عور ,وتله ه210 
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نيسان/ أبريل من العام 1821 غداة الثورة التي حصلت في سهل 
بيامون الاين (ونقأهمطهؤنم)» أو أن نقرأ كتاب خطاب حول 
الو ضع الحالي لتقاليد الإيطاليّين 025 أعلاعه 1هان | «لاى درلامءوذط) 
(كنءأ[هاة دعل كيهو حيثٌ يتم في الحالتين تحليل هذا الالتباس 
وتُفصّل مختلف تبعاته بمنتهى الوضوح. ومن شأن عملية استعمال لَغةٍ 
قومية معيّنة والوعى المْتَدَايك لنشيتها أن يضبعان أكثر من أيّ وقت 
نضئ الفلاسفة والشعزاء في قلب هذا الشكٌ وفي قلب الخيارات 
التي يفرضها. ورداً على هذا الوضع غير المُريح» تُبصر النور الأحلام 
التي تطمّح إلى المعرفة الشموليّة والمعرفة العامة واندماج العلوم. 
وهي أحلامٌ مكتنفة بحدٌ ذاتها بالغموض لأنّها ترسِم تارةٌ صورٌ عالم 
يُعيد التفاهم بين البشر السَّلام إليه» وتَرفَعٌ طوراً من شأنٍ التفوق 
البوكة لساري القواية. 


ومرّة #حدكدة سل تعتك أروونا النّظر بالنصوص التي تختارها 
كنصوص مؤسسة. ويراجع موتدراين وليوناردي ونوفاليس مؤلّفات 
العصور القديمة. إلا أنْ هذه المراجعة تدّخذ صبغةً جديدةً: ألا وهي : 
صبغةٌ ماض مفقودٍ نهائيًاً. وهو ماض يفرض. إِنْ نظرنا إليه على ضوء 
هذه القيادة وعلى ضوء السؤال الذي ري للمرّة الأولى» أن يُصار 
إلى إعادة تأويله بنفاذ أكبر من أي وقتٍ مضى. فأن نقرأ هومير أو أوراس 
(©110:26) يعنى هذه المرّة أن نصغي إل أمثولة زوال ثان» ولا نعنى به 
نوا اميا اك اتسينا“ بائدة" والتدى أعائنته بو لس بن 
(0ا724025]6501016) بصدد الحديث عن الرومانيّين» بل زوال الحضارات 
التي قطعت كلّ صلةٍ عضويةٍ تربطها بالصورة المتواجدة فيها عن هذا 
الفناء» أي بكلام آخرء الحضارات التي قطعت كل صلةٍ تربطها بالعصور 


(236 .438-445 .مم ,590-911 .ع2 ,21م4/ه26 ,للنهممعآ 
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افده الى هرم وستُّمرن هذه الأمثولة بشكل لا مفرٌ منه عمليّة 

تفسير النصوص القديمة امل الذي يتناول عهود الأمم. 

'الإنسان كائِنُ يهربُ نحو المستقبل"””. كما كتبَ سارتر 
والأمر نفسه ينسجب على الحقبات التي قد تعني عبارة الهروب نحو 
الميتعبل (مندء2ة”!1 مقصهل عتنة) بالنْسبة إليهاء من جملة أمور أخرع: 
أن تفسير الأعمال القديمة يُشكل في آنِ طريقةٌ للتخلّص من تفاهة 
اللخاضير وطريقة لبثانة المسقي؟ :وأن الحعزار التشيوضى القلايعة يفت 
إجمالا أن تلبس المجهول المستقبليّ أثواب المعلوم. نمق إلا برك فى 
النداء الذي يُطلِقه نوفاليس باتجاه بحام 1 ٠.‏ أخ البشر' مجرّد 
تمويه في المستقبل للشخصيّة المسيحوية البارزة؟ إِنَّ الأمر نفسه 
يتكّر» وتعمّد تمؤجات الصوت الشّعريٌ إلى إكسابه حلَةٌ جديدةٌ 
يظلوية شان لاحي رحبا كر حي ل ما ومو 
الخاص » أن يعرف البشر كيف يعيشون فيها على عدّة مستوياتٍ زمنية 
في أن» أي في اللْحظة التاريحية التي يعيشونها رن فق ل ارشائف 
على عد سواء؛ 

لشن يدت كما يكوقة مشوفها ولكق أيضاة: كل تشمىم 
بجذنك. كنها هو ترك ويكون البون شاسعاً بين هذا الكل الخاصٌ 
بالواقج وبين المثال الأعلى» والذي لن يعرف ا الماضي شيعا منه 
بالطبع . باعتبار أنّهم يكونون مقتنعين بأنْ الحقائق الممتوحة آخخيرا إلئن 
الشّعر والفلسفة لا تستطيع أن تفئّح إلا سلطان الحقيقة نفسه. 


(37) ,(1983 ,1ل تهسستالهت :وحقضوط) ع«رمييع عل ء[0:6 | 06 06771615) ,ع59025 اللوط-موعل 
2.14 
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المشي في الليل مع كَنْت 
(كنت؛ فرجيل) 


ئمة مأ حجرت ابتضنا باسم شكر التصوّرات 065 ءووعم7) 
ا فثمة نوع 58 بكر يتدفق مع الفكر ويتأججج ويتفشين 
وينتقل إلى القارئ وينبئق انية على شكل رؤى وبانوراما مثاليّة. إِنَّه 
ا يرتكز على كثافة التراكيب الذهنيّة وتعنلها وصفائها وتحصنها 
يفنا ويُحابي هذا :الشكر لدى التمخطى: الى يصون عه 000 
وجو تعلّقٍ انفعاليٌ واد دن تتولات الى شين ديا العافيي 
الشخص الثّمل. "أنا م قلي بألوبي في الترقي في افك حين 
افزيوي للك لاحظ فتغنشتاين. ولكنّه أردف في الحال وكمن يُخْفْض 
صوئّه ليُدلي باعترافٍ خجولٍ قائلا: 'ولربّما علي أن أستغني عن 
كلمة "قليلاً". علماً بأنّ هذا النوع من الاعترافات هو نادِر الوجود 
لكثرة ما اعتاد الفلاسفة النّظر إلى الحماسة وكأنّها خطرٌ يتهدّد الفكر 
أو فخ أصلاً. ولكن» هل هم في موقع يخوّلهم وصف شكل السشكر 


(10) .ط-. ل[ عههم .0هنا ,«علامقلاكى 02 اه عع +5«جه2) ع0 161:هن) ,راع أ د رعع 11/1 ع 1لا[ 
3 .م ,(1999 ,1لا بكأموط) 1اأع ددهم 
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هذا بكل تفاصيله وصولا إلى تبعاته الأكثر جنوناً؟ 


يتم التطرّق إلى هذا الموضوع على النحو الأكثر دقَةَ لدى الرواة 
بالأحرى. فنجده فى جنون شخصيّة توماس إديسون (841508) مثلما 
يصوّرها كتاب حواء المسقيل 0 بقلم فيلييه دو ليل آدام 
(مسمل خش نآ نآ عل دنخ!11) أو في القصيد ة النثرية التي تسيل انم 
يوريكاء أي وجدتها (2إءما5) لإدغار الأنحنو أن أيضنا ف 2 
البحث عن المطلق (امءطه'! ع4 ءع«ءءء: ه.2) لبالزاك. ومن 
الممكن» في الواقع, ألا يكون هؤلاء العلماء المدّعو الرؤى أو 
المجانين» أي هؤلاء المهووسون بالمثال الأعلى ِ- على غرار أديسون 
أو بالتازار كلايس (1885© :881:0828) أو "راوي" قصيدة بو - سوى 
تجسّدات قاصية لتطرّفٍ فلسفي أكثر منه علميىٌ لهذا "الفيلسوف" 
الذي نفهمه بالمعنى الذي حدّده في ذاكرتنا الشّكل الحلزونيّ الواضح 
- الغامش الذي يطالعنا في لوحة فيلسوف يتأمل مع عطمهده11طط) 
(260148102 بريشة رامبرانت» بوصفه صورة ذهنيّة للفكر الملتزم 
بانتزاع سرّ كونىٌ ما - حول السعادة وحالات الدّمار الملازمة لها 


فهل يُعمّل أن يُشكل التركيب الدهن التصوّريّ بحدٌ ذاته عامل 
سُكر؟ فما الذي يدل عليه أرسطو مثلاً حين يتحدَّث عن ' الذهول 
ال 1ك فهو يحلّمء من طريق الممائلة» بأن تصبحٌ تأمُّلاتنا 
مسباكتنا وبآن تخداو الأفكان منزلنا. وتدخل هكذا أغراض الفكر في 
اقتصاد الرّغبة. فها هي 5 تشحن بقيمة المتعة من خلال ممائلتها 
بأغراض أخرى - تلك التي اعتدنا على تتبّعها خارج أنفسنا ؛ ويقتضي 
من الآن فصاعداً أن نفهمَ هذه الشهوة التي يحتويها التفكر؛ ونعني 


(2) "أنا أسعد رجل في العالم "» صرم بالتازار كلايس في أوج بحرانه. 
)3( 982612 .مم ,2 رث ,([.ل .5] ,[.ه |5١‏ :[.1 .5]) عناوأكدرطمم 746 ,عام اورم 
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بها: طريقة الفكر في النّظر بعين الحبّ إلى إنتاجاته الخاصّة. ويُطالعنا 
هنا انزلاقٌ خارِحٌ عن المألوف لا تكفي الوية اللرحسية لكر تَأمُلٍ 
مدرَك بوضيه انعكاس الذات في مرآة الأفكار (10ناآنا»6م5) لشرحه - 
وإلا معدن تمي اليواة كن ال لكيه اناك 1 ونه قن ا اكت هايا 
من الفلسفة يدفعنا إلى أن نفلسِف؛ أو أيضاً 0 نفهمَ هذا 
الشيء نفسهء فضلا عن الفعل أحب (ساعاتطم) اللاتينئ الذي يوفظه 
هذا الشيء» من منظور علم التاق كلنية يتن السكمة ا(ولئناة 
عنطمه5» أي الفلسفة). 


والحال أنه من اللافت للنظر أن الأغراضٌ موضوع البحث تمثّل 
دائماً وكأئّها مشدودةٌ خارج ذاتهاء أي في حالة يُمكننا أن نصفها 
بطيبة خاطر بالنّشوة العاطفّة. وأنّها تشدٌ بالضبط انتباهنا بسبب ميزة 
الشيوافت العاطفيّ هذه. ويُقدم برغعسون» من خلال سلسلة من 
الاستعارات» عَرضاً دقيقاً عن هذا الشدّ حين يشرّح مفهوم الحدس 

4) 

الذي "يتم بموجبه توجيه الفكر نحو الفعل 1 وفئ سياف تركير 
انهاه على ود وظيفة الدماغ (الذي يوضع في مقابل الذهن أو 
الفكر)ء يُقارنها أوَّلاً بفنَ الحركات الإيحائيّة”**', قائلاً: "إِنَّ الدماغ 
هون عَشير عنينؤول عن الإيحائيّة. وعن الإيحاتية فقط. فدوره يمعضي 


(*#) إِنا تصوّرات تخيّليَة خادعة من حلم أو هلوسة. 
4( 7 .م ,(1919 ,'1لأا2 :معوط) عأأاعه)ة :مد ءأج 167216 ,مودعدء8 أرورء 1[ 


(#) ويُسمى أيضاً 'البانتوميم" وهو نوع من فنّ التمثيل الصامت بغرض التعبير 
عن الأفكار والمشاعر والآراء عن طريق الإيحائيّة للجسم فقط. علماً بأنّهِ يجب التفريق بين 
'التمثيل الصامت" و"فنّ التمثيل بالحركات الإيحاتيّة" أو "البانتوميم* ففن التمثيل 
الصامت يقضي مثلاً بأن نجلس أمام شاشة التلفاز وأن نقوم بكتم الصوت؛ فترئ فيفل 
مشهداً متكاملا ولكن من دون صوت. أما الباحرمم» فيقضي أن يؤذي الممدن حركات 
وعلينا نحن أن نتخيّل معناها. فممثّل البانتوميم يُفكر ويؤدّي وعلينا نحن أن نتخيّل ما 
أرادٌ التعبير عنه. 
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بتقليد حياة الفكر وأيضاً بتقليد الأوضاع الخارجيّة التي يتوبّب على 
الفكر أن يتكيّف معها'" وهكذاء يؤدّي الذماغ دور الواسطة بين 
حركات الفكر والحقيقة. وهكذاء ينتقل برغسون إلى صورةٍ أخرى, 
كالآتي: "يكون النّشاط الدّماغي بالنُسبة إلى النّشاط العقليّ ما 0 
حركات مخصرة نأئن الجوقة العرمية به ببالتدينة إلى رةه 
نام إضماريٌ وتلميحي وناقيص بالإجمالء وذلك: *لأن 0 
تتجاوز من كلّ النواحي الحركات التي تُفعّلها"» و'لأنّ حياة الفكر 
تتجاوز أيضاً حياة الدماغ ' . فمن دون جوقة موسيقيّة ومن دون 
مفونيّةِ» لا يكون القائد إلأ دمية متحرّكة سخيفة» وتُظهر هذه العبثيّة 
كل أهميّةٍ شبكات التبعيّة التي يدخل في اانه اضرلة اعفان 
ويُضيف برغسون قائلا : 
إلآ أن الدماغ» باعتباره يستخرج بالصّبط من حياة الفكر 

كل ما يُمِئْل في حركاتٍ وكل ما يكون قابلاً للتمديد, ولاه 

بالتالي 1 بالضبط نقطة ارتباط الفكر بالمادة» فهو يضمن 

في أي لحظة تكيّف الفكر مع الظروف ويُبقي بلا انقطاع الفكر 

على انّصالٍ مع الحقائق [...]. فهو يُبقي الوعي والمشاعر 

والفكر مشدودة إلى الحياة الحقيقيّة. 


نريد أن تُصدق أن برغسون حين يختار المقل الذي يتحدّث عن 

يقة عَزف السّمفونيّة» فهو يُفكر أيضاً بالفرح الذي تولّده مثل هذه 
العملتة:«وتريك أن تصدق أيقنا أله لدئ:وضيق التشاط الدماعة > فهو 
لا يفصله عن اللّحظات التي يُحدِث فيها هذا الأخير بدوره أيضاً نوعاً 
من متعةٍ موسيقيّة واهتزاز سمفونىٌ قادر أن يُحرّك فينا شعورٌ الحياة 
ومن جهة ثانيةٍ» أوَلا يقوم برغسونء. من خلال اللجوء إلى 
تقنيّة تقنيّة التوضيح الاستعاريٌ التي يلجأ إليهاء بإعطائنا فكرةً عن ما يود 
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إبانته بالأمثلة؟ أوَليس من شأن هذه الإيحائيّة وهذه السّمفونيَة وقائد 
الأوركسترا هذا و"مخصرته" لا فقط بحدٌ ذاتها بل بوصفها شهوداً 
على التّقل العاطفيّ» أن تُنشئ مع الحياة الذماغيّة العلاقةَ التي من 
المُتتركنى أن هل التحياة الدماغتة يتشعهنا مع الفكر؟ وإِنْ أردنا أن 
تمضى أبعد من حدود ذلك بعد أؤلا تشكل تلك الضور التى 
يعرضها المحاضر أمام قرّاء فا الإيمان والحياة (12< :© 01ز) فار 
8 نيسان/ أبريل من العام 1912 صورةً أخرى عن النّشاط الإسقاطيّ 
الى تضفة :السخافيرة؟ وان هده الشخصيات الفى تنكل فحاأة من 
الخطاب (على غرار الشَّخْص الذي يقوم بالإيحائيّة وقائد الأوركسترا 
من جملةٍ آخرين سيتمٌ ذكرهم لاجقاً أو في مواضع أخرى أو بشكلٍ 
مغاير) تُستمدٌ في الواقع من هذا النزوع الطبيعيّ الذي يتحلّى به الفكر 
والقاضي بعمليّة 'تحويل ما يُدركه إلى حركاتٍ" و'تمديده'. أي 
شع الروائط العى تقيلة رذاكرة تلعارونا ادن ووز اننا الدية 
وبإعادة نسج هذه الروابط إلى ما لا نهاية له. 


وإِنْ طرحنا الآن السؤال الذي يتناول المتعة المرتبطة بعمليّة 
السج هذه؛ يفرِضُ جوابٌ أُوْليّ بسيط نفسه, كالآني: إِنّها قيمة 
التأثر الأوّلىَ الخاصّة بالذكريات المُجيِّشْة التى من شأنها أن تروي 
الشّبِكة القعة رف بفضل النقل الاستعاريٌ. د تشع فجأة الترسيمة 
التي تُظهر العلاقة التي تربط الفكر بالذماغ مثلما يصوّرها برغسون من 
خلال استحضار مشهد الإيحائيّة» أو من خلال استحضار ذكرى هذه 
الحفلة الموسيقيّة السَّمفونيّة أو تلك التي يتحفظ بها كل شخص والتي 
تتزايد قيمتها الانفعاليّة أكثر وأكثر 55 البُعد الزّمنيَ وهالة الماضي. 
وهكذاء يسبح عددٌ كبيرٌ من تصوراتنا الممطوطة خارج نطاق الحقل 
التصوّريّ في مناخاتٍ تذكريَةٍ تطبعُها بصمات الانطباعات التجريبيّة 
العامة. يدرك وندية ألزيو (ناء21دى :101016) على سبيل المثال 
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الاهتمامَ الذي يوليه باسكال لمسألةٍ الفراغ بمظهرّيه المادّي والماورائيّ 
في آنِء بوصفه يُمثْل الانبعاث في النُظام التصوّريّ ل "رُهابَين 
هيستيريّين " ناجمّين عن صدمة طِفَليّةِ ألا وهما: رفض تخيّل والديه 
معا وكرهة. للماء. وق و عمل إلن تفهيز :هذا الكره يوضفة ؟ الخو 
الذي ينتاب الطفل الصَّغير إزاء كل ما يسيل على جسده (كالبّول 
والبراز وغازات الإمعاء» أي فئات العناصر الثلاثة» ونعني بها: المواد 
السائلة والجامدة والغازية» والتي درس باسكال العالم القوانينَ العامة 
التي تُنظم توازنها). إنّه باختصار قلق العدّم"” كما أنه وضّحَ كيف 
يترجم هذا القلق لدى العالم الراشد من خلال حماسة تجريبيّة تتمحور 
حول كل ما يمس مفهوم الفراغ. وأيضاً من خلال تأليف نصوص 
يلوح بين سطور برهنتها طيفٌ حماسة انتصاريّة. كما هو الحال في 
الرّسالة التى يوجّهها باسكال إلى صهره بيرييه (766167 .320) والتى تحمل 
عنوان 0 التحربة الكبرى لتوازن المو ائْع 86 15 7 6 2) 
(ى7لهء/12] دعل ع157]ةلاوة '! 06 د و تيون رك هذه الرّسالة عن 
" تلهفه" لرؤية التجربة لخر اوسن حدق ويمد د أن تتاكن الفرضيّة التي 
يصوغها بشأن بطلان مفهوم "رُعب العدم" المتعلّق بالطبيعة» لا يُحْفي 
باسكال ارتياخه الكبين. ومن المفيذ أن نولى اهتماما أثناء قراءة 
صفحاتٍ بحثه هذا الذي ينّسم بصرامةٍ علميّةٍ مثمرة وعلى جانب من 
الأهميّة إلى معجم مفردات الرّغبة والشغف الذي يستخدمه. 


ولا يسعنا أن نغفْل واقع أنَّ مختلف التجارب التي يرويها 


(5) لقد أجملتٌُ هنا بعجلة» وصولاً إلى حدّ التعوُض لخطر تشويه التوسيع البارع الذي 
يقوم به المحلّل التّفسيّء وذلك لدواع تتعلّق بهذه الدراسة. ولهذا السّببء يمني أن أحيل إلى 
الم جسع التالي 16 «الاى 501 كتلككط .© «طلا06'[ 46 دكم 201 6ط بلك مم4 010162] 

-322 .صم ,(1981 ,مل تقحط لاهن :كمتوط) مناعلوةن أأمدونى 
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يسعى إلى إقامة التوازن مقام' هذا انعا 000 وينسحب 
ذلك على النُظام الماورائىٌ ىَّ 


في ما مضىء كانت سعادةٌ حقيقيَةٌ تغمر قلب 

الانسان ولكن لم يتبقٌ له منها الآن الا قفد وأثرٌ فارع ؛ كر 

يُحاول سدّى أن يملأه بكل ما يُحيط به. منقباً في الأشياء 

الغائبة عن العضّد الذي لن يحصل عليه من الأشياء الحاضرة. 

وَلكن كل هذه الأشماء عاجزةٌ عن تقديمه له لأنْ قله اللضة 

اللامتناهية لا يملؤها إل غرضٌ لامتنا ودائمء أي الله نفسه”©ا 

إنها مسلّمة العَدّم الداخليّ نفسها التي تطالعنا في النظام الماديّ. 
نه القلق نفسه الذي تُسبّبه هنا خسارة السّعادة؛ إِنّه مبدأ التعويض 
نفسه - بواسطة التوازن منذ قليل. ووراشطة “الله هه" كنا إله تواز 
تبت للذوان هذا :الذى يلت عللاقة تمائليّة بين 'المزينة” بوالعام 
المادي. علما بَأن الأولى كما الثاني ينظمان حول مفهوم العَدم... 
ولا تنُصف أداة التشبيه كما بأيّ طابع بلاغي. بده تل على 
مشاركة في الوجود لبُعدَّين ينبغي تصوّرهما في وقتٍ واحد. 
وواختصاره يعدم باسكال في قلب تفكرهء أيَاً يكن الغرض الذي 
تعالحة. نين "اث فارغ تماماً" يقتضي ملؤه. وتركن إشراقة عبقريّته 
إلى واة قع أنه تمكنَ انطلاقاً من هذا النقصان المُعطى من إنشاءِ عالم 
ا وكذلك عرض رؤيويٌ حول القلق البشرىٌ الكين: كما 
أن هذا الإنشاء يُفضي في الحالئّين إلى خلقٍ شعور بالئّشوة» ذلك 


() ويُسمّى أيضاً *ديسفوريا' ويُشير إلى حالة عقليّة يكون فيها السّخْص في حالةٍ من 
الاكتئاب. وفي بعض الأحيان. في حالةٍ من عدم الاكثراث بالعالم من حوله. 


(6) ,لتقستااةه © :توصوط) 204غ16ط 15 ع0 عناوغطاه1ا]طله ,دممعبدعءم رلوعموط ه8115 
.9 .م ,.151] متاعاجمطة عدم 0116 .[377] 370 .م ,(1954 
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المُعبّر عنه على سبيل المثال فى اتَقادٍ تلك الملاحظة المُقتضبة التى 
تحمل اسم مذكرة ([84620113). ومفادها: "يقين. يقين. إحساس.». 
فرحء سلام " 


ا ا د ل ل ل تأثْر 
أولىي: ولا نلج بواسطتها إلى الحماسة الفلسفيّة إلأ شرط أ ن تكون 
مرتبطة بتجارِبَ تخلقٌ بدورها في ما بينها انُصاليّة في إطار عرض 
تضطلع فيه الذاكرة الأكثر حميميّة أحياناً أو الأكثر غموضاً بدور 
معيّن. وعندئذٍ فقطء يغدو فعل التفكير بمثابة هذا الإسقاط لشحص 
فرديٌّ على شاشةٍ عالم يقبّل بأن يخضع لانحنائه. ' 


ولننتقل الآن إلى مؤسّس آخر لأنظمةٍ في حالة توازنٍ» وهو 
منظّرٌ أسوةٌ بباسكال حول مسألة التماثل بين الشخص الفرديّ والنظام 
الكونيّ. ففى خاتمة كتاب نقد العقل العماك 1كلم 1 2[ ع 116و 111 م0) ) 
(2110116 ص 5000 كَنْتَ عن علم أخلاق و علم جمال في إحدى 
عباراته الأكثر شهرةً والتي غالبا ما يتم التعليق عليهاء ألا وهي : 
' شيئان يملآن قلبى “بمشاعر الاهجاب» والتقدير وكلما مكنا« والفمسنا 
فى التفكر فيهها تتحدك أنهما له ينفكان يتجدداة ويتعاظمان. ألا 
وعينة السَّماء المرصعة بالنجوم فوق رأسي وقانون أخلاقيٌ في 
داخلي "77 إِنّها جملةٌ جد مؤثْرةٍ بسبب اقتضابها وبسبب التجادُب 
الى لقت يو الكاتن اللخلاقى وتهاذ فوته المكادرة وسيب 
طابعها التلخيصيّ الإجماليّ أيضاً (حيتٌ إِنّها تقع في نهاية المؤلّف). 
لدرجة أنّنا ننسى غالبا أن نقرأ ما يليها. والحال أنّه في حال سؤّلت 
للبعض أنفسهم أن يروا في هذه "السّماء المرصّعة بالنجوم" عودة 


(0) .ك[ء اددع 1 سآ كوم .220 ,1و1 1ه <مع «مكته+ هأ عل علو 1ن راطفا أعناضة متسظط 


211-12 .22 ,5102 1اأعصم ,(1985 ,2210ط لاله :وم و5) 1ش مرو 11لا 
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إلى التحسوسن وامقيازا :نهاك للشدروة: الشعري:- كا فعلنا تحن د فإن 
الحاشية المذكورة على الهامش تقطع الطريق على هذا النوع من 
القراءة. وفي الصّفحات التي تلي. يعناول كنت في الواقع هذّين 
الخرضين اللْذّين أثارا إعجابه وتقديره بغية تحديد الاستعمال الذي 

ينبغي أن يُخضعهما إليه الإدراك العقلىّ. فقوام سوء استعمالهماء كما 
كد يكمن في استبدال الإعجاب والتقدير بأيّ شكل آخر من 
أشكال البحث. وفي ما يخصٌ السّماء المرصّعة بالنُجوم» يُفضي هذا 
المسلك مباشرةً إلى علم التنجيم؛ أمّا بالنُسبة إلى قانون الأخلاق» 
فيُفضى هذا المسلك إلى التعصّب. وعليهء تحضنا هذه المرافعة على 
التزام 5-7 الحذر العقلانيّ الذي 0 المقايسة بين السّماء 
المرصعة بالمجوم وقانون الأخلاق من جهة وبين الكوذ والفرد من 
جهة أخرى. إِنّهها أكثر من مرافعة» إن تحذيرٌ من الظلاميّة التي اب 
لتعضن القوّاة الملتئدي الذهن بالشخر المخالف: للمالوف الذي يكتيفُ 
تلك الجملة الشّهيرة أن يستخفوا به. ويتحدّث كنت فى هذا الصدد 
عن تحذير وعن نماؤج. ويُساعِدنا هذا المثل على المضيّ قدماً على 
"درب الحكمة"» وكما يقول كَنت: 'إنّه علمٌ تكون الفلسفة مؤتمَنةً 
عليه دوي 80 كن 


لا يكفٌ الإعجاب والتقدير (اللّذَين يَمثُلانَ بمثابة التنبيه 
(8منغخطعة)) عن لف رؤية السّماء اللبّليّة بكل زخرفتهما المؤلفة مق 
الإحالات والتلميحات» كما يحدّث في كل مرَّةٍ يستذكر فيها نص 
فلسفيٌ : تجر تجربة عريقة في القِدم. وهكذاء تفتتح تلك الحاشية بلهجةٍ 
باسكاليّة بوضوح حين تطرح لا نهاية الأنظمة والأزمنة الكونيّة (التي 
لآ حدود لها (8:622651056)) من جهةء ولا تناهي العالم المعنويٌّ 
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(اللامتناهي (اأأععلطء:1لمعم11)) من حَهةٍ ا ى. وبالطبع. لما كانت 
تلك السّماء المرصعة بالنجوم لتُشكل بنظر كَنْت خطر الوثبات 
تحرف ا حطيح سد" الكسعرنة ران حم المهر + 
(ع8 12 لاقطعوة ادع 6)) ع لو لم تكن فنرقيظة بكرم شطح شعري 
عبقريٌ ما. ويعي الفيلسوف أكثر من أيّ شخص آخر روعة التوازي 
الذي يُبصر النور تحب ريشته؛ ولا ينشأ الإنذار الذي ينبه القارئ 
على ضرورة مقاومة كل شكلٍ من أشكال الهذيانء والذي يُشكل بلا 
شك علم التنجيم أحد أشكاله الأكثر استحقاقاً للمشاهدة» إلا عن 
السحر الجليٌ النابع من استعارةٍ مستنتجة بين الإنسان والعالم. 


قهاما كماظن ببةه الشحن هنذا الشهين المذكور فى القصيدة 
الملحمية الانياذة”*2 (©171610) والذي يستشهد به كنت فى 000 أحد 
فصول دراسته حول العالم والفيلسوف دور 5 15 
9 وتكون 
السّماء اللَيليّة هذه المرّة غير مرصّعة بالنجوم ولا يرقد في قلب هؤلاء 
اا أَىّ ميل فطريٌ ولا يوجد أيّ قانون تأمْلٍ يُرشِدهم إلى 
'درب الحكمة" من جملة أمور اشر فعلى العكتن تقاف يمد 
المجاز العقليّ بين مُزلة الماشين وعتمة الليل. كما أنهيركي :من 


ومفاده: (11251525 عم عأء20 طاناذ 5012 71تاعوطه أنوط1]) 


9و4 هي ملحمة شعريّة كتبها الشاعر فرجيل (عانع171) في نباية القرن الأوّل قبل الميلاد 

باللّغة اللاتينية. وتتألئف الإنياذة من 12 حلّداً. نصفها الأوّل يتوسّع في وصف رحلة أينياس 

(©826) من طروادة إلى إيطاليا. والنصف الثاني يصور الحروب الطرواديّة ضد اللاتينيّين 
وانتصاراتهم الباهرة. 

(9) :واموط) 5م00 .1 همهم .120 ,ءهتجترماكاط سق 82665 رأمدعا أعنالتفستصظط 

.61 .م ,(1967 صاعلا عناو1اطمهدهالطم عاملةطاآ 

(10) يُمكن ترجمة هذه العبارة كالآتي: "كانوا يسيرون في الظّلام الدامٍس وبين الظلالٍ 

تحت جنح اليل المتو دا انمه عر : وعآ تكاعةط) أرووون [اء8 .ى عدم .0هنا ,ء0 تل رعانعءةلا 

8 .م ,آلا (1925 ,5ع 1اع.] 5ع 1اءع8 
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خلال عدم القمنيةاسنهنا نما يصن وسط هذا التمارّج» ونعني به: 
ضوء الكواكب اللَّيليّة الذي ينشأ عنه ضلال الأبطال في العالم» أي 
الرغبة التي تنقصهم (ددا1]ءل51 -46). ومسألة أن الصورة الاستخلاصية 
كاب لالس السداى طن تدترا هن ابوك تسر اللي أله 
فرجيل » فهذه مسألةٌ تفتقر بالتاكيك | يمنا كته ولكن:: كيف تشبق 
مغل هذه الأشنياء؟ ونواسعلة أي تسلسل تُبصر النور الصور ‏ 
التصوراك دمن نوع اقللقا الى توضح يفنا انض كلك؟ ولا يمنا إلا أن 
نُقارن وأن نقرنٌ بَعديَاً وأن نلاجظ تشبيهات على غرار التشبيه الذي 

يضع الشخص الأخير الذي يُطالعنا في كتاب النقد الثالث في عداد 
00 أبطال فرجيل. فكما لي أن واحدهم يجيب الآخرين عن يعل؛ 
فكما لو أن قتهان أتباع أينئياس (8066) قد وجد جاه وانتهاءه في 
الرؤية الكثتية. 

ولتأخذ بيت الشعر هذا وشحهنته الانفعالية من زاوية المعتبين 
اللّذّين يدل عليهما في سياق كُتيّب كنت حيتٌ يظهران. زيمكننا 
تلخيصهما كالاتي : تعرُض المُفكر ل ' بعض المخاطر " المنوطة 

"!1" بواليكول المذعور في تعمد العالم المادىّ. وجرّاء ذلك» 
يُعرِبُ الفيلسوف الأكثر تمثيلاً لعصر الأنوار بطيب خاطر ميلا لأتياه 6 
العتمة واللباء وخير دليل على ذلك هو هذه الجشافية المذكورة فى 
كتاب ملاحظات حول الشعور بالحميل والجليل 1١‏ 17ى ال 
(©1712[طلاى نال 21 نتنهوع نأل 5671117716711 والتي تروي» بغية وبع مفهوم 
الجليل المرتبط بالفزع» الكابوس الذي راود رجلٌ بخيلٌ حكم الله 
عليه بأن يهيم على وجهه إلى أقاصي المعمورة من دون أن يُبِصِرَ أيّ 


(11) تتعلّق المسألة بالنُسبة إلى الشّخص الذي يكتبُ في الولوج إلى فهم عالم الأرواح 
بحسب وجهات نظر سفيدنبوري. 


(:) جمع كلمة "تيه" ؛ علماً بأنّهِ من الممكن جمعها أيضاً بكلمة "أتاويه' 


241 


بصيص نور. فيقول : 'فكرتُ وقلقٌ كبيرٌ لا يُحتمّل يعتصر قلبي أنه بعد 
مضيّ عشرة ملايين سنة تحملني بعيداً أبعدَ من حدودٍ كل ما حَلِقَء 
سيكون بصري ممعناً النُظر بعد وإلى الأبد في لَمَةٍ الدياجير ادر 
برع 970 رشك ذلك عورا الحو ومعوفة ةَ مغايرةٌ. .. ولكن خلفٌ 
"حلم كارازان' (ههههج0 عل 7896) هذا الذي خلل عدت في فس 
6 الصادرة في مدينة بريمن (عمة:8). يلوح أيضا طيف حافز 
بيت الشّعر الذي وضعه فرجيل. ويؤكّد كنت أيضاً في كتاب أحلام 
صاحب رؤيا (©0:17:21غ1كاط ماك 18265) . ما يلي : 'إِنَّ مملكة الدياجير 


هن جه التنتدييين 11979 ورغليةء القة ترق يؤذيئ :من القلق: زان الشحور 


0 


بالإغجاب (أمَا باسكال»: فكان يتحدث وفق ترسيمة جد متشابهة عن 
الرعب والتوازن)» وهو الترفي نفسه الذي يُفضي من الدياجير عن 
اذل اليه باذ اتبعرم: ب 0 
يُظهر “رفعة الرُعب" من جهةٍ و“رفعة العَظمة" من جهة 0 
فالنفوس التي تملك حس الرّفعة تُجتدّب تدريجياً إلى 
ا درجات إحساسات ٠‏ الوئام 0 00 وال 


المتلألوع ظ ظلمة اليل الداجنة وحين د يستقيم القمر 0 1 
(214 
الأفق 


تكتيبٌُ بالتالي بالنُسبة إلى كَنْت إحدى تجارب الرّفعة» وتحديداً 


(12) ,عت /أطياى يال أء بنوءط نال 1ننء اعد ع[ سرياى 0715 ةلي(« معىم0 راطا اع بامقسصسصسخر 
6 .م ,1 2016 ,(1990 ,15102ةتسمصسماط :ذ5أعد) لعهدة0210-51آ .8/1 عدم .530 


(13) بشأن هذه الكلمة» انظر مونيك دايفد مينار (12110-3816082:50 6ناو1م240) فى 
كتاب: 5 2 ,1 1206 ,712 أطلاى ناك اء ننهء8 نا 77117:1711ء5ى ء] للاى 028567172110715 13111[ 


(14) المصدر نفسهء القسم الأول» ص 83. 
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تلك التي تجري في كنف نموذج شعري» شكلّ هذا الترفي اللَّيليَ نحو 
رموز سماوية. وإنْ تتبّعنا هذا الترفي؛ يذهلنا أن نعثر فيه على التجاذب 
الذي حذّرنا منه منذ قليلٍ برغسون وباسكال على حدّ سواء؛ ؛ ونعنى به 
بالفريظ بوجوة تزةارف ماد وتقضيالترضية ديق باذ اتفال للع 
0 لدى كنت من حدس أوَّليَ يُترجمه بالضبط بيت الشعر الذي 
وضعه فرجيل » ونعني به الشُعور بالذغر إزاء النّتقص الذي 2 النجوم 
لتسدّه؛ أو > بتعبير آخرء المشهد السّماوي لهذا النتقص. 

يكون 0 السادس من ملحمة الإنياذة حاضدرا بقوّة فى ذهن 
كنت فين يعكف غلى تالبك كنات أحلام صاحب رؤيا :4 7 
(6 01111617 أكزلا لأنّه يستشهد به ثلاث مرّات. وما من شىء يدعو للدهشة 
في ذلك». وحن كحور العام حول اله تمل عاك الأموات يروي 
الجزء السادس ذ في الواقع نزول أينياس ورفاقه إلى تملك الجسم . وهو 
سَمُْرٌ مكرّسٌ بنوع خاصٌ للتلاقي من جديدٍ مع واكم أي أنشيز 
(ءوتطعصة)» وهو لْمَاءٌ يُشكل إحدى اللحظات الأكثر إثار للعواطف 
فى القصيدة الملحميّة. ومن الممكن أنّه خلف البرهنة الكوكيةة التق 
كن عليها كلك بشاد حدود الإدراك العقليّ القصوى رو بي 
مكار كبنانا : هو مشهد الحنين إلى الواِد» أو على نطاق أوسع مشهد 
تدك على الأمواع الشانية: ونتكننا أن تيكف هنذا المشهد بيه 
سطور الاقتباس الثالث في ملحمة الإنياذة» ومفاده: 


©1128 1811 1أء 11211115 011121652 121151152 ع 1" 


05) 20 : : 1 
110 5111111111112 11011161150116 11612115 115 1ناع1 1231 


1 ع5 5 . 0 
(15) ويُمكن ترحمتها كالآتي : *حاول ثلاث مرّاتٍ أن يطوّق عنقه بذراعيه» وأعاد الكرّة 
ثلاث مرّاتِ»ء وسدّى كان يتمكن من التقاطهء فالظلٌ كان ينزلق من بين يديه كما لو كان نَمْسّ 


كالنسيم حَفَةَ أو حلماً يتطاير في الهواء". نقلاً عن: 701-10 .وم ,آلا ,متسر ,عاتعست/ا 
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أيضا ‏ لشفي ووه الو اختبار السّفر إلى :بلاد الأموات الغاشين » نما 
من جهةٍ الصور التي كم د إدراكهاء أي الآثار الباقية في الذاكرة 
وعدم صلابتها ووعاضياة: ولا تالت التّتقص في كل مرّةٍ من ما 
يبقى فى الحقيقة حاضراً أكثر من أىّ شىءٍ آخر؟ أي ما يكون ملحا 
ولككة يتوارفي ان هذا لالتحا نافسبية ١‏ ديو كوة فى مدا ركه اليل 
وبعيذ المنال» كما يصوره هذا الجزء من بيت حر ومفاده: حاول 
أن يطوق عنقه بذراعيه (12280 0181© 2132105) . فمن الممكن أن ابنأ 
يتكلّم من خلال مثل هذه التجارب. ابن يتيمٌ» أي شخصٌ ينقصه 
شية أو يرغبٌ في شيء. وبالطبع» لا يُفضي هذا الكلام عند كَنْتَ 
الى جوقت ماظن لاو لكو كما تعلو اللي لظزاة تحوك الزودة وول 
نقد يتناول الحكم الجمالي. إلا أنه في الحالتين ترجح م الفكرة القاضية 
بوجود تجاوزء سواء كان تقديميّاً أو ترجيعياً. 


وفي الواقع» يرجمُ كنت في كل مرَّةٍ يتحدّث فيها عن الشعر 
ولا سيما في الفقرة 49 من كتاب نقد ملّكة الحكم 2 06 ع:نو !0 ) 
(6هناز ع4 4اابهتر » إلى هذا التجاوز الذي يطبعٌ الأفكار الجماليّة: 
والتي تجسّد على النحو الأفضل من دون منازع في النظام الشعريّ. 
م الأفكار 'بالتفكير أكثر مما يُمكننا التعبير عنه في 
تصور معرّفٍ بواسطة كلماتٍ" فهي تصلحٌ '"حمقًا لتنشيط الذهن 
كونها تفتح أمامه أفقاً على مد النّظر في مجال التمثيلاات الذّهنيّة ذات 
الملامح المشتركة" "2 كما يؤكد كَنْت. وبغية توضيح كلامهء فهو 


علق على بعض أبيات الشغر التي الفا فريديريك لوغران 1:606:12) 


(*) إِنهَا خاصّة تتميّز بها بعض المشاعر التي يستمرٌ انفعالها برهةً من الزمن بعد زوال 


(0) سآ-.[ .ىذ كهم .نا ,«ععلز عل فالأنعطر هآ 06 16و01 راصم >1 أعناضة تصصسظ 
71 .ص ,(1985 ,370نض تلد :وعوط) [.21 أع] معش صسداءد[] 
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(قمهء© ٠6‏ في اللّغة 5 ا لت لى 
وكوي انين ولكن أي فأرق ُشكل | السطحيّة فكلا كان 


يُنشّط فكرته العقلانيّة [. بحي حمر جمد المحيله 
(مستذكرةً كل مباهج نوم صييفي انديع انقضى قط متورة 
صافية ذكراه في الثفوس) الى قيجة إل" هذا التمثيل الذُهنيّ» 
علما بأنّهِ يثير طائفة من الإحساسات والتمثيلات الذهنيّة الثانويّة 
الى تمتك خخ !إبوداةة اعد ايد ة 017 


وفي الفقرة 53 التي تكرّس تفوّق الشعر في نظام القيمة الخاصّة 
الممنوحة للفنون الجميلة» يُسْدد كنت أيضاً على "أنّها توسّع آفاق 
النّفس من خلال تحرير المخيلة وإعطائها.ء ضمن الحدود التي يرسم 
معالمها تصورٌ معدن [1::-] [الشكل] الذئ يربط تمثيل هذا التصور 
الذهنيّ بفائيض من الأفكار التي لا تُصادف في اللّغة أي صياغة تكون 
ملائمة تمام الملاءمة"*!2 وتجعل هذه الملاحظات قَاطِبةٌ من الشعر 

فنْ النبوغ بامتياز (راجع الفقرة 2)53 أي أنها بتعبير آخر تصوره 
رمه شملا .سح هه لها بعقن الأقرد لإ "لسرن )١‏ يق لبح 
الحياة في عمل أدبي وقواعد نظمه من دون أن يكون ما ينتجونه 
معلوماً لديهم سابقاً. ويعني ذلك أيضاً أنَّ القصيدة تُشكل حقلَ اختبار 
الحريّة في تعبيرها الكامل» إذ: تنبئِق القصيدة من قدرةٍ 00 
وعن انفتاح جذريٌّ على الممكن. عكر و سل الففية أل 
نفسها (من خلال العمل ولكن أيضاً من خلال حالات التردّد 


(17) المصدر نفسهء» ص 272. 
(18) المصدر نفسهء ص 285. 
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والشّطط والشطن:.) ما تقوم بابتكاره. ويكمن الدليل على النبوع في 
اليد المعلقة بتردُّدٍ فوق الورقة البيضاء وفى إشراقة العمل الأدبىّ 
الساطعة مثلما تتكشّف لنا فى ما بعد. 


تُجيز لنا الفكرة القائلة بوجودٍ صياغةٍ غير ملاثمةٍ بالتفكير بأنَّ 
كنت يدمج كلتا اللْحظتَينَ (آي التردّد والتألّق) في تصوّره للنبوغ 
الشعريّ؛ وهذا ما يُرسي أسس الجذة في موقفه. فأن نربط صورا 
واجحاسات إلى لا ل وأن نعجز مع ذلك عن التعبير؛ وأن 

ن ضحيّة ' فائض من الآفكار ' وألاً نعثر مع ذلك في اللّغة على 
ك صياغة ملائمة تماقا للتعبين عدها؟ سيلقى هذا المزيج المفارق 
أصداءً لامتناهية في تاريخ الشعى “عن كتت: تي الواقع. كانه 
الفلسفة علماً عند هذه اللّحظة الدقيقة من ترقيها بإمكانيّة وجود 
صوت يتجاوزها؛ وبإمكانيّة وجود خطاب من شانة أن يتجاوز 
التصور المختلق في التعبير عن الحقيقة؛ أي ال بإمكانيّة وجود 
عتبةٍ يتوجب على الفكر عند بلوغهاء لكي ينبح في إيجاد التعابير 
الخاصّة بهء أن يدع غزارتها نفسها تغمره حنَّى وإِنّْ كانت شواشيّة 
على التق الأكيه وإن هده الععة وهنا التوقف السريّ اللّذان 
يصطيم بهما نقد الحكم لا يُشكلان بنظر المفكر إقراراً بوجود عجزٍ 
وقلانة لاستئناف ماء إذ إِنَّ ترك الفكر على شاطئ الانفعالاات 
والحالاات النْفْسيّة يعني 555-85 إبطال الدرب برمته الذي أفضى إلية: 
ولهذا يقتضي أن نواصل التأويل وعلى أعلى مستوى وأن نقيَ الشعر 
من السقوط في مذهب الجماليّة/*' تلك هي المهمّة بأسرها التي 
لحددها: ادر لمر كلك الس ها تساي ون التاسع عشر الذي تؤاضل 
من دون علمهء أو بعلمه أحياناء الترقي معه. وتُختثّم الرّحلة بالنّسبة 


(*) إنّه مذهبٌُ أديّ فنينّ كان يحاول إعادة الفنون إلى أشكالها البدائيّة. 
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إلى الشّعر ب "نكبة' الفاغيريّة”*» المُتمثّلة ب: إبعاد الدراما إلى 
المرتية الثانية والانقياد إلى الموسيقى. ولقد فهم بودلير ومالارميه 
ونيتشه بمنتهى الوضوح ما كان يجري هناك؛ وتشهّد موافقتهم 
المتحفظة (بالنُسبة إلى بودلير”"' أو معارضتهم الصّريحة (بالنُسبة إلى 
تالارعية ور الكسية إلى بنقه اللي ولرج ليها بد كاب نناة 
المأساة (ءنوغعه<1 ها ع4 ععتعدكقه» 26) ل " حالة فاغنر * (7عمع2/لا 5ده) 


طائفة القضايا التى تضفى وحدةٌ الارث الكئتة المحم 
بالصياغة غير الملائمة. 


إن هولدرلين هو بلا أدنى ريب أوّل من أخذ على عاتقه في 
اراق الطب هذه السينة الطادنا عن قراءة كتمعن كتير قفوت 
إلى جيه رالا مترخجة بوك بهذا الجر صمو برتارك الاك من كابون 
الثاني/ يناير من العام 1799. وكتبٌ فيها ما يلي: 'إنَّ كَنْت هو 
موسى (860156) أمّتنا؛ فقد أخرجها من خدرها المصريٌ ليقودها نحو 
ضكراء تاملها الطلقة الجقوكوة» 390 :ولكنه ما كاد بقذه .على الأهيية 


التي يكتسبها المشروع الكئتي بالنُسبة إلى الأمّة الألمانيّة حبّى انتقدَ 


(#) نسبة إلى ريتشارد فاغنر (67معة78 320ط210) وكان 5 موسيقيا وكاتنا يترسا 

ألماني الجنسيّة. وُلِدَ فاغنر في العام نفسه الذي اندلعت فيه معركة الأمم بين جيش نابوليون 

وجيوش الحلفاء. وم يبد أي اهتعام موسيقيٌ في طفولته. وكان يكتب في بداياته القصائد 

الملحميّة المستوحاة من المعارك والحروب. كا أنه (اعتيق الأفكار القورية» فحلت غليه ثقمة 

أولياء نعمته. فهربٌ إلى سويسراء وتلمّى المساعدة من الموسيقار فرانتز ليست (1520آ 212ة2:3) 

الذي ساعده على تعلّم الموسيقى وإقامة الحفلات لتسديد ديونه والعيش بترفٍ ورخاء. 
وموكلاةةكر كر تعتماء فاخت عل اسان الا من لكا 

(19) وأسمح لنفسي بأن أحيل إلى المقالة التي كتبتّها انظر: نأع0تداو2 مهاو مط 

أ ا«ه'ط :تصقل '",ر(عنانأقتاطط 13 ه م12 82110612116) 700211055 2115 ,6061 35م ع0 ررعلة 0" 

(2001 ,قعص مععص الا عل و5ع1211وعع كلملا وعووعء :ولنوط) عل اررة] 

(20) :كصهكل «,1799 عمعاتموز 1 ل عمغ5 رهد 3 عنأأعط» :تامع 251 لطعأملم مسر 


0 .ص ,(1967 ,0211123150 :مقمه) 51291116 .0[ هم .120 ,عع يفل 
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'اللآفهم الذي لا حدود له الذي حط من قيمة الفنّ ولا سيّما الشّعر 
لدى الأشخاص الذين يمارسونه والأشخاص الذين يرغبون في التنعم 
به" ولا بذ من أن نتبع بالتفصيل حيويّة هذه الصّفحة»ء لا من خلال 
التكيّف مع التعديل الفكريّ الذي تتمحور حوله وحسبء بل أيضا 
من خلال إيلاء اهتمام إلى الأشياء الهائلة التي تجري على عتبة ذلك 
العام والعصر. إذ يعرضٌ هولدرلين فيها تاريخا مزدوجا يربطه بحاضره 
بواسطة وسائل جد بسيطة» كالآتي: التاريخ التوراتيّ الممتدٌ حتى 

عصر الأنوار من جهة والذي تجسّده صورة كنت موسى التي تِسِمٌ 
بروز "قانون الطاقة". أي المبدأ القائل ببشريّة محرّرةٍ من "العجول 
المُسمّنة" ومن أحكامها المُسبقة؛ والتاريخ اليونانيّ من جهة أخرى 
المَعيش وفق صيغةٍ توق عُضالٍ إلى الزمن المثاليّ لبشريةٍ ممنوحة 0 
العالم وترويها قوة لحيو . ومع هذا التاريخ الأخير يُقطع الحبل 
الزمنيّ والروحانيّ. بحيث إِنَّ خسارة العالم اليونانيٌ + تشكن واللسشة إلى 
هولدرلين موضوع التّقص المركزيّ. أو بكلدم آخرء يُمكننا أن نقول 
إن يستذكر يلاد اليوتان نوضفها شك إحدى مظاهر "فكرة 
ال تا فأبطال العصور القديمة (كهومير وآشيل (©اانطعة) 
وأمبيدوكل (©60001م82) . ..) هم غائبونا العظماء. وهم أمفينا 
حاضرونا الكبارء أي: هؤلاء الذين ينبغي أن نتحادّث معهم في 
وَحشة الغياب”**' فلنراقب كيف يتم ذلك. 

ِنَّ ألمانيا هي كالولد المُمرّق بين هذَّين التاريخين. إذ يُمرّقها 
النضييق الفلسفن من. جهة (فالألمانون *لا يتعلفقون إلا نبيكتهم "): 
والضعف الشّعريٌ من جهة أخرى (ففي ما يخصٌ الشّعر: 'إنَّ 
الألمانيّين هم أحوج ما يكون إلى ترياقٍ من هذا النوع"). وهذا هو 


(0) .616 .م ,دع «الال) :325 'أرعناو1ا6مم اتناموء؟'1 عل عطء هغل 12" :ستاععل1ة11آ1 
(22) انظر أيضاً البحث التالى : .597 .م ,دعم :دمهل "رءااخطعة عدك" :متامعلاة1]1 
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التمزّق الذي يتم تحليله بمنتهى الوضوح والذي يتناوله هولدرلين. فمن 
هذا الخراب يؤلّف قضيّته الشّعريّة الكبرى. لماذا هو؟ ليس مطلقاً باسم 
عبقريّة أيَاْ تكن» بل لأنّه على العكس يعرف أنه لا يعدو كونه شاهداً 
على التّقصء حيتُ إِنّه يؤكّد ما يلي : 'إنّني أبطبط في المياه العصريّة 
كما الإورّات الرّاحية القوائمء عاجزاً ا الاندفاع جهو الشيناء 
ال 0 كيف يستطيع الشّعر إذاً أن يتدارّك وضعاً من هذا القبيل؟ 
يُعيدنا هذا السؤال في مرحلةٍ أولى إلى كَنْت؛ أو على نحو أدق» إلى 
الطريقة التي يقرأ هولدرلين بموجبها كنت. أي: بوصفه فيلسوف 
الطاقة - أي موزّع "قانون الطاقة" »شثلما بقول- أكثرامية فبلسوف 
التصوّر. وتفترض مثل هذه القراءة أن نولي اهتماماً لكل شكل من 
أشكال الاختلال في عرض الفكرة التي» من خلال معالجتها والحالة 
هذه تحليليّةَ الرّفعة وجدليّةَ الحكم الجمالىّ» تجعل من لااستقراريّة 
الظروف المحيطة بالحكم موضوعها بالذات. وبالتالي» يقضي قوام 
تصرّف هولدرلين في تعليق الحلول والتهدكات وفي إبقاء الشكر موقا 
بالعكس نحو تناقضاته. وفي تعزيزها حتى بغية اختبار قيمتها 
الديناميكيّة على نحو أفضل ؛ أي باختصارء في إبراز تجاذباته”*0) 


(23) .692 بص ,دع 24807 :0325 «,1799 عع الا صوزعة1 بل عنغ 8 زه5 شق عنأاع ط[» :متاءء 116310 
(24) تا لا ريب فيه أنَّ عمليّة تثبيت تأثيرات التجاذب لا تكون مستقلَّةَ لدى هولدرلين 
عن الانشغال بالنبرات. فقالياً ما يصار إلى ترحمة كلمة 8م هذهء التي كثيراً ما تتكرّر في 
الأبحاث المؤلّفة في حقبة "أمبيدوكل . بكلمة "نبرةً". تا يفي الدلالة الموسيقيّة التي 
تنطوي عليها والتي تحمل في ثناياها معاني 'صوت" و"رثة" وحتّى "نغمة' (هذاهو 
التوجه الذي يتبنّاه إيمانويل مارتينو (11311126910 [812003216) فى ترحمته. أنظر ,11310110 
0 أ .220 ,عزوهمم "رلوممممع هع عمستصمط"! عل مها ههلاععل 15 أء كتنامه ع1" 
0 4 .مم ,ك4 .20 ,11211126210 .8 31م 
والحال أن بعض حالات الغموض تتلاشى مع توالي هذه الصّفحات سرعان ما 0 أن 
هولدرلين يُفكر بطيبةٍ خاطر قطي المرشيفي «فلعد كان تعزقك عل انق صعير مكلما بيووية 
مضيفه النجار المدعو زيمير (2)2122065 فيكون بالتالي 000 بالنُظام التحجق وأحد - 
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ثمة حال خاصض لف بسعحره هذه القراءة. ثمة عينال وجادذبيّة 
لا يتمّان من دون حدوث تحويل. أوَّلا يركن نبوغ ل إن 
يسمحٌ بانتقال الدلالات المُكتسبّة؟ أي باختصار» إلى جلاءٍ إبداعيٌ 


يُطبّق على الأعمال الأدبيّة؟ ويضع هولدرلين بمنتهى الوضوح هذا 
الانتقال وهذا الابتكار فى مصاف الفضائل حين يأخذ مثلا على شيللر 
(هالنطه5) أنه لم ا بقدر كاف من الجرأة 'الحدود الكئيية 2520 
ونعني بالحدود الكئتيّة ما يلي: تلك على سبيل المثال التي يُحددها 


6 


التصوّر والتي تُطالِعنا في الفقرة 53 من كتاب نقد ملكة الحكم' 


مستخدميه). فكلمة 108 الألمانيّة وكلمة "608" الفرنسيّة تُشكُلان كلمةً واجدةٌ متحدرةًٌ من 
الأصل اليوناني 5 الذي يعنى 'شذّ' (2مأقمع))., و'كل رابط مشدود' ولا سيّما عملية 
شد وتر ألَةٍ موسيقَيَةٍ ما. وفي إطارٍ عمل نَعْمِيء إن النبرة المعطاة والمعرّفة في الأصل من 
كم ل اي الفراغ ' تخضّع لعددٍ وافِرٍ من التعديلات التي تُشكل عدداً 
من التجاذبات من خلال التطلّع إلى الوراء. أي من خلال التوق إلى الماضي. ون ثقافة الشد 

لمن هذه وتبعاتها على تأليف الأعمال الأدبيّة لا تتم من دون استذكار الأبحاث التي قامً بها 
بيتهوفن (2)866]501762 في اللحفلة نفسها التي كان فيها هولدرلين يضع مقالته التي تحمل 
عنوان "0616م العصوء'! عل عطء مغل 12" والتي تقتاؤل رناعتعه الا ولغ أي تلك 
الواردة في قطعته الموسيقيّة رقم نحن 3 الشكل والاستكشاف غير -0 
للموارد الموضوعاتيّة. وهي نقطة رصدها أدورنو بشكل جِيّدٍ انظر (139 2 ,6ه 1ه 0ط ). 
الجملة الوحيدة (أكثر من 3 صفحات) التي يُفتَتح بها البحث» ا 
بعد الأقوال الهائلة الواردة في قطعته الموسيقيّة رقم 106. 

() إن الع اميم هم بخارة من نوع خاص. ففي ا إنم عبارة عن 
موظفين في وزارة الأشغال تة نقضي وظيفتهم بقيادة مراكب 0 معديّات " (8ع59) 
لمساعدة الأشخاص والآليات على عبور أو اجتياز محرى ماء معن ية يفتقر إلى جسر يربط بين 
ضفْتيه. وقد استعمل هذا المصطلح هنا بمعناه المجازيٌ الذي ندل على الكلمات التي بُشبه 
دورها القاضي بنقل الدلالات والتصوّرات دور المعدين. 

0050 4 .7 ركء م4 :0225 «,1795 7ط ن2اء207 10 نال عتأاعآ» :لتاءعل10ة11 

(26) انظر في هذا الكتاب ص 2246-245, العبارة التالية: '[إِنَّ الشّعر] يُمْرِج عن 
النّفس من خلال تحرير المخيّلة [...1» داخل الحدود التي يُعيّنها تصورٌ معينُ" 
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ولكة.فهها كان القول الذئى: تدلئ'بة كنت خول هذه العسالة 
واضِحاًء إلا أن ذلك لا يَنْرَّع عنه الطابع الإشكاليَّ. ففي الواقع» إِنْ 
كان التعبير الشّعريّ لتصور معيّن يفرض أن يُصار في الوقت نفسه 
إلى اكور قوف المشيلة و رن عاق عد دعي قار نا الك 
لكي يخم عراضه»ء أن يرتبط ب "فائّض من الأفكار 6 فتكون بالتالي 
* حدوده غرضه للكشطلى: وبخادم آخرء يتوجب بالضرورة على مَن 
يرغبٌ في الارتفاع على نحو جماليٌ إلى مرتبة الأفكار. لكي كور 
العبارة التي استخدمها كنت» أن يكف عن إدراك وضوحها لينفتح 
على أشكال تمثيل أخرى - ويكمن هنا كل تاريخ الفانتازيا”* 
(©251أطقط2) و القع اللاتيني (ه626 21251 قطم) أن نتخيّل . وهو تار بخ 
ند قم الروسيةة واصضولة إلى فرويك ونا تس دوكان خرن 
ل م ا ل د الثقك الغالتك 
وأن د يفهّم ما تلمّح إليه اضطراراً. فمن الموقع الذي يُخصّصه 
الفيلمن نه للشعسء يستوقفه ما يتعلق بالشبط بالتّقص ويتجاوز 
التصور. أي تحديدا بالصياغة غير الملائمة. ومن أذ هذا المتجاوز 
أن يُحدّد مهمّته بوصفها ممارسةً حريَّةٍ يُفعّلها الأمل بتوسيع رقعة 
الوعى. 


والذي ترويهء» من جملة أمور أجرىه كت 00 أصلاً إلى 
الشططء "الملاحظات حول ترجمات سوفوكل "' “نا 101065 ةدر 18) 
(ء1ءعمطمه5 عل كمهناء 30خ 165 والتى تُساعدنا على فهمها الصّفحات 
المتوقدة التي يُخصّصها بلانشو لشرح هذا النصّ الغامض. ويؤكد 


() إِنّه عبارة عن حدث متخيّل أو على سلسلة من الصور العقلية المتخيّلة» على غرار 
أحلام اليقظة. وتهدف هذه العمليّة إلى تلبية رغبة أو حاجةٍ سيكولوجيّة أو سد نقص نفسي. 
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هولدرلين أنه توجب على الغربئين (وبتخاضة الألمانئين) أن يتحولوا 
عن الآلهة. مثلما يُعطينا أوديب (064156) المثل على ذلك فى بحثه 
البشريّ تمامأ عن الحقيقة والوعي. فكيف السّبيل اعد هنا 
التحؤّل؟ وكيف السّبيل إلى تفسير هذه الارتدادة التي تقطع لدى 
الشاعر الصّلة بحقبةٍ أولى من الإذعان الحمس للشخصيّات البارزة 
البطوليّة والأسطوريّة فى العصور القديمة؟ وإن اقتضى على البشر 
في التاريخ الغربيّ أن وا هذا التحؤّل الحاسِم» فقد جاء ذلك» 
كما يُفْسّر بلانشوء على أثر ما أنجزه الآلهة أنفسهم والذي يُطلِق عليه 
[هولدرلين] اسم "التغيّر المُفاجئ القاطِع" فالآلهة اليوم يشيحون 
بوجههم. إِنهم غائبون ويصرفون النّظرء وعلى الإنسان أن يفهمَ 
المعنى المُقدّس لهذا الصروف الإلهىّ» ليس من خلال معاكسته بل 
نوخد لسكا فى الف اللدف لام 00 

ما يبقى مرتبطأً به اسم هولدرلين اليوم على النحو الأكثر شيوعاً 
إلنا اهو هذا التصرفبوالتوق إلى الماض اذى تترئيسمة» ومين دم 
عَكس هذا التوق إلى انهماكِ دُنيويٌ. فلحظة تنَّخْذْ رواية هولدرلين 
مكاناً لها في سلسلة التساؤلات الرّحبة التي تتمحور من كنت إلى 
هايدغر حول تصفية الإرث اليونانيّ والميتافيزيقا وحول ثباتهما 
المحتمل في الفكر الغربيَء يتجلّى مفعولها الأوّل في إرغامنا على 
تصوّر رابطٍ غير مسبوق بين الفلسفة والشّعر. وتتماهى بعض الشيء 
الدراما التي تُفنّتها "الملاحظات حول ترجمات سوفوكل في 
أسلوب نثرها المتكلّف مع روايات التحرير الشّهيرة التي كان يرى 
فيها جان فرانسوا ليوتارد دليلاً على الحداثة. وهي وإِنْ كانت تشبه 
الأساطير القديمة إلا أنّها تتمايز عنها في كونها لا تعزو ما ترسي 


(27) -371 .مم ,(1955 ,0لتقمستلاه0 :كلموط) ععرقوءة111] ععومودء عط ,أمطعمفاظ ع 1و8 
372 
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أسسه إلى أصل أسطوريٌّ» بل تموضعه أمامها في انّجاه المستقبل. 
وتتحدّث "الارتدادة* موضوع البحث هنا عن انفصال الإنسان عن 

عهدٍ الجوار مع الآلهة؛ ولكئها تفتّح الباب أيضاً أمام عصر تُصبحُ فيه 
دنه نسل لشن جاوز الى قال جين قدب الاين اه 
قرط تحتى الععرفة كالات + “على الإنسان» كونه كائناً عاقِلاً» أن 
مير أيضاً بين عالمين مختلقين لأنَ المعرفة لا تتحقّق إل عن طريق 
المقابلة"”* وهي حقبةٌ توكل فيها إلى الشاعر مهمّةٌ ذات أهميّةٍ 
وطابع جديدين تماماً. 


“قو ددن اعذا الكنديد الذى ترك نكهأة على الذؤن الذىق 
يضطلع به: الشعر؟ :وما الذئ يجعل الحدث الماوراكت الذئ يصفه 
هولدرلين قابلا لمجَذْب الشاعر لين مركزه؟ يُقدّم الشقين من خلال 
مفهوم و7 وتصوره كأداق نظرية ممكنة حول الفضل الإيجابىّ. 
فما ينّصِف فعلا بالطابع الشّعريّ في كاي الملك أوديب ءونه»0) 
)2202 وأنتيغون (4711120126) . 5 هوه في الواقع هذا عت الم 
المولت كما يؤكّد هولدرلين من كلام تيريسياس”* *" (ووزوةز1) . 
حتى وإِنْ تم في هذا الصدد توسيع معنى كلمة 52-0 “اليشمل أبعادا 
جماليّة واسعةً جد”” إلا أنّها تبقى مرتبطة من حيتٌ نشأتها بالشّعر 
وتدل على طابعه الإيقاعيّ. فوحده عَالَّمُ الدلالات الذي يُرَجَع صداها 
فى الأصل يكون قادراً على مساعدتنا على التأمّل فى الانفصال بين 


080 .969 .م ,ك24176) :كصقل 'أرععةلطام ع0 كا معسعهء” :سمتاءرعل1اة1] 

(*) أي الفْضْل في منتصّف بيت الشعر. 

(*) إِنّه في الميثولوجيا الإغريقيّة عرّافٌ أعمى من مدينة ثيفا (ومطغط1). 

(29) ومثلما تلاحظه على الفور بيتينا فون أرنيم (ستدعة مه؟ 3دنااء8) في كتاها 116 
6 الصادر عام 0 قائلةً : 'يُشكل الوقف بالضبط هذا التشويق الحيّ للفكر 
البشريّ الذي يرتكز عليه الشُّعاع الإلهيَ" 
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204 1 حا ء ه. (630 : . 
الآلهة والبشر لا بوصفه جرحا لا يُعوّض”0ة بل على نحو مغاير. 


عير هولدرلين أحد مفكري مذهب الأشكال الشعرق: علماً بأنّ 
التتفكر في الأشكال سطس الانيية إلى !الشاضي كه بالتييية إلى 
الولف التوهدقة عمد" د عماكة تصدور بنيات. بل إِنَهِ يعني أيضاً 
التعذف على عمليّاتِ تنشأ عنها الأشكال وتستحيل بواسطتها أشكالاً 
زمنيّة. إنها أشبه بعمليّات التقطيع الشّعريّ ولكنّها تُطبّق بالطبع على 
المدّة الزمئيّة وعلى تمفصّلات المتتاليات. كما أنها تعتبر أيضأ بمثابة 
اادج القابلة أن سقط في شنَى أنواع الأبعاد الرفتية :فيه الأكتر 
صغراً إلى الأكثر عمو مية. ويُشكل الوَفف إحدى هذه العمليّات. 
ومهما كان استعماله د في القصيدة» لآ أنه يُدرْجٍ فيها من 
أجل الوّقفات الأخرى التي يقترحها ويُحاكيها ويُفعٌلها. وهكذاء إِنَّ 
عمليّة قطع العلاقة بين عالم الآلهة وعالم البشر تجد في القصيدة 
المكان الصّحيح لتمثيلها. "فالشّاعر» كما يؤكد بلانشو» هو الشّخص 
الذي يتحول الزّمن أساسيّاً في داخله والذي من أجله يستدير الله 
دائماً في هذا الزّمن ويُدير وجهه"01 


ُستلهّم هذه الملاحظات من بضع جملٍ فقط لهولدرلين. وَإِنَّ 
طابعها الاقتضابيّ وكثافتها فضلاً عن الحيرة التي توقع فيها القارئ 
أحياناًء تُشكل أغراضاً سيره تمودحنة: ويرغمنا الشعور يعدم القدرة 
أبدأ على استيفاء دلالتها على إعادة التمخُص فيها. ويعمّد هايدغر 
وبلانشو ودولوز*” وأغامبين إلى توضيحهاء حيتٌ أنَّ كلآ منهم 


(30) انظر حول الوّقف والملاحظات التي سجلها هولدرلين المرجع التالي : 01051816 

6 .م ,(1998 ,801018015 لقتأكاقطن) :كتعة) غعدآ/ط . ) نوم .20 ,عدمجم هأ ع0 1466 معط وعم 
)031 ,6 .« رء ته :16!ف] ععومدء 8ط ,أمطعمهام 

(32) .مم ,(1981 مكتستستاا تحاعوط) عبوتلوعم ءنزممدمائزط .ودمداود ,عدبعاءط ععلاتن 
172-36 
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يوضح كلمة واجدةً من خلال شحنها بأمور مستقبليّةٍ وجذبها إلى 
1 معان مختلفة. إِنّْه قَدَر الأفكار الموجّزة والنصوص التى تزؤدنا 
بها. ويُشكل ذلك أحد استعمالات الفلسفة القاضي بالإكباب على 
فعل.ذلك: إله المعمهطال: و[ را فى الوم حي ند ماد الملميه 
تستطيع أسوة بهرقليطس» إننعات يتفي على لريقةالتالق وعاهاء 
فهي تقيض على هذه اللّمعانات. وتحوّلها في أسلوبها النثريّ 
وتعرضها وتريطها في ما بينهاء ساعية إلى استعادة الاهتزاز الذي 
تُخلّفه. وهيء بفعلها هذاء تقوّض كُنهَ إيجازها. ولت فنا عا تن 
يُشْبِه مقايضة المعنى الاعتباطيّ بالمدلوليّة المتقلبة. فكلّما تَحَسَبٌ 
الفاضلقةة اليا اساكيت قيضسديا عل المفد 6 الندضه البذارلئة أكثر. 
الآ أن العية الكزينون :والووق مدو تكنيني أفيكة لا تنحهان بها اذ 
إِنّها تسمح بتعيين علاقات. ويحتففظ خطاب الفلسفة فيها بدوره 
التاليفئ (وهكذاء يُعدٌ هولدرلين» بحسب دولوز» سبينوزيَ”*؛ 
ويعود إلى الشعر فَضل وميض الفريد من نوعه (أي ما يُسمّى بال 
وَمضة (8112) العزيز على قلب شيلينغ). أي الذي يتلاشى ما إِنَّ 


إِنّه تقسيمٌ قائِمٌ على الدوام ويُعطيه القرن العشرين كل صرامته. 
وتركن أساستا الحركة الكفاعدتة غير المالوفة الث تمازضها الشهر 
لدى بعض الاذينة إلى كتيل المع هنذا قن المتداغا كه #القاياء 
] للكين ' (©121:26255261) لكي نكرّر التعبير الذي يستخدمه 
بروتون. ومن شأن الهد المتصل الذى:يندله الشعزاء معد هولدرلين 
لض من الميتافيزيقاء فضلاً عن قلقهم من العودة إلى المثوليّة 
وإلى المحسوسن: أن ليان هذا التاريخ الذي ما زال يُشْكل في 


(:) صفة مُشتقّة من اسم الفيلسوف سبينوزا. 
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جزءٍ كبير منه تاريخنا والذي تعيده» على بون فتراتٍ زمنيّةِ منتظمة. 
المشاهد الرمزيّة التي تصور الفيلسوف والشاعر في "حالةٍ حوار 
كما يكون عليه الحال مثلا: بين هايدغر ورينيه شار (عقط© ممع 2) ؟ 
أو بين هنري مالديناي (لإع10ل7421 تمع اط) و ك1 يه دو بوشيه 42016) 
(أعطعناه8 ندل ؛؟ أو بين دريدا وبونج؛ أو بين جاك رانسيار 13601065) 
(©1321615 ومالارميه. فلقد ند ولى الرمن الذي كان الشغر والفلسفة 
مارجا ده في ادم ل منيفب ومُلهُم , والذي كان يستطيع الشُعراء فيه 
أن يختاروا لأعمالهم. الأديئة عناوين من مثل تأمُلات (1105ه716411) أو 
قصائد فلسفيّة (وءلاب:1(مم:م|زرم :00مم) (لدى فينيى (إ7182)) أو 
تمازج الأدب والفلسفة (دء71616 16م1/|0:0زم 61 -05000 كما لدى 
هوغو. ولقد أزفٌ زمن الابتعاد بالحُسنى ومعه الحوار الممكن. بحيثٌ 
أن الشّعرء قاطعاً صلته بوضعه المُدرِكء لم يسبق له مطلقاً أن كان 
مُفكراً إلى هذا الحدّ إلا في غضون هذا العص ”63 


إن الشّعر يُفكر. ولكي تفرض مثل هذه الفكرة المُكتسبّة نفسها 
على "حدائتنا". كان لا بدّ من قيام هذا النوع من المَصْل الذي يحثّنا 
كلّ شيءٍ إلى ممائلته باللْحظة الهولدرلينيّة. كان لا بدّ من أن يُضاف 
إلى معنى الفعل 'فكر' (261561) معنئ ينسجم مع ممارسة فنْ نظم 
القصيدة؛ وأن يتمكن هذا الفعل من الدلالة على الحركة التي يُدرِكُ 
خلالها كيفيّة تكونه في سياق ممارسته الخاصة ؛ والتي يتعكس. عبرها 
الفعل الشعرئ داخل ذاته. أي داخل كشافت الوقف على سبيل 
المثال. وهنا يكمن» كما نفترضٌُ» ما يعنيه الفعل 'فكر” بالنُسبة إلى 
القصيدة» أي: أن تفكر في ذاتها وهي تتكوّن» وأن توسعَ هذا التفكر 
من طريق التمائل أو الاستعارة أو الكناية» فلئُسمُها كما نشاء» لتُطاول 


(93) ما صورة “الشعر المفكر ' العزيدة غل قلت هايدغر: 
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شتى أنواع الخلق (منء3هم) في اللغة. وواقع أن الشعر يُفكر لا يعني 
أنه يُفلسيف؛ بل يعني أنَّهه كونه قطعّ صلته بالعالم العمودي المؤلف 
من الموحيات بمختلف أنواعهاء فهو يضطلع من الآن فصاعداً بمهمَةٍ 
بالفلسفة هذا الفعل الآخر. وأن نفهم كيف يتعامل مع هذه النسخة 
المطابقة بقة له والتي يقيس في الوقت نفسه درجة قربها منه واختلافها 


عية . 


من المعبّر أن نلاجظ أن الأعمال الشّعريّة التي يعكف الفلاسفة 
على التأمّل فيها على النحو الأكبر تُشكل أيضاً تلك التي تُقدّم أصلاً 
على الهامش» إن جاز التعبير (مع أنَّ الهوايش قد تكون مطولةٌ جذا 
كجايكم ١‏ مدونة تفكرات نظرية: على غرار هولدرلين بالطبع 
ولكن أيضاً مالارميه أو بونج إنها تفكراتٌ نظريةٌ تح بطبيعة الحال 
مجالاً للتفسير وللإاطالات الأكثر تنوعاً. كي انها تصلح منىق تنقل 
إلى لغة قارئ فيلسوفٍ (على غرار تذكزان سارتر أو فوكو أوحذوينا 
أو رانسيير...) لمختلف أنواع إعادات التشكيل التفسيريّة. وعليه. 
عذاد إلى 015 كن تين ع سوقلا رو بمواار دن الزدوجه كاري 
رلك موشور نظريةٍ من نوع خاصٌ (أي والحالة هذه تلك التي تنبثق 
من كتابات :مالارهيه النكرية)" والتي من المفتررض أن تكون, 5 
توضيح الأفكار وصياغتها كاملة على الصعيد الاقتصاد اللُْغويٌ (لأنّها 
غير مُسَهبَةِ)؛ وثانياًء الموشور المرتبط بالموقف الكشفيّ التفسيريٌ 
الذي يتّخذه القارئ (سارتر أو فوكو أو دريدا أو رانسيير...) والذي 
يُمكنه هكذا من استخراج ما جاء يبحثُ عنه في القصيدة من دون 
تكبّدٍ عناءِ كبيرء على غرار اكرام حول الحياة أو مشروع بين (أو 
على الأقل قابلٍ للتفسير) يتمحوّر حول العيش المُشترك. 2 
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تنّصِف كل قراءةٍ بطابع تاريخيٌ. فبواسطة عالمه الخاصٌء» 
يجححف القارئ ظروفاً شخصيَّةَ وجماعيّة. أي أنه ينقل لحظة تاريخيّة 
ووعياً زمنياً. فحين يقرأ هايدغر عبارة: 'لمّ الشّعراء في في زمن محنة؟ ' 
06265569 06 5م2ء؟ 2اء 06165م 065 01101101م)2» فهو يجلبٌ معه 
صورة ألمانيا المنزوفة في عام 1946 (وسأتمخّص في هذه المسألة 
عما قليل) ويسقطها على ب نك الستعر الذي لْفه هولدرلين. وذلك لأنّ 
الأسئلة التي تطرحها القصيدة لا تكون موججهة إلى أي شخص معيّنِء 
فهي تدخل في سياقٍ جملة مُثبتة في اللّغة. وعليه» فهي لا تتساءل 
بالمعنى الذي يفهم فيه النثر (والإدراك) هذا الفعل. فهي تنتمي إلى 
كتلةٍ لغويّةٍ مُعْلقةٍ لا تكون» والحقٌ يُقال» في وضع طرح الأسئّلة ولا 
الإجابة عليها. فأن يُقبِلَ المرء على القصيدة حاملاً تساؤلات ملححة 
وأن يرحل عنها موسّعاً مداركه بآفاقي جديدةء فهذا يُمثْلُ في آنِ شرطاً 
محتوماً ولنديعة. إه.غترط لأنّْ شكل الفائدة الذئ تستلزمه القراءة 
ينبعٌ من الأميلة الحياسومنة واللكلجلة التق عير تحيواتيا؛ بولك 
خديعةٌ أيضاً لأنّ هذا النوع من المعرفة التي يخال إلينا اللتجس 
من لا زمنيّةِ القصيدة تكون في الحقيقة وَقفاً على هذا الحادث' 
الرممخ الذي تشكلنا تحن والذي تصيم القضيدة؛ غلن مراى مناء 
انعكاسه وتركيزه. 


تركن القوّة المحرّكة لمثل هذه الخديعة إلى الواقع التالي: إِنَّ 
القصيدة 6 أكثر من أي منديد بخطي آخر تماهي قارتها مغ صورة الشخص 
المثالي ؛ كما أنه نُشكل صورةً زائفة لهذه المثاليّة ومؤشّراً على شكل 
حياةٍ ووّهمَ الإيتوس”* *" (ومطاهة) . فلا يسع قارئ قصيدة الخبز والخمر 


(0*#) أي كاين بعد أن لم يكن. 
(جناعه) ويسسمي أيضا وخ الشعي؟: ويعني الطبع المشترك بين حماعة من الناس 
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''مذلاء1 أء «زهم ع1" على سبيل المثال أن يتجنئَّبَ أن يصيرَ القصيدة» أي 
أن يدخل شخصيًا في نوع الصيرورة الذي يصوّره التحسّر التالي: '" ولكدّنا 
وصلنا ما ين جذاء يا صديقي... ' ,1310 م0 762025 20115 71315) 
(... لمح ؟ أي أن يصبح هو نفسه باختصارٍ هذا الوصول الوعاحو ورمعة ؛ 
وأن يتقمّص قصيدة الخبز والخمر. 907 النص الشعري فيو مم 
التطابق بالكامل مع ما يقوله» لا أكثر ولا أقلّ» و “في الاتجاهات كلها ". 
فأن يدخلّ المرء في القصيدة. يعني بالتالي ونتيجةً لذلك أصلا أن يُشَارِك 
في شكل الحياة الذي تقترحه. ومن هنا تنشأ الأوهام السّلوكية التي تغذّيها 
القصيدة وفق صِيغةٍ تنبؤيّة. وندرك العواقب الهزليّة» وأحياناً الكارئيّة: 
التي يُمكن أن تفضي إليها هذه الخديعة. وبهذا المعنى. محص بال 
كلود بينسون في نصوصه المُستبصِرة بقدر ما هي مؤثّرة في ' الوهم 
السَبَاسي الشعري ' الذي وقعَ ضحيّته على الأرجح جيل الستينيّات» وهو 
وَهمْ 'دفعَ بعددٍ من الطلاب إلى التزام سياسيٌ نجمّت حماسته النُضاليّة 
عن انتجمات!* المياينة ' ريزوك قادلا:.'؟ومهما يدا اللقة قري البوم: 
فقد كان من الممكن أن يتناعم هولدرلين مع هو تشي منه0** لزوز و) 
(طصتصة» ورامبو مع ماد 040 (مهكح) ' 


وعليه. ك3 الوهم القاضي باستشفافي وجود وده ما نشأن 
الحياة في القصيدة إلى الغموض الذي يكتنف الفعل فكرَ (عقصعم) . 


(#) أي طلب اصطناع الحمالية بأيّ لمن. 

)بد ند اتيس الأول لفييتنام الشيالنة (1969-1945) ورئيس الوزراء (1945- 1955) 
وفنؤ سن الدولة الفييتناميّة الشمالية. . وهو ينكمي إلى أسرة فقيرة مُعدمة. وشارك في حرو 
عديدة ضد ل الاستعمار الفرنسي لبلادم» ومن ثم التحىٌ بالحزب الشيوعيّ الفيبتنامي. 

(34) ءقوةمم ه| ساد كتهددء عاوء سمل( .عنازهم اه عأه انعجر م5 ,ممخصتط علجد1ن)-موعل 

26-7 .هم ,(2002 مدمللة لا وسقطت) نأعدذووء5) عترزي «ممججرء 001:1 

[اسمه الكامل ماو تسي تونغ (156-1028 8420) وهو زعيم الحزب الشيوعيّ الصينيّ 

منذ عام 1935 وحتّى وفاته. وكان سياسيّاً وقائداً عسكرياً صينيّاً (المترجم)]. 
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فهو لا يعني هنا أن نوضحٌ زمن الماضي أو الحاضر أو المستقبل في 
نظام الأفكارء إذ: إِنَّ الزمان والمكان اللّذِين عيبي القتوين: 
يختلفان من حيتُ طبيعتهما عن ذُينِك اللْذَّين نعرفهما خارجها. ولو 
كانت الأمور تجري على نحو مغاير» لكان حريّاً بنا أن نضمٌ عنديِذٍ 
صوتنا إلى صوت جاك روبو (101058100 5عناوء3[) قائلين إن لكيه 
لا يُفكر"*2 ولكن من الممكن أن نفهم الفعل فكر من منظور 
بناقيم أخرق. كان ندرك فيه مثلا المعنى لحي ندل على العمليّة 
المعقدة ة التي يلتَزِمٌ من خلالها الفكر بشكل معيّن : أى أن تترك«قية 
الطريقة التي يتطابق بموجبها العام رحد د فنيّة أو التي يَبتّي 
بموجبها المستمع داخله الحقبة الخاصّة التي يرقى إليها عمل موسيقيٌ 
معيّن. وتندرج هذه الأفعال كلها أيضاً في عداد المعاني التي تشتمل 
عليها كلمة فِكر. ونرى أنّها تجتذِبه نحو نوع من الاختزال وحنّى 
الخضوع بالنّسبة إلى الاستعمالات التأليفيّة والإسقاطيّة التي تُمثُّلها 
صورة "المفكر المّجيدة. فهي تتضمّن الشُعور بالضُعف إزاء بعض 
العقانق< تلك المتعلقة "القن بفوخة خام ‏ فى تحفيرة النضنيةة: 
اس هذا الشبطك» الدى خانتى أن وااو وتكاله. ععنا ,+ رقاب قرم 
التلقّف. فأن يعرف المرء أنه عاجرٌ عن التكهّن مُسبقاً بالكلام الذي 
سيأتي وأن يدعه يُضلُّله وأن يتقبّل واقع أن الدلالات لا تنشأ في 
مباشريّة القراءة بل وفق أشكالٍ أخرى من العمل» أي في إطار علاقةٍ 
مع الزمن البعيد الأمد ومع قوى اللاوعي غير المضبوطة» وأن يفهمَ 
باختصارء لكي نكرّر الكلمة التي يستخدمها كَنْتء أن التعبير قد 
أصبح أساسياً ولحسن الحظ غير ملائمء هو ذا ما يشتمل عليه مفهوم 
الفكر في القصيدة. 


(35) -94 .ممع ,(1995 علءما5 :قعدط) معوه167ج بم«عاءء 1ه ,206516 ,0نلوط18011 1165وع3ل 
95 
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بحيتٌُ أنَّ تعبيراً من مثل “"الشّعر يُفكر لا ينطوي مطلقاً على 
معنى يفوق ذلك الذي ينطوي عليه نقيضه. فالمهم أن نعرِف من (أو 
فا) يفكر فيه أوجها الذي يجنا التغر تفكر بنط وبواسطة 5 
وسائل ووفقٌ أيِ طرق وأساليب خاصّةء وما هي الأصداء التي 
يُخلّفها في مجال ما لا يُعمّل. .. إن مجالاً واسعاً من الأسيلة يُشْوّع 
على مصراغّيه هنا. ولكن هل يُتيحٌ الرابط الذي تُسْدُ أواصره بين 
الشّعر والفكر في المسيرة ا 
وموورا 550-00 ميا له لطرح هذه الأسئلة؟ إذ يحل تأويل الفكر 
المفترّض أنه موجوذ في القصيدة محل الفكرة القاضية بوجود فِكر 
في القصيدة. وبالطبع» إِنَّ هايدغر يشير هنا إلى وجود نتيجة أو انتهاء 
ما. 
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أن نفكرء أن نشعرن 
(هايدغر, هولدرلينء باشلارد) 


لأنّ العالم يُقبل علينا أحياناً على شكل قصيدةء ولأنّه يتوجّب 
علينا أن نتلقّفه بشكله هذا؛ ولأنّ القصيدة تستوجب وجود أحكام 
تلقّفٍ خاصّةٍ جدَأ - على غرار المشروع القاضي بمواصلة كتابتها 
وبإطالتها في الاتّجاهات كلها بغية إظهار صداها في الفكر وال 
على أوسع نطاقٍ ‏ » فلنجعل من قراءتنا شكلاً إضافيّاً من أشكال 
التأليف ومن تأليفنا نوعاً إضافيّاً من أنواع القراءة بغية إضفاء بعض 
الوضوح على الرموز التي تُحيط بنا وكذلك على تلك التي نتكوّن 
نحن منهاء وبغية تبيّن العناصر الدالّة على طريقة القدامى الذين كان 
يتوجّب عليهمء لكي يقرأواء أن يُميّزوا أوَلاً الكلمات على سطر 
تترائط فيه تلك الكلمات من دون انقطاع. 

إنّها نصائحٌ ضاربةٌ في القِدَّم في الواقع» ونجد آثاراً لها لدى 
سينيك (06و5626) على سبيل المثال. ففى إحدى الرسائل التى وبجّهها 
إلى لوسيليوس”*" (ونائلاعنانآ)» ينصح 10 عمليّتي التأليف والقراءة. 


(#) إِنّه شاعر لاتيني» وهو مؤسّس فنّ الهجاء الذي هو نقيض فنْ المديح. 
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وترتبط حركة الذهاب والإياب هذهء كما يقول» على نحو غير قابل 
للتمل ملت رعذاد اعمال الأديتة فأن نكتبّ عقب (أو 5ذك5ظ 
القراءة يعنى أن :ستول ركلواتنا الخاصّة مع المخطط الذي يرسمه 
لعل ناكما يع أن لو طييد ما تم قوله بطريقةٍ ناقصة أو غير تامَة؛ 
ولكن أيضاً أن نتأمّل فيه بوجهٍ خاصٌء أي بالمعنى اللآتينيّ الذي 
يذكرنة يشال فوكو "اه أن ندخل في حالةٍ شخص آخرٍ سلفاً وأن 
ننقل مركز ثقلنا”* من دون أن نتخلى عن حيّزٍ أسلوبنا العو 
الخاص. وتطالعنا أمثلةٌ عديدة عن مثل هذا التأمل تمتد من العصور 
القنيمة :وضولا إلى :#بكارت:. كما يذكر :سيلف بان م كان :هنذا 
قاور أن يُرسي أسس المشروع الفلسفيّ بحد ذاته من خلال تناوب 

عمليّتي الفهم (أن نفهمَ النصٌّ) والتقاذم. فأن نقرأ , بعين الفيلسوف 
ال ل ره ول فق اعد كايا ا كن لج ا 
المدركات الحسيّة لفن عيش. ففي خضمٌ عمليّة التأليف. ننطلق على 
دروب الفعل. إذ ثمّة سلوك ما يبررٌ متلجلجاً في عمليّة التأليف عقب 


القراءة ؛ أي ثمة ة أمر تطبيقئٌ (0:28512) ببرعم. 


القصائدً الزّْر اعبة(* “1 وومننونو ج620 : ألا وهو: ع 5 الع 


(1) ,1982 5تقطط 3 0101 25نام0 راءزناى لاه /101الاء 17677161 ,ااتلوعداه أعطء 31 
.340 .م ,(2001 بلاناع5 :0310نالدي) :كاعهوظ) 5ع10اظ 5ع 1 نلو 


(8) بشكق امرك الثُقل' أو "مركز الثَّقَالةَ' (729116ع عل عأمعه) وهو في مجال 
الفيزياء التّقطة من الفضاء التي يؤر فيها حاصل جمع القوى. أي التّقل (أو التّقالة) والحاذبية. 
إِنّه نقطة تقاطع جميع المستويات التي تقسم الجسم الماديّ إلى قسمَّين متوازيين. 

(:) إنّه عمل فني وضعه فرجيل» واستغرّقت كتابته سبع سنوات» وهو يتألّف من 
2200 بيت شعر موزرّعة ة على كتيّباتٍ أربعة. . ويتمحور هذا العمل ظاهرياً حول الزراعة. إلآ أن 
المواضيع التي يُعالجها هي أكثر تنوّعاً وتشعْباًء على غرار: الحرب والسّلم والموت والقيامة. 
إلخ. وهو يمثّل بوصفه تمجيداً للحياة القروية التقليدية. 
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(كناطصء؟ عات دمدمعممذ )زونك والذي تمكتنا أن 0 جمه كلد إلا 
أنَّ الوقت يمضىء هذا الوقت الذي لا يُعوّض وهوء انطلاقاً من 
هذا المقتطف الشّعريٌّ البسيط» يتصوّر قراءتّين محتملتين» ألا وهما: 
قراءة نحويّة» وقوامها أن نربط بيت الشعر هذا بنصوص أخرى 
لفرجيل توجّد فيها بعض الكلمات المهمّة الواردة في بيت الشعر 
هذ ير رلا عفاي مزع بهذة لشفا له الست تداك نيمك لفان الذي 
تنطوي عليه هذه الكلمات لدى الشاعر. أما القراءة الثانية» والتى 
ترف الكليفتة :نين تجذه نسي غارة شتلق شيانا وت 
كالاق :من خلال قترج المقتطفه الشدرق: الآنقت الذكر ومن خلال 
صياغته بشكل مغايرٍ :“لعطية"القارئ أميكة السيدا تناع 
(أمععع1م) . وتقعاق المجالة والحالة هذه. بأن نتأمّل في مضي 
الوقث:وبان تقوط ا تنهرا :فلو الاخرة إلى أن ستحلمن منه 
التبعات التي تفرض نفسها بالنُسبة إليناء مثلما يستنتجه سينيك قائلا : 
أوفكةاء إن الحزء الأفضل فى حياتنا هو فى البداية. وندعه يستنففد 
الأجوام الحو اعين مكلف النا ته إلا التمالة؟ للقن ولاك قي 
نشيدا لكب له كه ل كان وها اليا : ْ 


ويقترح من هذا المتطلة: أن ميزة كل مبد! قاعدة تستمدٌ بالضّبط من 
نفوذه في النُظام الزَّمنيَ. وفي الواقع» يدل هذا التعبير على صياغة 
هده م بتوجيهنا وسط الأحداث الحاضرة انطلاقاً من إرشادات 
فس تهدة حن أحداث ماضية. وبتعابير ديناميكيّة . تعلق المسألة بالتقاط 


طاقة التدقق الزمنيَّ من أجل تعديل طبيعته التي ل تعوّض م 


ما المقصود بالمبدأ القاعدة؟ إِنَّ المَتَل الذي وقع اختيار سينيك 


(:) ويعنى ذلك فى مجال الفلسفة الأمر الذي لا يُمكن أن يكون إلآ كذلك. 
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تم اختيار هذا المَئّل عَمداً من خارج نطاق الحقل الفلسفيّ. و 

ذلك أنه باستطاعة القراءة الفلسفيّة أن تنطيق على عُرَض مهما يكن. 
فأن نقرأ فلسفياً نصَّاء أو قصيدةٌ يعني أن نستنتِجَ منه ما يتحدّر من 
تجربة ماضية أن تأحل زاداً من هذه المنفعة» وأن نحيلها معنا في 
00 اللُغويٌ بغية توضيح درب المستقبل. وبهذا المعنى. 6 

' الزمن يمضيء هذا الزمن الذي لا يعوّؤض بمثابة التعبير عن 

م ع ا القرون وحجر إادة للم لاد 
شخصيٌ في آنِ. فقوام كل الجهد المبذول في إطار عمليّة القراءة - 
التأليف وكل النشاط الذي يقوم به المفسّر يكمن في تشكيل هذه 
الحقيقة الألفيّة بغية إعطائها شكلا يتوافق مع زمانه الخاص ومع 
الحوادث التي يعيشها. ولهذا النشاط اسمٌ هو التفسير بأسلوب 
شخصيٌ. فأن تُفِسْرَ بأسلوب شخصيٌ يعني أن دلي بتعليقاتٍ في 


يُشكل الهامش مكانّ حميميّة مع النصّ؛ أي المكان الذي يترك 
فيه القارئ الأثر الماديّ المباشر لمروره ولقائه. إذ يتفاعل القارئ مع 
الرموز المنظّمة في الصّفحة تاركاً بصمته الأكثر اندفاعاً والأكثر 
تشويشأ والأكثر غريزيّة أيضاً. فثمّة مروحة واسعة من التأثرات الأوَليّة 
- كالإعجاب والتّقمة والحيرة والضَّحك والنحيب.. إلخ. تُعرّض في 
هذا الحيّز المُقيّد الذي تميل الكتابة الموجزة السريعة”*' عتنامعة) 
(1115197© له ممارسة ضغوطات عليه من جميع الجهات». كما تسعى 


2 حدق الصفة 'موجّرة سريعة ' (51906:نات) من الفعل اللاتيني ' عوع1ىنن " أي 
'يركض ". وتفترض الشّرعة في الكتابة وجود أنماطٍ من التبسيط على غرار وّصل الحروف 
واعتماد ارات إلخ. وبعكس الكتابات الرٌسمية أو المقدّسة أو التاريخيّة» تُعتبّر الكتابة 
الموجّزة السّريعة بمثابة الكتابة التي تُستخدم على الصّعيد اليوميّ وفي إطار التبادلات التّجارية 
أو المراسلات الخاضة. 
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إلى دَحر لد د ونُطلق على سبيل التورية 0 حوار 
على هذه الطريقة في تفسير فكر الآخّر لأنفسنا. والحال أن استحالة 
الحوار بالضبط» بالإضافة إلىى صمت الصّفحة» أي ماهيّتها ار 
يؤديان إلى التفسير بأسلوب شخصيٌ ويُبرّران وجوده. فأن نفهمم نص 
ما يعني أن نعرض هذه المادّة الصمّاء وأن نُدجل فيها مسافات 
خِلاليِةِ؛ وأن نخترق باستمرار حاجز منطقه لكي نختبره بشكل أفضل. 
وأن نفهمَ. في ظلّ ظروفٍ ممائلة» يعني أن نتعامّل مع تجربة اندماج 
ماديّة؟ وأن نتفاوض مع ما لم تكن تسمح به الظروف بادئ الأمر. 
ولا يُعزى ذلك إلى الود المُبهمّة تلازم بالصّرورة النصّ 
الأوّكء بل مره إلى أنَّ كل ما يتعلّق بالظروف التي أدّت إلى إيجاده 
بالصورة التي يكون عليهاء يكون خافياً علينا. ومردٌ ذلك أيضاً إلى 
ّنا نجهّل جهلاً مُطبقاً الزّمن الذي كُتِبَ فيه» مع أنَّه يكون مطبوعاً. 
وعليه. أن نفسّر بأسلوب شخصيٌ يعني ببساطة أن نحوّل الرموز 
الخاصة بزمن مجهول إلى رموز خاصّة بزمننا. هذا كل ما في الأمر. 
ولثالن كدر هنا توه أود بجا تتشيرة: فنا بحسي إننا فى ضيلة 
التحويل . أي فعل التخصيص. وإِنّ الجهد المبذول في سبيل تبني 
فكر معيّن والأمل المُرافِق القاضي بالتعرُف على جزء من أنفسنا في 
ها تراوةنا نه ضفحة مكتون : بوطايم أن يحركا مشروع التفسير 
بأسلوب شخصيٌّ برمّته. وإِنَّ ما يتم نة نقله بواسطة كلمة أنفسنا (501) 
هذه يفوق بأشواط بعيدة الأنا (01ه) وحدهاء ونقصد بذلك: "حقبة 
معيّنة '» أي جماعة بالقوّة تهدف الترجمة موضوع البحث هنا إلى 
منجها شكل وجود. وبهذا المعنى» ما من عمل أدبي لا يكون بطريقةٍ 
أو بأخرى بمثابة التفسير بأسلوب شخصيٌّ لعمل أدبي آخر أو لبضعة 
أعمالٍ أدبيّة أخرى. 


ولعلٌ السؤال الصّمنيٌ لكل تأويل لا يكون إلا الآتىي: عن أي 


2067 


نوع زمن متعذر سبره تنبثِق هذه القصيدة التي أقرأها؟ وإلى أيّ إدراكِ 
0 للهدة الزمنيّة» وإلى أيّ شعور تجاه الأيّام والفصول وتوالي 
السنوات تنتمي هذه القصيدة من دون أن تفصِحَ مطلقاً عن ذلك؟ 
وعن أيّ مشهدٍ زمنيٌ هي شاهدة؟ ذات يوم» عثرّ إسماعيل كاداريه 
(12035 انهده15) في مذكرّاته الخاصّة على بيت الشّعر التالي الذي 
كتبه هو شخصيّاً منذ بضع سنواتٍ خلّتء ومفاده: تَعِبَت الشاشات 
من أفلام أيَام السّبت (125565 أده قصوءءة 5ع1 العتصدة بال كملق 1265) . 
ويسأل كاداريه نفسه. "أي يوم شَّهِدَ ولادة هذا الكلام العذب؟ لريّما 
كُيبَ ذات مساء على شاطئ البحر"”” فهو لا يتذكّر بادئ ذي بدء 
أي شيءٍ عن ذلك الوقت. أيّ شيءٍ يخؤله إعادة إعطاء معنى لهذا 
المقتطف الشعريّ المُلغِز. "ونتمئّى لو نستطيع أن نُعيدَ إحياء تلك 
اللعظة :ولككي] ل سيت كذافنا؟ .و الخدرا وله الجو لب على 
بعض الذكريات» ومنها قصيدةً يعود تاريخ تأليفها إلى ما بعد تاريخ 
بيت الشّعر هذا الشّهير بمدَةٍ وجيزةء وتحمل في طيّاتها بِيّنةَ عليه. 
قله اأظايرتك التفيةة للرحييث: النهنن الوسيد 07 ولكتها تنش 
بدورها لغزها الخاصٌ. فمن تأويل إلى تأويل» يعود الزّمن لينغلقٌ 
مجدّداًء إذ مثلما يؤكّد كاداريه: "كم تبعٌّد عمليّة التفكيك هذه عن 
الحقيقة! ثم إِنَّ شبح الحقيقة هذا يظهر بهذا الشّكل اليوم في ال 25 
شباط/ فبراير من العام 1990. وفي يوم السابع والعشرين من هذا 
الشَّهره سوف تتبدّل الأشياء. وكذلك سيكون عليه الأمر في الثامن 
فن. آذار/ :مارمن ؟: :وأكثرز يعد في الغالث والغشرين من نيسان/- أبريل 
من العام 1996؛ أو خلال شتاء عام 2000؛ أو على فراش الموت ' 


(2) كأمماءلا .[ عدم .0هما بستوصطىسة | عل «عزاعاه*|] 4 مقلم سآ ,غ6ئه20 ]1 انقدرهة1آ 


.19 .م ,(1991 بلعقزة :متروم) 
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فمن الضروريّ ومن المُحال في آنِ أن نحوّلٌَ رمن القصيدة إلى 
زمن آخر. إِنَّه أمرٌ ضروريٌ أن عمليّة التحويل حون مطلوبة من 
خلذل دما اتميكاة أعاة د ماذتهنا المتخاء. ولكنة امد سال انقيا ا 
كان المرء هو المؤلّف نفسة أو شخص آخر) في نطاق أنَّ القصيدة 
قورب الشيط إلى خلا "الانطواء لازم ف شكل منكو دولا نسيية 
ذلك على الخطابات التأمّليّة المفتوحة دائما على 5-7 الإطاللات 
الممكنة تؤعلن الخد وائزة :وعلى الشتروضات» أن خالا على 
تداخل تساؤلها وتداولها الخاصّين. ويضطلع التفسير بأسلوب شخصيٌ 
والملاحظات المدوّنة في الهامش (58/8اع:3) بمهمّة إعادة الهم - 
وتكون "مهمّة الاستعادة" (-56 0201100)) وثيقة الصلة بتقدّم الفكر. 
بحسب فاليري. ولكن في المقابل» لا 5 لأيّ تفسير بأسلوب 
مخض ىن أن ير الجري التعرى الخاض هيه ها لقره 
البّمن التى تجسّدها تكمن بالكامل ضمن حدودها الخاصّة. وبالتالى» 
أن لسن المدة باسيلويةه الشخصيّ قَضِيَدة هنا علن الضعيت الفلسفيّ 
يعني أن يقوم بمحاولة تحويلٍ شكل - زمنيٌ مُعْلقٍ إلى مذةٍ. زمنيّةٍ 
منفتحة على إعادة فهمه الخاصة. 


وهي ممارسة يكون حريّاً بنا أن نعتبر أنه لا طائل تحتها في 
عا له توتعنا العيانا بمعيلاتها الذشقة وان الام التطبيقهنا أله 
تلزمنا تقريباً بتطبيقها. فكما لو أنَّ الأحداث تأتي فجأةً لتنضوي تحت 
راية نظام القصيدة ولتمتكل لصيغتها ولتعمّد إن جاز التعبير إلى 
تفسيرها من تلقاء ذاتها ولتوضحها بالتالي بحقيقة بحقيقةٍ (أيّ كلعة ارق 
ينبغي أن نستخدم؟) تُصبح القصيدة قاعدتها. نه 00 تلهم القصيدة 
بقدر ما ثلهم في المقابل هذه الأخيرة الحاضر. ويُمهّد لمثل هذه 
التجربة بعبارة "نعم. هذا هو المقصود" (0612 صعلط غ665 رتناه) التي 
يُدلي بها القارئ المتأثّر بالبداهة. "فهذا هو بالصّبط ما لم أدركه قط 
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والذي انكشف ل أعقيرا "' 202815ؤز 239315 عز عنان عه 13 معاط أوء*2) 


(169616 لتلاء أ5ع 10 0101 أء 53151 . 


عام 7» تعرّض الصّحافيّ والكاتب ستيفان كراين «عطمء)5) 
(©02326) لحادثة غَرَقِ على متن سفينة كانت تنقله إلى كوبا (0062). 
وكاذا عن ببق التاجية الثلاثة الذينه ,عد معية تلكين ساعة كضنوها 
في زورقٍ نجاٍء وصلوا إلى الشاطئ الكوبيّ» وقد كتبَ عن هذه 
الحادثة ووآية 5 تحت عنوان المركب الشراعي (1ه80 مم0 7176) 
صدَرّت في السّنة التي تلت وقوع الحادِث”© والحال أنه بينما كان 
برك هون الريك امتهاة د كرى سيد كان #قد قو ستل اله 
نسيها"' وتتمحور هذه القصيدة حول جندي من فيلق المرتزقة "كان 
يرد مُحتضراً : فى الجزائر العاصمة ادوم بحن كما تحن يُمكنه أن 
يُقَدْم لقدية العوة: ولم يبقّ إلا رفيقٌ واحِدٌ فقط بجانب الجنديّ 
المُرتزق» وقد أمسكٌ هذا الأخير بيده وباحَ له قائِلاً: "لن أرى بعد 
اليوم وطني» وطني الأمّ" وفجأة. تنّضح حقيقة القصيدة التي طواها 
التجديان: رهن عد ١‏ توكس أن لفيسنوا قي ذال قير انها الشغر 
تلك المتواضعة؛ والتي تبدو مع ذلك وكأنّها تتوجّه إلى الغريق 
تمض اء ويبتيئ حينيِذٍ عمل استذكار وتفسير بأسلوب شخصيٌّ 
مزدوج. وتفيض هوامش النص المحفوظ في ذاكرة ذلك الذي يخال 
نفسه سيموت فى العكر م لقاع دانها بهذا الرحي د فهو يري بوصو 
الجنديٌ المستلقى على الرّمال ضاغِطأً بيده اليسرى الشَاحِبَة اللون 
علق مده تار ل حبس العا قنهه فين نز .فى هذا المشهد 
الجزائريّ البعيد» صورةً مدينةٍ ذات مبانٍ منخفضةٍ ومربّعةٍ تبرز عند 


(3) بع511138 :كتمة) كتالاعآ .2 مهم .20 ,اأععلناه نم6201 86 ,عمو معطمعاة 
.(2005 
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حدود سماء تَضيئها آخر خيوط شمس المغيب بعور خافت. ويختبر 
لكل جد بي دب يد لخدي لعزي نيعا ةا ول تحص 
كمانا" + كما أله يفهم أبعد مره عحدذوة :ذلك الوضيم العام الذي كل 
فأن نفهمَ في ظل ظروفٍ من هذا القبيل» اميد اد نا وان أذ 
نفهم أنفسنا ونحن نبحرٌ صوبٌ قَدَرٍ لا يتعكسُ و مشتركِ؛ أي بكلام 
آخر أن ندرك أنفسنا في وخدة الأقدار وأن نفسر بأسلوب شخصيّ 


هذا القهم. 


يظهر مارتن هايدغر بدوره عام 1946 كغريق نوعاً ما. فقد 
سُحِبَ من تحته كرسي الفلسفة في جامعة فريبورغ (عكناوط11) ؟ وبدأ 
يشعر بالضّيق الماديّ. وقد أشاح بعضٌ من زملائه القدامى (على غرار 
كارل يأسبرز (12350615 12211) من جملة آخرين) بوجههم عن 40) وفي 
هذه "السّنة ل 5 (2650 عقصطة) التي كانت تشيدها الماتيا 


المنزوفة» تذكر قصيدةً لهولدرلين. ولا يعني ذلك أنَّه نسي يوما 


هولدرلين» بل إِنَه علق على العكس وبكثرةٍ على مؤلفاته منذ العام 
14 فى سياق دروس ومحاضرات مختلفة عرفلا 9؟؟ ولكنّه» ورسط 


(4) انظر .ةنا بعتطمهجوماط عمسن «امع عتسع 181 .«عجعوع10ء 1[ 14211 ,01 مع نكر 
.23-5 .مم ,(1990 ,أمنهه2 نوميوط) [زءم10ء8 .1.31 نوم 
(5) السّنة صفر: إِنّهِ بالطبع تلميحٌ إلى فيلم روسيليني (نهنلاءدةه8) (عام 1947) 
والذي سأعود إليه في فقراتٍ لاحقة. وخلال هذه السّنة أيضا (1946)» نشر الشابٌ اليافع 
إدغار موران (240:18 مهع50)؛ وهو ملازِمُ أل ورئيس مكتب "البروباغ ندا" 
(”508هعهم220") في الحكومة العسكريّة الفرنسيّة فى ألمانياء كتابه الذي يحمل عنوان 2.'6 
100111 6 260 والذي أذاعَ شهرته. وفي شير أبلول/ سبتمبر من العام 2.1945 مل 
شخصيًا إلى هايدغر رساله من ماكس- بول فوشيه 10110560 348-801) يدعوه فيها إلى 
المشاركة في مجلّة 6 ملاع 17 . 
(6):ونتعده عضا متها:غل. شجل التذكر: آتناء لفطل التراسي التشوى انين عام 
1935-4 حيثٌ كان يُعالِجٍ في سياق درس كان يعطيه حول ذيوان هولورلية بتعدوان 
ور ولا سيّما قصيدي © 6ط 87:10 2.6؛؟ وفي نتيا ن/ ازيل من العام - 
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هذه النكبة» يستعيد ذكرى المرثاة المؤثّرة التي تحمل عنوان "الخبز 
والخمر » مورحم ل مي يه حمر وال 
في فترة لاحقة في كتاب دروت لا تفضى إلى أي مكان 12001 
(انهم عأأنته 4نع101, 716 أبنو ألا وهو : ل الشعراء في زمن محنة؟ " 
06165567 ع0 5مممءا مع 5غ6غاغ06م 065 20101010101) . هذا هوابيت اشع 
الذي يختاره هايدغر لتفسيره بأسلوبه الشخصِي أمام أعضاء نادٍ أدبي 
خاصٌ بمناسبة الذكرى العشرين لوفاة ريلكه في شهر كانون الأوّل/ 
ديسمبر من العام 01946 ومفاده لِمَّ الشُعراء في زصس محنة؟ دضه/1) 
(7ااع2 1ع0101118 صا #عأطعادآ .و يتحدّث بيت الشعر هذا عن المحنة. 
ولا يختلف ذلك كيرا عن انتحات الجتدى المرتزق الذئ تيحدك:غنه 
كراين وعن القلق الذي 00 عد أنه اه ادن يمفصل جذريا 
من هذين القولين» بتكي ملخيصة كالآتي #'فنييتا تنشد القول: الثاني 
المعاناة التي يكابدها رجل وحيدٌء ينطوي القول الأوّل على قَدَرِ 
جماعيٌ» ونعني به مصير "الشّعراء" في الأزمنة المشؤومةء ولا سيّما 


6,؛ أثناء محاضرة حول هولدرلين و الشمو (©651مم 153 أء متاءعل1آة1]) 56 فى روما؟؛ 
وفي مناسبة خطاب بعنوان عا18 عل ناو[ 08 عتصدوهت تم الإدلاء به عام 1939 وعام 0 ؟ 
بمناسبة درس جديدٍ أعطاه في الفصل الدراسيّ الشتويّ بين عامّي 1942-1941؛ ومن ثم 
ومن جديدٍ خلال الفصل الدراسيّ الصيفيّ لعام 1942؛ وفي سياق خطاباتٍ ومحاضراتٍ 
مختلفة أعطاها عام 1943؛ وأخيراًء بمناسبة الدرس الأخير الذي كان يُعطيه والذي تم توقيفه 
منذ الحصّة الأولى بأمر من الحزرب الوطنيّ الاث شتراكيّ (15]6له1ه22060821-50 3:11م) . ويمكن 


الاطلاع على التفاصيل كلينا المتعلقة مبذه الرواية في المرجع التالي : ,2121 وتمعمة-موءل 
.22-4 .صم ,(2001 ,لاط :أعموط) تاجوم مننو عا .دتامء88014] اه «مووء10ء 181 


(7) لا بد من التذكير بسياقٍ المقطع الشّعريّ التالي: "غالباً ما كانت السّمس تبدو لي 
خانقة أقل ثما كانت عليه تلك العشيّة/ من دون رفيق» كم يكون الانتظار قلقاً. أو! ما 
الذي يجب أن نقوله بعد؟ ما الذي يتوجّب فعله؟ / لم أعد أعرف - ولم يكابد الشعراء في 
زمن الظلمات البائس هذا؟'». نقلا عن: "رصألاعا أء سنوط عط" نمتاءعل1ة8 طءتملع مط 

13 .م ,(220,1967لطتللهة) :15عد82) 1م1091 .1 أء 10001 .0 غمم .20نا ردءصيط) نحمهل 
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في ذلك الزمن - ونقصد به على نطاقٍ أوسع وأضيق في أن زمنّ 
هولدرلين وكذلك زمن هايدغر. ويندرج زمن هولدرلين في هذه 
الخانة ضمن النطاق الذي يكون فيه قابلاً لأن يحدث مجدّداً في 
حقباتٍ أخرى وبأشكالٍ مختلفةٍ ومن بينها شكل عام '1946' 
وبالتالي» يقرأ هايدغر في العبارة التي أدلى بها هولدرلين السؤال 
المتعلّق بالدور (نده أي لأيّ 0 الذي يضطلع به الشعراء 
ضمن جماعة ذلك العصر. أمَّا بالنُسبة إلى مسألة معرفة ما إذا كان 
هذا السؤال يعرضٌ فكر هولدرلية؛ قهذة هسألة تت متاقفعها كثيراً 
ويا دطنها سانا قن "لوقك راسو انوا موت ا لما تن لمر كي 
الجماعي الذي يوليه هايدغر بالتدليس لكلمة زمَن (281) وبالتالى 
كلم شهراءة 0ماه :3 أرقا ْ 

وبمقتضى عمليّة التركيز هذه»ء يبدو من البديهيّ أن طيعة الشعن 
تستتبع ضمنيّاً علاقة الشّعر بعصره؛ ون التحدّث عن عمل شعريٌ ما 
يعني أن نثير بفعل الواقع وَضعه التاريخي. مع أنَّ هايدغر يوجّه صَدر 
كك الشعور هذا المقتبّس عن المرثاة المُشار إليها أعلاه فى اتجاهٍ 
إشكاليٌ يحجبُ عددا كبيراً من وجهات النظر الأخرى. وهكذاء إِنَّه 
يؤكد المُضمر الذي بموجبه يتوجٌّب علينا التعرّف على وظيفة ما 
يضطلع بها العراءة فى العصر الذي يعيشون فيه؛ 5 المضمر الذي 
بموجبه تج عبارة لاست التعرّف عليه (222156مع-1:3) في ما 
تعلق بالشعر. .هنا الراظ الوظطنة.. ولككه متع اتتيحة الذلك: فرضتات 
أخرى كتلك القائلة أنه بدلاً من تحديد القصيدة من خلال الحقبة من 
الممكن إدراجها على العكس في عداد العناصر المحددة للحقبة؛ أو 
أيضاً الفرضية القائلة بعدم وجود أيّ علاقة سببيّة بين المحيط الشّعريٌّ 
وتقدّم التاريخ ؛ والقائلة بالأحرى بوجود علاقة صدفويّة ومضطربة 
ومتعذر تحديدها رومت 1ة: .. ويكون لهذا ترح كما جاح وتبعاته. 
لي وبشكلٍ عام نكدا اليعمة معينة معبّنة تعتمذها الانتقادات 
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الفلسفيّة الموجهة ضد هذه التصوض» وهي لد لا يبدو أنَّ أحداً 
يستطيع حقّاً أن يتملّص منها وتدل؛ مره عقيف قبذتها واضطرانها 
الذي يبلغ 1 مُرعِبا انان على الوعي التام لوجود مسؤوليّة 
سياسيّةٍ متفشيّة إِنّما راسخة البنية يشعرٌ المفسّرون بِأنّهِ لزاماً عليهم أن 
الي و ٠‏ ونفهم رف ما ب القاعدة المُلزمة والتي 
يُمكن تلخيصها كالاتي. من خلال إعلان تحمل الشاعر مسؤوليَّة 
تجاه عصره. يلوح المفسّر على النحو الأكثر تلميحاً بتهديدٍ ل عدم 
الكفاءة بوجه قرّائه أجمعين. وهو تهديدٌ مزدوجٌ يمكن صياغته 
كالتالي: إِنَ الشاعر الذي لم حبر بيه جلك الزمن» يُحكم عليه 
بعدم الجدوى ى الشعريّة؛ في حين أن الفيلسوف الذي لم يتمكن من 
التعرُف على الصورة الشّعريّة المُطابقة بقة لزمن المحنة ذاك» يكون قد 
أحفقّ في تأدية واجبه الفلسفي. وفي ما يتعلّق بالشُعراء» له سمي 
المقالة التي تحمل عنوان دروبٌ لا تُفضي إلى أي مكان إلا شاعرّين 
ققطه آلا رهما :مو ايرليي بالدريفة الأرلى رووولكة ولد ركة" القافة: 
وفي ما يختصُ بالتعرف الفلسفيّ» فيأخذه المؤلّف (أي مارتن 
مينر ) لي اعانقه انكام بوسح الى يتقف بفورنا و المقرن لاد 
الذين أتينا متأخرين والعاجزين على أيّ حال» على المشاركة فى 
الفرضى امرض للدي اليو كيدمي كي تكو أصيلا بالظاتم 
الدراميّ» بالئّظر إلى الانطباع العام بالمحنة (4:0862) الذي تعطيه. 
ولكن عن أي مشهدٍ نتحدّث؟ إِنَّه ذلك الخاصٌ بالئّهج بكل ما 
للكلمة من معنىء أي الخاصٌ بمذهب يُمثْل الدرب النموذجيّ 
للمبادئ التي ترعاهء وفي الحركة نفسهاء لعمليّة استنفاد الحقيقة التي 
تعتزم هذه المبادئ تنظيمها. ونظرياء تولك ايقاءا وعكدوة لافتراض أنَّه 
في أزمنةٍ مِحَنِ أخرى تعمّدٌ حالات نفاذ بصيرة فلسفيّة أخرى إلى 
تعيين تجارب شعرية أساسئة ة مغايرة. ولكن» لحبع نن تحنو عمادة 
التعرّف التي استعرضناها هنا في بضع صفحات ومن دقتهاء أنَّ هذه 
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النظرية لا تعدو كونها مجرّد افتراضيّة» وأنّها لا ترسي أسس أيٍّ 
مستقبل ؛ ؛ فرْمَّن المحنة 26:0 :00:186) هو جد ملتبس طوعاً ومُعمم 
بوضوح للدوحة أله لا يدع أي مكان لل 'أمَل بأوقات مِحَن مستقبليَة 
أخرى”” فقوام حقيقة النّهج يكمن في واقع أنَّ لا شيء يقع خارج 
دربه (أي سبيله (680005))» وفي أنه قد سبقٌ لهء إثر إدراكه تمام 
الإدراك هذا المُطلقء» أن أرشد إليه بالكامل. ما أروع هاسعو 
بالكل وكم يقطع الأنفاس! وانطلاقاً من هناء يُمكن للمناقشات أن 
تتمحور حول القراءة التي يقترحها قال بشأن كتابات هولدرلين 
ومدى أمانتها الكبيرة بدرحاتٍ متفاوتة لتلك النصوصء بالإضافة إلى 
التحريفات التي تفضحها. وأيّ قراءة تخلو منها؟ ولكن ليس هنا بيت 
0-7 ا أعلى من ذلك». أي في تأسيس 

منهجي يُطْبَّقُ حقيقة يتعذّر إدراكها والمُشار إليها هنا على 
0 ا مرسّل باسم هولدرلين الذي نستعيض به عن مصطلحي 
شعراء (008165) وشعر (006516)... وفي إدخال هذه الحقيقة في إطار 
الهج نفسهء مما يجعله في آنِ عملانيّاً تماماً وغير مُنْتِج من حيتٌ 
تعريفه خارج نطاق الحالة التي يُعالِجها. ويُثير هذا النّهج الرّهبة من 
خلال مُرام الكليّة الذي يُشكل ترجمته التجريبيّة. 


لأ "تعلق اللعسالة يذكر فصتي فط :(رلكن آزلا مشكلدن 


(8) فى الملاحظات التى دوَّنها هايدغر من أجل الدّرس الذي كان سيُعطيه في شتاء 
العام الأكاك سمت 1945-4 بعنوان "“مدخل إل الفليفة أن نفك وأن سم 
(*'06156م غء معورعء2 .عتطمهؤوه1قطم 19 2 2ه1:001110م1") كان نشدة على أبعاد ادير 
المعنيّ يرد حال الاشالاك إل عولد وليق وتاعيف تاتاذ "دين الامو اتيت كتاعرا 
ودرا يُعنّيان مباشرةً» على نحو لا يزال غامضاً بالنُسبة إليناء بعصرنا لاما يهان : كما 
نفترضه عل الأقل. أبعد من حدودنا كل واحد على طريقته" (نقلا عن : 113512 
ا“تنا0عء0010 .ىم هم .520 ,ءأد0م © علاوأددرامه 761 | ع4 11نء تدع« 416 ,تعوعء10ء11 
9 .م ,(2005 ,لتقستالاة© نكعة)) . 
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صورةً واحدة أوتدة ذات وجهين» وتعني .بها صورة كاعر ب اللقةب 
الألمانيّة والتي توكّل إليها مهمّة تذكيرنا "بأنّنا نُسمّى جماعة الشّعراء 
والمفكرين - ولا نُسمّى هكذا وخست ابل هناها تحن عليد: 477) 
إد إن هاتين القصيدتين تلعفدان ام حيتث نموذجيتهما المهمّة الآيلة 
إلى الشعر بمجملها. هذا ويتمٌ تنظيم هذه المهمّة وفق نماؤج تنزِعٌ إلى 
ضمان سمو وهيبة وسيادة دذات جور لاهوتىٌّ لها. " فالشعراءء كما 
يؤكّد هأيدغرء قمر ابن ليق امسر لاني هزلاء الذين يشعرون» وهم 
ينشدون ِشْدَةٍ لإله الخمرء بأثّر الآلهة المتوارية» ويتتبّعون هذا الآثر 
ويرسمون هكذ إلى البشر الفانين» إخوانهم. معالم درب 
الارتداد"”'' ويكون هذا الأثر أثرّ المُقدِّس. وعليهء يكمن قوام 
المهمّة الشعرية فى أن نبقى متيقّظين لهذا المقدس. وأن نقتفى أثره 
الى مكان يعواجد فبهوان تركيد البشس الى بدو :ويكون الشغراء 
مذعويين لتأدية مثل هذه الوظيفة بسبب قابليتهم 0 
' بلوغ الهاوية " فلكي يتحول الزن ولكن «ستغيل الليل الا 
بد لهم من أن يجعلواء في حركة تُشبه حركة الغريق» قعرّ الهاوية 
موطِئ قدمهم وأن يعودوا إلينا منه. ولا بذ لهم من أن يقوموا بهذا 
الاختبار المُنقِذ الذي يكون قابلاً وحده بأن يكشِفٌ درب الارتداد 
الجماعيّ. 'فالإنسان الفاني الذي تُسئد إليه مهمّة بلوغ الهاوية أسرع 
من سواه وبطريقة مغايرة عن سائر البشرء يختبرٌ الإشارات التي ترسم 
الهاوية معالمها 202100 


لما كان النّهج ومنطقه على هذا الجانب من الأهميّة ربّما لولا 
(9) المصدر نفسهء ص 108. 


(10) 712161 216 لهو كتمتسصعط0) تكصقل ''7وعغغمم دعل أملاوعيدو" برعوععل1ء11 متامة 81 


.6 .م ,(1962 ,0تةمطنتلله0 تكتعة) مع اعم امعظ . 7لا عمم .هنا باجمم عالعار 
() المصدر نفسه. 
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ارتكازهما على روايةٍ شهيرةٍ (شهيرة بالمراجع التي تستذكرها 
وبالأماكن التي ترسمها وبالأفعال التي تضعها موضع التنفيذ) ينهلها 
هايدغر من مصادرٌ متنوعة. ولا بد لنا من الاستفصال في المواد 
الروائيّة كلها التي يجمعها ويُعيد تشكيلها بغية إنشاء صورة الشاعرء 
وفي العمليّات النحويّة والاستعارية كلها التي يُكبُ عليها. فإنّ العمل 
الذي يقوم به هو عبارةٌ عن إعادة تقييم للأنماط المُكتسبّة وعمليّة 
جمع انطلاقاً من العناصر التخيّليّة الاي يزوّدنا بها هولدرلين (أي 
إجمالاً موضوع الآلهة المتوارية)» والتي يزوّدنا بها عبره كل من 
سوفوكل (أي جوهر البطل الدرامي هنا) والصورة المسيحيويّة (أي 
اختبار الوحدة والهاوية) ونيتشه (أي موقع ديونيسوس”* المركزي)... 
وتساهم هذه النماذج الوافرة العدد في إعطاءٍ انّساع للصورة المُشكلة 
على هذا المنوال. ولكنّ عمليّة إعادة التشكيل هذه تُظهر أمراً مغايراً 
أيضاًء ألا وهو: النفوذ المُصطنع الذي يكمن مفتاحُ سرّه فى رومنسيّة 
ما (وهي رومنسيّة هولدرلين بطبيعة الحال» ولكن أيضأ وعلى نطاق 
أوسع» الرومنسيّة المتحذرة من فريق العمل إييناء أي من شيللر 
والأخوين شليغل ونوفاليس؛ وهي رومنسيّة تُقدُمُ من الجانب الفرنسيّ 
أوجه شبه حول هذه المسألة مع رومنسيّة نيرفال ([208ع]<). والتي 
كانت الأوبرا (الوغنيريّة» ولكن ليس بشكل حصري) مكان اختباره 
الذاكم خلال القرن التاسع شين وإن فَابد خَر هو ابن هذا المذهب 


الجماليّ في الفك'2" 
وهكذاء ينجحح كا من خلال إجراء تعديل علئ 


(#) يُعرّف أيضاً باسم باكوس أو باخوسء وهو في اللميثولوجيا الإغريقيّة إله الخمر 

عند الإغريق القدماء ومُلهم طقوس الابتهاج والنّشُوة. 
(12) وحول علاقة هايدغر المعقدة بالرومنسيّةء انظر ,عطمة2آ-عنامع3.آ عممناتطم 
88-1 بصم ,(1998 ,801118015 لهمتأكاعطن :مقعهةط) عياب[ امع يال «مقاءق هآ 
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التصوّرات» بأن يروي لنا حكاية عظيمة. وهو ليس أوّل شخص 
يقوم بمثل هذا الصنيع. وجل ما يُثبته ذلك هو أنَّ هذه النصوص 
(أي نصوص هايدغرء ولكن نصوص أشخاص آخرين على حدٌ 
سواء) لسن" المقارنة العمالية 4 واته اناه أ 811 فليا 
القراءة الشّعرية (بمعنى مذهب الرواية الشّعريّ)؛ وأنّنا نملك علاوة 
على ذلك أسبابا وجيهة تدفعنا للتعرّف في هذا الصدد على مظهر 
روائيٌ للفلسفة. وهو مظهرٌ صادفناه 0 فلاسفة آخرون. في 
اللْحظة نفسها التي كانوا يهمون فيها بالتفكر في الفعل الشعري. 
ومن زاوية هذا المظهر.ء يلامس النفكر طون الشاعر: فهو يجدٌ في 
أثر هذا الآخر المتواري» ونعنى به: هولدرلين الشاعر الذي يزؤده 
الخاضى الأساستة لروايف وعدا عورولة ادق التيا كان قفد 
فبلينة: لاكو.ن. لباوت :جين أكَدَ في معرض الردّ على آلان باديو. 
في صدد الحديث عن لقاء هايدغر بالشعرء أن ' عملية اللأأم ' لم 
تتم مع " القصيدة (©«ؤه©) بل مع فو الأسطو ر 7 '" (عصغط1) . 
وبكلام اخرية إن ادير لبه اللواسوكف الفعماما بوم يدل عله لول 
كلعى شاعر (08166م) وشعر (2))006516 إنننا هو في الواقع فلكة 
إنتاج نمط رواية يسهل التعرّف عليه بوضوحء وتتمحور فيه الدراما 
بين القوى السَّماويّة وبطل ما وجوقة البشر. وكيف السّبيل حينئِذٍ 
إلى فهم جملةٍ من مثل: '" إنَّ الآلهة والإله قد تواروا" 165 ...) 
(وتناكصة غهمد ع5 باعتل ع1 اه نمال خارج السياق التراجيدي - علما 
ين هذه الجملة تنتمي ف فى الوقت نفسه إلى نص هولدرلين وإلى 
نص هايدغر؟ وكيف يُصار إلى فهمها فقط وفق درجة استعاريّتها 
بالضّبط كما تظهّر في اللّحظة الزمنيّة يه التي نسمعها فيها؟ وكيف 


(13) :كلكة) ©676مم 4ك عناوةاثامم هط .«مععء8610 ,عطامة6ة.آ-عبامءةآ عممأاتطم 
.4 .م (2002 ,ع1116ه0 


ظ21 
111157 123611130 © “امنا انلها 


تكون مثل هذه الججملة قادرةً أن: توضح عالمنا الخاصٌ؟ أو كيف 
تستطيع أن تعطي معنّى لكلمة قصيدة وإلى شحنة المعنى الغامضة 
التى تُضفيها على دروبنا الخاصّة؟ فهل يجدر بنا أن نعتبر أنَّ هذه 
الجملة: .بعث أن عدت العريد من العصور وآلاف السّنينء قد 
عادت إلينا صرفاً على الصّعيد اللازمنيّ وكأنّها حقيقةٌ لا يُمكن 
إنقاصها؟ أو يجدر بنا على العكس أن نعتبرَ أنّها 2 تترجم الجهد 
المبذول بشكل ميؤس منه للتفكر في زمن لم ب يعد يُشكل فيه تواري 
الآلهة (وشقان إِنْ كان إلهاً واحداً أو عدة آلهة) قضبَّة عي 1 
الشّعراء» وأنّها تقيس بالتالي الفسافة المتعدر ترميمها التي تفصلنا 

عن هولدرلين وعن توقه إلى الماضي؟ 


ثمّة طرق عديدة للتأملٍ في العام 1946 والأعوام المحيطة به. 
وتقضي إحدى هذه الطرق ره إلى الأمثلة المعروفة بشأن تذليل 
المحنة الجماعيّة بغية التحرّر من المحنة الرّاهنة؛ أو إلى توضيحها 
على ضوء روايةٍ أسطورية وإلى رسم معالم رد لا زمنيٌ للإجابة على 
القلق الحالئ. وثمّة طريقة أخرى تقضي على العكس بتأمل مشهد 
الانهيار» وبتعميق فرادته وبإبراز طابعه الذي يُجِسّد بؤسا لا مثيل له. 
إن هذه الطريقة هي تذك التي ضبان إلى اعتماداها في السيكما على 
ميل المثال: ففي عام 045] صنّع جورج ستيفنز (51617615 ع06018) 
فِيِلْمَا سيتمائتاً حول المخئمات؟ .وعام 1947ضَوُن ووسيليتي 
(نصتلاءءوده8) فى برلين (2نا:ء8) فيلماً بعنوان ألمانيا السنة 
صفر (2610 58 ,116281 4) وقد عقدت المحاضرة التى أعطاها 
هايدغر بعنوان 'لِم الشغراء " (5غغ)غمم 5ع 01نالوعنامط) د هذّين 
القارنخين» آأى من هذين العرصين السيتعائكو: وترد سعفكر 
وروسيليني على شعور المحنة الحالية بمشهدٍ الوحشيّة. ويقال إن 
أضكنانت الثقت العالية من التازتيق لم يشمكنوا من التخاضى عن 
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الصور التي عرضّها الفيلم الأوّل بشأن محاكمات نورينبرع** 
(عءطدمع:1ال2) . أمّا بالنّسبة إلى الفيلم الذي أعذه روسيليني» فيبقى 
من 0 مدقل وأمتناعه عن استخدام الكلام المهيّج لمشاعر 
الجمهور بمثابة الشهادة التي لا تُحتمّل على النحو الأكبر بشأن انهيار 
ألمانيا ما بعد الحرب عن الم المعنويٌ والماديٌ. 


والحال أن نصّ هايدغر هو أبعد ما يكون عن إغفال هذه 
المعطيات التاريخيّة. إلا أنه يعمد بدوره إلى نشرها عبر روايات يزوّده 
شاعران بمواذها. وتتواجد هده المعطيات في نصّه كما لو كانت 
محتجبةً فى طيّاتِ تأمّل شامل يُصادف هنا وهناكء» أثناء ترقيه عبر 
القصائدء المواضيع ذات الصّلة بحدّة الحاضرء ولكنٌّ ذلك لا يتم من 
دون التعبير عن بعض التنافر الذي يتواقق مع الشعور بالتكبة الذي تنقله 
بأسلوب مُغْايرِ صور روسيليني. وتبرز فجأةٌ هذه المواضيع من تحت 
الطيّات» على غرار: التوسيع المطؤل حول دلالات التقنيّة الحديثة» 
وبخاصّةٍ الملاحظات المتعلّقة بالعلم وبالحكومة التوتاليتاريّة !2 فضلاً 
عن المراظهع القن مني بالفسيلة الىةة رهلنا توي وز كلخ تخادد 
التهديد - أي "ما يتهدّد الإونسان فى ووو وام ويطالعنا ففى قلب 
هذا التوسيع أيضاً موضوع مناهضة الولايات المتّحدة التي نادى بها 


(8) إِنَا مدينة ألمانيّة فى منطقة فرنكونيا بولاية بافارياء وتُعدٌ ثاني أكبر مدن ولاية 
بافاريا. واشتهرت في التاريخ الحديث بسبب إقامة قوات التحالف الُنتتصرة في الحرب العالمية 
الثانية لسلسلة محاكماتٍ للعسكريين الألمان البارزين من الحكم النازي المهزوم فيهاء وقد 
عرفت في ما بعد بمحاكمات نورنبيرغ. 

(14) يكتسِبُ هذا التوسيع بالتأكيد أهميّةٌ أساسيّةٌ لحظة ينطق به هايدغرء إذ: يُكرّر 
أحد البراهين البارزة التي قدّمها الفيلسوف, عام 21945 في إطار "تفسير مذة تبوئه مركز 
رئاسة الجامعة للعام الدراسي 1934-1933. 

(15) علأناا: 7716716711 716 01 0671715) :قمول ''7وغ6)غمم 5ع (أمباوكبده2" :رعععء 11610 

.353-54 بصع ,الهم 
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ريلكه والتي يُصار إلى إبرازها بغية معارضتها في الحال. ويرجع 
00 سريعاً إلى القصيدة. إلا أن تلك التذكيرات بالقلق الّاهن كانت 

- ونصل هنا إلى اللصملة الأكثر تأثّراً في المحاضرة» أي :تلك 
ع لا ا لعن ب 1 - بأن تجعل 
الكلام يتطابقٌ كاملا مع الانطباع العام الذي تتركه المحنة الراهنة» وبأن 
تجعله يبدو بمثابة التعليق على ما عُرِض على الشاشة السينمائيّة المُعلّقة 
في نورينبرغ في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 5.» أو على تلك 
التي ستُعرّض عليها صور برلين في صيف 1947. إِنّها تركيبةٌ الأسئلة 
لفمهاة نيا المحاولة نفسها الهادفة إن افيفلاة تعمى التعابات 
الترسيالة” (كمنيك كاد الموظفين وانتحار الولد قاتِل أباه وموضوع 
التهديد الأنطولوجي): وعجلنة للخو نفسها في اللْحظة الأخيرة إلى 
الفكر التراجيديٌ الذي يكون في الوقت نفسه فكراً ا 


هذا ما جاء هايدغر يبحت عنه عند نقطة التلاقي بالشعر. ولا 
يتعلّق الأمر بما ينّصِف بالطابع الشعرق بالمعنى الذي يُنظمْ فيه إدراكاً 
عام للعالم» بقدر ما يتعلق بهذا المظهر الذي ينَّخْذه الفكر والذي 
يرتكز على الغناء. فما الذي يقصد قوله حين يقترحٌ وجود مثل هذا 
القُرب؟ إنه يؤكد في مستهل محاضرته على سبيل المثال ما يلي : 
"أن يكون قولٌ شعريٌ ما قادراً في الحقيقة أن يُشْكلَ أيضاً نِتاجَ فكر 
ماء هو ذا ما بقيّ علينا أن نتعلّمه..."©' ولكنّه يعمّدء بعد بضع 
صفحات لاحقة» إلى ممائلة القول الشعريٌ بالغناء» وتتمحور 
الدردشة بأكملها حول تلك الثلانية المعمثلة 0 
من دون أن تتم تسميتها مطلقاً فيها؛ كما تنسح هذه الثلاثيّة حبكة 


() ويُقال أيضاً "احتفاليّة" أي الخاصضّة بمراسِم احتفالٍ أو مناسبة معيّنة. 
(216 المصدر نفسه » ص 3. 
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الطيّات التى تتَّخْذْ من خلالها صور الحاضر الأكثر اضطراباً والأكثر 
لفك اشكالها: ويُْفْسّر هذا الأساس الثُلائيَّ بادِئ ذي بدء وجود 
تعادلٍ ضِمنيٌ يُبرّر مسعى هايلغر برمّته في هذا الاتجاهء إذ: إِنَّ 
التفكر في القصيدة» مثلما يفعله هناء ومثلما سيفعله بعد مضىّ بضع 
سنواتٍ بشأن تراكل (15211)» يتساوى مع عمليّة استخراج نشيد الفكر 
- ومن هنا ينشأ الاهتمام الذي يوليه للأشكال النّشيديّة. وتظهر هذه 
المساواة على مرّ التحاليل المدققة التي يُكبٌ عليها الفيلسوف تارةً 
حول كلماب مأخوذة من القصيدة (أي كلمات هولدرلين وكلمات. 
ريلكه وكلمات تراكل...)» وطورأً حول مصطلحاتٍ مستمدة من 
مذهبه الشّعريٌَ الخاصٌ. كما أنَّه يبحَث مطؤّلاً في كلمة 1/286 (التي 
تعني "توازن" (6912206): ولكنّها تعني أيضاً في القرون الوسطى 
'خطر (065:1)) التي وقعٌ عليها ريلكه؛ ويبحَتٌ بشكل مطوّلٍ أيضا 
فد * المفتوح"' (1”010371) 2 أي (©0562 035) الذي ا دن به 
تدريجيّاً وصولاً إلى حدٌّ تغيير مفهومه الريلكهي وتحويله إلى تصوّر 
هايدغري. ولكن غالبا ها تستعوققه لدف الشغراء يعفن الكليات التي 
كرات غلبا يمتها تفكل اجرة من فردات لنعا النفاضّة: ولداحد 
37 ه 

مَثْل كلمة (20نع:0) التي تدل لدى ريلكه على "الخفايا" 
(10248)) والتي سبق لهايدغر أن ألّفها في معرض التعليق على 
كتابات هولدرلين. هذا هو كُنه واقع أن تُنشِد الفكر من خلال التفكر 
في النّشيدء ومفاده: أن ننتقي بعض الكلمات من اللغة وأن 
نستخدمها في نطاقٍ جديدٍء وأن نجعل لها وَفْعاً وأن ُعطيها ترداً 
مجهولاً هو كناية عن نبضانٍ بين علم اشتقاقها واستعمالهاء أي بين 
خفاياها (#0ناعمنا) بالصَّبط ومثولها الجليّ. وينسحب ذلك على 
بعقن: الكلات قنفل 1 9 شيرف كلب خاده العية ترف كين أنها 
لا تمتلك كلها هذه الروح الحسّاسة. 
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فباستطاعتنا أن نعتبر أنَّ قوام النّهج الفلسفيّ يكمن أساسياً (أي 
تقنيًَ) في أن نعطي هكذا وَفْعاً لأكبر عددٍ ممكن من الألفاظ ؛ وفي 
أن نوقظ عبر هذه الاقتطاعات» أو هذه الأ شكال اللقة بأكملها؛ 
وفي أن نصوع هكذا لغةً فرديّة طئانة وناك تُقدّم بعض فقرات 
المحاضرة التي جرت عام 1946 توضيحاً بالأمثلة عنهاء حيثٌ: يضل 
المعنى فيها لصالِح رجع صدى تبدأً فيه بعض المصطلحات المتواترة 
بالخفقان وتسقط الفلسفة فيه في الرقيّة'*". ولهذا السّبب» لا بد من 
أن نستنتِج أنَّ عمليّة تمثيل الشّعر بحسب هايدغر تكون فعليّةَ كلاميّةٌ 
بشكل أساسي. وتبقى الكلمة تالشية اليه يمقابة الوحدة التكووئئة 
للقصيدة. فهو يزِنُ أهميّة هولدرلين قياساً إلى بعض الكلمات. 


“أن نسمّي لا يعنيء كما يؤكد هايدغرء أن نوزّعَ نعوتاً وأن 
نستعمل كلمات. بل يعني أن ننادي بواسطة الاسم. ففعل التسمية هو 
كتاية عنخ. تذاءم وق شأن الكذاء أن يخعل ها تشاديه 90 
وتعرض الصّفحات الأولى في كتاب التوجه نحو الكلام 
(4201هم هآ كنعط اتتعتء د رءء4) نظر 2 حول الكلمة يوضحها فى ما 
بعد التمليق الذي تعاول ‏ قصائد تراك :وتو لفت هده التظرية متفردة 
قار كاملة للشّعر. وتوجز الججمل المعدودة التي استشهدنا بها للعو 
المحاذاة الشعريّة التى يلامسها الفيلسوف والتّرعتين الأساب اه اللَتّين 
عجاة ناه ألا وهم امعبازا سوس للكلمات وإقراكا حسيا ناذا 
للحركات. ويتمٌ ذلك في النُظام الرمزيٌ. 


(*) في مجال السُحرء يدل مصطلح ' زقية ف * تعويذة ا 0 
فُوطبيعيّ. فعلى اسبيل المثال» يتفوّه الساحر ببعكض الكلمات التي تُساعده على خرق قوانين 
الحقيقة. وهي تُشبه أيضا العوذة التي يُرقى مها المريض أو أَىِ شخص آخر لتقيه من دوخ 
خبيثة أو من شر العين أو لتدقّع عنه الكارثة أو الحسد. إلخ 

(17) بعءأموعمم هآ كدنع« 11تعتنرءستنررعاء4 :عممل "016عهم هآ" :ععععء10ه11 ستأامد34 

22 .م ,(1976 ,1:2250لله0 :5عدط) ععتلة2 .1 أهء رماع صله:ظ8 .الا بأعابوء8 .[ عدم .020 


203 


مضل نا قة با ستعة بين هذا الحيّز المنادي (أمواعممة ععوموء) 
الذي يتحدّث عنه هايدغر والمنطقة الخاصة (21101:6ره)) التي يدث 
عكها وولوو علن سكل المقالء برتقن فده الاخيرة الل هت تمر 
عمليّات معقّدة» جزاء كثرة الإيقاعات والتعبيريّة. كما أنّها تكون أصلا 
من تلقاء ذاتها مُختلجة بالرُموز ومستعدّةً لتلقّى الألحان الموسيقيّة 
والقصائد وشَّدْو الطيور وألوان الريش بوصفها تُسْكَلُ عدداً من 
تجليّاتِ علم دلالة مُعمم أو متضمن عدّة معان. ففي تحرّكاتهم الهادفة 
إلى الاسعور اا منطقة امه أو التخلي عتياء: وهنا عو ان 
ناقصئّين دوماًء ينقلُ كل من ماهلر (2هلطة8) وبارتوك (141رة8) 
وميسياين (8016551862) وعصافير الشّرشور وأسماك السّلمون والجنادب 
والكوعير"؟ تذى تجلبيو الأعمحوصوا انعراضتاك إيقاعاتهم 
الحيويّة. وليست المنطقة الخاصّة المحكوم عليها بالخضوع لهائّين 
النزْعتين المتعارضتين (الاستحواذ على منطقة خاصة والتخلّي عنها). 
سوى ثمرة لعبةٍ قوى. أمّا هايدغرء فيُدخِلنا في مزاج مغاير تماماً. إذ 
يبد أن الحيّر الخاصٌ الذى يعحدّتث عته يُبتنى بالكامل .وخصرياً: 
كونه ذا جوهر هر أكثر كَبْتا حول وظيفتين» ألا توهنناء* التحدين والنداء 
الباطنيّ» ون أردنا أن نقول ذلك بتعابيرٌ تجريبيّة أكثر» نستخدم 
مصطلحّي جذر ونداء. ففي حين تفترض دوماً المنطقة الخاصّة لدى 
دولوز وجود شخص يؤلّفها وفقّ نظامه الحيويّ» يسبقٌ وجود الحيّز 
الهاباعرى» بوضغه نوع من تقبب كبيرٍ»ء وجود كل نوع سُكنى. 
وسواء كان هذا الحيّر مُذَيَّاً أو لاء فهو يسبِقُ وجود عمليّة الإمساك 
بكل رغبةٍ وعملية مقاربةٍ كل نيه تفسيرية. وتغطية هذه الأسبقيّة قَوَةٌ 
مُنيفة وَقَبْتاريخْيَةَ وطبيعيّة أيضاء لا تجعل منه موضوعاً فلسفيّاً بقدر ما 


(218 401 .م ,(1980 ,االتمتاطا :كتمدط) متمعنعام 74111 ,عددعاءدآ وعلااتن 
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تجعله شرطاً قبليَاً لكل فلسفةٍ. فلكي نفكرء ولكن أيضاً لكي نؤلف 
(سواء القصائد أو الموسيقى). لا بد لنا من أن نسكن تمامأ في حيّز 
هآ .مق أن :تخسر معه التجانساتك» :وهة أن :تعرز حذورا قن سلظته 
العميقة و الكاكة أو نضا لا بذ لنا من أن نسمعٌ كاد اكه امدق 
ومن أن نكون متيّقظين لارتعاشاته التي لا تُعدٌ ولا تُحصىء ومن أن 
نسير في الرياح التي تعصف به. أو أفضل بعدء يُمكننا أن نقول إِنَّ 
عمليّة إنتاج عمل ماء بالمعنى الذي يدعونا الفن لإنجازه» ليست 
سوى عمليّة السُكنى في حيّر من هذا القبيل. 

يتكافأ مفهوم المنطقة الخاصّة التي تحدّث عنها دولوز تكافواً 
فاقيا بما فيه الكفاية مع مفهوم الأرض (©,ع)) الذي تحرف غنة 
هايدغرء ويتمٌ التعبير عن هذين المفهومّين كلاهما في عالم 
الإنتاجات الأدبيّة. ولكن فى حين يمثُل الأوّل أمامنا وكأنّه مكانا 
نتوج ان “تلفي الا وتحاك المدكةء لدرة الباجة الى الشكين 
ويتمٌ "تذكّرها" من خلال تجليها الخاصٌ بوصفها أرضاً (0صدمه). 
أي بوصفها "الوطن الأمّ" (لمدم© معطءنا)ةساءط). "فمُنتصباً على 
الصَّخْرء يفتَحُ العمل الأدبيّ الأشبه بالمعبّد عالماً ويُّنشِئه بالمقابل 
على هذه الأرض الصّلبة التي تَظهر عنديِذٍ فقط بوصفها الوطن 
الأ"*2 ويتطابق لدى هايدغر التمييز المؤسّسء في إطار تعريف 
العمل الأدبي ا الأر ض ©:]6ا) و العالم (2020) مع التعريف 
المزدوج للحيزي» أ بوصفه تدان | (فالعمل الأدبئ الله 
عالم") وبوصفه نداءً نه 'يستدعي الأرض"). وبغية فهم لزوم 
هذين التحرّكين - أي أنشأ (1367م) واستدعى (#تدع؟ ععتة؟) -» لا 
بد لنا من أن نتخيّل عمليّة الوصل بينهما وفق الشّكل التركيبي 
الذي يُمئّْل نداة مجذراً لطريقة في تسمية الأشياء تُعتبّر أيضاً بمثابة 


(219 .45 .2 ,ء[2070 6[ ١275‏ /0/167717716711©71 4 ,اع11610688 
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الطريقة المُستخدمة لتأسيسها - وأن نتخيّل علاوةًٌ عليهما الشخص 
الذي يلجأ إلى استخدام الكلام. وقد شهدنا حصول هذا الوّصل 
تحديداً في الملاحظات التي تمّ جمعها من أجل درس "أن تُفكر 
وأن تُشعرن " (2ع5ا6مم اء «عكمءط) الذي كان مَقرّرا لشتاء العام 
الذزاصة :11944 1945 تعيث انشا هابدغر رانظا- أساسيا تمد 
عمليّة استعمال لغةٍ ما وعمليّة تشكيل مفهوم الوطن”*؟ (اقصنذهة). 
قائلآ: 'تُطلق اسم الوطن الذي يشعر فيه المرء بأنّه في الديار [في 
الوطن] على هذا الأفق [...] الذي يحتلٌ فيه الإنسان مكاناً مناسباً 
الفسي الاسافيق الذي يخؤله: الامتهاء :في اللحة" إلى ها واغوة. الى 
الي 0 روي شأن نصٌ تم تأليفه منذ خمسة عشرة سنة خلت 
ويحمل عنوان الكلام والوطن الم (©710121 10776 1ه 01 [أظظآظ أن 
ا حك كو كر بعل ده العادم ة التي تربط نداء اللّغة 
بالتجذير في الوطنء» ومفاده: د الكلامء كونه يعتبّر من ععث 
كنتوتته: شعراً بشكل أساسيٌ [. بمثابة الهبة التي تجعل الوطن 
الم موجودا ري فورية. وهكذاء يستطيع العنوان الآنف الذكر 
'الكلام والوطن الأمّ" [...] أن يتحدث كما يتوجًب عليه أن 
يفعل ليس على نحو سطس عن الكلام والوطن الأمّ بل بالأحرى 
عن الكلام توصفهة ردن احيد 


(:*) إِنّْه مُصطلح ألمانّ يفتقر إلى أي ترجمةٍ دقيقة. وإذا أردنا تفسيره يُمكننا أن نقول إِنّه 

0 اكه الذي ايرتيط به الشّعب رياط تاريخيا طويلا إِنَّه ا 3 1 فيها الهوية 

والمال والدم. ولا يكون ل المنطقة الجغرافية التى ل 8 الشسَخْص» 1 لمكن أن 
يكون المنطقة الجغرافية التي وُلِدت فيها أمّ 

)20( 130-11 .صم ,.ل1ط1 ,تعوعء 11610 

(21) -ععصوءط مع3ل1120 أء 13و2107ة عممتلتطط مهم مأك ,«عععء0ك116 و81 

.9 .2 ,(2006 ,250 مطتالة0) :تكاعة) ء1نرعالة' | 1© 06051211071 2ط ,لمآ 
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ففي نظام القصيدة» تَمثُل الكلمات بوصفها أدوات هذه العمليّة 
المزدوجة» إذ إِنَّها: من خلال مناداة الأشياء وطلبها ههنا وفى الوقت 
الراهن واستدعائهاء تجهّزها وتجهزنا نحن 55 للإقامة في العالم 
الذي 1 تنشئه" فمن خلال التطرّق إلى هذا المجهود المزدوج الذي 
يصفه 55 1 أصل العمل الفنيّ " (مة:0 عللاناعن'[ ع0 عطاع ته :.آ) 
وصولا إلى تبعاته الأخيرة» ومن خلال تفسير العرض النّظريّ للعمل 
الفنيّ بأسلوب شخصيٌ موجَزء نلمسٌ فجأةً أمرأ مغايراً تمامأء ونعني 
به: ١‏ تجتميول: أى تنظ :الرقنة الذي كنمو لنا انفيييا أن سميه 
موطن خيال هذه النّظرية. 


تكون النظريّة» بالمعنى الذي تفرضه الكلمة هناء عبارةً عن 
1 0 9ه وجل ما يبقى فيه هو العمليّات المجرّدة 
(كأن نُسمّي وأن لتحدو و أن تعك و أن ثُقارت. ..) التي يمكن تطبيقها 
على ظروفٍ مختلفة. فضلاً عن الحركات العامة دما لإبجاد 
أغراضها والتي تكون عملانية نه بشكلٍ أكثر فعاليّة كلّما كانت الل يدا 
بإمكان الحدوث (التاريخيّ خصوصاً. إِنّها تُمّل نوعاً من ترسيمة 
جسديةٍ بسيطةٍ يؤمن استقرارها الجدير بالملاحظة شعورٌ تعرّفٍ ابتٍ 
(كالتعرُف على الأسلوب الفكريّ والصّور ومعجم المصطلحات 
بوصفها إشاراتٍ دالَّةٍ على 'أسلوب هايدغر") ومجموعة أدواتٍ 
راسخةٍ تُستخدّم للاستكشاف في آنِ. ما هو الشيء الذي يبتغي موطن 
الشيال:هذا التجذة ين الضون أن تشكل تظرية حوله؟ إله يشكال اف 
خالة اللميومن التن :تملع هنا نظارية مهول استعسال الفكر الشعر 
على لخر هعون وفي الواقع. تغدو قراءة القصائد بمثابة النّشاط 
الأكثر ثباتاً في إطار عمل هايدغر الأدبئ» أي تلك التي يُثابر على 
معالجتها بطيبة خاطر حتى فترة انعقاد الحلقات الدراسيّة في بلدة تور 
(#مط1). وتطالعناء للق قراءة هذه الصّفحات الفريدة من حت انساع 
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أفقها ودقّة تحاليلها أيضاًء طريقةً مختلفةَ في كلّ مرّةٍ للانطلاق والسير 
نوما لكب لو كات سكع هلها أن لستكيي هالا تين ذانيا 
بالوسائل البدائيّة نفسها. ولكنّ هذا العالم كان مُقتصراً على حدود 
الوطن الأم أي احيّز الذات الذي يُعيد المرء التجواب فيه إلى ما لا 
نهاية في ظلّ تنكرات تبدُلاته المُختلفة. فكما لو كان من المهمّ أن 
نختبر» فيما يتعلق بهذه الوسائل الإعداديّة بالضبط». صلابتها لدى 
احتكاكها بشكل الكلام الأكثر مقاومة» ونعني به: القصيدة. 

وبالرُغم من انطباع الضخامة الذي ينشأ عن مثل هذه 
الاستطرادات» تبقى عمليّة اختيار القصائد محدودة للغاية. ويبدو 
هولدرلين من خلالها كالمُحاور الأكثر أمانة» وهذا ما يوضحه هايدغر 
في بداية الدرس الأوَّل (والنصٌ الأوّل) الذي خصّصه له في شتاء العام 
الدراسخ 1934 - 1935 قائلا : *إنّ هولدرلين .هو أحد أكبر مفكريناء 
نه 00 الأكثر استبصاراً للمستقبل لأنّه أعظم شاعر في عصرنا. ولا 
يسعنا أن نعرضٌ فكره على الصّعيد الشّعريّ ما لم نبرّر ارتباطه في نظام 
الفكر مع تجلي الكائن المُعبّر عنه بمنتهى المهارة في سياق هذا العمل 
الأدبي "”2' كانت تلك إحدى النظريات التي تتمحوّر حول استعمال 
الفكر للشعر والتي يتم بناؤها من خلال اختبار الفكر لدى اتصاله 
بالقصيدة - بقصيدة يتم انتقاؤها بالحقيقة لميزتها المفكرة. إنها نظرية 
تُقبل إلى القصيدة لكي تتحرّر منها. إِنّه موطنُ خيالٍ مجرّدٌ من الصور 


(22) بط ع[ نه عتوترء 0 هط :«طامءلاة8 ع0 دعسبجبرم دمط ,ععععء 1110 دللا 

.18 .م ,(1988 ,لتقم اللد0 :كتموظ) مع الامرع8 .[ اع معألة2 .“1 عم .20 

ويُكرّر هايدغر في السنة التالية (نيسان/ أبريل 1936) في روما هذا الموضوع في عبارة 
أصبحت شهيرةً» ألا وهي: 'إنّ هولدرلين؛ هو بالنّسبة إليناء ومن منظور ممتازء شاعر 
التس” اء" نقلا عن: 16 كدح .220 ,اتأ«عوأة 8 عل علءه«ممكل 11 اواك انان( 
9 .مراك 43 .م ,(1973 ,1:0ةططنتاله0) :قامةط) ععتلغط .1 أء 
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يدنو من "حقل نفوذ شعر هولدرلين ويُعرّض نفسه له لكي يُبتَنى 
حكن أنقيل في الفكر نوعو لصاوف نارهو ١١‏ ان تقاضك قول. وق 
الواقع ؛ تقضي المسلّمة الأولى في النظرية أن الشف ينجز رو 
كَشْفِ. كما أنّها ترتكز على تأمّلٍ اشتقاقيَ لغو يجمع ال القول 
(معتطعتل) الألماني بال (185ء1) اللاتينيّ الذي يقصّد به 'عَرَضص 
بواسطة اللّفة * ٠‏ وبال (لتصسناصلزع0) اليوناني؛ أي "أظهرَء جعل 
فتظورا رطاف 20701 هذا هو بلا ريب المعنى الذي تنطوي 
عليه عملية اختبار فكر ما بالنُسبة إلى هايدغرء والذي يتجلى 
الا أن نعرّضه لقصدٍ قول ولعمليّة جعله منظورا ولما يتم 
إظهاره وأن نحاول الولوج إلى ا فأن نشرح قصيدة نهر 
الراين, أو قصيدة ألمانيا لهولدرلين يعنى أن نشارك في تجليهما 
في اللْغْة ان وري عد للحا 


والحال أن قوّة الإقناع كلّها الملازمة لهذا التفسير تستند إلى 
المعنى الذي ينطوي عليه التعبير التالي : قَصْد او فهي ده 
اتبناظ] بالخطاب يتسلّح فيه الكلام بِئيَةٍ محددقء أئ بحصر 
المعنى. بقصدٍ. وفي معرض تفسير الفعل (لتتتاصعلزعل)»؛ يتوضح 
هايدغر أنه لا ينطوي على معنى 'جعَلٍ الشيء تلو زا انالك" : 
بن يعي "انان" هالععى لد د على نوع من الاطلاع 
الخاصٌ. وتحيل القصيدة وفق هذا التوجّه إلى نيّةَ خاصَّةٍ تكون 
هيوه بالطبع في شبكات قصدٍ عديدة ومتنوعةء ولكن يستهل 
العم فته ايها تم كاك كما أنّها تستبجد الفرضيّة 5 المفاكية 
التي تنظر إلى القصيدة بوصفها تجلّي قولٍ وليس قصد قولي!4© 


(23) المصدر نفسهء ص 40. 


(24) إِنَّ فتغنشتاين هو الذي أجرى التمييز بين القول وقصد القول. انظر ص 41-40 
من هذا الكتاب. 
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وهذا هن رذ ادق «رسي ذا تعد عملم احرف ردن معلفاتك كلك 
النطوية بوالعن.«فوعنيها * تعد فولكزليق كا جد اكير سشكرينا [::.] 
لأنّه إعظم شعراء عصرنا" وهي مُعَاولة لا .يسشعنا تآبيلنها هنا 2 
فرعن أن الشاعر ستخدم اللقة كا سخم الفكرء أي بمنأى 
عن كل إبهام وبعيداً عن كل تناقض وبعيداً عن الصور الغاميضة 
والأقوال اللا بتيّة أو المُلتبسة وعن الأزمنة المُفارقة والصور 
المزدوجة. ولا يعني ذلك طبعاً أن لغة هولدرلين مجرّدةً من صور 
معائلة :ولا تتصد أن :تقول ايقن إن هايدعر يغفلها: بل إله 
يُخضعها فقط لمبدأ قصد القول الموضحم أي لما يُطلِق عليه 
على نحو أكثر جزالةَ اسم 'شفافة مُبِهمّة"”” ولا تكون هذه 
العمليّة ممكنةٌ إلآ شرط أن يُشير قصد القول إلى غرض موحد يتم 
تصوره خارج القصيدة. 

لاسكا هذا العرفي» تيا سنح عند إلا فى كر 
ليون يف لميدالف من الى اذى لحيط بيه هوه 
الوجود بالقوّة» إِنّه العلاقة التي يُنشِئها ويصفها بين الوجود والموجود. 
تلك هي مقاصد القول الهولدرلين بحسب هايدغر. كما أنّه يدلي في 
مستهلّ التعليق الذي يتناول فيه كتاب الأناشيد (75«نر17) بالتعر يف 
التالي للشّعر بوصفه "تيقّظأً وتركُزاً خاصًاً بجوهر الفرد الأكثر 
خشوطكة:. والذى للشلديعا لق بجددا فى عم أعينات وجرد: 
الكامه (26) (هاءوة(1). ومن ثمء يُردِف على 3 بضعة صفحات تالية 
قائّلاً: 'إِنّ الشاعر هو مؤسّس الوجود"” ويؤكد في موضع آخر 


(25) لقد تم ابتكار تعبير ' شفافة مُبِهمّة' انطلاقاً من الرسالة الشّهيرة التي وجّجهها 
هولدرلين إلى بوهليندورف 165005اة8) في 4 كانون الأوّل/ ديسمبر من العام 1801» ألا 
وهي: *يمتدٌ العالم أمامي أكثر شفافةً وأكثر إيهاماً من أي وقتِ مضى 

2260 .9 .م« بتقط] ء[ اه عتقاجه 0 مط :دزا 88614 ع0 د65 ««برم وعرط ,قعععع10ء1آ1 

(27) المصدر نفسهء ص 43. 
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3011 الزن قن الماع هو اانا 1 شعي اقح كفطل 
الأرككاز الوحورق اسان ال وه 77377 بو كيدا فى هذا الضيده أن 
نضاعف الاقتباسات وأن ننوع المقاربات من - أو تقلت إتبات 
الحالة التالي: إِنَّ القراءة التي يُطبّقها هايدغر على الشّعر تنَّصِف 
بشاتِ جدير بالملاحظة. فهي تنزعٌ دائماً إلى جعل الشّعر بمثابة عَرض 
للوجود. أي 'تمثيلٍ (111128م123251) تؤذي فيه الكلمة دور العامل 
الأساسيٌ أو الكاشيف أو العارضص”* ويختار القارئ نصوصه باسم 
هذا الافتراض الأنطولوجيّ وتقشرها ركعيذ! تاقيرو «وععيت عقو لدف 
هولدرلين على الصَّيّْ التي تُعبّر عن هذه الأنطولوجيا الشّعريّة 7 
فهو يوضّحها ويُفسّرها قصيدةً تلو الأخرى وينصّب مِوَلّفها بوصفه 
متمثل الشعر برمتة:ويغرف:من الكلمات: الت ينهلها مرخ كتاباتك 
مولدر ليع لمق وها انطو توشكلة الافة مهكد ور اكد ينعيف ليا 
نستطيع أن تعودريه عن حلقة هايدغرية يُشكل الشاعر (2ع1طء:121) 
مركزهاء أي عن نوع من نظام سابتٍ للأنطولوجيا الشعريّة. ولكن 
كيف السبيل إلى تقييم هذا النظام؟ وكيف السّبيل إلى التحقق من 
انفتاحه أو على العكس انغلاقه؟ ومن درجة شموليّته أو درجة حصره 
في موضع محليٌ؟ أي كيف السّبيل باختصار إلى تقييم العلاقة التي 
تربطنا بالقصيدة والتي يتم استحضارها بمجرّد ذكر 0 هايدغر؟ 
وكيفة الشبيل :إلى التفكر :في الوضم البدر كاي الذي عله هذه 


(28) 06 ملآع ممق : قتصهل "رعزو6ه0م 12 ع0 ععدوووعء'1 أء متاءوعل1ة11" :رعوعء1610] 
.3 .م بطاءء18014 


(29) انظر 210-11 .مح رعأمجمم ها كعنعلا انرعاجء اطتررعاء4 "رأممصم عآ" ,عوعوعء 1110 


)230 إليكم على سبيل المثال» بيتا الشعر هذان المأخوذان من كتاب ريرم يروك ألا 
وهما: إلا أن الشعراء/ يرسون أسس ما يبقى » واللّذان يشرحهما مطؤلاً عام 1943 (نقلة 
عن : 194 -101 .مم بتفاعع ]80 عل مزع ه«ممك4ق ,طعععء10هء11آ1 
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العلاقة في سيا فلسفةٍ تقترح علاوةً على ذلك تصوراً معيّناً للتاريخ؟ 
(تفرض مسألة "التقوييم " هذه نفسها لسببين على الأقل. ويعزى 
الست الأوّل ا إل انطباع الكليّة الذي ينقله إلى القارئىء اسن 
الفكر الخاص ب "هايدغر - و 'ماخططله التعمسدئ* 3 كما أشرنا إليه 
آنفاً؛ وهو انطباع يتقو مطبوعاً في ذاكرة مستمعي المحاضر الذين 
يصهونه بوصفه يُشكل الانطباع الذي يُخلفه فنّ ' تفنيد " الموضوع أو 
د الأخيرة 0 رؤية مستكمّلة حول المسألة التي 
تتم معالجتها - كما يُساهم في الوقت نفسه واقع أن :قله المبياًا: 
7 ات الى تومن وفقازية القصيدة في استنفادٍ 
نص عرض فكري بحركة واحدة. وسيل ذلك كاذنا ع المحتوى 
الأخلاقيّ الذي تضطلع به ضمنيّا نما بإلحاح من خلال استعمال 
الضمير نحن (205) المتردّد والواقع في مكأنٍ ما بين الضمير أنا 
01م الل إلى 0 اير 01 الدال » على 
-- في يا المطاف» لا شيء 5 من دون - ب “التغ” 
الذي تُرصّد هذه القصيدة لتمثيله ؟ ا و 
الب رع اليا "الشعت الألماني 00 وبالتالي» لا 
55 على قيمتها اهيا سا وفائدتها اه مقناريتنا 
الخاصّة» بمثابة الأفعال الناجمة عن جدلٍ لمتذوّقى الجمال: بل إنّها 
أفعال تهمُّنا فى النطاق الذي نكون فيه معنيّين بعمليّة عرض هذا 


(31): *كيك يتما وجل قادرٌ أن يرقى بشكل جريءٍ للغاية إلى ماضي الكلمات 

وإلى تاريخ الفلسفة ومتشوق بحميّة مفرطة إلى فهم كينونة الوجودء أن يقبل ذات يوم في 
ألمانيا في عام 1935 بقولٍ " شعبنا '؟ في حين أنه لا يمكن له أل يسمّع في الشارع عبر زجاج 
نافذته الصرخات وأصوات اللؤمات * نقلا عن : © الاعط 0« ,2214882 ,100112 8312 
34 .ص .,(2001 ,210 مططتتلله0 :متموط) متميوة: ء] 
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العمل الأدبيّ بصفتنا قرّاء شعرٍ وبصفتنا شهوداً على تاريخ وبصفتنا 
أيضاً مستخدمي اللّغة. قفي جانب معيّن ) كيت تللله الشروحات 
لجو لناف هر قر ايو بالتنياء انين منطروها ‏ فطفن تر تيا 

كيف السّبيل بالتالي إلى تقويم العلاقة التي تربطنا بالقصيدة 
والتى تمٌ استحضارها بمجرّد ذكر اسم هايدغر؟ يتم ذلك من خلال 
إسقاطها في المدى. ومن خلال نزع فتيل وهم الكليّة منها بوصفه 
ضامن انتمائنا إليهاء ومن خلال إرجاعها من دون احتراس ومن دون 
أي رأي مُسبقٍ إلى نسبيّة حقيقتها والمتمئلة بكونها فكرةٌ من جملة 
أفكار أخرى في القصيدة. 

وبهذا المعنى» لا شيء يكون نيّراً أكثر من إجراء مقارنةٍ بينها 
وبين تلك التي يقول بها فيلسوفٌ آخر يعكف هو أيضاً في جزءٍ كبير 
من نشاطه على قراءة الشعراء» ألا وهو: غاستون باشلارد. وتُسوّغ 
للوهلة الأولى عدّة نقاطٍ مشتركة إجراء مثل هذه المقارنة. فكلاهما 
ينتمي إلى الجيل نفسه في التاريخ الأوروبي ”7 وفي خريطة أعمالهما 
الأدبيّة» تترابط التفسيرات التي تتناول الشُعراء مع ميادين بحث 
أخرى. كما أنّهما يتشاطران» علاوةً على المّيل إلى قراءة الشّعر قراءةً 
مجهرية ؛ انشغال توضيح يوحي به الوعي بأنّ المرء علا يكون شاعرا 
بل يحتل إزاء اللّغة موقعاً جديراً بمحاباة الاهتمام التفسيريٌ فيها. 
وأخيراًء يُعلُقُ كلاهما أهميّةٌ كبرى على الكلمة في سياق تحليلهما 
للقصيدة. وتقف المقارنة عند هذا الحد. ْ 

لا شيء يُظهر ما تساويه الكلمات بالنُسبة إلى الفيلسوف أفضل 
من الطريقة التي يعرض بموجبها التجربة الشّعريّة. ومّما لا ريب فيه أنه 


(32) ين كان هَايدَغ و يعد الدوسن الى كان يتميحور سول هولدزليي» كان باشلارد 
يتقدم في استكشاف المخيّلة الأوّليّة» إذ صدر له كتاب نا/ بنك #دبرادسه«اعبروم هظ عام 1938؛ 
وكتاب عنام 5ه[ إ© 2414 .1 عام 3. وكتاب 501:25 5ء! اه 1.'417 عام 1944. 
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وي ركه للمسائرة رين اطاط داق الى اعع يا الاي 2-1 

حرافيده إيفدء يدوم بي يده وامفية لواف تمادو على النضيو 
الأكبر وغير القابل للتحليل على النحو الأكبرء والقاضي بأنّ كل بحث 
يرتكز على إمكانيّة الإيمان بالكلمات» ببعض الكلمات على الأقل؛ 
حئّى لو تعلّقت المسألة بطرح كلماتٍ أخرى للمناقشة. والحال أنَّ 
الشّعر يُتيح له مجالاً للتأمّل في هذا الواقع في الحقيقته المجرّدة 
الكترخ. فالامر الوحيد الذي تتطلبه القصيدة مدر فى انوا هذه 
الموافقة من دون اعتراض على الحادث الكلاميّ ؛ أى هذه الطريقة فى 
الإذعان لكوْكَبّة الألفاظ الموجودة على الورقة والاستسلام لنفوذها 
والرُضوخ لها. ويتوقف الوجود الشْعريّ للنصٌ على هذا القبول. فحين 
يُقبل الفلاسفة على قراءة القصائد والاقتباس عنها وتأليفها أحياناء فهم 
يطرحون على الفور السؤال التالي: ما هو الشيء الكامن في الكلمات 
والذي يُرغمني أحياناً» وبعيداً عن أيّ منطق» على التسليم بها من دون 
شرطء ويُجبرني على تحمل مسؤوليّة الخيارات التي تبدو وكأنّها 
تنّخْذها من تلقاء ذاتهاء وعلى التعرّف في ذاتي على مشروعيّتها في 
إطار الطمأنينة التي لا تُبدي مقاومة والتي تُعبّر عنها الجملة التالية : 
'نعمء علينا أن نقرأها بهذه الطريقة " (21251 «علط أوع”ء ,أناه) والتي 
تطرقنا ليها انما ولا يُمكن أن تظهّرٌ القصيدة أمام القارئ الذي يُلازمه 
هذا السؤال إل بوصفها تجمُعَ كلماتِ. فهو يعزل هذه الذرّات بواسطة 
كلماتٍ أخرى. وتنَّجْذ قراءته شكل الظاهراتيّة الكلامية. 

لقد رأينا أعلاه لمحة عن المعنى الذي يُمكن أن تنّخذه هذه 
العبارة لدى هايدغر. فالاهتمام الذي يوليه بلا كلل أو ملل للكلمة 
يُفضي به بخاصّة إلى شرح قصيدةٍ من تأليف ستيفان جور 3ة 98 


(33) 718الداآ عدم .0هنا ,كماةامدم دوتوهم :متجل '"امملا] دوم" :عع 1م00 تواعاك 
.(2009 ,عمعصعمة111لطآ هآ :وتعموط) تاعصطع.] 
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(©06018 51638) ومسمّاة باسمه. وهذه د له تتاح أمامه 
لطرح الأسيئلة حول جوار الشعر والفِكر. وهناء على هذا الأفق 
الإشكالي. تمثل الكلمة بوصفها أثراً كاري (0202112684) موجها 
نجو الوجود أكثر منها رمزا يُحيل إلى مدلولٍ. وإِنَّ عمليّة تفسير 
قصيدة ستيفان جورج تنشىع» إِنْ جاز التعبيرء هذه التذكاريّة البعيدة 
مهنا فيه الكقانة هات الشكات. الع توه فن انلوقت تقسة 
لانيو 77 ترف الكلمة الها بق رمن الأك: التذكاريٌ صفات 
الشات والتجذير والاجلال التي يحْوّلنا استنتاجها التعبير الألمانيَ 035 
اط 1701-1 5 ' الكلمة الأصلبّة ' ٠‏ الذي ينقل به لوثر (662اناآ) 
مصطلح "الكلمة" "»626؟" فى إنجيل يوحنا (صوع عل عاأعصة:8) 
على ييا «الونال 37 رويد انها شكل كم إشارةً تعيين» وهو دورٌ لا 
تسسييقتية "طلقا التذكارية.: لي نيت الوهود ين خلال التقلص 
بصفتها شيئ!6 : فهي تُعدٌ باختصار فا المؤشر التذكارئ الذي 
وستدعي: نا اسعيدق الفذكر ويهبنا ا وتزوّدنا تحاليل القصائدء مع 
توالي صفحات العمل الأدبيّ. بعد أمثلة ة عن هذه الظاهراتيّة المستئدة 
إلى الأنطولوجيا. ونُساهم عمليتا توجيه معنى مصطلح 50 
تجذيره الاشتقاقيّ اللْغْويَ في خلق الانطباع بوجود أغراض ينصبها 
الكلام الفلسفي أو بالأحرى يعيد نصبهاء ويُطلّبٍ منها هكذا أن 
تعطي إِنْ جاز التعبير أفضل ما عندها. "انتصبى! " (!01]-56وع1160) 
شوك اتسوك إلى هلاه لمستوائف الشيفيرة الجاع تددونا أن قيار 


(34) حول المسافة التي تفصل هايدغر عن المشروع الألسني اللّغويّء انظر الملاحظات 

التى دوَّنها دولوز فى: 15260ه ,1161068862 06 مم26 اناءؤمناء6رم ملا" :عجباءاء<1 و16أز0 

١ 1‏ .م ,(1993 باللتستالا تعموط) علاوتدقء أء و0111 :قصهل ",لو ل 
(35) مثلما يُذَكّر به المترجمون في مستهلٌ النسخة الفرنسيّة. 

(36) انظر : 46/1677128067161 :مضق ""رعلوعقم 15 عل امعدوعنه1[مغل عل" :رعوعهل1ه1آ 

.م رعأمجمم م[ كورعور 
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وتنشسل وتسل في تيّار التخمينات. ' انتتصبي في اكيفو كك" 
(أع6 دما قصقل 1ما-وووع2ل186). فبواسطة انقلاب غريب» تتسلم 
الكلمات التي د هكذا 3 من عاد 0 مقاليف السلطة ا 
جامعة فريبورغ'** (همناهطة:) الكاثوليكيّة» تصبح الكلمات بدورها 
سلطات راسخة فى القصيدة. ومتفانية فى إظهار قوّة الوجود فيها 
فتؤثر فيناء وترهبنا. 


ولكن من مساؤى الاثار التذكاريّة أنها لا تنسحب أبدا انسحابا 
كليّاً إزاء ما تعنيه. فمُجِسّم السّلام لا يُعطينا بحصر المعنى أي سلام 
لنعيشه» كما لا يمنحنا تمثال العدالة أيّ عدالة لنختبرها - فهما 
تشكلان على الاك المعادلين الكمائين ليها وعلي لذ يعات 
ييا المففوعة 'لعذوق الأحاسيس» ويتييفي :ذلك على الكلمات 
التي يقتفيها هايدغر وكأئها آثارٌ في الغابة» وكأنها إشارات في 
التعيكةة بمعنى أنه قد ينتهي بها المطاف باقر لب فعا مون 
إنذار. ومن هنا دكا هنذا انيم الذي وصفه ماكس دورا شكرل 
جدير بالملاحظة والقاضي بأنة إثر قراءة هايدغر نشعر أن شيعا ما 


ينقص في النهاية. 


يُطالِعنا لدى هايدغر يقين مُدهِشٌ وجنونيّ يقضي بأنّه 


(:) إنَّ الجبارة هي نوع من جراحة للعظام من أجل تقويم ما كان يشوبه من كسور أو 
ما شابه» وقد استعمل هذا المصطلح هنا على سبيل الاستعارة. 

0 إن نريوع هي مدينة سويسريّة تقع على ضفتّي نهر سارين (535126 16) وهي 
مدينة ثنائية اللّغة وعد نقظلة تقاطع ثقافيَ هامة فى سويسرا لأنها تفصل سويسرا الناطقة 
بالالمانية (106 216122210 5111556) عن الروماندي (عنلسقصده ) أو سويسرا الناطقة بالفرنسيّة. 
هذا وتُعتبّر بمثابة المركز الاقتصاديّ والإدرايّ والثقافيّ الهامّ في سويسرا. كما أمَا تحتوي على 
ل 
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باستطاعتنا بواسطة عمل منهجيّ حول الغ ومن خلال توفير 
طرق فهمها وإدراكها بطولٍ أناةٍ في كل مرّةٍء أن نرقى إلى 
مصدر معيّن [...]. فكما لو أن الكلمات» هذه الأنهار التي 
يت اي لا تزال تحمل عَبّقَ الأوراق ومذاق الصّخر أي 
كلّ ما تجتازه الجداول التي شكّلتها. ولكنّها تحمل أيضاً آثار 
الحضارات المندثرة 5 المعنى الذي ال د ضاع إل 
الأجة الذئ كانت تقطوئ عليه حيوات سابقة لا تعد ولا 
تتحضى:.وغليه». إنه يكذ إلهاز هذه الامتماء من خلال الاركاز 
على أدنى جر ين صركاتب إعرابها وأصغر تعير س تغيّراتها. 
جا لو كانت المسألة تتعلق بآثارٍ جريمةٍ قتلى : تمّ اقترافها في 
الزمن الغابر وتم إخفاؤها بعناية. 


ومن ثم يتوقف فجأة. 

ويختلجنا شعورٌ بالانزعاج يصل إلى حدّ الشعور بالقلق. 

ففي خطاب هايدغر وفي تصنيفاته الفلسفيّة وفي الوسائل الفكرية 
التي يلجأ إليهاء ثمة شيء ينقص 7 ش 

تكتسب الكلمات في القراءة الباشلارديّة للشّعر حلَةَ مغايرةً 
تماما: اديع هنا معيل الصتون: التذكارية تكببية استعارق اخخر ينض 
بطابع حيويٌ» وحيثٌ تُشبّه الكلمات بالأجسام الحيّة. فما من مُخطط 
يَفْرّض عليها الالتزام به أثناء مرورهاء وما من توجيه يتحنّم عليها 
الامتمال ل إذ تعبا الألفاظ صيرورقها:.ويُدرك آم التكيفه مم 
منعطفاتها لنا وحدنا. "فنشعر بأنّ الكلمة هي بذرة حياة وفجرٌ 
سلج 0 - أي أنّها بتعبير آخر مصيرٌ. *وإن الكلمات عات كما 
يؤكد أنفا تاشلارة: د تلقف “رجلا وامرأة " أسوة مكل ينا فد 


2037 27-8 .جزم ,014ئاوغ5ى ء[ أ© أناعط 20عظ ,6ع 2761062 ,1001132 
 )38(‏ .41 .م ,(1960 ,*1[]ط :ونيوط) عتععدتق؟ م[ عل عبهوةاةمم هآ ,0؟داعطعدظ ومأوةن 
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فيه الحياة" وخلفف حدود هذه التشبيهيّة العاطفيّة بعض الشيء. 
يتعيّن علينا أن نفهم أنَّ حياةً اللّغة لا تتكوّن من حالاتٍ عُزْلةٍ يتم 
تصويرها علق اقتر اك ويل مع اتمحبيقا لقو راوها رؤواخاك واه 
الكلمات لا نُساوي شيئاً في ذاتها (وهنا يتم إيلاء قدرٍ ضئيلٍ من 
الاهتمام إلى علم الأشتقاق' "9 بوآن اتكائرها او سوجها هو الدذى 
يفتح على العكس سبيلاً إلى إقامة حلم اليقظة. ويُقابل باشلارد 
'الشُفافة الغايضة' بعمق أغوار الأسطح المُفعَمة بالحركات الزائلة 
والميول المتعدّدة والأمور العابرة. ومردّ ذلك إلى أنَّ الفعل حَلِمَ 
(58767) لا يعني » من منظار فهمه للأمور. أن نسكنّ في كلمة ماء 
بل أن ننتقل باستمرارٍ من كلمةٍ إلى أخرى. فلكل شخص» بحسب 
الظروف (وتكون صيغة حلم اليقظةء أي ما يُسمّيه باشلارد "حلم 
الي ٠‏ ظرفيّة بشكلٍ أساسيّ. ا د وصدفة غير 
متوقُعةٍ وأمر طارئ. 0 ونلة الخاص ورغبته وحقل انجذابه» ولا 
تشكل القراءة بالتالي بوي ميل ) » فتكون بذلك المرادف الكامل لحلم 
اليقظة. فالكلمات لا تدلّنا بل تحثنا. ولا تهمّنا إلا بقدر ما تجرفنا. 
فهى تجزبنا وتنسحب بالحركة نفسها. 

'ظاثاً نفسي مُستغرقاً في التفكير» غالباً ما كنت مستغرقاً في 
أحلام لبف 00 إذ يتعارّض حالم الكلمات مع المفكر. ولكنّ 
الفعل الفرة نسيّ استغرق قَُ في أحلام اليقظة (:16072556) يعبر بشكل 
أفضل ء » بالتّظر إلى اللاحقة ل ل ا عن بطء هذه 
التسيرووة متضوهيا" [النس قات ونه كيه لذن الكتماكف اذ 
كانت تجتَح أو تميل» إل أن ذلك يعن بلا غليقه بل في انسياقي لا 
وتناو تير بالعكين على «غير عدئى. كذ اذا ا : نيم حلم يقظة ولا 


(39) المصدر نفسه.ء ص 42. 
(40) المصدر نفسه.ء ص 26. 
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ننجز قراءةً» ومردٌ ذلك إلى أنَّ لا الأوّل ولا الثانية يطمحان إلى 
بلوغ أيّ وحدة نهائيّةِ. ولا تعود الكلمات وحدها موضوع البحث 
هناء بل تتعلّق المسألة بإجراء تمييز جوهريٌ بين تهيّوين ذهنيّين» 
أي بين شكلين فكريين يُطلِق عليهما باشلارد اسمّي جدليات 
التحاور (051100م2غ]<ناز عل وعنالوناء»0121) وجدلتات التراكب 
(05116م2ءمناة عل 5عناوناء01216). وفي الحالة الأو بى» 'تُقذم 
ال للتوفيق بين ظاهرّين متناقضين. إذ تُشككل الجميعة 
المنيعى اكات ما بالنيئة إلى شعالة.نعدتات الفراكن» © تشكل 
الحميعة علق الدكنين القدايق: 1< اقيض العبرزة لت ايت اناا 
إلى تحدلية حول المستضؤو والظالف:*57 4 وتعة ا المتاشه 
تجاه وحدة ها دك الجراقك إزاء الغرض وتشعُب الفرضيّات 
ولعبة التناقضات المحتومة (بين المستغور والظاهر على سبيل 
البتعالة )يسنك واتتاؤرد مقي دعر ررفعةة إل امعد عاء ميقل 
وقانون 'العالّم المعكوس". ومفاده: ما يكون أبيض» كما يؤكد. 
5 ام العالم الأول 'يُصبح أسود في نظام العالم المعكوس.» 
بحيثٌ أن الأسود يشكل ذاتيّةَ الأبيض في إطار تحَرّكِ جدليٌ أوّل' 
ووقطن هذا التجاوز لمبدأ اللاتناقض النطاق التفسيريّ الذي أطلق 
عليه باشلازة اسم “تخليل'نفسن” فى:بواكير مولفاته الأديية: 
والذي أطلقٌ عليه اسم "الظاهراتيّة' في مؤلّفاته الأخيرة. فهو يميل 
إلى تقليص المسافة التي كانت تفصل لدى هايدغر فَضْلا جذريا بين 
القاوعجي الترافيوقته بو المؤ لعي الشافر 
(0*) وتُسمّى أيضاً 'حصيلة". وهي نتيجة الجمع بين الطريحة والنقيضة في الجدل 
الهيغلى. 
1 (41) بناته© وو[ نكتمةط) دمممم يل عماععبةم عو[ نه مررها م8 ,لسمأاعطعة8 وماقون 
,25-26 .م ,(1948 
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يكون القارئ الباشلارديّ المدفوع إلى التسليم بهذا التجاوز 
لكي يتطابق مع ترقي حلم اليقظة المُعبّر عنه خطيّاًء شبيهاً بالشّاعر. 
ولكئّه لا يدعي البنّة بأنّه يتقممئص شخصيّته؛ ولا يسقط في نقدٍ 
اكتعرع “حافت بالمعتن التقرييك ليذه الكلينة: :إلا أن الشناعتر. لا 
يتطابق بدوره أيضاً البتّة تطابقاً تامًا مع حلم يقظته الذي لا يكفٌء 
تعكسٌ "السّكون"» عن التُّزوع نحو ما يتوارى. ويركن هذا القّرب» 
أ م اللا الوجداتة. 00 و الخامر وقارته 9 0 0 
التتجربة 0 من دون أن 0 أبداً من ا ويفمترض 
المنهج الباشلارديّ» بشكل سابقٍ لكل فعل تأليفٍ أو كل قراءة 
وكشرط اعحققهماء وجود حياةٍ صامتةٍ إزاء العناصر والأغراض. 
ويرمر ذلك إلى ' الحقية " التي كنا نعيشس فيها في أل مع النار وفي 
وئام مع الماء والهواء والتربة. ولكن باعتبار أن هذه التجارب 
التجريبيّة كانت صامتةً» فهي لم تنجّح في إنتاج شيءٍ سوى إذعانٍ 
فى غلافٍ خادرة اليرقانة. وتنقلنا الكتابة لعيش تجربة مختلفة تماما. 
فالقفزة التي تحيثها من خلال حجب احتكاك الأشياء عنا وإخضاعنا 
1 وروا للمسق الكلمات» تُشرّع باب حقلها التجريبىّ الخاص 
على مصراعيه. "فعلى الصعيد الظاهراتيّ» اق المسألة بأن ننتقل 
إلى ضور غير مَعْيِشَةَ أي إلى صور لا تعذها الحياة بل يبتدعها 
الشناغن.. إذ تتعلق الميتالة بن تعيش غير المعيئن: وبآن تشقم: على 
انفتاح اللّغة*0© فأن نبتيع انطلاقاً من "غير المّعيش أو 


)42 .(1957 ,1لا نقاهة2) ععمورء | ع4 2061116 هط ,250[عطعة8 وماكة 0 
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'اللامُعَدَ'". هذا ما تجيزه اللّغة من خلال إتاحة المجال لنا بالولوج 
إلى نطاقها التجريبئ الخاصٌ. والحال أن باشلارد حين يتحدّث: 
كبا للع هناك بهن #الشاس تع فم كين انمز كن الملا نتسية 
لنفسه لو جزءا على الأقل .مخ الأمتياز: وإنْ «حماسة الجذة هذه 
تُحرّك قراءاته الكبرى كلها. وهو موضوعٌ يقترن بموضوع السذاجة. 
فمن شأنٍ غير المسبوق أن يوججه عمليّة التقذم عبر القصائد. وهو 
ليس الشيء الذي ثُقبل عليها للبحث عنه وحسب». بل هو ما نبتكره 
فيها على مرّ اللحظات. فالسعادة النادرة التى يمنحنا إِيّاها الشعراءء 
مانن سبحافة الانبوان معدي الابتكان النبيو. ]د إلنا سفن يالنا 
أشخاصٌ جدد حين نكون أمام صورة لم نعرفها من قبل. فنشعر 
بأئّنا جدد وبأنَّ شيئاً يأسرنا في الحال. ونشعر بأنَّ كلاماً جديداً 
يأسرنا ويسكننا في الحال» وهو كلامٌ لا يلتمِسٌ إلآ أن يُستكمّل 
داخلنا. "فالشّعر هو انبهارٌء وتحديداً على صعيد الكلام وفي الكلام 
ومن خلال الكلام"”* هو ذا السَّبب الذي يُحيّم علينا أن نضفي 
على “تن بباعلارى ضفة: النتكر.. لأ لآن المو لف سيب لنفسة. ضفة 
شعريّةٌء بل لأنَّ الشّعر يجعل من كل قارئ حقيقيٌ فاعِلاً في اللّغة. 


لنظريّةٍ فوريّة الشعور بالجدّة تطبيقها المباشر في الشّعر 
التحافي حك يو كن واقل ردنا ايل "١‏ أمسانا فهر ام عهترنا إلى 
تهد الشّعر المُفاجئ» أي الشعر الذي ل كرتري تولكنه شي اداكها 
إلى العيش من خلال الكلام الأوّل"” ويكفي ربّما أن نتأمُل في 
التركيب التعبيريّ الآنِف الذكر كلام أوٌّلء لكي نقيس بدقَّةِ كلّ ما 
يفصل الفِكر الشّعريّ العلمىّ الذي نادى به هايدغر عن نظيره لدى 
باشلارد. ويتم إعلان الحساب الختاميّ على شكل لائحةٍ بالتناقضات 


(43) .77 .م ,(1961 ,*1ل]ط تمتموط) عالعلبعطء عاك عتنتجعار عط ,20 و[غطعة8 وماقة © 
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مصطلحاً تلو الآخرء كالآتى: بيئما تُعنى النظرية الأولى بشكل 
نامي ع الا "امعو دق ف بلواسة تناع عدن الرون البناطتى كد 
50 الخاصٌ» تولي الكانية الفعهانا لد اسةٍ أعمال ديق جديدة 
سيدا روجو تلان لحري مدر علا برقي تين وال الفابيرت: الول 
المظهرّ التذكاريّ للكلمات» سبع العاتى »كينا بقة النيقةارهاء بوزييها 
يتحدّث الأوّل عن قصد قولٍء يتبئّى الثاني الفكرة القائلة بوجود قَرَّة 
جَذب خاصة ا ويكتّب عن قوّة اندفاعه وينخرط في جهاز اللّغة 
العضويىٌ؛ وأخيراء فى حين يجذب الأوّل القصيدة فى اتّجاه 
الأوغوس. ينجرٍفٌ الثاني باتجاه جنوجها. ْ 

ان لك وال لان ال ب ا الي 
النفسي للنار 47/6 ا عام 8 ما هو الشيء الذي 
و سس ار ا م ا 
بواكير انكر انق كران لور ا إِنّه اهتزازٌ طفيف. بالكاد تشمق 0 
شيءٌ يعتدي على التماميّة بّة الفلسفيّة لنهج فكري اشْتْهِرٌ قبل ذلك ببضع 
سسنوات من خلال مجلة الفكر العلمئ المحديد ]:«مكه 0121 1.6 ) 
(501671170::6 . أو على نحو أوسعء إِنَّه 0 ما كد عمليّة إنشاء 
الخطاب الفلسفيّ بوصفه كذلك. وفي الواقع» من الممكن أن يُطرّح هذا 
السؤال على مرحلتية كالآتن”' أولآا يزال باشتلارة تعتبر فيلسوفا حين 
يكفن. " تجاليله اللفشئة *"؟ 7 كان الجواب نعمء ماذا عن هذا التصور 
الذي يصوّره كشاعر؟ إليكم بعض عناصر الإجابة. 

لم يتخلّ هايدغر في إطار مقاربته لشعر هولدرلين عن دورَيه 
كمدررّس وتخاصر وهما دوران يرتبطان 15 بععارية الكتابة. 
ولكنها كتابة تعترضها باستمرار الشفويّة» فتتولّى بدا الجانب 
المغامر والمجارّف به على 5 حال الملازم لشروط 0-6 الدرسن 
والمحاضرة. فما يقال أمام جمهور من المستمعين لا يكون مرصودا 
قبليّاً لأن يُطبّع. ولا تصلنا اليوم هذه الدروس وتلك المحاضرات 
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بوصفها أجز اءَ من الأعمال الأدبتة الكاملة مده )) إلا بواسطة 
لعبةٍ معطياتٍ ظرفيّةِ معفّدةٍ تكون حصيلة المفاعيل المترئّبة عن التاريخ 
الجماعيّ وعن عمليّة بناء صورة شخصيَة. فنحن نقرأ باشلارد من 
منظور مغاير تمامء ألا وهو: منظور العمل الأدبيّ المُصِمُم والمسلّم 
0 كذلك. والحال أن هذا الفيلسوف الذي يتَخذ قرار تأليف 
مثل التحليل النفسى للنار يخطو خطوةً إلى الأمام. ولا يخلو 

0 هذا من تحولٍ ما في أسلوبه. 
لفد تلقف هايدغر وباشلارد القصيدةٌ في الفلسفة كما لم يفغل 
أيّ شخص قبلهما. وبهذا المعنى. إنّهما يفتتتحان عالّما فكريّا لا تمثل 
فيه القصيدة كخحْرَانٍ اقتباساتٍ أو على الأفضل كغْرّض تفكر وحسب»ء 
بل بوصفها صيغةٌ يتعذر استبدالها عن ما يسعى إلى قوله الفيلسوف 
من جهته؛ وبطريقةٍ ما أيضاً عن ما يسعى إلى قوله شخصٌ مفكرٌ 
ست . بيد أن هايدغر يمكتُ في عمليّة إعادة التقويم هذه عند 
حدود خط انسحاب يُبطِلٍ : تقترباً أهمتة 'تضلافه :إذ إن هولدرليق 
وجورج وتزاكل ممكلوة الاك ابتعتناء اكثر هما شكلوة أكلة بولا 
يسعهم بهذه الضّفة أن يضطلعوا بدور الضامنين لنظام الكليّة الشعريّة. 
فما كاد هايدغر يوارب الباب حتّى عادّ فأوصله. أمّا باشلارد» فهو 
يُشير إلى أمر مغاير تماماًء أي: إلى درب يُفضيء. من جملةٍ أمورٍ 
افر إلى لغات الأقلكانت معلما ونه وها 5 لو اند ان عر لكات 
الشعراك» كلق باشاذرة لخة مخاضة: نواشيطة” عي تمه النخاصة «وطورقة 
تعبيره المرتبطة ارتباطاً مباشراً بأشكالٍ محسوسة و"حلم يقظته' 
المُستخدّم بوصفه آله لإمالة الاستعمال”*” فما من شيءٍ يُطابق 


(45) انظر على سبيل المثال الملاحظات الشّهيرة حول موْنّث بعض الكلمات» على 
غرار: الصصّفة الفرنسيّة 0621810186 (سنتورة) التى يُستعاض مها عن الصفة 042116556ع2 
(سنتوري) كمؤنث لكلمة ععناهامءه (ستتور) . 
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مشروعاً ثورويّاً في هذه الإمالة» وإنّ لغة باشلارد لا تنزع في شيء 
لبتّة إلى *منح الصّرخة تركيباً لخوياً"©* مع أنه ينبخي أن يكون 
المرء أصمّا لكي لا يسمع على سبيل المثال» خلف شلال الأسئلة 
المحفوفة بالمخاطر في ذكرى التجارب التي نعجز عن وصفها على 
النحو الأكبر» ضغط المُجَمجَمِ وطريقةً في دفع ممارسة الكلام إلى 
حدودها القصوى. ولهذاء لا يكتبٌ باشلارد بالضبط باسم الذاتيّة. 
كما ينزع الجهد المتواصل الذي يبذله إلى إثارة نمطٍ معيّنِ من 
الذكريات الجماعيّة وإلى استحضارهاء أي: إلى جعل بعض عناصر 
الذاكرة تأتى للمشاركة فى اللغة» وإلى جعل اللغة بالنسبة إلى كل 
قارئ 2 المكان الذي يتم في كنفه استقبال ذاكرةٍ عريقة في القدم. 
متتعية هكذا "خصائص أدب ال بحسب دولوز وغاتاري» 
نورك بسهولة أن ما يُميّز في العمق باشلارد عن هايدغر إِنُما هو 
المجازفة القاضية بتغريب اللّعة الفلسميّة والعي يخوض الأوّل غمارها 
في بين يحتجم الثاني اعنها. وهي مجازفةٌ يعتبرها فتغنشتاين ا 
طبعاً إلى حد ما: "فأثناء ممارسة الفلسفة» نصل إلى مرحلةٍ تستحوذ 
علينا فيها الرغبة في تلقْظٍ صوتٍ مجمج "0ق ٠‏ مثلما يؤكد في كتابه 
بحو 3 فلسفيّة (65:::(مه0ده/1(م 11015مع:11دء717). ولكن سرعان ما 
يستعيد باشلارد العالم بالمنطق على النحو الأكثر براءةً زمام قيادة دفة 
السفينة بعد أن أبحرٌ إلى عرض هذه الجزيرة المجهولة التي كان قد 
وطئها بقدمه الفلسفيّ . 


(46) ع «باعتردمر ععيدات 6 1!ة] عن «بلوط .م121 ,00311311 عرتاة2 أء عددعلكء10 و0116 
48 .م ,(1975 ,11نا1/ة :ولموط) 

(47) المصدر نفسه.ء ص 33. 
(48) ,([.4 .5؟] ,[.ه .5] :[.1 .5]) 1165ب 1ش /م0كم/1تآم 2110115هع1!/كى 1716 ,تناع اقمع ]17871 ع ابل نار[ 
26٠‏ 8 
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الملحق 3 
ل كان هايدغر بحاجةٍ إلى هولدرلين؟ 


كان ار يملك بر احفر اللخ الألمانية إلى ما لا نهاية 
لم سر كلما التي لم تكن لت أ مقاومة إزاءه أصلا. وقد اعتادٌ 
أن يُطلِق على هذا اليُسر وعلى هذه السّهولة اسم "الفلسفة" فلقد 
فَهِمَ سريعاً جدّاً (ولكن ليس قبل عام 1933 0 عام 1934 في 
العقيفة)' أن سن شأن هنا النسو قتف الشهولة المرقيطين 
بالاستحواذية التي يتمّ إظهارها بوضوح هي أيضاً في طريقة عمله 
النّفسانيّ» أن تُعرْضه لخطر الوقوع في نوع من التكرار اللامتناهي. 
وأسوةٌ بكبار المصابين بهوس الاستحواذ. كان مارتين هايدغر يملك 
مَلَكَةَ الشُعور بالسأم بشكل هائل. وقد ظهّرَ هولدرلين في الوقت 
المشافية محلا ممنظاهن: أحرة كيية اعجو ة (إنْها إحدى حاللات 
الأخرّة التي نختلقها في الحقيقة من خلال اللُجوء إلى عمليّة 
الإسقاط النّفْسيَ على صور بعيدقء وغامضةٍ حكماً بالتالي» بيد أنَّ 
غك الأيهاد ده نكر نافد لساب وشيؤورنة شاه وتافبة 
للغاية» لدرجة أنّها تنتهي إلى إعادة تشكيل الوّهم الذي كان 
يلهمهاء ٠‏ بمأ في ذلك نصوص هولدرلين» وفقاً للمقتضيات الخاضة 
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يكل أخوّة)ء وقد عمّد هولدرلين في الوقت نفسه إلى تزويد 
الاستحواذ بقوت وبمقاومة ضرورية في اللغة الأم. لأنّه وبالرّغم 
من كل شيءء لم يكن الأخ تريوريك !"1 كيد لد سوق سات 
تصوّرات» بل بصور وباستعاراتٍ وبمجازات» أي بكل الأشياء ب 
كان يتوجّب على الفِكر أن يُحوّلها باستمرارٍ إلى لغةٍ المنطق 

إلى ما كانت تُطلق عليه اللّغة نفسها اسم الإدراك المنطقيّ. ومن 
خلال هذا التحويلء كانت اللخة تكست في الوقت نفسه احتكاكاً 
بنفيها يُجِدّد نشاطها ويجعلها تنشط في حيِّز كان باستطاعتها أن 
تتغرب فيه. أن تتغرّبَ لكي تختبرٌ بشكل أفضل العودة إلى ذاتها. 
وقد هايدغر من هولدرلين. فقد 012 بنهم من قصائده. وقد 
جعلها قوت فِكره وطبقّه الأساسيّ. فقد تعيِّنَ عليه أن يهضمَ فكر 
هولدرلين. فما يكتبه عن الشعرء ولكن ليس عن الشعر وحده على 
الأرجحء هو عبارةٌ عن عمليّة فضم بطيئة وطويلة لفكر هولدراءن» 
نما عمليّة هضم طويلة وبطيئة للّغة الألمانيّة وللعلاقة مع اللّغة 
الألمانتة مغلما كان: يقدمههًا له هولدرلين. 


كان هاوعد مسانة :إلى ركنتي لكان حاف رت الك 
الألجانية .وان بده اللخة كانت تُمثّل الغرض الذي كان يربطه ارتباطا 
فايرا غلن «التخو الأكبر بطفولة لا اوم دده صورة الطفل الذي 
يكون في طور التعلّمء أي في الزمن الذي لا شيء فيه يبدي 
مقاومة ع وبخاصة اللغة. فأن يصبح المرء فيلسوفاًء كان 00 
بالنسية إليه» من جملة أمورٍ أخرى. أن يلمس مقاومة اللّغة وأن يتعثّر 
0-0-7 الخارجي 0 والمقاوم والحلميّ. وأن يجعلها ل َقَاوّم 
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لا بد لنا دوم من طرح التساؤلات حول ولوج العلماء إلى 
مراكز النفوذ. لأنّْهم يعمّدون إلى اقتحام الأبواب من خلال علومهم 
أكثر ممًا يفعلون ذلك في نظام المؤسّسات البشرية. 
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أن تُنشئ حقبة 
(باديو وسيلان وسيغالين) 


غريبٌ هو هذا التلازّم الذي يربط بشكل شبه دائم بين عمليّة 
تأسيس حقبةٍ وعمليّة طرد مجموعة بشريّةٍء سواء كان هذا الطرد 
حتنيقياً أو رمزيا. فكما لو أن عمليّة تجديد الزن كانت تستوجب بذل 
هذا النوع من التضحية الجماعيّةء أي هذه الطريقة فى وص 
الصفوف. وكما لو أن صفاء حقبة جديدة كان متوقفاً على إجراء 
0 'تطهير' جماعيٌ مشترك. وبهذا الصدد. تبقى عملية طرد 
الشغراء خارج المدينة و بسبب جلايّها. وفي سياق تصور 
أفلاطون لهذه العمل تكون الكلمات المستخدمة معبرة إشقنارية مع 
تلك الكلمات كلّها التي شهدتها بلا أدنى ريب عدَّة سياقات ممائلة» 
3 انّسامها دائماً بطاقةٍ الإدراك المُربكة الدالَة على نهاية أمر وبداية 
أمر آخر في آنْء أي مع اتخاذها القيمة الحَدَيّة الثقيلة الوطأة نفسها 
والوائقة ثثقة من نفسها والتي لا تخلو من المبالغة أيضاًء ومفادها: 'لقد 
كخاضنا ين 01 - (نصق 27025 8ه كنامم) وهي كلهات تتاتر 


(1) “الآنء يبدو لي يا صديقي أنّنا تلُصنا من هذا الجزء من العقاب الذي يتعلّق - 


2309 


تالمفسيئ المعدن: الذى شي تعفن الكتهه والكسان بكلمة: 
وأخيراً! (مقمظ) . وأخيراً 56 العالم كما في السابق . وأخيراً 
ها نحن قد تحوّرنا من الأشخاص السيّئين.. وأخيراء .باتك باستطاعتنا 
أن ندخل بسهولة إلى نظامنا الخاصٌ وإلى مثالنا الأعلى الخاصض- 
ولكن ينبغي أن نحترس من كلماتٍ أخيراً. وأن نتعامل بحذر مع 
مفهوم النهاية التي تتضمّنهاء أو مع مفهوم الحل الأخير الذي تنقله 
عبني الدقة لدرجة ألهعيم؟ يشكل خنث لأ ينفطو'له لحن (فقئ 
الؤاقعه: إلا كلمة لا جور .يها مطلقاء “بل تمقين): ْ 
فقد يُقصّد بعبارة "لقد تخلّصنا منهم" أمرّين جدّ مختلقين» 
وهما: من جهة الولوج الممكن إلى عالم جديدٍ والاكتمال المتألق 
للمشروع والانتقال نتيجة لذلك من عالم الفكر إلى عالم القرارات. 
فلقد تخلّصنا من الأفكار وحان وقت الأفعال - أو وقت أيّ شيءِ 
آخر ببساطة. وَإنّ هذه العبارة التي تذّعي وضعٌ حدٌ للمسألة والتي 
تتظاهر بأنّها تضربٌُ صفحاً عن الندم الملازم لكل مسَلّمةٍ والتي 
تتجامّل الطابع الانتقاليّ الذي يطبّع كل عبارة وكل تمثيل. نِم 
ع ل ا خاض :لدى الفتلسوف: فشلت هيا 
التحاضن من " (ع276 تنصق مء) يكمن يكمن الحلم الكراجيدى” على غرار 
ذلك الذي راود ليدي ماكبث (طاءتاء218 0 مثلاء أو ذلك الذي 
يلازم العالم الساديّ 0 وهو حلمٌ ينَّحِدُ خفيّة بما لا ينتهي أبدآء بما 


بالخطابات والحكايات على لسان الحيوانات» لأنّنا خطبنا في المضمون وفي الشّكل" » نقلا 


عن أفلاطون من كتاب 398 ,علاوذاطلاص86 . 

ره تبتية إلى دوناتيان ألفو نس دو ساد (015ج17522 101256مآلل 12022162) وقد أشْتّهِرَ 
باسم 'ماركيز دو ساد" (5806 06 15ا:3863). كان أرستقراطياً ثورياً فرنسيّاً وروائيًاً. كانت 
وؤايائة فلسيفية ومتحرّرةٌ من كاقة القوانين الأخلاقيّة الاجتماعيّة» وتتناول مواضيع وتَميّللات 
بشرية دفينة مثيرة للجدل وأحيانا للاستهجان من مثل البهيميّة والاغتصاب . إلخ. كان من 
دعاة أن يكون المبدأ الأساسيّ هو السَّعي للمتعة الشخصيّة املق من دون أي قيود تذْكر - 
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و ينتهى اذا 2 أي بالقيك والخوف وطيف الأموات» أو الإله 
المنتقم » وخطرهم المحدق... والذي يناديهم رئما ا 


بيد أن هذه العبارة تنّخِذْ معنى معاكساً حين يتلقّظ بها مستبعدو 
الحقبة الجديدة. فهي تنقل الشُعور بزمن ولق والإدراك الحسيّ 
لانشقاق زمني » فضلا عه أحاسمن اكوا والإقصاء والتخلي التي 
يستتبعها ضما مثل هذا الحدّت: ويوضحها تور الكابة الخافت. *لقد 
تخلّصنا من العالم القديم"» ويضربُ إثبات الحالة هذا جذورٌ تَوقِهُ 
الطويل والذي لا ينضَبٌ إلى الماضي في أعمال ليوباردي على سبيل 
المثال» كما في القرن التاسع عدر برئقة فلقد.ولت 'الحياة 
السابقة"» ولّى عهد الجمال ولت "الأوقات السّعيدة" كما يؤكّد 
بودلير بصوت مهدج بنبرة ما لا يعووض. ولشكا كلمة واأسفاه 
(816139) المؤشر العاطفيَ على هذه النهاية. كما تُعبّر كلمة واأسفاه عن 
نبرة صوته الغايضة وعن تصرّفه وعن تنهّده. 


تُعتبّر كلمتا واأسفاه ووأخيراً بمثابة واسِمّي تأثْر ولي 
ويمكننا أن ُصنف في خانتهما التمثللات الذهنيّة كلّها التابعة 
للزمن الجماعىّ والصور كلها الخاصّة بالحقبة. فهما تُحددان 
طقة الفكر:وموسيقاء! الخلقةو وكويهما تجار ز ان التقارمات 
الأيديولوجيّة» وباعتبار أنّهما تكونان غير قابلتين للاختزال» ولا 
ها أنه فعدد تتفنظيييا إلق التسد ند التقدّميّة والرّجعيّة 
الذي لا تكترئان بهء فهما تردان في إطار العمل اللقوى 


سواء أخلاقنة أو ديكة أو قانوتة ‏ احتجر ماد فى هذه حون فن قدرات متقطعة تدر 32 
عاماً من حياته. كما تمّ احتجازه في مصحٌ للأمراض العقليّة. ومعظّم كتاباته تّت في أثناء 
سجنه. وتم اشتقاق مصطلح الساديّة من اسم الماركيز دي ساد ليُصبِمَ مرادفاً للعنف والألم 


والدموية. 
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بوصفهما تمثلان عمليّة تمثيل الوقت أو ملامسته. وعلى 
الأرجح. ثَة مفكرون يُمتُلون توجّه واأسفاه في مقابل مفكرين 
آخرين يُمئّلون توجّه وأخيراً. يكن كن العرتع أكدر أن. كلا 
منهم لا يتوقف. وهو يظنُ أنه يتقدّم نحو حقائقه» عن الإبحار 
بين هذّين المفهومّين. 


نجدُ مثالاً موضحاً لمثل هذا الإيحار ذ فى التفكر الذي يجريه آلان 
باديو حول الشعن: فقد كان هم باديو الأوّل» حين استعرّض متنالة 
وجود الشعرء أن يرسِم في الواقع حدود حقبة. ففي مقالته التي تحمل 
كن "عصر الشعراء "' (وعغ)عمم و5ع0 عع1.:3). يرجع إلين مفهوم كان 
قد 'أدخله' قبل ذلك بثلاثِ سنواتٍ في كتابه بيان من أجل الفلسفة 
(21/مه111050ام ه[ «لامم 6516 /742711) وهو مفهو : لا ينتمي 4 كماء يذ كك 
باديو. إلى علم التاريخ ولا إلى علم الجمال». بل إلى الفلسفة. " فعصر 
الشّعراء هو عبارةٌ عن فئة فلسفتة ' (انظر مم0 ص 002 ويعنى 


(2) انظطر: 4© 200165 025 أمناو لاوط .02165ج د05 عنانو !اهم 6ط ,82016010 تداك 
عع0011) نال عناوغطاه 1[طاظ ,رعئغاء2 82 و5عناوع3[ عل تاملاءه:01 12 50115 ,ءددء 461 06 دماجره: 
.(1992 راعطء841 صنلطلة :وأعوط) عتطمهده[1لطط عل 521ه1 2 تدسعان] 


ويُعيد هذا المؤلّف في عنوانه الفرعيّ السؤال الذي طرحه هولدرلين» ألا وهو: ‏ ..م 
نجدء فى زمن الظلمات البائس هذاء شعراء؟" والذي سبق لهايدغر أن فسّره فى كتابه 
20671 ا 1 141116 0722711715 يعو أن 2ءدووم«1ن 42 دمر16 61 20606 4 00 
(انظر ص 273-272 من هذا الكتاب). وَإِن المقصد الذي يُعرّض عبر هذا المؤلّف يكمنٌ» مثلما 
يُشير إليه رانسيار في التمهيد الذي يُعذّه في رسم 'ميدانَ تفكُرٍ جديدٍ حول ما يعنيه الفعل 
فكرٌ في تحال الشّعر ' . وتستوقفنا المساهمتان الأولى والثانية بوجهٍ خاصٌ في هذا المؤلّف. ألا 
وهما : مساهمة آلان باديو في مقالته 'عصر الشّعراء ' 5 ومن ثم عنساضة فايت تررصتي 
مقالته التي تحمل عنوان "عناو ]نهم رعتطمه5ه1لطم ,عزوعه20" ومن الآن فصاعداء ستشمن إ 
الإحالاات الدالّة على هذا المؤلّف بالرمز الفرنسيّ 1م متبوعاً برقم الصفحة. 


(8): تعمير هيدا الرمة إل المؤلّف الذي حمل عنوان :2165مم 065 ءناوةاأامم ها 
عكد6 461 46 دصر16 2ه 06165ج 065 0801:91:01 انظر الهامش السابق : 
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ذلك "أنه نه يُنظم فكراً خاصًاً حول علاقة الشاعر بالفلسفة مثلما تظهر من 
وجهة نظر الفلسفة نفسها" وقد وصف باديو هذه العلاقة بالطريقة 
التالية: "في ظرف يتم فيه لأم الفلسفة إِمّا بالعلم أو بالسياسة» يحتلٌ 
بعض الشعراء» أو بالأحرى بعض القصائد» المكانَ الذي جرت العادة 
أن تنكشِف فيه إستراتيجيّاتٌ فكريةٌ فلسفيّةٌ بحصر المعنى ويُردِف 
قائِلاً: "إن قصائد عصر الشُعراء هي تلك التي لا يكون فيها القول 
الشغري عبارة عن فكر ها أو من اقبازة أن يعلع حقيعة موحي بل 
ايكون انفضا لزه بالتفكر بهذا الفكر" وعليه. ثمّة تطاول 
(و يستخدم باديو مصطلحخي ثلم (4هعممعطءة:ط6) أو استر جاع 
( الع ماع /الاوعع2)) للشغو على الفلسفة والذي كانت توكل إليه عادةٌ 

م مهمّة التأمّل في زمنٍ الفكر هذا. وتكثر الأمثلة على هذا التطاوؤل. 
وهكذاء يؤكد ريمبو في الرسائل التي وججهها إلى ديميني سعد 
وإيزامبار (2508:0تةج1])» ما يلي : 0 الخطأ أن يقول المرء: أنا أفك. 
والأصحّ أن يقول: شيء ما يُفكرني ويُمكننا أن نضرب أيضاً مَكَلَ 
مالارميه الذي قال وهو يروي لكازالي”” الأزمة الفكريّة التي مرّ بها 
عام 1860 ما مقاده : لداعي إتر فاه مُخيفاًٌء فكر خلاله فكري 


نفسهء وتوصّل إلى تصور مجرّدٍ ' 


وفي أعقاب هذه الأمثلة الشّهيرة» يستشهد باديو بعدّة شعراء 
تعرس ليها فى الح ب يدي وحتّى على نحو مركزيٌ 
ان فكرةٌ وجود "فكر خاصٌ بالقصيدة ' ومن جملة هؤلاء 
الشعراء نذكر بيسوا (265502)؛ وماندلستام (منهقاذاء0مة11) الكترحات 
الذي يعتبر أن 'الفكر ‏ القصيدة يستوجب على السَخْص الذي يطلع 
عليه أن ينطلق من صميم التّيه ومن جهل الشخص التايئه بحصر 


(3) رسالة تم توجيهها بتاريخ 14 أيّار/ مايو من العام 1867. 
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المعنى في العصر (مص. ص 27)؛ فضلاً عن سيلان بطبيعة الحال 


الذي يعتبر أنَّ "الفِكر الواضح غير المُضلّل (مم. ص 28) لا 
يتحمّق إلا على أنقاض القصيدة. 


يستخرج باديو ثلاثة فواسم مذ مشتركة بين هذه المذاهب الشعر .: 
أوّلاء الرّغبة في إيجاد منهجء والتي يُصوّرها على سبيل المثال 
الكاكم اذى حاء عتللن يشان فهر .وجتاك ‏ “روقه لك انه 
منهج ! "”*ا (!ع1061200 ,23222025ة:” دياه]2) .و ا باديو قائلاً: 'إِنَّ 
هؤلاء الشُعراء يُعدُونَ في القصيدة منهج القصيدة. وإنَّ قصائد المنهه 
تعقبُ خطابات المنهج (الفلسفيّة)" (8م. ص 29) وثانياًء 
مشروع إزالة التشيئية. كالآتي: 'يُفعّل عصر الشّعراء جدالاً ضد 
المعرفة التي يُصار إلى فهمها بوصفها عمليّة استعراض الكينونة عبر 
الأغراض وضد الدلالة" (5مء ص 33). وهنا أيضاً يُمكننا أن نؤكد 
ما يروجه باديو من خلال ما أدلى به بونج (علما ين باديو لا" 
يستشهد به) الذي يعتبر أن العمل على عُرض ما يكون في الواقع ذا 
طابع مزيلٍ للشيئتّة” وثالثاً وأخيراء فكرة التضليل. وتتعلّق المسألة 


(*#) وردّت هذه العبارة في قصيدةٍ نثرية بعنوان عددء:«:'4 34»1116 في الديوان 
الشعرق الذي حمل عنوان 1!11411:4/10:5 265 بقلم أرثر ريمبو. ويبدو ريمبو في هذه 
القصيدة وكأنّه يحتفل صباح عشْيّةٍ ليلة ثملٍ؛ يوضّف عادةٌ بأنّه يكون صباحاً تعيساً وكئيباً: 
تدك تلاك الللة المجدة مُعتبراً نما كشَّفّت له سر النشوة ة والمرح الدائمين بفضل هذا 
' السم" الرائع والمحرّر من القيود والقادر أن يجري في العروق حتّى بعد انقضاء ء السّهرة 
والعودة إلى حالة عدم التناغم السابقة. والمقصود بكلمة "سمّ* هنا ليس الخمر أو الحشيش بل 
الشّعرء وذلك على سبيل الاسعارة. 

(4) ويُمكننا أن نضيف إلى هذا الل ذلك الذي ضربه بونج والذي يحمل الجزء الثاني 
من كتابه [أعلا0 ١‏ 40:4 0 أسم 6 

)05 ينتزع بونج من الأغراض كل وظيفةٍ في نظام المعرفة بغية الانحياز لوّضعها 
بوصفها محض ' شيئية ' 
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هنا بإحباطٍ حالات الذفاع كلّها عن الحسٌ التاريخيّ» وهي إدانةٌ 
يظهرها لل ركميو التغيير الشهمق التالي اا 91م 26 2ه) 
('قهم والذي عمد باديو إلى تأويله بوصفه تشكل إحدى الطرق 
القاضية بإلغاء توجه حياة بأسرها. وعليه. إن عضر الشعراة هو ذلك 
العصر الذي يحاول التأمُل في وله متأصل في العالم . ولك يه 
من خلال استبدال الفلسفة التي يدها شاغرة وتشكل القصيدة مكان 
هذا الاستبدال ومُسْعْله. والحال أنّنا نرى هذا العصرء > ,مخلهن .نو كد 
باديوء إلى أفولٍء ومن المهمّ أن يأقْل وأن تُعيد الفلسفة تأكيد نفسها 
في المجال الفكريٌ. 


إنهذا"العرضن الذى "زمه الأ باديو عو عرض متالق: وان 
هذه البراعة التي يتحدّث بها مُقَنِعةً. فهو يحول في الواقع عدداً معيّنا 
من ظواهر الحداثة الأوروبيّة الجديرة بالملاحظة إلى مسائل فكريّة» 
ونذكر منها: أوَلآاء الطريقة التي يتقبّل بموجبها الشعراء التاريخ» وفي 
إطار هذا التاريخ» عمليّة تغريبهم تحويكد إلى غايشن المتجال 
الاجتماعيّ عقب وقوع الاحتفاليّة الرومنسيّة الشّهيرة؟ وثانياء الطريقة 
التي يدعم الشُعراء بموجبها نهاية النظريات اللآهوتيّة الكبرى» ولا 
سيّما تلك المتعلقة بمفاهيم الوعي والمعرفة والوّحدة بمفهومها 
الشَّامل؛ وثالثاً وأخيراًء الطريقة التي يِقَرُ يُقَرُ بموجبها التهركء 
بمسؤوليّتهم الخاصة إزاء الكلام من خلال ب فكر خاص في 
القصيدة (على غرار مالارميه). هذه كلها أشعافت تدفعنا إلى طرح 
العساؤ لاك حول مقطق الفيلتوف»: ابقداء ين الكلمات الأولى التى 
تكدمها: ْ 


. ل 


"لقد أدخلتٌ فكرة عصر الشعراء عام 1989" هاكم مفكر 
يُحدّد لنفسه كنقطةٍ انطلاقٍ ليس فكرةً أو نظاما فكريّاء بل التاريخ 
الذي أوجد فيه فكرةً . وبالطبع» إِنَّه و لمعالجة هذه الفكرة 
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نفسها التى كدّرها لاحقا بعد ثلاث سئوات فى كتاب سياسة الفلاسفة 
عرف مان 65 علوذ1اأامم ©.2). ولكن لا عا ألا قات بالظروف 
التي تحدّث في ظلّها فكرةٌ معيّنةٌ وبالأساليب التي تُقدَّم إلينا بموجبها 
وبترقيها وبطرقها وأساليبها الخاصّة. ومن خلال إرجاعها إلى قولٍ 
تاق * تتكن الفكرة فشكلا مغايرا تمنافاء: كها لو كانت تعرض هنا 
وهناك» انطلاقاً من معطياتٍ تجربةٍ ما (ولا أحد يستطيع أن يذّعي أن 
عملتّة إدخال فكرة ما تتعلّق بميدان التجربة) أساليب إعدادها. علماً 
أن الفكرة أو بنية الأفكار تتألّف بالقدر نفسه من ما يتسبّب في 
وجودها ومن ما هي عليه فعلا؛ ومن مسيرتهاء ومن تحرّكها ومن ما 
تكسبه في هذا التحرّك. وهذا ما يجعلها غير قابلةٍ للماثلة بالصيغة. 


وهناء لا يُصار إلى تشكيل الفكرة من خلال تمثُّلها في تكؤنها 
وفي لزومها وفي قاعدتها البرهانيّة» أي باختصار في تكوينهاء بقدر 
ما يتم تشكيلها وفق مرجّع صياغتهاء أي: 'عصر الشُعراء". وَإِنَّ 
جزءاً لا بأس به من خطاب باديو يُعنى بالضبط بتعريف الصيغة 
المعطاة. فكما لو أن التفكر المُنغمس تماما فى تقوية ذاته يرغب فى 
أن يحسِمَ ملنا الأتكلة الها رس .علي وان النتذاك العالق اه 
أين تنبثق الفكرة القاضية بوجود عصر الشعراء - بعيداً هذه المرّة عن 
ارتقائها في كنف أعمال آلان باديو؟ وما هو التحرّك الذي تسهم به 
في تاريخ العلاقات القائمة بين الشعر والفلسفة؟ وما هي التجارب 
اح كادفي يها : وفابمن التروظ «المترور الولوع إلى الحقيقة 
التى تفترضها؟ أو أيضا السؤال التالى: ما المقصود بعمليّة تعيين 
حدوة عصر معيّن؟ وبأيٌّ نوع من التصئفات تتعلّق المسألة؟ ومع أيّ 
نوع من العمليّات يتماهى؟ وإلامّ يرمي؟ أو أيضأ هذا السؤال الآخر 
بعد. ومفاده: ما المقصود بكلمة شاعر؟ تُحيل هذه الكلمة إلى عذدّة 
تعريفاتٍ تاريخيّةٍ وثقافيّةٍ وسياسيّةٍ لا يُمكن للفيلسوف أن يتجاهلها. 
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فهذه الأسئلة كلها تستحقٌ أن يتم طرحها ولو من أجل تقليص تأثير 
الدوار والتهويل الذي تُخلفه لا مناص عمليّة إعلان عصر ما - وهي 
كلمة تتضدى لما يشعما عليهاء ونع نه الاعتبار الهسيوديٌ 0 
حول البشرية والزمن الكونيّ. 


إنها أشكلة 'مفيدة إتجمالا إلا أن قعل الأغلان انفسة ستعى من 
وقفةً. ففي الواقعء يَمثُلُ فعل الإعلان استعاديّاً عن تقطيعاتٍ الوقت 
الكبرى كعادةٍ قديمةٍ عزيزة على قلب الفلسفة - أي بمثابة نبوئيّتها 
الاستعاديّة. إِنَّها عادةٌ متأصّلةٌ بقدر العادة الاستقباليّة”**' المعاكسة لها 
التي تتشاطر معها أكثر من قاسم مشتركِ واحد. فأن نعلِنَ الوقت. 
سواء فى اتجاه الماضى أو المستقبل» يعنى ذلك فى الحالتّين أن 
تعن انفينا سياد اتلسلات اللحناث التاريضية افون شآن معرفة ما 
حدث في البَذعء أي النشكونيّة» أن تزودنا بالعلم بما سيحدث فى 


و 


المسنقير 001 كما كان يقول ميرتشا إلياد (811206). فما ينطبق 0 
المكات القدية يتتيي: على الكففلا انق النعرفة كلها إنا تكو يها 
في ذلك تلك المتعلّقة بالفلسفات التي تشهَدٌ عنديِذٍ على علاقتها 
امك لتر اوح 


وعليهء إِنَّ السَّخْص الذي يرسِم معالم الوقت والذي يصوّر 
الخط الفاصل بين العصور والذي يكب على علم تسجيل الأحداث». 
كلم شك تريدا من ترجادسن انان الخلطلة. وهي وإِنْ لم تكن 
عبارة عن سيطرة فعليّةٍ على الوقتء إلا أنّها على الأقل عبارةٌ عن 


() نسبة إلى الشاعر الإغريقيّ هسيود (11651006). 

(#*) علم يدرس الأسباب العلميّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة التي تدفع تطؤر العالم 
العصريّ والتنبّؤ بالأوضاع التي يُمكن أن تنجُجم عن تأثير هذه الأسباب. 

4 .6 .م ,(1963 ,02111222150 :تكقمهط) ءانيم يك 5اععود4 ,81120 وع11116 
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عناثة فيلاوس :سلطة شمكة على تمقيلذث ذاه "الوقي الده ”+ 
ويُفضى ذلك إلى النتيجة ذاتها جزئيًاً. وذلك لأنْ عمليّة الإعلان عن 
الوقت لا يُمكن لها أن تكون إلا إنشائيةٌ: فأن نعلِنَ حقبةٌ يعنى أن 
نوجدها. ومهما جمّعنا رموزاً وضاعفنا المعطيات واستحضرنا أسياناً 
عديدةٌ» ما من شيءٍ سيُبرّر تماماً هذا الإعلان ِنْ لم تعمّد سلطة 
مُعترّفٌ بها ومُعلئةَ إلى إعطائه. بغيذا عنم كل تنك ت محتمل» قمية 
الفعل. ونلمس هنا خطوةٌ أنطولوجيّةَ تعمّد إلى إسقاط خطاب 
الوصف في العَرافة. ويحدث شيءٌ من هذا النّسق لدى إعلان "عصر 
الشغواء * اشية ما ينصِف بطابع متسلْطٍ ومتعذّر التحقق منه. أو اله 
بالأحرى يتّصِف بطابع متسلْطٍ لأنّه يكون من المتعذر التحقق منه. 


وبالطبع» يُمكن القول إِنَّ كل فكرة يتمّ الإدلاء بها تكون إنشائية 

من تلقاء ذاتهاء بمعنى أنَّ فعل قولها يكفى لإيجادها. ولكن» فى 
إطار الحالة التي نعالجها هناء لا يتم إرجاع السّلطة إلى الفكرة بقدر 
ما يتم إرجاعها إلى الشّخص الذي يُدلي بفعل القول. أسوةٌ بما يُعبّر 
عنه هذا القول الاستهلالىّ». ومفاده: "لقد أدخلتٌ الفكرة القائلة 
بوجود عصر الشُعراء عام 1989" وإذا مُدنا إلى المكان الذي ذُكر 
فيه هذا "الإدخال". أي في كتاب بيان من أجل الفلسفة ©251/:ه74) 
(©11م0كم1[0زم هل[ «نامص تطالعنا الإنشائيّة نفسها. فقد قيل أمرّين عن 
'عغضر الشعر ةع ألا وهما: لقد وُجِدَ في الواقع ما عرف باسم 
عصر الشُعراء؛ ولكنّنا نقرأ على بُعدٍ بضعة 0 بين مزدوجين» ما 
مفاده : "أؤكد أنَّ عصر الشُعراء قل ولَى »”” "7 ويوق'! عناو دمعناناه5 ع[) 
(6 006 أوع وعاغمم 5ع0. و يُشكل تعبير أذ في الو اقع (اعاء مع) و أو > كد 


(7) -50 .مم ,(1989 ,أتدع5 تكعوط) عنزمهده]1ام هآ «نامم ع1دء/1407:1 ,83010101 نتوام 
.51 
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أن (ع00 كمعناناه5 عز) الدعامتين اللْتَين ثة تقوم تقوم عليهما ال فهما 
لا يُعبّرانَ إل عن عمليّة دعم نظام تاريخيٌ ينبغي أن يؤدْي فيه تقهقر 
الشّعر إلى عودة الفلسفة» تماماً كما حدّد تقدّمه السابق في مجال 
تعلق المسألة برسم معالم الوقتء أي بتقطيع تتابع العصورء 
تماماً كما يتم بواسطة كَلمةٍ واحدةٍ تنشيط إنشائيّةٍ جملةٍ بأكملها. 
ولدى تطبيق هذه الطريقة» يغدو معنى العبارة ثانوياً. فأيّ فرق تُشكله 
غملة تحديت: العضو (إنه عابرٌ ‏ للتاريخ. ومع ذلك يعمّد باديو إلى 
'موضعته - بغموض - بين فترة قيام حكومة باريس الثورية وفترة ما 
بغه لحرت العالمة الفانة دان بن جنطاني 0 و1960: أو بين 
رامين وسيلان ")إلا أن هذا 006 يبقى خارج التصنيف د ١‏ 
في الواقع (م6م. ص 21)! واد أن نعرف المعاني التي تنطوي 
عليها كلمة '"شاعر ”7 ! فوسدها كتين الذيقة الاق والسدية 
وقعل العودق الذي تسف عوجي عنلتة تكيين الماك" أوكد أن 
عصر الشُعراء قد ولّى خرج الشعراء. وها هم الفلاسفة ؛سده<8) 
(لطامه111050م ععع8 .ع14اءع20 . 


نه المشهد القديم نفسه منذ أفلاطو ن. له المسرح القديم نفسه 
الذي يُعرّض لنا على خشبته في آنِ عدم التواقق بين الشّعر والفكر 


(8) والجدير بالذّكر أن العامل الإنشائيّ هو من الثوابت تقريباً في أسلوب كتابة آلان 
باديو. فعباراتٌ من مثل: ' أفترض اد ' ("...عناقن عؤمم عز") (ص 112)؛ و"لا تُسلم 
فأن: " ("...4116 235 22026615085 0115ه") (ص 33)؛ و'أقذم هذه المفارقة..." 
("...3:200م عه ععمة20'[") (صض 39)؟ و“أقول ِنَّ : ("...006 ع1[739206") رص 
49) . إلخ. تُقطع أسلوت نثر كتاب 2427:1/65/6 على سبيل المثال. 

(9) محر باديو لابح بالأسماءء مُتَقِيا الوقوع في شرك تدوين اسمه في قائمة الشّرف. 
ويرتكز لاكو على هذه اللائحة ليوجّه جزءاً كبيراً من اعتراضه على باديو (راجع لمن 
43 
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وصَلَفْ الشعراء وعزلهم النّهائيّ. إِنّها المأساة القديمة نفسها التي 
يحيك خيوطها الفلاسفة» على غرار نيتشه مثلا الذي كان حرياً به أن 
يكون متنارّعاً حول مسألةٍ من هذا القبيل. وإذا قورنٌ بنظيره اليوناني» 
يكون الشَاعِرء كما يقول نيتشه في مُقتطف يحمل عنوان "لم يعد 
لخر اء يؤدْون دور المر 0 " (115ا60101216 ذ5ناآم غأدهة عم وغاغمم وه1) 
مأخوذ من كتابه إنسان مفرط في إنسانتته (7:01لاط! ”ا ,7ه م21 )» 
اكه تمن 0 ].٠‏ - إِنَّه موضوع تأْمُلٍ محزِنٍ يتساءل عن 
السّبب الذي يُحنّم اليوم على الكائنات الأكقر لذ وقيمة أذ كيرا 
ليجدوا أنفسهم عرفا مجرّد خراب» من دون أن يعرفوا ماضي 
الكمال ولا مستقبله"!' ولقد تم ادن عن إبعاد الشّعر خارج 
حقل المعارف قبل ذلك بعدَّة عقودٍ على يدٍ "أحد أكبر أدباء ألمانيا 
الثوريئين". ألا وهو: كارل غوستاف يوشمان 49أقنا© 081) 
(سسمقصصطاء30 الذي أعادٌ يشياضية (منصدزمء8) وأدورنو اكتشافه فى 
العلا تاه : مدت نقه لشم كبا يز كوا عن عقن معدا 
فروع المعرفة» ما إن بدأ ينطوي كل فرع منها على أكثر من القصائد 
وحدهاء وإِنْ كنا لم نعد نعيش في عالم يغلِبٌ عليه الطابع الشعريٌ» 
فقد بتنا نعيش لهذا السّبب نفسه في عالم أكثر غنى بالأحرى وأفضل 
تنظيي] "!1 ويستشهد جؤفنيان فى« الانجاء' نفسة يحص لتبودود 
غوتليب فون هيبل ([61مم111 702 00116 +126000) يعود تاريخ 
تأليفه إلى عام 21801 ومفاده: "إن اللحظة التي يستحقٌ فيها الشاعر 


(10) معط[ عاتعوده «ينمم عم[ ورا .المتطلاط روما ,ترتعتي 7 رعطعوجاع 1ل طعاعلع م[ 
110-11 .صم ,172 5 ,11 غ ,(1968 ,لتقسننللدي :مامدظ) اماكم1 عدم .1120 

(11) علاوأاددوط(ممةة عل منسرعرر "رعزوؤمم 12 ع0 «زذاءةل عآ” تممقصطءه10 9هأوا0 1م03 

.م ,(1996 ععطمتععغل) 4 .20 ,لإومناهآ عل .154 اء والتهمع 1لا .آ-ك مم .220 رعاهجممم 06 1ه 
.5311 
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أن يُكرّم تماماً هي تلك التي تبدأ فيها الأمّة بالخروج من التخلّف 
الحضاريٌ [...]» وحين يكون من المناسب أن نحيط حقائق الفلسفة 
بهالةٍ النور الذي ينشره فانونس الشّعر. ولكن ما إِنْ يكون الشّعب قد 
اجتازٌ مرحلة الأنوار الأولى هذهء لا يعود [...] من المجدي نظم 
الشّعر "020 ويُدوّن كل من روسو من خلال كتابه بحثٌ في أصل 
اللغات (دعلاع:ه| دعل ماع01 '! «لاى 125501) وفيكو من خلال كتابه الذي 
يحمل عنوان العلم الحديث» هذه الفرضيّة في تاريخ البشريّة نفسه 
نما وفق وجهتّي نظر مختلفتّين. وبالتالي» يُطالِعنا هنا رأيٌ فلسفيٌ 
شَائِعٌ» ومفاده: سواء للتعبير عن الأسف أو عن الارتياح» لا نتحدّث 
أبداً عن عصر الشُعراء إلا بهدفٍ التحقق من انتهائه وتكريس هذا 
الانتهاء. ولكلٌ شاهِدٍ معاييره الزمنيّة الخاصّةء القريبة أو البعيدة» لا 
فرق قما يحتسي فى “طريقة عمل هده النسألة الفلسقية إنما هق 
باستمرار الفقة الاتشاكئة العملة الإبعاد: 

والحال أن الإنشائيّة الفلسفيّة» أسوةً بعلم تسجيل الأحداث 
الذي يُساندها لإجراء هذا العمل» تستوجب ظرفا مُحدّداً يُنشئ سلطة 
المتكلّم وفعاليّة كلامه الخاصّة في نظام الزّمنء أي: سُلطان النطق 
بعبارات تتناول الماضي والحاضر والمُستقبل. ولا بد لنا من 
الاستفصال» من خلال معايئة كل نص على حدة» في دراسة الصَّيّغْ 
الأسلوبيّة لهذه السّلطة وتجليّاتها الألسنيّة اللُغوية ومذهبها الشّعريّ. 
وفي حالة مفهوم "عصر الشّعراء" كما يُصوّره آلان باديوء وهو 
التصوّر الآأحدث على الأرجح. نعمّد إلى تقويمه استنادا إلى بعض 
الانفتالات المعجميّة واستناداً إلى عمليّة تحويل معاني بعض الكلمات 
المدعوّة للاضطلاع بدور جوهريٌ في النصٌ”"' والمنذورة لتشكيل 


(212 المصدر نفسهء ص 513. 
(13) على غرار الوحدتين المعجميّتين " لآم * ناكا و 'نَلْم ادع ستعطءةعطة) . 
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نوع من لغةٍ فرديّة. أو نعمّد بالعكس إلى تقويمه استناداً إلى عمليّاتٍ 
تشويش من شأنها أن نُساهِم في تغذية الخلاف. ويختلف 'المنهج ' 
الذى يعجزية فته :راسيو :على :سبي الشعال مين يك طميفعفة عدن 
"المنهج" الذي يتحدّث عنه ديكارت أو ذلك الذي يتحدّث عنه 
نيوكن 14 كما يكتيين إلى هد ها “الفكر. لذ هالارنيه معدي 
فلسفتاً لأن الفسألة لا تتعلق والشالة هذه يوظيفة اللدكير 500ظ 
تتعلّق باستعمالٍ شخصيّ وخاصٌ وفريد من نوعه للانعكاسيّة ("لقد 
فكرٌ فكري نفسه.. .)٠.‏ ويكمن العيب الذي يشوب حالات السعحوق 
الدلاليّة هذه في أنّها لا تأخذ في الحُسبان قابليّة القصيدة لإعادة 
كان اللقف 0 بالضيظ: الميدة الشعرية التي تتمنّع بها عبارة 
كد لكء إِنّه منهج ! " (!2016]8006 رقمه ص5 ة” 5دهل2) إلى أنّ هذا 
التأكيد المتضمّن في العبارة يستحضر الكلمة التي نجدها لدى 
ديكارت» كما أنه يُحرّفها في الوقت نفسه. فهو يضعها في مقام فعلٍ 
قول يحولها إلى شيء آخر غير أداةٍ معجمية» كأن يجعلها مثلا: 
شهارا أو جع صدى في اللّغة أو أبعد من ذلك ريّما أمرأ ساخراً أو 
ضلالاً مُثبتاً. وعلى نطاقٍ أوسعء لا يكتسب الفعل فكر لدى اتّصاله 
بالقصيدة القيمة الدلاليّة نفسها التي يتكننيين في السياق الفلسفي. 
وعليه» يتوسّل تارة خطاب الفيلسوف الاستعمال "الشعرف: من أجل 
فرض هذه الكلمة أو تلك؛ ويعتمد طوراء حين يقتبس عن شعراءء 
اللو نف المُعاكس أي أنه يدحض فرادة الاستعمال الشّعر يّ. وهذا ما 
يُشكل قوام الإبحار المَرئيَ الذي يقوم به الفكرء وهو إبحارٌ يُبنى 
بالكامل» من دون أن يُصرّح بذلك أبدأء على امتياز سيطرة 
الخو لفت" 


(14) يستند الانتقاد الأساسى الذي يوجّهه لاكو لابارت ضد الفرضيّة التى يُنادي بها 
باديو على نمط الملاحظات نفسه والذي يُطْبّق فى حالته على كلمت 'فلسفة" و"شعر 
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وإنْ نظرنا إلى القول من منظار مفاعيل السيطرة هذه» فهو يُظهر 
بذوره رهانات السيطرة التي ته تتم إحالتها هذه المرَّة إلى المصطلحين 
موضوع المناقشة. وفي صدد د عن الشعر» يطرح باديو دما :2 
أسوةًٌ بكل الذين سبقوه في القيام بمثل هذا الصنيع» مسألة توزيع 
المهام والنطاقات ومسألة تحديد مناطق التُفوذ. فهو يُنشّطُ التباين 
(وع#مطمه1ل) الأفلاطونيّ القديم الذي يكون جاهراً دائما للاستيخدام 
الاي يماح الشكيل عام رو اواك تعره ولي بكر ايها 
للتبديلاات التاريخيّة كلّها. ليشن مرة..بات الصدفة بلا ريب» إِنْ كان 
هذا التباين يتبلر إيثارً, - الجفتيلدت الذهنيّة ادس 0 أن 
الفلسفئ. ل 


تعرض دوماً النصوص الفلسفيّة الشهيترة شكال مز أشكال 
اليل ويُشكل ارتقاء الفكرة وترقّي المنهج وتحوكات عرضه 
عدداً مو أشكال تغيّرات الزّمن في سياق الخطاب. وتغنات إلى ذلك 
أيضاً الأفعال التي يُجسّدها مسبقاً هذا الفكر والتجارب التي يستوحي 
منها وقيمته الأثريّة أو التنيّؤيّة. والحال أنَّ الأمور لا تجري على نحو 
مغاير بالنسبة إلى القصيدة. فظروف عرض الظواهر المرئيّة» سواء 
المفتلفة ار #الس عم رم وو “او بلسو وها والععيو عنيها 
تستوجب كلها وجود حدس زمني. . وهكذاء. تستتبع م اليناضية ا في 
الحالتتين عمليّة إعطاة شكل للمدّة الزمنيّة والتي تبقى القراءة بمثابة 
التجلي الأكثر مباشريّة ووضوحاً لهاء مع أنَّها تتجاوزها من كل جهة. 


9و 00 أيضاً ' الزمنية " . وهي صفة ما يكون موجوداً في الرّمن. 

(#*) إِنَا صفة تنسب إلى رد الفعل الحركى الحيوانٌ (©نط]8م) في استجابة لكيماوية 
أو لشعور بعدم الراحة الجسديّة ناجم عن عامل خارجيّ» ويكون هذا التحرّك بهدف إزالة 
هذا الإرعاج. 
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فعن القصيدة والخطاب الفلسفيّ» نقول إنَّهما يمثُّلان أمامنا وكأنّهما 
برنامجين بالمعنى المزدوج لهذا المصطلح حيتٌ إِنّهما يُبِيّنان سير 
زمانيّتهما الخاصّةء كما أنهما خدان عن أشكالٍ زمنيّةِ ممكنةٍ. ففي 
إحدى القصائد النثرية التي 1 بها نواد الفعرى خراد النُصب 
التذكاريّة (5ء5:21) والتي تحمل 0 "من دون إشارة ذال ة على 
العهد "' (عمعنء عل 36م 25ة2)5» يصور فيكتور سيغالين على سبيل 
المئال الخيال الذي يتمنّعم به شخصٌ حالِمٌ بالحقبات» كالآتي : 
متنبّهاً إلى ما لم يُقَل؛ٍ وخاضعاً لما لم يُعلّن قط؛ 

وساجداً أمام ما لم يوجَّد بعدء 

أكرّس فرحي وحياتي وتقواي للكشفٍ عن عهودٍ تفتقر إلى 
السنوات وسلالاتٍ حاكمةٍ لم تجلس على العرش وأسماءٍ بلا 
أشخاص وأشخاص باه سجاه 

أى: كل انا وضثة يلكوت الشماءوالدى لأ يتاركه الار/ 9 


ففي مقابل الرؤية التاريخويّة”*" "للعهود" المتعاقبة المعروفة 
والمؤرّخة» تضع قصيدةٌ من هذا القبيل عمليّة استرعاء الانتباه إلى ما 
يُعرّف بالحقبة المضادة؛ أ يده اللسقاة أو هذا العصر الذي يخلو 

من "علامة"» مثلما يرد في العنوان» أو بتعبيرٍ آخرء المنتيج على 
م كلّها والمعرّض للاقابليّة توفع ما ددصياتي - في - 
المستقبل. إلآ أنه من الواضح أنَّ هذه الحقبة المضادّة لا وجود لها 


(15) عكلائآ عآ :عامهط) كهل2/ق :ممول 'أرعصوغ ع0 ع4نال1هج ممدك" تمعلمعوء5 عمنن1/ا 

.55-6 بصم ,(1999 ,01)[ رعطعمط ع0 

(#) إِنّا صفة مشتقة من التاريخويّة (©مرزواءز,هإونط) التى هى كناية عن عقيدة فلسفيّة 

تؤكّد أن المعارف والتيارات الفِكريّة والقيم الخاضّة بمجتمع ما تكون مرتبطةً بسياقٍ ظرفٍ 

تاريخيٌ معينٌ. وبالتالي» يُنادي أنصار هذه العقيدة بوجوب دراسة هذه المعارف وتلك التيّارات 
والقِيّم من منظار تقدّمها وليس من منظار طبيعتها الخاصّة 
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خارج نطاق القصيدة. وأنّها تركن فقط إلى صيغة النّفي التي تُقطع 
هذه المقاطع الثلاثة وتعطيها نبرتها ووحدتها ونغميّتها الخاصّة - أء 
دمختها الحقيقيّة. وأنّها تكون بالإجمال متمادة**" إلى النضّء: كما أن 
الحدس الذي يبلغنا عنها ينَّخْذْ شكل القصيدة التي نقرأها. 


والحال أنَّ ذلك يُممُّل نوعاً من الرّمانيّة التي لا يلج إليها 
الخطاب الفلسفيّ. فكيف السّبيل إلى فهم ملاحظةٍ تقضي بوجودٍ 
عصر متماد إلى القصيدة التي نقرأها؟ فمنذ قليل» كان الفبلسيوف 
يشب عخطير ا (هو عصر الشُعراء)» وقد علق من ثم انتهاءه. وتنظم 
غيل عا. التيفتب والإعلان» وهما عمليّتان متمايزتان ترصوع»ه 
الخطوط العريضة لتاريخ ما - انق تاريخ الشعر أو تاريخ الفكنه 
الغريةة 07 كر محل مرجع الدلالة. أمَا قصيدة 
سيغالين» فتخلط في سياق الحركة الكلاميّة نفسها بين عمليّتا 
الإعلان والسّجبء عي أن الفعل شجبٌ (0652020651) ينطوي على 
المفهومّين. بحيث أن النبوءة تقترن بعمليّة نفي الغرض الذي تتنبّأ 
به فأن نُعلِن عن وجود عهدٍ لم يشهّد فترةً حكم يعني أن نُدمْرَ 
الإعلان نفسه. وفي الواقع» لا تتعلق أبيات الشعر هذه المعدودة 
بالطابع الخارج عن المألوف الذي ينّصِف به العهد موضوع البحث 
بقدر ما تُعنى بفعل إعلانه - وشجبه والذي يُكرّس له الشّخص الذي 
يقوم به فرحه وحياته وتقواه - مثلما نفهمه من القصيدة التي قرأناها 
للتو. ويعمد سيغالين من خلال ابتكاره الحدس بوجودٍ عصر غير 
مؤرّخ» إلى دمجه ببراعةٍ في كتاباته. إِنّه عصرٌ صافٍ. عصرٌ ناصِعٌ 
كما الصّفحة البيضاء (من دون أسماء)ء وعليه : إِنّه عصرٌ تنبغي 
كتابثة »: ومن كن عبارة "من دون إشارة دان ة على العهد" 5205" 


(86)-صفة معن ده يمتد شووله إلى تعتق كو اكز يكامله أو إلى مع مت 
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"عموة: عل عناوتهم أن تشكل» من خلال م ها 4< أميلواتت 
الكتابة والتجلّي الوحيدّين المُحتملّين له. 

يعكسٌ هذا التحديد ظاهرة أوسعٌ وأعمّ. فهو يكشِفٌ طبيعة زمن 
خف للدم إلأوفقٌ الصيغة المرجعيّة. ولكنّه كو كلقا فيه 
نه زمن يكون تسلسله مُطابقاً لتسلسل العمل الأدبيَ الذي يُظهره. 
ونعني به: الزّمن الجماليّ. وتكمن خاصيّة مثل هذا الرّمنء أي ما 
يُميّره عن ذلك الذي بغالحة الفيلسوف» في طابعه الموجب. 


فخطاب القصيدة يتَصِف بطابع ضروريٌ. ولا يعني ذلك أنه 
يخضَعْ لقانون الواجب الوجود المُنَبَت منذ الأزل» بل يعني أن 
ضرورة اللغة تسترجّع فيه فجأة بواسطة رغبة ماء فكما لو إن المصدر 
الذي تنبئق عنه قد ثُقِل من النُظام الاجتماعيَّ نحو مرجع شخصيّ. 
فكل صيغةٍ من صِيَعْه لا تكفُ عن الخضوع لمقتضيات اللّخة 
الاصطلاحيّة التي يعرفها الجميع مع أنّها تبدو : فى" الواقت: فيه يوكاتها 
تيد يانه كا لكر و لالم الكذوت كما بق لمي ال اغدرين 
(ملمغ © اعطه811). هو عبارة عن كرو 0ن ومردٌ ذلك 
إلى القول إِنَّ الإرادة تنهّض فيه بالكامل بمتطلبات لوازم البناء» مع 
احتجال اباانضن قه يصكدب نهنا إن اكتاك رادا تجملة يدر عرب هار 
ذاتة أخانا ين دون أن تله أيدا ومن كان هده الآرادة القع عل 
شكلٍ اهتمام يولى إلى ما يُحْفَى عليها على نطاقٍ واسع أن تصِفٌ 
الوضع المفارق الذي يتّصف به الخطاب الشُعريّ. فهي تُظهر مقدارَ 
حريّةِ لا تكون منفتِحةً مطلقاً على التقلّب اللامتناهي أل علي 


الجوازات الشّعريّة» بل يتم انتزاعها على العكس خطوةً خطوةً من 


() حالة ما ليس له عناصر مقوّمة لذاته؛ ويكون إثباته بنفى ضذه. 
(16) .29 .م ,(1986 ,دك وعاعم :وعارة) 2ع «طاءه ع1نه لاب 001151-66 ,ةنا أعطء ذلا 
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قوى الاستعمال والعادة. وبالتالي» لا يعود رمن القصيدة ينتمي إلى 
النّسق المرجعيّ. فيقطع أواصر الصّلة التي تربطه بفكرة الزّمن تلك 
الى يوالم سبوا ؛ لِيُصبحَ المدّة الزمنيّة فقط التي 
لنا القصيدة المجال لعيشهاء أي: المذة التي تستغرقها عمليّة 
التغلب هذه على الاستعمال. ولهذاء لا يحصل أي اختزال في هذا 
الانكفاء على الكلام. كينا ألما ل تسهين أىِ إنقاص » إذ باستطاعة 
الفارق القاثم بين كلمتين. في نام المحسوسات 0000 
الرس ويد أننا لسك حصو الماررنة يتل إنهة زالاحروف ايلات الى 
نختبرها في التجارب التي يَمُدٌ فيها الانفعال فترة إدراكنا الحسيّ» كما 
يحصّل مثلاً أثناء انتظار الردٌ بالإيجاب علامة الموافقة على الدخول 
في علاقةٍ حبّء أو في شعور القلق من سماع خْبرٍ قد لا يأتي. لد 
باختصار الزّمن الانفعاليّ. "يحل اليومٌ: تذى الساعة 4 تقول أبو ليق 
(©5تهستلآاهمم4). ومن شان التعديل الخو الطفيف (أي حذف الكلمة 
الفرنسيّة الذي (©ناو) من العبارة الآنفة الذكر) أن يُظهر حرارة التلهقف 
التي لا تنتهي أبداً بحصر المعنى. وقس على ذلك الترداد الذي لا 
ينتهي للازمةٍ ما محفورة في ذاكرتنا والتى لن يقوى أيّ يوم ولا أي 
ساعة على إنهائها. وقبٍس على ذلك أيضاً قصيدة سيغالين التي تسمّح 
بالولوج إلى عهد من دون سئوات» يفخت إن القصيدة تُشكل منفردةً 
الزّمن الذي تزعم وجوده. فالمقصود هنا ليس الرّمن الذي نناديه» بل 
ذمن الثذاء: فأن تكون زمن القول: تكمن هنا هريّة أن يكون المرء 


م 


اه 


أمَا باديو. فينضم إلمن الاعتقاد القائّل أن الحقبات تُصنَع 
ويا + وتأنها تنتمي ل نظام الفعل. بمعنى وجود فرار يضع ا 
لها - ويتمٌ تقديمه على شكل إثبات حالة؛ وبأنّه يتم التعريف بها من 
خلال بدايتها ونهايتها المُعلنتِينء وتبقيها هكذا بين هذّين قوسين. 
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والحال أنَّ هذا خطأ. فوحدها الأعمال الأدبة تصنعُ حقبة. إذ وحدها 
الأعمال الأدبيّة» فى نطاق أنّها تُشير إلى أفق النّقص الذي يشوبهاء 
وفي نطاق أنه َُسقِط في المثاليّة ما لا يرسم له حضورها الماديّ إلآ 
مخططاً إجمالبَاًء تستطيع أن توحي بوجود مذَّةٍ زمنيّةٍ مشتركة. وإِنَّ 
مسيآلة التعنيزة. الفعلة: لهذه المدة الافئئة حى مدالة تعتمن: الخطانات 
التاريخيّة» وقد تُشكُل موضوع تراكيب متنوّعة لا تُعَدُ ولا تُحصى. إلا 
أن التجربة التي يمتلكها المعاصرون عنه هذه المذدّة الزمنيّة» أي هذا 
' الشُعور بوجودٍ حقبة" والذي ينَّصِف بالضُرورة بطابع مهم وملازم 
مع ذلك لعمليّة إنشاء النحن» أي هذا الحدس ذو الإيقاعيّة الرّحبة 
بوجود أزمنة جماعيّة» تتحذر من معرفة الأعمال الأدبيّة بمعناها 
الأوسع - ونعني بها الأعمال الفئّية بقدر الأعمال المؤسّساتيّة 
والفلسفيّة كما السياسيّة. إذ يتعٌ في إطار عالم الأعمال الأدبيّة 
اعتقال”* مثاليّةٍ عصر ما. ويسعى نص باديو إلى خلطٍ هذّين 
المستويّين وإلى ترسيم حدودٍ تاريخيّةٍ ل “عصر الشُعراء" (حيث إِنَه 
يموضعه بين حكومة باريس الثوريّة وفترة ما بعد الحرب العالميّة 
الثانية» أي بين عامّي 1870 و1960 أو بين رامبو وسيلان). ولكنّ 
رامبو لا يدع نفسه يرتدٌ إلى حكومة باريس الثوريّة» ولا سيلان إلى 
و77" زيزوووزة): أو “ماين الخزت القالدية القائية* .كما ف" 


() أي عملية إدراك أمر ما بالعقل. 


(:**) إِنَّ مصطح ه580" هو مرادف مسفطلح (عأ5ناوء11010]) ' (أي» 
الهولوكوست أو المحرقة). وأوّل مرّة استّعولت فيها كلمة هولوكوست لوصف طريقة معاملة 
هتلر (111]162) لليهود كانت عام 1942. ولكنٌّ الكلمة لم تلق انتشاراً واسعاً حتّى الخمسينيّات. 
وفي السبعينيّات. أصبحت كلمة هولوكوست تُستعمّل حصرياً لوصف حملات الإبادة 
الجماعيّة التى تعرّض لها اليهود بالتّحديد على يد السلطات الألمانيّة أثناء هيمنة الحزب النازيٌ 
بقيادة 5 هتلر. وكان اليهود أنفسهم يستعملون كلمة “شواه" في الأريعيتات بدلا من 
كلمة هولوكوستء. وهي كلمة مذكورة في التوراة وتعني الكارثة. 
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الحقة سيف خلا فى ونسدر وسئلان ‏ :ولكن ايها هو لورلية 
ووان تام لكي تكرّر الصور العريزة على قلت ياديوء إنذا اراح 
أنَها لا تملك بالصضَبط أيًّ نهاية ؛؟ أو بشكلٍ دق الفكرة القاضية أن 
البداية والتّهاية لا تدخل في تعريفها. فالواقع النتمكل بفغزؤفة نا إذا 
اي ا ا 0 كين 
بملاءمة أكبر من واقع التساؤل حول ما إذا كان عصر فرجيل أو دانتي 
(غ12221) قد ولى. 


الأبعاد. ويُصار إيثاراً إلى الاكتفاء بالخطيّة”* الزمنيّة وبتسلسلاتهاء أي 
بالزمن الذي ينتهي حين يبدأ زمنٌّ آخر. وهذا ما تنفيه تجربئّنا برمّتهاء 
وكذلك عمليّة التشكيل الفسيفسائتة لزمانيّتها الواعية واللاواعية. فنحن 
نعيش» سواء علمنا ذلك أم لم نعلمهء وسط أعمالٍ أدبيةِ متقاطِعة لا 
تُحصى. ويكون الشعور بوجودٍ حقبة وليد حدّةٍ بعض التقاطعات ووطأة 
التطابقات ووجودٍ نقطةٍ مركزيّةٍ لتقريباتٍ تتعذر تسميتها وتكون على أي 
حال غير قابلة للاختزال إلى تسمية وقائعيّة» والذي يصل نوره حكما 
إلى«ها'وواء عندووها الريقية””'". ,:وليذًا السيو: :ماه إرادة وفاعة 
مرسوم وما من سلطة تستطيع أن تُعيّن الحقبة. فهي تحدث على هامش 
الإرادات وتنسِجٌ دلايلها خارج نطاق الكلمات التي ترغَبُ في إدراكها 


(*) إِنَّا علاقة بين كميِّئَين حين يؤدّي تغيّر إحداهما إلى تغيّر في الأخرى يكون 
ابيا مع تعر كمنة الأول . ا 

(017 يتمسّص آلان باديوء بشكل مختلفٍ تماماً عمًا يفعله مع عضن الشعراة* في 
مسألة صلابة هذا الشعون بوجودٍ حقبة2 في فصل من كتابه 6اع512» ويحمل هذا المصل 
عنوان "ءنوه5ه:4" ويجعل فيه الأناناسيسن: أي ترق الفكر في سياقٍ دينيّ» التي يتخدك 
عنها سان جون بيرس (262556 2طه531214-1) وتلك التي يكحت عنها بول سيلان تُرجعان 
إحداهما صدى الأخرى. انظر : 

.119-139 .مم ,(2005 ,اتناعد5 :15جوط) ءاع2]ى ع[ ,8301011 12و1م 
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وإيقافها في شكل عرضانيٌ لا يُمكن أن يُدركه إلآ السَّخص الذي 
ينغمس بدوره في المشروع الكاليفة أي أنّها تحدث حيتٌ لا يجب 
الخلط بين عمليّة إنشاء حقبة وقلق ترسيم معالمها. 


فالمسألة التي تُطرّح على الفيلسوف في مواجهة الشاعرء: إِنْ 
كان الأمر يقتضي دحض اعتراض ماء لا تتعلّق مُطلقاً بمسألة تبديلٍ 
خننات بوسداظاك ويل إلها تعلق بقدرة الفلنتة على الخلو أ على 
ابتكار أغراض لغويّة قابلة 01 عاك مع أعر امن لخو أخرى بغية 
تشكير زاكر تكرن فيها العقيات ربكن أذ كرون هذه لأعراضى 
اكاطان الس ار ماري أو قد تنتمي إلى أيّ صيغةٍ أخرى. ففي 
الحقيقة» قلَّ ما تهمُ ماهيّتها. فما يُحتسب فقط إِنَّما هو رَجم صدى 
و م الدلالات. ومن هذا المنظورء لا تسم 

مطلقا "الفترة الزمنيّة التي تحدّث عنها سيلان" (صهقاء0) أمعسصامحط 16) 
اتغهاة سياةة الشعر بل إنينا قل بالعكين على الثائقن المنشا بين 
طرق و ل . وتبقى عقلانيّة هذا 
التأخي 500 الوصف. وإِنَّ بوم كي معنى المعنى الصّعب الإدراك 
هذا هو الذي يرسي بالضبط أسس الحدس بوجودٍ حقبةٍ مشتركة. 
وهذا ما يجعل لقاء الفيلسوف بالشّاعر حول بعض الأعمال التي 
تتضارّب الآراء بشأنها والتي يتم تجريدها من انتمائها الضنين» جديراً 
باكتساب انّساقٍ الحقبة. 

ولكن حذار أن نخلط الخحدس بوجود مثل هذا الاّساق 3 
"ذهنيّة زمن" ذابلة أو أسوأ للدي " توافق إجماعيٌ ما * إذ لا مسشء 
الأعمال: الأديية خيقية لأنها نقد دم د ينها ىنيع الاير بل دوه 
تذلك تن تحلذل تدز لها عنده عرلا كدر با ومتابرة كل منها وفق 
ردحها الزمنيّ الخاصٌ وانتشارها وفق نظامها الخاصٌ. 


وهذا ما يقوله فرويد على طريقته وفي ظلّ الإلحاحيّة الخاصّة 
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التي يفرضها الصّراع العالميّ» حين يتفكر في "الطابع العاير 
()أعطاطء1اعصقعوءمه ؟٠)‏ الذي تنصف به الأعمال الأدييّة ومفاده : 


لو لجنا عالدنا فى رقي تشتف نيك اللوجاتف 
والتماثيل التي نتأمّلها بإعجاب اليوم» أو أنَّ جنساً بشريّا 
سيخلفنا ولكنّه لن يفهم الأعمال الأدبيّة التي كتبها شعراؤنا 
ومفكروناء لا بل لو اعتبرنا أن عصراً جيولوجيَّاً سيُقبل 
وسيغدو فيه كل ما يدبُ على الأرض صايتاً» فإنَّ قيمة كل 
هذا الجمال وكلّ هذا الكمال سُتحدّد فقط من خلال دلالتها 
بالنُسبة إلى حياة الأحاسيس الخاصّة بناء ولا حاجة لها أن 
تدومَ أكثر من هذه الأخيرة» فتكون بذلك مستقلَّةٌ عن القيمة 
الزمنيّة اد (18) 


(18) ورد هذا النصٌّء الذي ترجمه ألتونيان (22نهناه]]4 .[) وبورغينيون .ه) 
(182012ناع801018 وكوتيه (001©0 .©2) وروزي 13102 .ق)ء فى الجز ء الأوّل الذي صَدر من 
كتاب : .صم ,1988 ,3111 عصرم ,(1988 ,1لآ2 زولعموط) 57 ,لداع 1 5181111110 

325- 

ونُقِلَ هذا العنوان تارة بعبارة صفة عابرة" (2553885646م) (كما هو الحال هنا) وطوراً 
بتعبير "صفة الزائل (1081010116) (بحسب ماري بونابرت (3116م8028 384316). وحينا 
بعبارة "سريع الزوال* ("652856طم6") (بحسب فرانسوا ليفي (99ئآ قتمعوصة1)) وحيئاً آخر 
بعبارة "قدَرٌ زائل ("66مناوعل عمغسمغطام6") (في ترجمة أخرى قامَ بها كل من جانين ألتونيان 
(1310ناه ]للق عدنم2[) وأندر يه بورغينيون وبيار كوتيه 0060 عمرونط) وآلان روزي 2أةاهة) 
(/إ123102). 
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أن نبحتء وأن نربطء وأن نغ نقطع الصللات 
(دوغي) 


متقيّداً بما أعطِيّ لهء لا يستطيع الشاعر أن يندفِعَ منذ البداية 
في مغامرة البحث عن الوجود اللامنظور. .. فوجوده لا يبدأ بواسطة 
بحثء بل بواسطة امتلاكِ ساحر. فالشاعر يملك ما لم يبحت عنه 
متدرا لسيول 1: أكتو يلكت 00 


من شأنٍ خطاب ينّضِف بلااحترافيّة حول الشّعر أن يلجأ بطيبةٍ 
خاطر إلى كليشيهات من مثل الشاعر يبحث (866ناو غاؤهم ه1) . . 
و الشاعر يكون فى حالة بحث (010616 68 656 0616م 16)... وعمليّة 
البحث التي بيقوم بها الشعر (©0651م 12 ع0 1616و 13)... وفي ما 
يختصٌ بكلمةٍ بحث هذه: يُمكننا أن نقول إنَّ هذه الكلمة تُحيل إلى 
عائلة البحث (01:265]10) ومناداة الأشياء والتحرّي والاستجواب» إذ 
ِنّها تقر بوجود شَبَّهِ بعيدٍ إِنَّما حاسم مع العالّم الأخلاقيّ الخاصص 
بالئتقص والكبت والألمء فضلاً عن الشعور بالإثم وبعملية تنظيم 


(1) .55 .ص ,(2003 ,خأعه0) 6و0[ :كاعهط) عأدةمم أء ء16[موده[281 ,ممطعطستة2 1642113 
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المجتمّع بمختلف أنواعها. قفي جانبها الروعاي؛ تُذكر هذه الكلمة 
بوعد المعرفة المتضمّن في التزهّد وفي التعطش إلى الحياة الثا 

وفي نداء الربّ... وإزاء برنامج على هذا القدر من الرحابة؛ 0 
بالتأكيد الجملة الع تعلن أن الشاعر محف ضورة ركيكة»: إذ إن 
الشُخضن الذئ 0 يجهَّلُ والحالة هذه الغرّض الذي يتناوله 
النُشاط الذي يقوم به» والذي يكون منذوراً لآن يُبتكر في الاندفاع 
الأعمى الذي يجرفه. فمّن يبحثٌ يبحثُ عن ذاته .وإنْ كان هذا 
المقمن ار 0 فود لا يبحت عن شيء إل عن "الشاعر الذي 
يسعى إلى أن يكونه ' 


فيما له 52-4 عمل نال دوغي لذبي عن إعادة طرح فال 
التبادلاات وحالاات الصمت التي تُحاك فيه على النحو الأدق ني 
الفلسفة والشعرء أودٌ أن سك هذه المسألة ل هذه الخصوصية التي 
يتميّز بها الفعل بحثٌ. وبادئ ذي بذء. إلى هذه الكلمة التي لاا ينبغي 
أن نتعرّف فيها على المعنى المتوقع بحت (©01136161) » بل على 
المعنى المئخار (©توءك)» ومفاده: "أن ندور خول» أن نطوف" 
والذي يمكنني أن أَفسره كالاتى: أن نقترب من دون أن لوس أبداء 
أ أشنا كما يقول الأطفال: أن نتحرّق (61016). "فما تبحثٌُ عنه 
هو قريبٌء إِنّه هنا - ولكنّه ليس ذلك الأمر "0 وتجعلنا كلمة حول 
(حتتناء:12ء) نستشعر على سبيل المغال مواريات البلاغة وبشير اع 
هذه الصُور التي تربط كل فكر بطرقٍ تعبير اللّغة» وي : شَعِدُ اللْغْة 
الأشياء عنها وهي تفترب منها " » مثلما د 6 دوغي. 


(2) .106 .م ,(1995 ,لتدع5 :متمدط) 16نم:11 .كمع انحر به ' + أبنو عع 4 الإتاوء<آ1 أعطء نك 
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وإياب وتيهان ومسيراتٍ وترحُل وتسكع (بودليريّ أو بنيامينيّ) من 
شأنها أن تصف صورة الغرض بقدر ما تصف طبيعة الشخص. فنقع 
من جهة على 06 الغامضة التي هي عبارة عن "معرفة 
در “منقطى لطر وي :0 و #عللاقة الست 19 "افر 
التشميع * 5177 وتطالمنا مق جهة الخرى :تبص شاع اتلد ده اق 
الوق نفسه 0 على مواجهة طابع لفعه المعيده وتجيرا على 
إظهار المعاني بالرّغم من كل شيء. وهذا ما توجزه الملاحظة التي 
يتم إبداؤها في كتاب طاقة اليأس (1ممدهدةل يال عأع 016 .)2 
ومفادها: "فلأنٌ ما من كلمة تُعبّر بالصّبط عن هذا الشىء الذي لا 
يقبّل الجَدل والمحمّق فى التجربة والذي لا ينّصف مي الغرض 
العا دل تلاطو اكه والتخو ا ار جوالقا|. لوقه اعني طرق السييكة أن 
القاضة ): لايد قن ترف الجمل واللّغة والتقريبيّات والتُشخيصات (أي 
الصّور)... إلخ» حن اكدكن مو تشكيل هذا الشيء الذي يُفَلِتٌ 


80 


وتالتالى» يكون الفعل 52-8 مرادقفاً ابعل قَرْبَ (بمعنى 
المقاربة والاقتراب ذ في الود نفسه). إِنّها مقاوية بلا ْمَل » كمأ العم 
جيّدا ولكنّها بع للكت فح بالطافة بطاقة اليأس. ال تَنقِل من 
معن بعض المسائل الفلسفية على غرار "شيءٌ أفضل من له شيء" 
"مم1 عنانو أقأناام عذمطء عناوأءنان 2016 بالاعتط"؟ أو "ما لا نستطيع 


(4) ,دءة 61 ون[ومدماقم غأه عسانه 11116 '"بممتاعة؟ أع عل لنختامع" ,لإباوء10 اعطء 1ك 
.6 .ص ر(1975) 21 .70 ,عيب 1اغ6م0م 


)25 7 .مم ,(1998 ,آنا :واعوط) «(ممدعدغك ياك ءزع 616[ لإماعوء0آ1 أعطء 1لا 
26 .6 .ص ,(2006 بكأءه]5 :قأمةظ) ع(أئآلا ه| ع4 دوع عط ,لإناعء0آ1 أعطء ك8 
)2( .61 ,لإناعء12 


(8) المصدر نفسهء ص 31. 
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قوله. حريٌ بنا كتابته " (ع12عة'! 1ناه؟ 11 ,ع15ل أناعم عم وه'نان عه) . 
أن تَقرُب ماذا؟ وإِنّ الجواب هنا هو الجواب الذي تُعطيه الحقبة 
برمّتها (حقبتنا)» وهو يثير اهتمامنا بصفته كذلك» إذ: تعنى المقاربة 
موضوع البحث بحدث جوهري يتخيل ذوها ‏ تضيمة ها يكون. فيك 
الحدوية: أسوة يفتيلة “موقوة (كالعتوان #الفسلة القالفة" :نا" 
"عطضروط عدمطغؤاوزهم الذي يُعطى لأحد الفصول في ديوان الشهير 
النثري الذي يحمل ال تَوقنن متكرّر (1/6::15إ6:/ 47:6/5) والذي 
نجهل لهذا السّبب مؤدّاه. إِنّها كارثةٌ شبيهة بتلك التي تُعلمنا بها 
التراجيديا اليونانية. وترتسم حدودها العصرية شكل غائ”*) في 
ابتذال الحاضر الصّارخ؛ ولكنّها على طراز النموذج القديمء. 
تستدعي على هامشها عامل الإيمان أي العامل الدينيّ. وهكذاء 
تكون "ثقافة الماكدونالد دينيّة" فى إشارة إلى " تجاوز طفيف [...] 
محري عو و1100 تينيا نان رالعوان. أن قنيعا ها وعدت فى 
وضام'** الشعور الدينيّ. إِنّه حدثٌ لم يحدث. إن خفىٌّ على أي 
حال؛ ولكنّه واقع ممع ذلك لأنَّه من نوع الأحداث التي يقال 
(كصدمات "العامل الثقافيّ" الانفعاليّة وموجة 'البيئويّة"”*** أنّها 
لانقرة لتم تفلن اتهاذ افكانالابيذال: الحميةة. 


)9 .0 .م ,(1990 ,عتلتهاة]/7 تعمد ) كابرعيوة جر 4615 ,لإلاوء2آ1 أعطءذكة 

(*#) إنا صورة مُقتبسَة عن المجال الفُنْي حيث يعني النّمَش الغائر مثلاً عمليّة النٌقش 
بشكل معمق تحت سطح الادّة. 

2100 .6 .7 ,أمددء005 يك عقع 1.6716 ,لالدماعء10 

هه :إلا خاظة تند جا يفن المساعن التق ونه القعالها بررمة من الزمن تعد 
زوال السّبب الباعث. 


(#**) نسبة إلى علم البيئة التي هي فرع من علم الأحياء يدرس العلاقات بين 
الكائنات الحيّة وبيئتها. 
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إليكم 15 فسيل كارثة. أصبح المقدّس”" (6سهة) 
إلهيا”**' (11019). ونتنبّهُ» حين ننقلٌ مفهوم الإلهيّ القويّ 
و يم للغاية إلى لغات ارق داخل لتقام اللُْغويّ برمّته» 
إل أنه يُصبح مُفسداً ومُثقلاً ومُرهَقا ويُصوّر بشكل هزليٌ أو 
تهريجيٌ أو سيّئ في سياق عمليّة تصويره وإخراجه الأميركيّ 
ومشهديّته واستعراضه المسرحك”'!؟ (7و8ة) . 


تم الأحاطة بالخدت» إلا أنه يبقى من الصعب التفكر فيه 
لين علق الأقل. اول لآله.وبالزغم من مشهدى: لا قطن له 
أحد. ففي الواقع» لا تكمن وقائعيّته إطلاقأ في الاستعراض المسرحيّ 
للإلهيَ (11019)» بل على نقيض الاستعراض المسرحي» في تحولٍ لا 
درك بالضزا يدن المقدين (الْمْفْقود والتسكيرت والمنسي, يوصقه 
نقطةٌ عمياء) والإلهي المُعرّض للنور بإفراطٍ - وهو بالتالي تبدّل ألسنيٌ 
لغويٌ حكماً. وثانياًء لأنَّ هذا "الحدث"' يطمس بشكل مُفارِقِ كل 
تفكير عن التاريخ. . فهو يرفع داخله سيادة الحاضر بواسطة سيادة 
الصو المتخيّل. إذ يكون تمثيله الذهنيّ المُفرّط بمثابة العرض 
الوط اهنا والكهون '*** المقرط::ويرة ذللف إلى الشول اد 
يختصر الطريق نتيجة لذلك على وضعه كحدث؛ وإنّه يُظهِر نفسه 
بوصفه شيئاً آخر غير حدث تاريخيٌ. قها نكون ذف لله نطرة ضضرك 
فلل خارج حدود الزن وتعيد بلا كلل أو مللٍ تمردو ضون المقدين 
المتّمُق عليه على مرأة الإلهي المشؤّهة بشكل كاريكاتوريٌ» شاحة 


4 صِفَةٌ تُطلّق على كلّ تصوْرٍ أو ممارسةٍ أو شيء يعتبر أتباع مذهب دينيّ ما بأنَّه 
يستحق الاحترام وفقاً تدهم 

(*) يوصّف أمرٌ بأنّه "إلهيّ' إذا كان يرتبط باللهء فيكون مرادفاً للصّفة 'ربَّانَ"» 
أو بديانةٍ معيّنة كأن يكون ' كهنوتياً" مثلا: 

)2110 .62-63 .جزم ,امودعكمك ناك ءأع 1:67:67 ,لإماوء10 

(*#) يعني هذا المصطلح في مجال الفلسفة عمليّة جعل شيء حاضراً بشكل صورة. 
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بذلك كل وجهة نظر زمنيّة وكل نسبويّة وكل علاقةٍ» أي باختصارٍ كل 
شرطٍ ممكن تصوره. 

ذلك هو غرض هذا التجوال المستقصى الذي يذه عمل 
ميشال دوغي الأدبيّ برمّته» ونعني به: الحدث الذي ينّصِف بطابع 
خاص تماما والذي يكون مشهديّا ولا منظورا في أن وكليّ الحضور 
ولا يُمكن تصوّره في الوقت نفسه. وعليه» يكون من الصّعب إدراكه 
أو على الأقلّ مقاربته؛ لكثرة ما يكون صحيحاً أن الحدث لا يكون 
مرصوداً أبداً للإدراك وكأنةه كات : بل إِنَّه يكون مرصوداً بوجه 
الاحتمال للتحديد في إطار التدفقات التاريخيّة وللإعداد والتأليف - 
بحيثُ أنَّ وحده الجهد الذي تبذله اللغة يحظى بفرصةٍ لجعله يقع في 
التمثيل الذهنىّ. وجرت العادة | أن يدخل هذا الجهد المبذول في اللّغْة 
ضمن نطاق صلاحيّات الشعء 


كنا ضيفي إلى 100 طنيق ان تلوق توا ينطواي 
أصغي إلى هذه المرونة تتمثّل وإلى هذا الاستعمل الذي لا يُخفي 
طابعه المُستهلك - أو عمره -. والذي يعرضة بالعحين وسط كثافة 
الدصطلوحات اللعبيرية في اللّغات (كاللّغة اليونانيّة بالل اللاتينيّة 
والنّغة الكلاسيكيّة والّلغة التقانيّة الأنجلوسكسونيّة والجرمانيّة 
والفلسفتة..) وتيراكنب سيماتها (وعمة5). أطت إلى هذه الآلة 
المُدِشة التي تَصِرُ وتّهترُ وتُطقطق من كل جانب. إنهاة اكنة سفن 
شحن قديمة. إِنّها داعمة صالب قديمة في السفينة. إِنّها حنمو له قديدة. 
امت فى الجركة تتيدها سودت معد الحفنة رصوت ابطر 
00-7 حولها؛ وكذلك صوت هذا الزمن الرامن وصوت ما 

تقل مردصوت لفن رصيو الأناو صقن إلى لله قال 
دوغي وجهده المتواصل الهادف إلى إجراء عمليّة مَضْلٍء كالآني : 


#ابا ون ار اللي رف ا شال لو و ف 11 3 3 
... أن نفتح ونشق ونبقرٌَ ونفك ونسلم - نظهر ونعرض 
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التعاكس الباطن أي تناقر أنصاف المعانى والتى يكون كل واحدٍ 
منها تامَاً التي تُغطي مجتيعةٌ المعنى الكامل. فبالتالي» ينبغي أوَّل 
3131 الائنة سيم متمد القبيل درن الكلية إلى الكتمرون» 
وأنّنا حين نستخدم كلآ من هذّين النقيضين لا نتكلّم عن الأمر 
نفسه» وعليه لا نتكلّم عن الشيء بحد ذاته» مع أَنْ الكلمة نفسها 
تملك ١‏ اسماأً واحداً أوحدء هو المسكّى 2 (هصزمهه) . 


إِنه إخراجٌ مستحقٌّ المشاهدة للبرنامج الشعريّ. فكما لو كنا 
نُسَاهِدُ تمثيلاً ذهنيًّء موجوداً في العمل الأدبيّ وقّيد العمل فيه حتّى. 
للحدث موضوع البحث أعلاه. ومرةٌ للق احيرا ور إن كنا أ جيرنا فَهِمَ 
هذا النصّء إلى أن المسألة تتعلّق بإظهار التقسيم اللامتناهي للأشياء 
عن طريق لكك النعس ؛ وبِرَدُ وَحدةٍ المدلول الخذاعة عن طريق 
مضاعفة العناصر الدالة. ولا تخلو مع ذلك عملية المضاعفة هذه من 
العنئف الفوليية © (2231610410116) (كما تدل عليه أفعال > بَقَرَ قر وتسلة ب 
نُظهر...) التي تجعل المشروع السكر: المعنىٌ هنا 90 الحال» 
00 بمهمّةٍ مزدوجة: في نظام الفكر وفي نظام التصوير. وتبرّر 
ثلاثة أنواع من التفسيرات هذا العنف الشّعريّ الذي لا نعدّم شواهده 
في نصوص عديدة أخرى لدوغي. ويرجع التفسين الأول إلى الطابع 
العنيف لسلوك لا تُخفى داخله الإحالة السقراطية. تفي جهاية 
المطاف» أن نذهبّ لملاقاة وّحدة المعنى والتسمية يعني أيضاً ودائماً 
أن نستقرٌ في المفارّقة (03120076) . ويُمثل ذلك الموقف الذي يؤثره 


(212 147 .ط ,ءادا« عه[ 46 25زع5 6غ ,لإلماعء10 

(0) إن هذه الكلمة مشتقّة في اللّغة الفرنسيّة من اسم الشخصيّة الميثولوجيّة اليونانية 
ماييا (84338) الذي كان يسهر على الولادات ومخاضاتها. أمّا في محال الفلسفة. فيُشير هذا 
المصطلح إلى تقنيّةٍ تقضي بطرح سيلٍ من التساؤلات على شخص من أجل حنّه على التعبير 
(توليد) معارفه. ونُرضَدٍ هذه التقنيّة الدفع السَّخْص إل التعبير عن معرفة مخبّأة داخله. وبهذا 
المعنى» كان سقراط يتحدّث عن "فنّ جعل الأذهان تولّد معارفها' 
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منهج دوغي الفكرىٌ والذي ينادي به مُعتبرأً أن هذه المفارقة تنطوي 
على نحو اند فين عا عن له تنداطا الرأي الشابئع (00:2)» 
على السابقة (©6025) نقيض (أو (3:8م) ضَد) الدالة على المقاومة 
والخياات التي تبتُها إلى ما لا نهاية له. 

إلا أن التفسير الثاني يستند إلى واقع أنَّ الخطاب لا يستطيع مهاجمة 
ل ها كوت هلكا لف فلأنٌَ وَهم " الشيء نفسه ' والمعنى الموححد والاسع 
الغابت تسيطر في اللّغة: ينبغي أن نهاجم اللقة أئ بكلام اخ الآن 
إحدى صور الكارثة تكون موجوددةً أصلاً في عمق أعماقٍ حديئناء يتعيّن 
على الشخصن الذى يعدت أن تفكك:(وكان آرثو ليقول : أن يشؤة) عذه 
الصورة» بالئّظر إلى سِماتها المبدّدة» في اللّغة نفسها. وفي نهاية 
المقلا قي لل معنت ذللقه فى :ما كا فقول سرافل 1 

أما"العفسي :الثالك: فهو أكثر ‏ تعقيذا ويتيعدر من السَّببين 
السابقين. فإن كانت عمليّة مقاربة الحدث تعني في أن أن تُشكله 
في اللغة وأن نشؤهه فيهاء وأن نوجده وأن نعارضه تواسطة 
الكلمات نفسها التى نستخدمها لتسميته» فما الذي يبقى إذاً لتتفكر 
فيه بشأن هذا الحَدَّثْ؟ وما هو قوام الأمر الواجب - التفكر - فيه 
- شعريّاً (والتي ترفض صفحةٌ من كتاب المنطق الشّعريّ 16) 
(706110116 015071 الزهد ول إِنْ كان الغرض متجاذَياً هكذا بين 
القوف المشافضنة التى 'تماتسى على قيفيلة الذهد؟" وتيك أنفمنا هنا 
أمام سؤالٍ قديم يعرفه التقليك الفلسن عدا وقد انحولة: كديا 
فيليب لاكو لأبارت في مقالةٍ له تحمل عنوان "ما لا يُمكن 
تقديمه " ماف رو 1ل الاي : 


هل ثمّة تجلّ ممكن» أي مجيء ثان» من دون خسارةٍ أو بقيةِ لما 


)213 .91-2 .م ,(2000 ,عةاتلد0) :كتتةط) 2061116 721507 4آ ,لاناوء102 
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ينبغي التفكر فيه؟ أوُلا ينبغي أيضاً لكي يتمكن 'عَرضٌ ما بشكل 
58 أطي كوا مق الحدوف» الأ ينمه عادعر نيع عليه أن 
"يعض إلى المقول يعمد ذائة وإلى لقوق بوصفه هو نفسه (أي». 
17 ة أكثرء ألا يمثل). بل أن يتميّز وأن يستنفر وأن يخرّجَ وأن ينذهل 
وَأكف" بذك" ا وللتفكر وللتنظير)» ومن خلال نذر نفسهء. أن 
يضيع؟ أوَلا تّفضي ضرورة التجلّي إلى زوم الخسارة*'؟ 


فما من غرض يُفضي إلى الفكرة ة بشكل عام من دون تكبدل 
باز أو متعضيوك اسكلاب'' *؟ و تيكتا أن ١ت‏ شخرص: اسعحاحات 
وتترعة انطلاقا من هذه الفرفقة. كآن ترق “قيهن قلا اليزفان على 
وجود ا فكريٌ يرمى إلى استرجاع الشيء نفسهء. وبذلك إلى 
إعادة سَبِي العلاقة التي تر تربطنا بالعالم. هذا هو بخاصّةٍ المعنى الذي 
نتشنة المشروع المعروف باسم 'أقدم برنامج منهجئ حول الأمثلية 
الألمانية" الذي سبق أن تطرّقنا إليه بالحديث أعلاه'”''» والذي يُدخل 
ضمن نطاق ميدان أفكار القوّة التوفيقيّة للأسطورة. وفي تتمّة الحلم. 
من شأن رومنسيّة معيّنة» وول إلى زرادشتء أن ترسي أسس أمَلها 
بالكليّة على الفكرة القاضية بوجودٍ كلام نموذجيٌ. ولكدّنا قطعنا 
بالتأكيد مع مثل هذه الأمثليّة الجسور التي ذَكْها التاريخ ناقلاً إِيَاها إلى 
عالم الواقع تحت أنظار العضدن الأخشر المُرَوّعة. فالعلاقة التي تربطنا 
بالأساظير التجعاعنة وير “قن افتعك. إذ ساووناايقانها فتك لا 
يُخْتزّل يفصِلٌ فيها نظام المعنى عن نظام الحقيقة. 


(14) ,(1975) 21 .مم ,عنوعغعمم "عاط مامعوة1مستنآ" ,عطاموطج]آ-عنامعهآ عممتاتئطم 
لطر 0 


(*) إِنَّه نوع من سَلب أو نقل ملكيّة» إِنْ جاز التعبير» من أجل إعادة تمَلّك فكرة 
قديمة مثلاً أو ما شاكل ذلك. 


(15) انظر ص 222-221 من هذا الكتاب. 
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لنأخذ مثلاً الجسد: تُطلق اسم "جسد" على ما يُعالِجه 
كل من الطبيب» وميرلو ‏ بونتى وسان بول (53126-89101) 
وصو ل 9 سان أو غسطين 005 5112) (أي. علم 
اللاهوت برمّته)» ولكن أيضا رونوار (162015) وبيكون 
(8360) (ولائحة الأسماء التى عدّدتها ليست مُقفلةً). فهل 
درت الحو "انون رن مداق قد الا لات وم 
أي نطاقٍ يكون الشيء المقام وان الكو و1 


يُعزى الفبييو الى أذ الما ةا شك السائي لتقي ل لفيا 
المُضْل. ' وينبغي " تفكيك" المجانسة التي تشتمل على عمليّة التقسيم 
الداخلية للشيء نفسه ضد ل وأن نغذي في مدال مفهوم 
تعددة التووية :وان دل للك منفشحة على تعره الأسماء من 
خلال الانزلاق الذي مكيلا كلمات مثل (#متمدوء)ء أو أيضاً 0 
كما (1ناء متطرمع) وفقاً لعمليّة تللاعب على الألفاظ يتم غالباً تردادها. 


ليس الجدل الحديث بث المُستلهّم بخاصّةٍ من أعمال بول سيلان 
حول الوضع الفلسفيّ ل 0 الشعرية) وهو دل 
اشترك فيه ميشال دوغي سوى عملي تأمُلٍ واسعة النطاق تتمحور 
حول صور التفكك والانفصال: أو لنقول ذلك على طريقة يقة ألان 
البو« صووك علق قلف الام" بولق سين لطن هذه القدات خلن 
لحظة تاريخيّة معيّنة - كلحظة "حداثينا" ‏ » فهى بالكاد تحجب 
ابضلة العو" ١‏ تعدلق فنا التئكة بالسلوانات التي تربط الفلسفة 


20)06 .39 .م ,أمودءدة0 يأك ماع 1.6167 ,لالاوء102 
217 7 .ص ,ع اآكادا هأ ع4 كترعى عا ,لاناوء0آ1 
(150) انظر: 1ه 00165ع 5ه أمنوصاوط :د0616ع 005 فلاو 11أأمم هط ,8201010 متدام 


عع001168) نال عدسوة طاه 1 أطلظ رع6 12201 5عباوع3[ عل ومناععع01 12 ذناهة ,عودء”«اغل 4٠‏ دودرره! 
.(1992 ماعطع نكا متطلة :دوزمدظ) عتطممدوه1[0تطط عل أهمه1 2 ممع م1 
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بالشغرة جل بهذا النحن الخاص بالحقبة والذي لطالما كان يشق على 
الفلسفة أن تتفكر فيه من دون 0 تأمُلٍ حول اللّغة يوجذه. هذا 
النحن الذي لم يكل دوغي ولم يمل بالمقابل من تَهِيئته في كتاباته 
(من "شبيهي - أخي إلى البشريّة جمعاء - 'لا أعتقد أنَّ ثمّة شيء 
تحر غير “الاننان» أىْ المتديدوة "ا فى هن الما لةر ين 50 
مع ثوالي الأسئلة الني تطالعنا بين سظور كل متفبحة من صغينات 
العمل الأدبيّ»ء ونذكر منها على سبيل المثال: "أين نحن؟ وفي أي 
زمن نحن؟ ومن نحن؟ "007 

يجدٌ ميشال دوغي في البحث. إِنَّه يسعى إلى مقاربة حدثٍ 
تتعذّر تسميته ويكون غير قابل للاختزال باسم واجدٍء ولكله يُمثُل 
الانزلاق من الأنا إلى النحن» أي هذه المزلقة الصّغيرة جدًاً التي 
يُجسّدها بودلير بواسطة 13 صغير بالكاد يُشكل علامّة وصل بين 
كيه "شهني و ان اله بعك عنة». واكانا ”(إلما تاقوا تحدة 
فى طريقه. كما 00 مدينة ون (5110183) (فى جمهورية 
20 (عمأه712260)) عن سبيل المثال» في شهر آنا الستطين 
من العام 1982. "كان هناك "مهرجان شعريّ" و"حائز على جائزة' 
(وهو الشاعِر الرومانيّ نيكيتا ستانيسكو (لا5]30650 .721)) وأمسية 
لتتويجح الفائز في كنيسة القديسة صوفيا (50016 531266) على شاطئ 
بحيرة أورخيد (0+0514) [...]" وحينيِذٍء تمٌّ توزيع "الترجمة 
الفرنسيّة " للخطاب الذي يُلقيه الفائز بالجائزة. وهي ترجمةٌ سرعان 


() وتُسمّى أيضاً ' التجسيميّة ' » وهي عملية خلع الصّفات البشريّة على غير العاقل. 

(219 .2 ,7أومدعكةل باك ءأع 1.6716 الإلاوء2آ1 

(20) المصدر نفسه؛ ص 88. 

(#:) تعرّف بلدة ستروغا الواقعة في جمهورية مقدونيا على شاطئ بحيرة أورخيد 
بكونها مكان إجراء إحدى أكبر المسابقات الشّعريّة في العالم والتي تُعرّف باسم *أمسيات 
ستروغا الشّعريّة ' 
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ما تنَضِح غير مفهومةء والكر لصو مز ادها فى طاو لو مر 
دعابة ساخرة هذه الخياره التي يتم م تردادها وكأنها ا كلام 
ومفادها: ' الصلة : تعيق التواصل وك (أمطامع دهؤتةنا 15) . 00 
بالتالي دوغي قائلا : "كان ذلك الحدث الوحيد الذي يثير اهتمام 
الشّعر في تلك الأمسية كلها (من وجهة نظري)" وإليكم السَّبب: 
إلى تعميه اليناف مانا 1 ]: إذ تُشكل عبارة الملة تميق 
التواصل... إحدى صِيّعْ الفنَ الشّعريّ؛ إذ يتّحِد فيها مفهومًا 
الّوصل/ والقصل فالمهرجان الشّعريٌ يجِسَّدُ مشهد السّعي الحثيث 
نحو وحدة النحن. إلا أنَّ اختلاف اللّغات» أي العالم البابلي. يقف 
حجرّ عثرة بوحه هذا الحلم. إذ من شأن الفعل الذي كان تسق 
بِالوَصْل (أي الترجمة) أن يؤدّي بالعكس إلى المَضْل. فالصّلة تعيقٌ 
التواصل. إِنَّها عبارةٌ غنيّةً للغاية وجدّ إيحائيّةٍ لدرجة أنّها تنجح. 
على مستوى مختليء فى إقامة رابطٍ أقوى من ذلك الذي تُقيمه 
كف الوزسينات: أمانا .فا هو لكات نع فى شتقله كلوقت 
وفى دورانه المتمثّل بثنائتيّة: الوصل/ النضر: فما إن انعا رن 
رسكيه يليام بوإذا عا رافق دق ران لاقي تلم ا نا ين 
آنِ شرط تحقّق القصيدة بوصفها اندفاعاً يشقُ طريقه بين مجموعة 
من الأضداد (إنَّه قوام الفنّ الشّعريٌ في الواقع) وبوصفها أيضاً 
الطروت. الاعف حضاناة كرد اذ 034 تذفن الحدك: [نن.] إن 
لعي المقصود هو الذي ينقص.». ٠‏ فيْتيح هكذا إمكانيّة 
القر فيه بو لايناد 0 لزومه. وعلى ا 
ما من أمر مُمكن تصوّره لا يكون مرغوباً فيه.. 0006 


)210 .7 ,115لاو 6 طثر 4615 ,لاماعء2] 
(22) الصدر نفسه.» ص 104. 
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(غوولد » وبروست» وسيرفنتيس» 
ونيتشه أيضناء ورامبيو) 


ُشكل الفلسفة ومهارة نظم القصيدة» التي ييل إلينا ا 
متباعدنَّين إحداهما عن اللأخرى» ثنائياً يكون فيه انحا 00 
نقلا عن الكسندر غوتليب بومغارتن 00))1165 معلصوءرعام) 
(8210183116 .فى تأمُلات فلسفتة حول بعض المسائل ذات الصّلة 
بجوهر القصيدة ع داعءزيد دعلاواءلتو «لدد دعنونممدماقطم ك«مننعائكة114) 


(©06771ج7 يتك عع 1تعككء | 2 نما «مممه» 


ما الذي يقصده غلين غولد حين يعيدٌ أربعٌ مرّاتٍ في حياته 


كعازف 0 تسجيل المعزوفات التي :تخدل عنوان'"" تغبيرات 
غولدبيرغ'* ' (وءء مهاه 5+ فما الذي يعنيه هذا التصرّف 


(1) نجد أربعة تسجيلاتٍ مختلفة لمعزوفات تغييرات غولدبيرغ» وتعود تواريخ 
تسجيلها على التوالي إلى الأعوام 1954. 1955. 1959 و1981. 

لع إن عمل موسيقي من تأليف يوهان سيباستيان باخ (اعفظ ممأمقطع5 منمقطه1) 
يضح لحناً أصليّا ومجموعةً مولّفة من 30 لحناً مُكرّراً عنه مع بعض التغييرات التي يتم إدخالها - 
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القاضى بإعادة العمل الفنىّ نفسه على هذا المنوال. و نانف رانك 
فرشي عاو يميد للقي نين الكل تتريطه بشي ين ينعيف المكافدة 
ثلاث مرّاتٍ على الأقل؟ سه على طرح مزدوج ظاهريٌ 
التناقض» يتجلّى كالآتي: تركيز الرُغبة على غرض > وحيلٍ من جهة؛ء 
والمَيل من جهةٍ أخرى إلى نقل هذا الغرض والاتقال عه إِنّها نزعة 
إلى التبثير يُضافٌ إليها الميل إلى التقرّح. ولا تُمئْل هذه الحالة حالةً 
نادرةً من التناقضات المُثمرة في الميدان الجمالي. إلآ أنّها تمثل هنا 
في شكل نموذجيٌّ بسبب النجاحات التي تساويها لناء ولكن ربّما 
أيضاً بسبب الطابع الفريد جدّاً من نوعه الذي تنَّصِف به في كل مرَةٍ 
هذه النجاحات. 


وبفعله هذاء من الممكن أن غولد يتطرّق إلى عمليّاتِ تتجاوز 
بأشواطٍ كبيرةٍ الحقل الموسيقئي. أو أن الموسيقى بالعكس تكشِف 
من خلاله ما لديها لتقوله لنا حول طريقة العمل الباطِنيّة لحياتنا 
الففلية التعاذية بالكاهز: ننه التقلفات. الاتشيحوادنة" والانيفاتات 
الأكثر رحنارة: 


لقد استهلّينا بحثنا هذا بمعاينة عددٍ قليلٍ من الأسئلة التي يُبتنى 
حولها الجهد الذي نبذله لنعيش. وَتَشَكل تعبيرات مولدييرع بالتميية 
إلى غولد (ونففئلة أصييئة كزلك بالنسية- المنا أيضا) اإتحدى هذه 
"الأسيئلة" المقبَّعة على شكل أجوبة إن جاز التعبير» خم أنَها لا 
تنجم فى بخل اللفز الذي اكسيه: هذا ما تُحدثنا عنه غالباً تغييرات 
غولدبيرغ وكذلك غولد والموسيقى. وهذا ما يُحدثنا عنه أيضاً الالتقاء 


في كل مرّة على اللْحن الأصلٍ. . ويعود تاريخ تأليف هذا العمل الموسيقيّ إلى العام 1741» 
وهو يُعتبّر كأحد أبرز الأمثلة على تغييرات اللحن؛ وذ أظلق عل هذ العمل اينم تقبيزات 
ا غوتايب غولدبيرغ الذي يرجح أنه كان أوّل من أدّى هذا النوع من 
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بأشكاله المتنوّعة الذي يحصّل بين الاذيتة والشعره كنا قزل عليه 
بعض الحالات التي تمحّصنا فيها آنْفأ» وغيرها العديد أيضاً. 

ثمّة كلمتان تُبرزان رئما هذه المقابلة فى إطار الميادين التى 
تعنيناء: اللا وها تأجل فى (67غ721601) ونَظرَ قش 000 قات 
لاحر الكلمة الأرني عل 1 ةا ري أي إعادة تركيز 
التيشطضن على عبرمين وحيد. وقد كان قوام التأمل (1210لعم) 
القديم» مثلما يُذكّر به فوكوء يقضي بأن يتملّك المرء فكرةٌ و"بأن 
يقتنِعٌ بها اقتناعاً رابخأ بحيثٌ يؤْمِنُ بصحّْتها من جهةٍ ويستطيع أن 
يرددها باستمرارء فيردّدها كلف اقتضت الحاجة أو كانت الفرصة 
سانحة. من جهة ثانية. وعليه. تتعلّق المسألة بجعلٍ هذه الحقيقة 
محفورة فى الفكن بحيث يتمكخ المرغ:من"تذكرها كلما ذعث 
الجاحة 7 بويحيدظ لكان حافيا في دانةه: ولو قن وكان ها فياه 
الور افيه انيه مهد الاعتهام المصيرق الدى ون باذم لين 
غرض معيّن . . فكلمة 760602 اللاتينيّة تعني أن نولي عناية إلن شيء 
ماء أي أن نعتنى به («عمعذهة)» علما 3 مصطلحات الحقل الدلالي 
الطبيّ» بدءا من كلمة عالجَ (منا للعممعم) 00 إلى كلمة عناية طبتة 
(©2601021)» تشتق من هذه النواة التأئيليّة. كما نجد ذلك ا في 
المعنى الذي يعطيه والتر بنيامين (0210دزمء8 :08/16 لكلمة " "اجترار ' 
(هاهة:©) وللصورة التي تُمثّل الشّخص المو لع بالتأمّل (ءاطنءه) 
فى كتابه الذي يحمل عنوان كتاب محطات الحياة :ع4 مما 1.6) 
ا حيثٌ يؤكد ما يلي : ن0 ما يميز وحصي 0 بالتأمل 


(2) ,1982 228155 3 تلل ككلامك راعتياى لاك 6و 1الاء71671 1/76 ,االتدعجسهظ أعطء1ك3 
,339-340 .مم ,(2001 ,ا1تتاعذ5 0211121210 :21215) 811010165 113101165 


ومهذا المعنى أيضاً يفهم ديكار ت تأمّلاته (105 1ه 0071 84 ) . 
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بل إِنّه يستغرق في تأمّل تفكره الخاصٌ حول هذا الموضوع"”7 وما 
من شك في أنَّ غولد يُعتبّر كأحدٍ مُجدّري تغييرات غولدبيرغ من 
منظورٍ بنيامين للأمور. 

أمَا عمليّة النُظر في (12100ناء6م5)» فهي تنتمي ألا وبشكلٍ 
اطع إل يل المراقبة والّصد (حيثٌ تعني كلمة 8أناء6م5 العرصد 
أو برج الرّصد والمراقبة في القلعة؛ كما تعني كلمة 98]10[ناءءم؟ 
ليست )تي امقر متقارب جدَأ من مفهوم الكلمة اليونانيّة المعادلة 
ا ع يهان" ريه (5601) ولكن نحو سنة 1830, اتََخَذْت 
أمخ] لقتو لقاو" اللذفت باه القع مقي عي ةلمرا خا 00 
ومنذ ذلك الوقتء» لم تعد عملية النْظرة في أمر ما تنفصِل عن ما 
تجدلة مرهيونا بالوقتء يرع اعقبان معت لوقت الآتي 
وللويغازفات:ولحالات: الخط©ططظ والحيدان الحن بيتديعها ينا هذا 
الاعتبار. فأن ننظرٌ في مسألةٍ ما يعني أن نضع أنفسنا في حالةٍ مَن 
يتوقع مجيء شيء ؟ ويعني ذلك بالتالي أن يتخلى كل منّا عن منطقة 
الأنا بغية استقبال ما قد يحدث؛ وأن نأخذ فى الاعتبار هذا الجانب 
غير المتوقّع لدى قيامنا بعمليّاتِ حسابيّةٍ من المستويات كلها يُشْكُلٌ 
طابعها غير المؤكد القاسمٌ الوحيد المشترك بينها. 

والحال أنه يبدو لي أنَّ الانشغالات الذهنيّة الكبرى التي أثرناها 


(0) ,كدعن) :واهة) عأومع2.[ .1 هم .520 ,معع50كمم د06 6<د«ق] 6ط ,التسستوزدعظ8 عع ]21لا 

,384 .م ,(1989 

علماً بَأن هذه الفقرة قد وردت وفُسّرت فى : ©4 07165565جم 65ل ,لاع1 اعطء1)1!-موءل 

90-91 بصم ,(2003 ر101/3 810 ع0 ع16ع1065 :وأنوط) ء«لاييه0'] 

(4) ففي الرسالة الثالثة عشرة من مجموعة الرسائل التي تحمل اسم الرسائل الإقليميّة 

(5 1616 670:17:0) يضع باسكال على سبيل المثال عمليّة النظر ة في أمر ما (ه1215ناء6م5) في 
مقابل الممارسة (058110116) . 

(0) .5] :[.1 .5]) ععنطامم ءثدا و[ 46 502:65 :ع6ع771610 4ه 01م 184 ,821230 ع0 0م10[ 


8, ]5. 4.[(. 
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على طول الصّفحات السابقة (كأن نفلسِفٌ وأن تُشعرنَ بطبيعة الحال 
حول أغراض معيّنة» ولكن أيضاً أن نتأمّل في ذه الأغراض وأن 
كلق فنها و اداتعدكيا بو آن لقف لابو ان تفلي أى مله الابالنت 
الفكريّة» تنقِسِمْ وفق عمليّةٍ فرز موضوعاتي”* جد بسيطة. حي؛ 

نجذ من جهةٍ منطقة يكون فيها السّخص مدعو للمركزة الذاتيّة 
ولتحديد ذاتهء وأحياناً لإعادة إدراك ذاته؛ وتُطالِعنا من جهة ثانية 
نطف تطئلها آنق تلاك لانعاهة وذ" ارون قيطا الأمؤى يشكل 
أوضح من خلال النُجوء إلى مقابلةٍ جديدة» نقول إِنّنا نقع على 
التأمّل (الديكارتي) من جهةٍ وعلى النَّيه*" (المالارمييَّ) من جهة 
نانول فكهنا 'لى أن القع فك يغ يدانه ال«تضت: مكانا وان توطد 
(أو أن تزلٌ بنا) القدّم فيه؛ أ لدعي قيضا مالفيه إذانا شعرية أو 
غرضا ها ) بالتسيية لين 'تفنظة معينة » أو بالفكى ».أن تعول هذا 
الترسيخ وأن نبدّدَ القوى وأن نُبِعثِرَ أشكالاً في البعيد. ولقد أنشأ 
روسّو على قاعِدة هذا التفاوت صورة ذاتيّةِ متغيّرة الشّكل» مؤكداً ما 
يلي: 'ما من شيءٍ يكون غير مشابهٍ لي أكثر من ذاتي» ولهذا 
اللدو ا عن غيل التجلاي أنة حاو العرف قات عر نظف وير غير 
هذا الاتعلافه القرية من توه وواتتضان تشفكل الفعرفة 


() إِنّا تدلٌ في مجال علم البلاغة على الأساليب التي تَخوّلنا إيجاد مادّة 
للخطابات ومواضيع لها. وبكلام آخرء إِنا عبارة عن عمليّة استخراج منهجيّة للمواضيع 
والأفكار المألوفة التي تؤدْي دور الأفكار الرئيسة الموججهّة في عمليّة البحث عن المواضيع 
وانكتيارها. 

6 يدل مقطلج "النّيهِ * (»عضدءمه) على حالة دائمة من الخطأ والاستغراق في 
الوهم وعدم اليقين يتعلق بالحقيقة المطلقة: ٠.‏ وؤيرى هايدغر أن هذا اللفظة الذي يُذكرنا بالمسيرة 
اللا محددة "لليهودي التايّه " خارج أرض الميعادء يُميّز الحالة الدائمة للتأمل الفلسفيّ من 
أفلاطون إلى هيغل. ولعلٌ هذا التَأمّل سعى برأيه إل معرفة ة الحقيقة موضوعياً علة شكلٍ مفهوم 
بدل تحقيقها ذاتيَاً كشكل من أشكال الحضور. 
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الْمُبِرقَشَة والحرباء والمرأة كائنات أقل ا 0 ويتطابق 
طبيعيّاً تسلسل الأفكار مع هذه التغيريّة. وفي موضع آخرء يصور 
روسو بصيغةٍ الضمير الغائِب هذا التناوب بين التأمّل والئَّيه الذي 

1 ُ 1 3 
يختلجه. قائلا: "لطالما كان يشكو من تقطع في تسلسل أفكاره حال 
دون قدرته على تشكيل مشاريع حقيقيّة؛ ولكنّه متحمس إثر استغراقه 
لفترة ة طويلةٍ في تمل غرض ماء كان ينَخْذْ أحياناً وهو في غرفةٍ نومه 
قرارات حازمة ومُفاجئة مترعاة نا كان ينساها أو يتخلّى عنها قبل 
أن يكون قد وصل إلى الشارع *”7) 


بربالقم وال 1ه والتقلب والشاد الادوى اللحون الى 
بضررةء روسو أن 0 إن ار بهذا 0 التمييز 
متزامن . أنه الي لاية 00 0 
للم يه تمان يدت أن تقار بم دونه اقيم بمستاجة اكير 
0 ربط الكار 0 تمرضس 
ل سلفاً. 


ع 


25 


إذ يشطحات. زيظ وترايظة وتزابط الأنكان اتدل .على الخملكانض 
الفكرية الفالوقة والمعيرة على الننحو الأكير: فهى تقضينى تريط 


(6) دل وأعاقصاط513:0 سوعل :كمهل "رسء/دممم 6ط" ,لملوء101055 301165[ -موعل 


6 .2 ,(1971 ,12310 لللهت) :عاعوط) عإعوائطه ] ا معتزء نهع1نه +1 هل .14ة 1055 


(00) ,[آ دماةام11مء 65 «1) :قطه0 ,11 «ردمنوه!ه21») :101155611 5عناوع2 ل-صوعل 
.517-518 .مم ,(1959 ,50ةنستالد) :وعهط) ع216120 12 عل عناوغطاه1اطز8 
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التمثيلاات الذّهيّة من دون ترتيب تسلسلي مه مُقرّرِ سلفاً بل بواسطة شَبَه 
مجازي مرسل» وذلك بمقتضى العملية التي نلق عليها اسم جَعَلَ 
ُفكر ب ب (ه تعقصعم عرتة1)ء كأن 00 مشلا : ' يجعلني الغررض الفلاني 
29 أفكر بالغرض العلاني (00)" - هو التعبير الذي يستخدمه 
المحلّل النّفْسيَ وهو على ا وهو تعبيرٌ يقترحه أصلاً 
السؤال الدائم الذي 0 المحلل النُفسيّ. ومفاده: "يم ملك 
هذا الأمر 0 وَإِنْ الاهتمام المُرككز في الواقع بالكامل على لعبة 
استخراج أوشعة الشية هذه يستسلم لسحر القَوّة الموحية التي 02 
بها عبارة جَعَل ُفكر ب 32 6 6 التي نُظهرٌ دائماً أكثر بقليلٍ 
من مجرّد مقارنة» ونعني يؤللك: اتكمة لسر فإذا كان ا 
الفلاني (») يجعلني أفكر بالغرض العلاني ()2 يعني ذلك أنَّ شيئاً ما 
من الغرض العلاني كان يتوارى في قاع الغرض الفلانيّ وأعثرٌ عليه 
فجأةً وكأنّه سرٌ رابطٍ الشَّبّه بين هذين الغرضّين أو مفتاح لغزه (ولهذا 
السّبب تكون عبارة جَعَلنا تُفكر ب مرتبطةً ارتباطاً وثيقاً بعمليّة ابتكار 
القصة الات ([1112دة؟ مقمدمع) وبالتعرّف على الوجوه وبشكل 
عام بتعردٍ العالم). كما أنَّ من شأنٍ الاهتمام الذي يغيبُ عن بالِه 
بالرغم من كل شيء التنبّه إلى ما يُمِيّرْ الغرض الفلانيٌ عن الغرض 
العلاني» أن يُعَفِلَ كر عمليّة الإرغام التي يتضمّنها مثل هذا التصرّف 
(أوَلا تُشكل عبارة بِمْ يجعلكَ ذلك تُفكر طريقة لإرغامنا على التفكير 


بالضبط حيكٌ لا توججد فكرةٌ مطلقأء وربّما حيثٌ لا يوجَّد أيّ شيءٍ 


() إِنّه مبدأ أدخله لمحلل النفسي الشّهير سيغموند فرويد عام 21909 ومفاده: يخترع 
الطفل قصّة أو رواية قوامها أن والدّيه الحاليان ليسا والداه الحقيقيّينء: وأنّه قد يكون لقيط أو 
مُتبئّى مثلاً. كما يتخيّل بأنّ عائلته الحقيقيّة هي مؤلّفة من ملوك وعظماء ونبلاء وأبطال» وما 
شاكل ذلك. وهي طريقة يتوسّلها الولد عادةً للانفصال عن والدّيه وبناء شخصيّته المستقلّة ولا 
سيّما حين يكتشِف أنَّ والِدّيه ليسا مثالبّين. 
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تفكر به البثّة؟). فهو يُعنى بالرابط المُتمثْل بعبارة بالرّغم من كل شيء 
(أناه) 221876) والذي يسلسِل التمثيلات الذهنيّة ويضفى عليها الحيويّة 
ويوجدها انطلاقاً من تمثيلاتٍ ذهنيّة أخرى» والذي عد بلا انقطاع 
رواية التشابهات. فلنلق نظرةً على سوان”*' (ههة58)؛ ولتُعاين قدرتة 
على تشكيل روابط انور هذه حول وجه أوديت (0061416) والتى 
عرد حرها على" الشكير. بالرابظ الشهوانن» كالآ : ْ 


وقفت بجانبي وقد أرخت شعرها وأسدلته على طول 
وجنتيهاء وكانت تلوي رجلها في وضعيّة راقصة بعض الشيء 
لكي تتمكن من الانحناء من دون أن تشعرٌ بالتّعب نحو الْرّسم 
الذي كانت تتأْمّله وكانت تحني رأسهاء وبعيئّيها الواسعتّين 
والمتعبين جدَاً والمقطبقين حين لم تكن تحرّكهماء أذهلت 
سوان بشبهها بهذا الوّسم الذي يُجسّد صفور”**؟ (2عمطمغ5) 
ابنة النُبى شعَيب (160850)» والذي نراه فى إحدى اللوحات 
الجدرانيّة في كنيسة سيستين!*** (وصناعنة »لامممط) . 
فلطالما كان سوان ميّالاً إلى البحث في لوحات كبار الرسّامين 
لا عن الخصائص العامّة للحقيقة المُحيطة بنا فقط» بل أيضا 


(*#) إن شارل سوان (ههة588 2:165©) هو شخصيّة ابتكرها مارسيل بروست 
(:50105) في كتابه البحث عن الزمن الضائع. وسوان هو شخص رزينٌ وواسٍع الاطلاع في 
بجال الفنّ» ويقع فق حت أوديت دو كريسي (إ6© عل غ6غ1إء00). وتدور أحداث الرواية 
حول علاقة الحبّ التي تنشأ بين سوان وأوديت» مع أنَّ أوديت لم تكن من نوع النّساء الذي 
يستسيغه سوان إلا أنه يُعْرّم بها بعد أن يكتشِف شبهاً بينها وبين لوحة فنيّةٍ يُصوّر فيها 
بوتيتشألٍ صفورة ابنة الي شُعيب. ولكن بعد أن يتزوّج بها ويُرزق منها بابن» يكتشف سوان 
أنّه أضاع عمره وربط مصيره بامرأةٍ لم تكن تُعجبه أصلا. 

(#) إِنهَا زوجة النّبى موسى وابنة النّبى شعَيب (5+0غ16) وهو من مَديّنَ (مذ1130) 
الواقعة في أطراف الشام. ١‏ ْ 

(: #) هي أكبر كنيسة موجودة في القصر الباباوي الذي يُعتبّر المقرّ الرّسمي للبابا 
في الفاتيكان. 
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عن ما يبدو بالعكس أقلّ قابليّةَ لانّخاذ صفةٍ العموميّة» أي عن 
الملامح الفردية للوجوه الت 00 
م (9) 


ليست أوديت خالية من العيوب. فوجهها عبوسٌ وناتئٌ 
ووجنتاها غالبا ما تكونان 'شاحبتين وواهنتين ومبّقعتين أحيانا بنقاطٍ 
حمراء صغيرة"”' وفي نهاية المطاف. صدَرَ الحكم الشّهير منذ 
لقائهما الأوّلء ومفاده: ليست أوديت من نوع اليا الذي يستسيغه 
سوان. ومع ذلكء إِنّ شخصيَّةٌ تُعتبَرُ وسيطةً الحبٌ تعترض بين 
أوديت الحقيقيّة وسوان منذ زيارتها الثانية له» ألا وهى: صورة 
صفورة التي تأتي لتشوّؤش صورة أوديت ولتوضحها في الوقت نفسه. 
ويحصل هذا التوسّط لصورة صفورة وفق صيغة التشابه. فيتعمّق 
هكذاء فى إطار علاقتهماء مكانٌ الطرف الثالث الخيال» أي الحبّ. 
وتضطلع النماذج المصطنعة (التصوير المنئ والصورة الفوتوغرافيّة) 
بدور فى عمل التشابه هذاء أي عمل التكييف أو التوفيق الذي يكب 
عليه سوان في هذا الصددء كالآتي: 


وضعٌ على مكتبه تصويراً فنيّا لابنة الئبّي شُعَيبٍء كما لو 
كان صورةً شمسيّةٌ لأوديت. وراح ينظر بإعجاب إلى عيئيها 
الواسعتين ووجهها ذي الملامح الدقيقة الذي يُظهر بشرةً غير 
نمي وخصلات شعرها الرائعة المنسدلة على وجنتّيها اللتين 
يبدو عليهما التّعب؛ ومن خلال رَبط ما كان يجده حتّى الآن 
جميلاً بطريقة فنيّة بفكرة وجود امرأة حيّة تجسّده. فقد حوّل 
هذه الأوصاف إلى مزايا جسديّة هأ نفسه بالعثور عليها مجتمعة 


(8) نلعم دصجءا نك عنأء«عبعء< هآ 4 :نوسي معلل عك 616 ناط بأكتدمعط أعونة11 
.222-23 .ممم ,(1954 ,لتفطتللة :دتموط) م1650 12 عل عباوغطأه 1إطزقر 

(9) المصدر نفسهء» ص 197. 

(10) المصدر نفسهء» ص 222. 
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في كاين يستطيع أن يمتلكه. وتحوّل هذا الانجذاب الغايض 
الذي يعيدنا إلى تحفة فنيّة ننظر إليهاء بعد أن أصبحٌ يعرف 
النسخة الأصليّة الشهوانيّة التي تصؤر ابنة النّبي شعَيبء إلى 
زقية موص من الآن قصاغدا عن الاغية التى لم يليح إياها 
خسد. أوؤنت نادمه الأمر. وتعيك أن أمعنّ النظر في رسم 
كين (تلاءع80)1) هذكء 56 في نسخته الوا ليه 
الخاصّة والتي كان يجدها أكثر جمالاً بعد من النّسخة 
الأصليّة» ومقرّباً منه صورة صفورة» كان يتخيّل أنّه يحتضنٌ 
أوديت ويشدها إلى صدره!!! 


بروست نفسه من تمييز ما إذا كانت أوديت أو صفورة هي المعنيّة 
بالحديث : #وراح ونظر بإعجات إلى عيتيها الواسعتين ووجهها ذي 
00 الدقيقة قيقة الذي يُظهر بشرة غير نقية وخصلاتٍ شعرها الرائعة 


يُصاب سوان بنوع من الشرودء إذ يتومّم شخصياً (ويجعلنا 
نتوهم معه) أن أوديت هي صفورة» أو العكس بالعكس. نه وشت 
ولكنّنا تُدرك يرا أنَّ شروداً من هذا القبيل لا يكون ممكناً إلا 
بو البيكلة تركيز أقصى وتعلّقٍ مطلقٍ وحصريٌ بغرض ما. ولّما كان هذا 
الإعجاب الذي بأوديت دو كريسي (0601 عل 6 ليُبصر النورء 
ولما كان ليكون مقبولاً» لو لم يغوص مطوّلاً فكر سوان بادئ الأمر 


ك4 اسمه الحقيقيّ الستدوو دي ماريانو دي فيليببي أعل ممداهمدك]8ة لل معلصدددعام) 


(تمصعمعة111. واللفي بأسم بوتيتشيللٍ (11أع80110). وهو رسام إيطالي من عصر النّهضة. 
وأنجز العديد من الصور للسيدة العذراء. وتناولت غالبية لوحاته المواضيع الدينيّة أو 


الميثولوجية. 
(11) المصدر نفسه؛ ص 225. 
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في تأمُل لوحة بوتيتشيللي. ومنطقيّاً» كان حرياً بوجه أوديت أن يوقِظ 
لدى سوان ذكرى متوراه إلاآ أن العكس هو الذي يحدث. فلقد 
استبقٌ بوتيتشللي رؤية أوديت ومهّدَ الطريق لها وحفرها في وجدان 
سوان» أي أنه جعلها ممكنةً ببساطة. وعليه» يتخطى التومّم بقليلٍ 
عمليّة الرّبط. ويعنى ذلك بطريقة معيّنة أن نعود بالزمن وأن نجد 
التبعات في الكفييات والأغراض العلانيّة () في الأغراض الفلانية 
00؛ كما يعني أن نركضٌ في الانّجاهات كلها على سُلّم الصور وأن 
نقلِبَ الترتيب التسلسليّ لظهورها بغية إيجاد ترتيب تسلسليٌ سريٌّ 
أكثر وتمائلات تكون باطِنةً أكثر إِنّما بَيْدٌ أكثر بلا شلك 002 


في عام 7 جمع تم مالارميه محصل أعماله ار في كتاب 
يحمل عنوان الشرود (2::8861:025). وبذلك. إِنَّه سام صراحً 
بالواقع القاضيء كما يؤكده المُختصر الذي قدّمه ناشِروه؛"' 6) 
(معمفكم ةل عمغهم» بأن النقد الذي يتناول أعماله لم يتو قف مدل 
مترين يا عن امساره سج احا كا ألا على لق بسهد لتقي 
نخدا مصطلح " حالاات الشّرود"ء قائلا : "من شأن حالاات الشرود 
الظاهرة أن عع موضوعاً فكريّاً وحيداً - وإِنْ نظرتٌ إليها مجدداً 
وكأئني غريبٌ عنهاء تبدو لي كدير يُظهر للمتنزه؛ حنَّى وإنّ كان 
مهدّماء العقيدة الدينيّة التي يُمثّْلها 01 وإِنّ هذا الموضوع الفكريّ 
ا ل ا 
منهج الأدب الفِكريٌ الشَّبِيه بالدين لجهة أن قوام عَرَضه النّهائيَ يكمن 
في إعادة تأسيس أمَّةٍ عصريَّةٍ مزوّدةٍ بخاصّة بالقدرة نفسها على 


ص نه نوع من ملخخص يوجز فيه ناشِر أو ناثبرو الكتاب نطلمونة ولح عن مولئه 
ويُرسلوهها إلى الصَّحافيّين للترويج للمؤلف ولؤلّفه. 


(12) ع20غ1ط 2[ عل عدوغطاهتاطته ,1ل دعاغاماممء كعم ,عصسن ج8211 عمقطمغاد 
.م ,(2003 ,لنقنط ةا 02 :موط) 
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السطوع في مستويات الحياة العامّة كلها (أي المستويات الاجتماعيّة 
والسياستة والانتضادنة بوالمكو لو حنة. إلخ. .)» يجتاز مصنف الشرود 
بأكمله. ولكنّ هذا المنهج الفكريّ لا يُرِدُ دُ إلا بين السطور فيه متَّحْذَاً 
مظهر الفوضى العام ("حالات الشُّرود الظاهرة"). وإنَّ هذه الفوضى 
هي من طبيعة الأنقاض. وإنَّ القرّاء اليقظين لمُجِمّل هذا المُصئّف 
سيتنبّهون سريعاً من خلال هذه الأنقاض إلى وجودٍ تمائلٍ مع الديانة 
المسيحيّة نفسها. فمن هنا تنبّع صورة الدير المُحطمء وكذلك 
مصطلح "عقيدة" وبالنّسبة إلى هذا الدير نصف الماديّ ونصف 
التَظريٌ (أي الانبعاث كما تبيّنه الازدواجيّة الماديّة للغررّض)». يضطلع 
اللمكدره (أي مالارميه نفسه الذي ل عن طيب خاطر بصورة متنرّه 
عصره) بدور مُعيد البناءء إذ: إِنَّه الشّخْص الذي بفضله يتمّ إدراك 
وّحدة الفكر تحت ركام الشرود؛ كما أنه الشَّخص الذي يبعتُ الحياة 
فى هذه الأنقاض أو يُنعِشها من خلال تنقّله. ولكنّه السّخص الذي 
لعب تاها على نحو متعاين لها كانت عليه وَمرذ ذلك إلئ. أن 
الغرض الذي يتناوله إدر اد الحسي. ليس الدير الماديّ كما كان عليه 
في الماضي. بل الفكرة التي اي سي ا (13) 

تقوم دائماً فائدة الشُرود على هذه الوحدة المستترة خلف 
الفوضى. وأفضل بعدء خضي مهمّته السريّة إِنّما الثابتة بإظهار نظام 

يُبقيه النظام العام مخفيا. ويُقدّم مالارميه في هذا النصّ الاستعارة 
("الد ير الممُحطم"). تِبعأ لنمطٍ استعمال فكري معيّن ‏ بوصفها مبتكرةً 
لعن يتور الدير؟ وتأويليَةَ على حدٌ سواء (من وجهة نظر المتنزه». 
وهو استعمال بابق في كلذ الجالعين الترطية وق التضعيم ١‏ 

(13) لا بد من أن يُضيف أن مصطلح حالات الشرود يُشبه قليلاآً صورة الدير» حيثٌ 
أنه يحتوي على : أنقاض جذر مهشّمء ونعني به ال -417 الْمشتقّ من كلمة إلهيَ (41012) أو 


من كلمة كهانة (#1820100ذل) والذي يحوّله نحو شيءٍ مغاير 
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الميخمطتطارت والبرامج وجبرية الأحداث والتكهّنات ومنطق المسيق 
والقبلي هذا برمته والدي وتعيل على زد مزدوجة تلوت والنظام 
وعلى الاعتقاد بوقتٍ منظم ونظام زمني. وبالعكس » ساف السمالة 
بالنسية 6 ل 0 وغير 0 والكره 
لكان 


لا يكون الشريوة لق مونتاني الذي ذهب بعيداً في تحليل ثقافة 

هذا الاستعمال عبارةً عن مجرّد صيغةٍ تفكيرٍ أو تأليف» بل إنّه يعكسن 
العالم الذي يُفسِحٌ مجالاً طبيعيّاً له. نه عالم التجاورء أي عالم 
المجاورة أكثر منه الانّصاليّة» وهو بالتالي عالمٌ بلا غائية!*") ويُشكل 
الشرود (أو التحويل أو التيهان أو الحشو... إلخ: وتكثر المفردات 
في كتاب المياحث (1555015) أحد استجمالات العالم. فمن منظار 
معن ) يُقدُم نصّ كتاب المباجث» في تفككه ١‏ "فهو ليس سوق 
عمليّة ترصيع يتم جمعها بشكل سيْئ 1 تال صورةً هذا العالم 
ومعرفته الممكئة بمجملها في آنٍ. 

نودٌ لو نستطيع القول بأنّ الفعل شرّة يدل على عمليّة قٌطع كل 
رابطٍ منطقيٌ وإبطال كل دافع والاستغناء عن كل قَصَدٍ عمديٌ. ونودّ 
لو نقول ذلك على سبيل المثال مع دون كيشوت (0116ط0101© مه2[)» 
وهو بلا ريب البطا التعاضم الأرلالتطلق الشروية غير المسلرة 
كا: 


وصل وهو مسترسِل في الحديث إلى مكانٍ يتفرّع فيه 


(14) انظر: 065006 عط .كلام1 !707 5210115 2 14071438016 ,تأأء[20 لإنان ل طمعوول 
.5 .ص ,(1984 ,11م 056[ :وأمةط) عنعرء1 #رن'ق 
() .402 .م ,12 ,111 ,(1952 ,تعنم مة0) وعنال1وكة01) :ذاعة) كتودده 65ط ,رعدع 31052131 
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الطريق إلى أربعةٍ طرقٍ فرعيّةِ. وحينيِذِء تذكر أن الفرسان 
الجوّالين كانوا يتوقفون عند مفترقات الطرق متسائلين عن أي 
درب سيسلكون؛ ولكي يحذو حذوهم. بقي واقفاً برهة ههنا. 
ومن ثُمم» وبعد أن فكر جلا أفلتَ جام فرسه وترك لها عناية 
انخاذ القرار مكانه. إلا أن فرسه التى تحمل اسم رفسيكانت 
(©1805510821) سلكت» كي لوحي الفكرة الأولى التي 
راودتهاء طريق ال 00 


وإذا أجَدنا هم سيرفنتيسء» ثمّة دافعع مع ذلك يكمن خلف 
مجارية النّيه هذهء ألا وهو: دافع الفرسان الجوالين. أي الدافع 
المتعلق ذكر نماؤِجَّ خياليّة وبتقليدها'”' ففي الواقع» لا يقوم دون 
كيشوت مُطلقاً بتَيهِ مُنافٍ للمنطق» فهو لا يهِيم إطلاقاً على غير هدّى 
مُفتقِراً إلى المقاصد. ولكنّ منطقه ومقاصده تقضي ببساطةٍ في محاكاة 
جا حم بجا قل الملة بالمنطق وبالمقاصد. وحتى إنّه من 
أن صلابة دافعه وعناده ونقص المسافة التى يتَّحْذها أن تحدده من 
راتعمال الحمفى الامو أن اي تع قانه قاطبة. إِنّه في الواقع 
الكائن الأقل شروداً والأقل تتبّعا لنزواته والأكثر كآبة في الوجود. وإِنَّ 
هذه المبالغة في الوفاء هي بالصّبط التي نُرسي بلا تمييز جانبه الهزلي 
وجانبه المأساويٌ 


تظالعقا: التمدن تبه :فى “صيون الثنه غير المعلل كلها والسغينة 
بدرجاتٍ متفاوتة» أي تلك التي تتراوح من طريقة نظم قصائد 


(16) :قاعد) مقساسطء5 .ذ عدم .20 ,عامط 0 «م2 ,دغاصدلئعن) عل إعبونا38 

٠. 1, 2. 9.‏ ./ا1 .مك ,(1997 ,التباعهك 

(17) انظر أيضاء الفصل الواحد والعشرين؛ حيتٌ نقرأ: أمتطوا الحصان 

يجدّداً. ومن دون أن يسلكوا طريقاً محدّداً - لأنّه يتوجّب على الفارس الحوّال ألا يختار أيّ 
طريق من الطرق» بل تركوا رغبة الفرس روسينانت تسيّرهم ' (المصدر نفسهء ص 223). 
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القرون الو (©125251) وصولاً إلى الكتابة الأوتوماتيكيّة'** 
(21110112101 عتنختيوة) . وإن دل ذلك على شيء» فهو يلل على 
ما يلن: تُشكل أصلاً نبة اليه عقبةٌ بوجه التيه المُطلق. زد تفلن أننا 
نعلم ناي درجة صرامة برنامجيّة يدل التجارب الشعرية التي 
امعفية نت بها اللو فكما لو 3 هذه التجارب تصطدم دائماً ل 
إنتاج الترّهات... فكما لو أن اللغة تردّنا بشكل لا مناص منه إلى 
طريق العودة تانكاء المعنى. كما تسلك لفون روسينانت طريق 
الاعطل 57 


ولكن أن نعود إلى المعنى لا يدل على الشيء نفسه بالضّبط 
الذي 00 عليه فعل أن نذهبّ إلى المعنى (أو أن تأت إليه) نكل 
بساطة. ولكي تفهمه 4 غليئا أن .نتنئه إلئ السابقة -5ذ4 في الكلمة 
الفرنسيّة شرود (2)01072891108» أي هذه السابقة ة الدالّة على فقدان 


الوجهة التى تَمْثل ' المسار فى الاعافات كلها" الذي يسلكه 


(#) مُكل هذه الطريقة في نظم القصائد ذات المحتوى الفارغ نوعاً والتوجُه الهجائيّ 
غالبا نوعاً أذينا كان :فاتها في القرون الوسطى» 5 3 القرن الثالث عشر حتى رابليه 
(ونهاء3). ويضمٌ هذا النوع الأديّ القصائد التي لا توك عن العنى :يل عل اللحد 
والصوت والنّغم من خلال اللجوء إلى أنظمة تكرار المقاطع الصوتيّة بوجه خاص. ويُطلق 
بشكل ساخر في اللغة الإنجليزيّة على هذا النوع من القصائد اسم * قصائد الترّهات* 

(*:#) إِمَّا طريقةً في الكتابة يدخل فيها الإنسان في حالةٍ من التركيز العميق» بحيتٌ 
لا يسمّع أو يرى ما يحدّث حوله؛ ومن ثم يكثب على الورق ما يُملى عليه. وإنَّ أوٌّل مّن دعا 
إلى اتباع التداعي الحرّ والكتابة الأوتوماتيكيّة في كتابة الشّعر وقصائد النثر كان أندريه بريتون 
(2ه81640 82076) كوسيلة للحصول على نصوص شعرية صادقة يؤدّي فيها الشاعر دور 
الوسيط بين يده ولاوعيه. 1 

(18) وإليكم هذا التعبير الذي جاء على لسان بارت» والوارد في مقالة حول شومان 
(مسقتتتطاء5)» ومفاده : يكون الموسيقى مجنوناً دائماً (أمَا الكاتب فلا يسعه أن يكون 
كذلك أبداً لأنه محكو م بالمعنى) " كناف 0'] 61 086ل :قصهل 'أرطع وها" :وعطامدظ لصد[هظ) 

«(273 .م ,(1982 بلتدء5 :وتيوط) 
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اللخطاتف..ويعن :ذلك فى كلتا الحالتيق أن تشده على قائدة الموارية 
وعلى نَمْع الدوران والالتفاف. ا فعدك الصدنة سح يكن تابر 
اضرو واتصميم يقي لشي عه كان نص سمو عدت وأن 
نتسكع أو أن نَقُومَ بنزهة لا يعنيان الشيء #انستة: كأن تكئلك الطويق 
السريع. فهذه الأفعال تل معان وو ين مله ا اتدل أي على 
نمطين فكريّين مختلقين. الح 00 0 
زالطريق المباكتر» فين يحدل غلم الجهرافيا بتضاريسه وتتحتيات 
مستواه وتموجاته. على علم الهندسة. 


يُشكل علم الجغرافيا أحد العلوم التي ثُلقّننا مبادئ التي لأنّه 
ينقل في شكلٍ فكري معيّن المنحنيات التي نتعلّمها لدى الاحتكاك 
بالأرض: وسكا أن نستخدم التعابير نفسها التجدرة عن رسومات 
مغارة ا (132502101) المفكرة بشكلٍ مباشر و اليكافكة 
الجدران» أي هنا ايفن من الاحتكاك بع الأذئة الأرضيّة؛ أو 
المبتكرة أيضاً من نيحاكاة الأجشاد: كلها (الحيوانات أو البشر) التى 
تعيد في كل مرق سواء في لاسكو أو في موضع آخرء تلقتنا 
المنحئيات: الأساسية. فكما لو أن«هذه الممارسات- المنقوشة كانت 
ولا تزال تشكل استذكارات لمارف لدي مح من الاحتكاك 
بالأرض أو من الاحتكاك بالأجسام. مع الإشارة إن أن نوعى 
الاحتكاك هذّين يتكوّنان كلاهما فى إطار بعض المنحنيات الاوَّليّة. 
ويحتفظ علم الخط الصينيّ في ذاكرته وفي تعرّجاته على تجربة 

(*#) تقع مغارة لاسكو في جنوب فرنسا ويرجع تاريخها إلى نحو 35000 عام» وتضمٌ 
أقدم الفنون البدائيّة التي قام مها الإنسان الأوّل الذي كان يرسم في العصر الحجري القديم 


صور الحيوانات الذي كان يصطادها مثل الثيران والغزلان وغيرها. 
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أشكال الطبيعة والجسد البشريّ ين 


وإنْ كان علم الجغرافيا وفنَ رسم الارض وعلم الخط ورسوم 
الأجساد تبدو لنا بمئابة الشهادات الأساسيّة الدالّة على البشريّة» فمردٌ 
ذلك بلا ريب إلى أنّها تُظهِر من خلال المنحنيات بعض الحقائق 
المؤطينة .على بغار الأرصن. و الجديت وى عبنار لا لدعي اللذة 
أن تقاربها إلا بواسطة أدواتها التي تنّصِف بدورها بالتعوّج والمواربة 
رع تطاق وااتنة: 


لو توجَبَ علينا أن نُصوّر اللّحظة (الأسطوريّة) التي تلامس فيها 
الفلمفة الشعو أرق أنيا'تكوة كردا تك المجوتين والمتحعات 
والخطوط المتعرّجة والألحان والانّساقات الغنائيّة وربّما الّقصات 
التى تصحبها. ونذكر على سبيل المثال اللّحظة التي يصفها نيتشه في 
المقتطف 84 من كتابه المعرفة المرحة والذي يحمل اسم "عن أصل 
الشعر (©0651م 12 عل عماعته'! ىناك)ء» ومفاده : 


يبدو [الشعر] لدى الفيثاغوريّين كعقيدةٍ فلسفيّةء أو 
كوسيلةٍ من وسائل الفنَ التربويّ. ولكن» وقبل أن يكون ثمة 
فلاسفة بوقتٍ طويل؛ كانت تعزى إلى الموسيقى ميزة تفريغ 
الانفعالات وتطهير التّفس والتخفيف من حدّة الاندفاع الحيوانيّ 
- (للقتضة 12ع20ع1) وكان يتم ذلك تحديدا بواسطة الويقاع 
الموسيقيّ. فحين كانت النّفس تفقد توازنها وتناغمها 
الصحيحين» لم يكن يبقى أمامها إلا الرقص على إيقاع المُنشِد 


(19) ,(1977 ,لتنع5 :كمةط) عكتمطل عنوناممم ع مسق16 ,ممعط0 و5أمعموعط 
.20-3 .مم 
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في جوقة الترتيل - تلك كانت الوّصفة لعلاج الئّفس'20) 

أى تمكننا ايض أن تذكن اللحظة التق يعيو إلبها عفهة فى أرل 
فصيذلة ة من ديوانه 0 لديونيسوس. حين يصمف الشاعر الذي 
يضعه في مقابل 'عاشق الحقيقة " (معاء7 العطعطه/ا 06). قائلا : 


متكلماً خبط عشواءء 

متخفيّاً بأقنعة المجنون الذي يقول أيّ كلام , 
مُرفرِفاً فوق عبّاراتٍ الفعل الخادعة. 

وفوق أقواس قرح كاذبةء 

بين سموات غرارة» 

متنقعا وغائما ومسكنا هذا ويعتاك: زب ]ا 
لست ثابتا وساكناً ومتصلباً ومصقولاً وبارداً 
ومحوّلاً إلى تمثالٍ 

ف إل «عهود مهيب [...ا 

بل متمرّداً على تماثيل الفضيلة هذهء 
وتشعر بارتياح أكبر في الأدغال منه في المعايد, 
أنتَ مُفعمٌ بحيويّة الستوريّات المُفرّطة» 
ووائباً عبر التشابكات كلها 

وهوب! ‏ » ترتمي في المجازفات قاطِبة» 


(20) :ؤاعة©) علو 110555 .2 عهم .20عا ,(مطمد تمع مطل رعطءجاعال2 طععلم عط 
111-11 .جم ,84 5 ,(1967-1982 ,180ةسستالوت 
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توججهك حاسّة الشمّ نحو الغابات التي لا يُمكن النفاذ 
إليها على النحو الأكبر 
داخل: البغاباك العتواء» انك بين الم وحشسن 
منت 
الها ومشرقاً ومُبرقشاً كما الخطيئة» 
كالشفاه التى تتلمّظ الرغبة 
فنتشباً من الستخرية والشهوة الحسنيّة الجهكمية ورائحة 
الدمّ - 
اشر كفن انحن كر قزروسعاف ومع ها ليناء :وله فكت 
كن 22010 
عن الكِب 
إن نص يُذكرنا في اندفاعه الثّمل بنيتشه اليافع. أي بذلك الذي 
عمد فى أو عي صفحات كتابه نشأة المأساة »!ا 46 ع 1بهددنه” ».1) 
(6410ه2» أي منذ ما يُناهز العشرين عاماً تقريباً. إلى وصف نشوة 
الكّمل الديونيسوسيّة التي خصّصت هذه الصفحات للإطراء عليها. 
المعرفة. 
يعمد نيتشه المُتمسّك بالتقليد الأفلاطونيّ الذي تمّ عرضه في 
كتاب إيون إلى التعريف بالشاعر من خلال اندفاعه» أي الاندفاع 
الشاعر شبيهة برغبات العُقاب أو الفهد. أي بتعبير آخرء هذه الطبيعة 


(21) لإسرعة1آ .0)-.[3 «هم .20نا ,ومدبرودمنط عك دعطتجبه بالط رعءدعاع الا املعم[ 
.17 .م ,(1974 ,لاله :215ة2) 
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الحيوانيّة التي تضع الشاعر على اتتصال بالقوى الأوَّليّة وتجعله متالفاً 
مع مهرجان الدمم ومع الظمأ ومع الجوع الغريبٌ المتعطش لسلطان 
المنطق أو التصوّر الذُهنيّ. وتنتجُ عمليّة إطلاق العنان السعيدة هذه 
للكائن الديونيسوسيّ من تقليدٍ يونانيٌ ما يتخلّل أعمال هولدرلين 
(و نستشقه نستشة نستشهه فى قصائد من مثل ' قد ر الشاعر (65غ0#م 5ع0 مملغهءه) 
أو انيما +020 "020060" إلآ أن الطبيعة الحيوانيّة ة التي 
يتحدّث عنها نيتشه هنا تجعل من الشاعر كائناً يكون غريباً بشكل 
أساسيٌ عن انلق أي أنّه يكون نصير الصّمت الحيوانيّ. 2-0 
الفرح الديونيسوسيىّ يتجلى بشكل ظاهريّ التناقض عبر فقدان الكلام. 
أو لنقول الشيء نفسه بطريقةٍ مغايرة - على طريقة باتاي”0 وللنهاة8) 
مغلا .+ ثلذسن الشّحز التجانب الخريوئ: للكائن لجهة آنه يشكل الفن 
الي كوو ابعدبها يكن عن الجا وعن شان تتلين ري ايم 
ملازم للشعر ويجعل من الشاعر كائنا عديم المهارة وغير كفو حنّى 
للتعبير» أن يدعم هذه الفرضيّة. وبدأ هذا التقليد مع صورة موسى 
(©84015) الذي هو ا من خلقتة (نفلا عن سفر الخروج 


(22) إِنّه في الميثولوجيا الإغريقيّة إله وبطل وأمير طرواديّ» ثم صار ساقي الآلهة 
وعشيق زيوس. 

(23) "لو تخيّلنا العالم من دون الإنسانء أي العالم الذي يكشِفٌ فيه نظر الحيوان 
وحيذة: الأعتياة ولاععان أن لليوان لا يكوة ععا ولاإساناء :قل معنا إلا أن توقظ وؤية ل 
نرى فيها شيئاء باعتبار أن غرض هذه الرؤية يكون عبارةً عن انزلاق يتراوح من الأشياء التي 
لا يكون لها معنى إذا كانت وحدها وصولا إلى العالم المليء بالمعاني التي يفرضها الإنسان الذي 
يُعطي كل شيء معناه الخاصٌ. ولهذا السّبب لا يُمكننا أن نصِف غرضاً من هذا القبيل بطريقةٍ 
دقيقة. أو بالأحرىء إِنَّ الطريقة الصّحيحة لنتحدّث عن ذلك لا تكون بصراحة إلآّ شعريّة 
باعتبار أن الشّعر لا يصف شيقا لا ينزلق ليدخل إلى مجال الخفئ " نقلاً عن: 6065) 

.28-29 .مم ,(1973 ملعمقستالة0 :قاعوط) لد ع 7/1601 ,8221116 
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(8046): 4ء 10) وشاعرٌ فى الوقت نفسهء كما يُذكّر به على سبيل 
المثال توماس سيبييه 56611160 35مده12) فى كتابه فنْ الشعر الفرنسى 


(كنهع انه ن] 0616م 1مك ) منذ عام 2471548 


الل اوس ا وجد مجامِلٍ حتّىء لٍ 
ا الحقيقة'" أن نشي أمضا نظرية حول الجعرقة الشعرية 00 
5200 الشية الشوات عترنة ها لكل على اللخة لأن. البحيوان 
وحده يعرف غياب الكلام ويعرف ما يُمكن أن يجعلنا تُدرِكه غياب 
حادم على غرار: سماكة الجسد وعمق الهوة الذنيويّة والأدغال 
(التي تُشكل تركيباً استعاريّاً مؤلّفاً من الاثئين)... وينقلٌ هذا العالم 
للشّخص الذي يسكنه في الحلم شكلا فريداً من أشكال المعرفة قابلا 
لإطلاعه على العالم الآخرء أي عالم الكلام. فكما لو أن الحرمان 
من الكلام والتماهي مع الحياة الحيوانيّة يوضّحان فجأةً زوايا من 
عالمنا يجعلها الكلام غامضة. تلك هي نظرية المعرفة التي تُطلعنا 
عليها القصائد في ديوان ديثرامب لديونيسوس. 


ولكن. ثمَة طريقة أخرى ها لتأخذ إجازةً من الكلام. ونذكر 
0 ة التي يعتمدها ريمبو في قصيدة من بواكير 
ده تحمل عنوان إحساس (567501101) » حيث يقول: 


)2240 الذي استشييت به جاكلين سي ركيلينيه توليه (ا101016-/111821ناورعن) ع2 ااعداو126) 

فى "الغرابة في اللّغة: تمتمات وتغثغة في الأدب المَروسطيّ' ا كصهل غاعع صوراغ:”1") 
06414716 16 12 5هك الع لمعامدعء5 اه امعدوع نا باط لد8 : عباع م د[ وهي فال 
قدّمتها في المؤمر الدولي حول 'الغرابة في اللّغة. أدب وفلسفة وتحليل نفسيّ " غاععههء]1:6") 
(''ع5لا[ققطءلا5م ,عتطم050[تطم ,عن لخهضة ]اا .ععمع مدا 12 325 في جامعة بيكين (ملكاة2)., 
من 7 إلى 9 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2002. انظر : 46 105ه71 ,أءلا00 5أعمدرظ 
(1990 ,آتكا :تكاموط) معتنهدكنومبه< ي]| عل عيابي 10[ ع0 أء ملاب[ ]06م 
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فى أمسيات الصّيف الصافية السّماءء أتمشّى فى الدروب 

الضيقة. 

في الطبيعة» ‏ سعيداً كما لو كنتُ مع امرأتي 

إنّها قصيدةٌ عن الاستسلام للشعور و"للإحساس ٠‏ ويستوقفنا 
فيها بيت الشعر هذاء ومفاده: لا" اليس ببنت شفة 16:31:م 06 ع[) 
(1120 6256121م 26 6( ,35م . إِنّه امتناعٌ عن الكلام وعن التفكير فى 
الوقت نفسهء مع الإشارة إلى أنه يتم الامتناع عن الكلام باعتبار أنه 
يرتبط بالتفكيرء وذلك لصالح فوران الحبٌ اللامتناهي كما يقول 
رأمبو. إن الحبت اللامتناهيّ يفور كما الحليب» كما اليو" أئ أ 


كما كل ما يَروي الحيّ. ولكنّ هذا الحبّ اللأمتناهي يظهر أيضا 
وكأنّه غير مُحَدَّدٍ أي بلا غَرَض. والععيالة تمعد الست مزضة: 
كذلك». أي بالقدرة مك الت الخاصة بالفرد والتي ي: يتم إظهارها 
نالضط يشان هذه الكيانات التي تدحخض كل دعامة اضرع على 
غرار: البعيد والطبيعة. وعليهء يقضي هذا المشروع #بالتسلصن به 


(*) أي السائل الذي ينتقل عبر خلايا النبات. ويتكوّن أساسيًا من الماء والهرمونات 
والمعادن الغذائية ومواد غذائيّة أخرى. 
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القصديّة وبالتخلْص من الإدراك الحسيّ وبالتخلْص من القّهم ©589٠‏ 
لكي يغمر قلبنا الحبت اللامتناهي, أي يكلام آخر الانفعاليّة العاطفيّة 
ل ولا 0 مادة ا “سري هذه ار العاطفية الحاضه 
0 لا يفك 000 يمل هذا المشروع» وتعبا المسألة كالآتي : 
ينبغي أن نقطع الصّلة بكل تأمْلٍ وبكل تمثيلٍ ذهنيّ وبكلٌ إسقاطٍ 
للذات من أجل أن قد انطلاقاً من ذاتنا» الحياة غير المابلة 
للتسمية وانفعالاتها. 


وفي الطرف الآخر من العمل الأدبيّ» يرجع الانفعال مع النيّة 


نفسها بقطع الصّلة بأشكال الحضور والتمثيل الذهنيّ المُختبّرة - ويم 
ذلك فى إحدى قصائد ال الاستضاءات العقليّة (0120201005:ن!!1) والتى 


تحمل اسم ' الرحيل " (216م2»)106 كالان: 
كفانا ما ونا فالرؤية تغمرنا من كل حدذب وصوب. 

كفانا ما حصلنا عليه. إشاعات المدن» مساءً وصباحاً ودوماً. 

كفانا ما عرفناه. محطات الحياة - يا أيّتها الإشاعات والرؤى! ما 
أشبهكِ بالرّحيل إلى داخل عالم الانفعال والضجيج المتجددّين. 

إن المشروع نفسه أيضاً. ولكنّ عمليّة قطع الصّلة تتوضح هنا - 
إن اعياز 0 إذ لا لالد العسالة يان : تذفى إلى ٠‏ مكانٍ ما داخل 
أَىَِ مكان ار العالم ا عط 01 ألاه 000 :2 تعلق 
المسالة ببساطة وبشكل جذريء بأن نذهت باختصار ' إلى حيثٌ لا 


(25) عالووزظ :وعصوطهن) وعنرآ) فنعطساظ .ء606عد2ه ءزدهمم 4ط ,أمأقط1' عمسروول 


.19 .م ,(2008 ,رقهه160ل8 
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يحدث أيّ عالم وإلى حيث لا يُمكن لأيّ إمكانيّة وجود عالم أن 
تحدث" . فالصّحِيجَ والإشاعة تشكلذن سيكن يطو فيهما الانتعال 
بنفسه. على نحو سابق لكل عمليّةِ تفريق بين الموضوع والغرض. 
"ما أشبهكِ بالرّحيل إلى داخل عالم الانفعال والضجيج المتجددين 
ولين نحوه أو في اتجاهه؛ بل يتم على نحو عبقريٌ أصلاً استخدام 
كلمة داخل (0305)» وعليه: يغدو الرّحيل على الفور مغموراً بالكامل 
بما كان بإمكانه أن يُحدّده لنفسه كهدفٍ والذي يُعتبّر هنا فقط وبالفعل 
نكابة سالة التاثر عنن الشخضن.ء هما يدعونا إلى فهم كلمة "رحيل 
لا بوصفها تتضمّن معنى الرحيل الناجم عن السّفر بقدر ما تعني 
أن نصف مكان حدوثه. أي: الانفعال والضّجيج المتجددّين. 


لقد أظهّرَ غلين غولد انجذاباً من نوع خاصٌ جداً إزاء الصّمت. 
ولا نعني بذلك الصّمت بوصفه طريقة لالتزام الصمت شخصيًا بقدر 
ما هو الفنّ المحفوف بالمخاطر والقاضي بأن د 
يصمتٌ في لغته الخاضة (أي البيانو). . وهي طريقة ناض نيه القرل” 
"لا أنبس ببنتِ شفةٍ ولا أفكر بشيء ' .2 بغية بلوغ هذا البّرّ الذي 
تُحيط به اللّغات وتطوّقه وتحصره وتتجئّبه في الوقت نفسه. فعملية 
إعادة توزيع معزوفات تغييرات غولدبيرغ» تعني أن يُصار إلى كشف 
هذا المُستقبل» هذا الوعد بمستقبل مستحيل» إذ: لا ننطق بأيّ 
كلمةء ولا نفكر بأيّ فكرةء في حين أنّنا لا نكف عن المكوث على 
شاطئ الكلام هذا الذي لا يُتاح لنا منه إلآ أن نلمَّحَ الكلام فقطء 
كما هو الحال في الأسطر الأخيرة من كتاب زرادشت». حيتٌ نقرأ ما 
يلي : 


بعد ذلكء. لَرْمَ الضّمت. ولكنّ قلبه كان خفيفاً [" الحبّ 
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اللامعدافى: الذى بدت ضعنية بزاميو]ء: ون عيتية كانت 
العَبّراتَ تنهمر نقطةٌ نقطة مُبِلّلةَ يدّيه. وغير مبالٍ بأيّ شيءٍ بعد 
الآنه بفى عنالما نذا راك مق :دوق أن يكلف تفسه حت 
عناء الدُفاع عن نفسه من الحيوانات. وحينئذء بدأت الحمامات 
ترفرف عر لذ ووتيميا قلي كان ره الأبيض جليدةً في 


226) : 


حنانها وفرحها 


(26) 5تلاوصموة8 .0 عدوم .0هغا ,وجعاكبامطنهمه2 اتوأجمم أمداك4ق ,عطء كملظ طعا لع م2 
.6 .م ,(1996 ,82101 لمنتسقاط :وتنروط) 
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اختبار (2)20108عسلغم<»ء) : هو منهج علميّ يقوم على إحداث 
المشاهدات أو الملاحظات بغية التحقق من احتمال معن أو فرضيّة 
معيّنة. وإذا كانت الملاحظة معاينة لظاهرة معيّنة يكون المرة شاهداً 
لامبالياً عليهاء فإن الاختبار» كما يقول لويس دي بروغلي» "يُحمّق 
على نبو إرادي أوضاعاً معينة ' + :ويُعيد إجداث الظاهرة في ظروفٍ 
مي 1 تيد ثانا ْ 


إرادة (66ه10ه): هي نشاط متبصر وواع. وتفترض الإرادة وفقاً 
للرّسم البيانيّ الكلاسيكيّ: 1) استحضاراً للحوافزء 2) مذاكرةً» 3) 
قراراًء 4) تنفيذاً. ولا يُعتبّر الفعل الإرادىٌ إفصاحاً عفويّاً عن رغبة 
هافق يفترضن عنك: القرة تتطيوا وتسثلة لسيؤولتاتة» :ولئزا” يا 
قتطائق الإرادة فقط مع الرّغبة الأقوى التي يتحدّث عنها هيربرت. 
وهي ما دامت ناتجة من التبصّر فهي تتطابق مع العمل العقلانيّ كما 
يقول سقراط ولايبنتز. وقد بِيّن وليام جيمس أن الإرادة مرتبطة بشكل 
عام بالشّعور بضرورة اجتماعيّة. فمثلاً: إِنَّ الواجب الاجتماعىّ هو 
الذي يمدنا في الصّباح بإرادة الأهوض من السريرء وَإنه لأسهل علينا 
أن ننطلق إلى المعركة من أن نترك عادة التدخين» لأثنا فى الحالة 
الأولى: نكوت إزآة واجب اجتماعن » :فى بين نكون !فى" التخالة الثائية 
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إزاء مجرّد واجب نريد أن نفرضه على ذاتنا... إلخ. ويُميّز ريبو بين 
صنمّين من اضطرابات الإرادة» ألا وهما: 1) إفراط في الدوافِع 
(غضب عابر مثلا) و2) تفريط فى الاحتياس (العجز عن مقاومة 
الورّغبات عند المُنعتيق على الكتحرل وتلا أو على المخترات».ء 
إلخ). والذي تنقصه الإرادة يُسمّى متذبذِباً أو فاقِد الإرادة. وتتحدد 
الإرادة أساساً بمرونتها وباستمراريّتها في العمل. وهي بمعناها الكامل 
تتطلّب التزام الفرد بكليّتهء ويرافق ذلك صبرٌ وأناه وتفبُنٌ في اللّف 
والدوران لوصول هذا الفرد إلى غايته. 

إسقاط («هءوزه»م): حركة في العقل تقوم على أن ننسبّ إلى 
أشياء خارج الذات» إحساسات أو مشاعر تعترينا في ذواتنا. ويرى 
بالدوين أن إسقاطنا لحالاتنا الخاصّة هو الذي يجعلنا نعرف 
الآخرينء وهذا ما يُعَبّر عنه أيضاً مضطلح “التحليل. الئفسي النخاض 
بالتّقل 

إمكانيّة الوجود (114دسامة): قوة تنزع إلى تحقيق ذاتها وهي 
ترادف أحياناً مفهوم 'الإمكانيّة" ويُقابل ما هو بالإمكان أو بالقوّة 
0 لكنّ الإمكانية من حيتٌ أنْها نزوعٌ إلى 
تحقيق ذاتها. تستلزم أكثر من مجرّد إمكانية منطقية. 

انفعاليّة (650010106) : إنّها الاستعداد للاحساس بانفعالات حادّة. 
ولعدبر الانفعاليّة خارجيّة المنشأء أي أنّْها تنشأ خارج الذات» وهذا ما 

يُميّزْ الانفعاليّ 20 1 (لأنّ الهمّ هو على عكس الانفعاليّة 

' داخلي المنشا؟): ويمكنا أن نقول على سبيل المثئال» وذلك دفعاً 

للالتباس الذي يحدث مراراً بين المهموم والانفعالي» إن هذا الأخير 
يعاني من انفعال أثناء المحنة» بينما يُعاني المهموم في الفترة التي 
ينتظر فيها المحنة. فالخوف مثلاً هو شكلٌ من أشكال الانفعال» بينما 
القلق هو شكل من أشكال الهمّ. ويدخل في عداد العناصر التي تتيح 
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لنا تحديد طبع معيّن لدى الفرد. درجة انمعاليّته ووجود صدى عميق 
في داخله للأحداث التي تقع له. وتجدر الإشارة إلى أنه ينبغي تفريق 
مصطلح '" انفعاليّة '" عن مصطلح 'انفعال" الذي هو التعبير عن الحياة 
العاطفيّة المصحوبة عامّةٌ بحالة من الشعور المريح أو المُتعب. 

تاريخيّة (15:0146): هي طابع ماهو تاريخي. وتكمن 
المشكلة الماورائة المتعلقة بالتاريشية .فى أن تغرك لماذ يولن. الإنلسان 
ويقنى لذ يخونه ورة برغسوة دله الب كلة إلى متتكلة البحياة الكل 
التي تتفنّح ثم تتفرّع إلى أفرادٍ كتفنّح حياة الشّجرة في أوراق محكوم 
عليها أن تزول في كل فصل من السّنةء مع أن السّجرة تتابع نموّهاً 
وتتجاوز تلك الأوراق. أمّا هايدغرء فقد ماثّل هذه المشكلة بمشكلة 
تناهي الإنسان» وتقوم فلسفته كلها على فهم سلوك الإنسان انطلاقا 
من تاريخيّته البَدئيَ ومن الشّعور بوجودٍ عابر كْتِبَ عليه الموت. 

تحربة (#عدءتمعمعه) : إن التجربة تُكتسّب بالملاحظة لا بالعقل. 
ويشتق المذهب التجريبيَ كافة المعارف الإنسانيّة من التجربة» ومن 
التجربة وحدها. ويُقابل المذهب التجريبيّ (لوك»؛ هيوم) المذهب 
العقلانيّ الكلاسيكيّ (كئتء» ديكارت) الذي يعتبر التجربة 
المحسوسة» على الرغم من كونها لا بد منهاء غير كافيةٍ ولا تساوي 
شيئاً من دون الفكر الذي يتيح لنا إدراك التجربة المحسوسة وتنظيمها. 
فمن وجهة النّظر هذهء تُقابل التجربة بالعقل بكل ما هو فِطريّ. 
وعلى الصّعيد الأخلاقي» تُعتبّر الخبرة مجموع المُكتسّب المكوّن 
طوال حياة فرد أو طوال حياة الإنسانيّة. 

تعرّف (26601111215528) : هو فعل من أفعال الذاكن ة يقوم على 
شعور يعترينا إزاء بعض الصور بأنّنا 'شاهدناها من قبل" ولا يستلزم 
التعرّف تعيين مواقع الذكريات» فهذا التعيين هو بالطبع أمر أشذ 
وضوحاً. وقد يحدث أن يكون الشعور بالتعرّف وهماً في حالة 
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" اعتلال الذاكرة" أو " التعرّف المزيّف " 


تعليق الأحكام (غطعممةغ) : إنّها في الأصل لفظة يونانية تعني 
'الشك "وهو يدل علق تعليق. أ سكم يداول وعنوة الاقيياء: 
وتوصي الظاهراتيّة عند هوسرل باعتماد تعليق الأحكام في دراسة 
ظاهرات الوعي». فتعليق الأحكام يُتيح لنا أن نفهمَ مثلاء معنى 
الديانات المختلفة. ا ل ير 
الفعليّة. ويدرس اليك الظاهراتيّ من جهته معنى هذه الظاهرة 
بصرف النّظر عن أيّةَ مشكلة من مشكلات الوجود. 


تفسيريّة (عدؤوناأدعمؤصمعه) : إنّها نظرية في تفنيى الأشتاراتة انه 
تأمُل فلسفيّ يتناول الرموز الدينيّة والأساطير وبصورة عامّةٍ كل صيغة 
ل ل عو الل أو معنى تُحفة فنيّة. رت د 
وذ السعربة الظامرات: السشب نه "العو سكا اتفسييرا * وفيا 
تتعارّض مع "التحليل الموضوعيّ لظاهرات الطبيعة. وهي مفهوم 
أساسيّ في الفلسفة الحديثة ولا سيّما في الظاهراتيّة الوجوديّة (هايدغر 
في كتابه الكينونة والرّمِنَء وسارتر وبول ريكور») بمعنى أن الوجود 
الشرئ هو *إشارة" يست ,على الفيلسوق أن يبحت حن متداها: 
توليد (عدوناسءةهط) : إن هيده الكلمة مشكقة في اللغة الفرنسيّة 
من اسم الشخصيّة الميثولوجيّة اليونانيّة ماييا (384232) الذي كان يسهر 
على الولادات ومخاضاتها. أمَا في مجال الفلسفة» فيُشير هذا 
المُصطلح إلى تقنيّة تقضي بطرح سيل من التساؤلات على شخص 
من أجل حثه على التعبير (توليد) معارفه. وتُرصّد هذه التقنيّة لدفع 
الشَخخص إلى التعبير عن معرفة ميندراة داخله. وبهذا المعنى. كان 
سقراط يتحدّث عن 'فنَّ جعل الأذهان تولّد معارفها" أي فنّ 
استخراج الأفكار من المعقول». وجعل المُحاور يكتشف بنفسه 
الحقائّق التي يحيلها في ذاته. وكان سقراط يدّعي ممارسة هذا الفنّ 
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بطرحه في الوقت المنايب أسيلةَ على محاوريه» وبجعلهم يتذكّرون» 
وفقا اللكطزية القائلة يأن المعزرفة هى :تدك (سقواظ» أفلاظطزة): 
معطيات أوّلية فى الرياضيّات أو حقائق أخلاقيّة كليّة. وبهذا يكون 
علم التحليل النّمسي توليداً. 

حلم ©680: تتابع صور نفسيّة يحذّث أثناء النوم. وتتكوّن 
التداعيات في الحلم بطريقة حرَةٍ تماماأ بعيداً عن مراقبة الوعى 
والإرادة» لذلك اعتقدَ العلماء أن منطق الحلم كان تعبيرأ 5 
اللاوعي. وقد أولى علم التحليل النْفسيّ وموضوعه تحليل اللاوعي» 
دوراً مميّزاً لتحليل الأحلام. ويُميّز هذا العلم في الأحلام مضمونها 
الظاهن الذئ غالباها يبدو لغا اليا من المعدى 6 عن مضهوتها 
الماعطن؟ أي معناها اللاواعي. . ومن هذه الناحية يُميِّز فرويد د بين أحلام 
طقل وأحلام الشّخص البالغ» حيتٌ تُعبّر الأولى عن رغباتٍ واعيةٍ 

منعه أهله مثلاً من تحقيقها؛ في حين تُعبّر الثانية عن رغباتٍ مكبوتةٍ 
بسبب الرقابة الخاصّة بالوعي الاجتماعئ. فتتنكر هذه الرّغبات على 
شكل أحلام. وتكون مهمّة التحليل النئّفسانيّ أن تتيح لنا مطابقة 
معطيات وعيينا على تطلّعاتنا اللاواعية. فتنحقّق بذلك التوازن فى 


حماس (512580نا68)0) : حالة من الإثارة المغر حة ينسبها 
الفلاسفة اليونانيون القدماء (وبخاصّة أفلاطون) إلى التمنّك الإلهيّ 
الذي يرقى بالعقل وينقله إلى ما فوق الاهتمامات البشرية. والأمر 
الْمُلقَت أن العضور البوتائية والرومائية القديفة تصدّ رت الحمة القافمة 
على الهوىء التي يوفرها الجماين حالة تلام الفيلسوف في سعيه 
وراء الحقيقة» كما يحصّل للموسيقيّ أو للمُحارب مثلاً. 


رغبة (86510): إِنَّها ميل وعى غرَضَه. وتتميز الرّغبة عن الحاجة 
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حاجة إلى الأكل أو قد أشعر بتقلّصاتٍ في المعدة ة من دون أن أعرف 
أن فا أعا نه يتأى من عدم التزود بالطعام. وتتعلق حصني عيرم 
بغرضن معين. إني أرغب في أن أشرت عضيرا مغلا من :دون أن أكون 
حاتي وإِنَّ الرّغبة تفترض نوعاً من عدم الرُضى إن لم يتحقّق الأمر 
المرغوب فيه. وهي التي تُضفي على الحياة صبغتها وثثير المتاعر 
والأهواء. إِنّها في أساس الحياة الفاعلة. ولمّا كانت الرّغبات لا تُعد 
ولا تُحصىء كما يقول أفلاطون, فالإنسان الساهر على إشباعها 
كلهاء قد يفقد كل بُعد ذاته ويفقد كل حريّة. أمَا الرغبة التي تخضّع 
لمراقبة حسابيّةٍ وتأمّليّة تتحوّل إلى فعل إراديٌ. علماً بأنّ النزعة 
العائذة إن الاغية لآ تفكل خميراً عن المتضتةة زا قعل الازادة عو 
الذي يعبر عنها. 

زمانية (6)تلو«ومم»)) : إنّها صفة لما هو زمنىٌ. ادل الزمانيّة فى 
الفتاهرافنة بوالوتعوةنة التساهرة :طن عر الزمآن يجت أن ادها 
تختلف باختلاف نوعيّة نشاطنا (تسلية أو عمل)» فلا تكون هي ذاتها 
بالنُسبة إلى فترتّين متساويتين من الرّمان. 


شك 40016): هو عدم اليقين العقليّ والامتناع عن الإثبات أو 
التق وتمئز عي ا توغيرة :ف القنكة ألا :وهينا ::1) القنك الطبيعت 
الذي يصحخب غياب معارف يقينيّة؟ و2) الشك المنهجى أو الفلستت 
الذئ يفوم على أن 'تشك»في كل مغارفنا زيما فيه إدراكنا الأضنياء 
القائمة في العالم ما دمنا لا نعرف أصل كل علم. وهذا الموقف 
الأخير كان موقف كل من أفلاطون وديكارت وفيخته» وهو منطلق 
كل فلسفة راديكالية. 

علم الأسباب (66010816): تُشْتَقٌّ اللّفظة الفرنسيّة من اليونانيّة 
'أيتيا' التي تعني السبب والعلّة» و"لوغوس" التي تعني العلم» وهو 
قلع العلل. 


306 
١11157‏ 1231530 ©) “اعنا اننا 


علم الأنطولوجيا (©0001081): ويسمى أيضاً علم الكينونة ذه 
يدرس الكينونة في ذاتها. ويُقابل الأنثروبولوجياء أي علم الإناسة. 
التي هي علم الإنسان. وقد توسّع في المشكلة الأنطولوجية كل من 
أفلاطون في الكتاب السابع من الجمهورية» وسبينوزا وهيغل 
وهايدغر في أثافنا هذه. وكانت هذه المشكلة في البدء مشكلة النور 
الذي يكشف لنا الأشياء في العالم ا مشكلة الله 
(سبينوزا). متت الخاريع خ (هيغل)» ثم 0 الوجود التي 
تتحمّق في كل إنسانٍ (هايدغر). وتتميّز الأنطولوجيا التي تتناول 
بالتحليل النور الذي يعطي الكبنونة لكل الأشياء وللعقل البشريٌ ذاته 
(أفلاطون)» عن علم الأخلاق الذي يدرس "ما يجب أن يكون" 
والذي يُعتبّر نظرية في العمل لا نظرية في الكتتوة. والأنطولوجيا التي 
تبحث في المُطلق هي بالطبع الغاية القصوى لكل فلسفة. 


فكر (ع56دءم): هو كل ما ندركه بالوعي. ويدل الفكر بصورة 
احضّ علق فعل العائل (يقول كنت *أن تفكروبيع أن تصدر 
حكماً") أو على ما ينتج من هذا التأمّل (على غرار خواطر باسكال 
مثلا). إِنّ مشكلة طبيعة أفكارنا وأصلها التي هي المشكلة النّهائبّة لكل 
تأمَلٍ لم يتطوّق إليها مباشرة سوى سبينوزا (في الكتاب الثاني من 
مؤلّفه علم مبادئ الأخلاق) وفيخته (في اله النظريه في العدما 
وهايدغر (في مؤلفه ماذا يعني أن لفك ؟)ه ود أن تحليل الفِكر 
البشريّ والتأمّل في النّشاط الخاصٌ بهذا الفكرء تشكلذن الطويق 
الأنسب المؤدّي إلى معرفة الكايّن المطلق أو الله. ونميّز بمنتهى الدقّة 
بين مفهوم "الفكر الذي هو تأمّليَ»ء ومفهوم "المعرفة" التي تتناول 
اشر شيا ين الواقع (العالم والناس... إلخ). ولا تستلزم بالضرورة 
التأمُل. 


فلسفات الأنو آر (وع«غتصس! ععل عتطمهوماتئطم): و لسنئ اضيا 
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اقلسيفات عضر النتون "ع وهو مصطلح يُشير إلى الفلسفة التي 
السائدة فى القرن الثامن عشر في الأوروبيّة, وغالباً ما يُعتبّر جزءاً من 

عير كبر يضم أيضاً عصر العقلانيّة. وتمرّرت هذه الحركة الفلسفيّة 
بالأيمان بالتقدّم البشريٍ والعقل وبالحذر من الدين والتقاليد. ومن هنا 
نجد أنَّ ذلك العصر هو بداية ظهور الأفكار المتعلّقة بتطبيق العلمانيّة. 
وكان رواد هذه الحركة. نذكر منهم ديدرو ووالمبيز ركايانيسن 
وهلفيتيوس والأباتي دو كوندياك» يعتبرون أن مهمّتهم قيادة العالم 
إلى التطوّر والتحديث وترك التقاليد الدينيّة والثقافيّة القديمة والأفكار 
اللاعقلانيّة التي كانت شائعة ضمن فترةٍ زمنيّةٍ دعوها ب ' العصور 
ال 5 


فلسفة أفلاطو نية محدَّنّة (©2اكتسهغ18م-260) : مذهب فلسفىّ نشأ 
فى الاسكندريّة ودُرّس في مدارس مختلفة حتّى القرن النسا وز 
ومكلبك دهده اللتليدف ضرم القمان الكاتيرانة! متايه اونا 
(الفيثاغوريون وأفلاطون) بالتأثيرات الصوفيّة الهندوسيّة واليهوديّة 
الأصل. أسّسها أمونيوس ساكاس ومئّلها أفضل تمثيل أفلوطين» 
ويقوم مذهب أفلوطين على نظرية في "الفيض " ألهمّت آباء الكنيسة 
المسيحيّة في أعماق تفكيرهم (مذهب آباء الكنيسة من القرن الأوّل 
إلى القرن الخامس) والفِكر المّروسطي. وقد جعلت منه نظريات 
أفلوطين في الكلمة الإلهيّة والاستغراق الروحيّ الذي لا يتطلّب العقل 
وحسب» بل مشاركة التفس» ونظريته في الإرادة الإنسانيّة من حَيثٌ 
هي رغدة فق اكير :وصور خاصّةٍ نظريته في "الواجد الذي 
يتخطى الككيرونة* زول يتيقط المعرفة وحسب)» مذهباً روحانيّاً في 

منتهى العمق ألهّم القديس أوغسطينوس وطبعٌ بطابعه الفلسفة الغربيّة 
بكاملها. وعن هذا المذهب نتجٌ مثلاً تصوّر العقل من حيثُ هو 
'نشاط"» وهو تصور أساسيّ عند كَنْت وفيخته وكل فلسفة تأمليّة. 
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فلسفة التارد يخ (ععزه)ولط'! عل عتطمه1105طم): هي تأمل تتاو 
طبيعة التاريخ خ البشري ومعئاه» أو فلسفة تعتبر التاريخ م البشريّ تحقيقا 
للحظة 10 وإِنّ فلسفات التاريخ الحديثة مستوحاة في منهجها من 
ماركس» وبالتالى من هيغل» والمشكلة الأساسيّة التى تطرحها هذه 
الفلسفات هي مشكلة "معاني التاريخ" أيتّجه تاريخ العالم نحو ْ 
تكامل أخلاقيٌ وتقدم حضاري أم بشهد اتحطاعلا أخلاقيا؟ ويتساءةل 
هايدغر: في كتابه الكينونة والرّمن. لماذا الإنسان هو كائن تاريخيّء 
ويرى أن تارييفتة الاثسنان إتها هى قائمة فى زمانيّته» بمعنى أن هذه 
0 يه ُشكل علاقته ا بالكينوثة. أمَا ميشال 5-5 فيرى في 
تأثيرات تاريخ البشر د إلى 0 تصون البيئة الطبيعئة. . 


كائن في ذاته (زه5-مع): هو واقع ماد قائم بمعزل عنًا. ويعتبر 
"الشئء فئ: ذاتة " عندد كنت المادة النى.هى فئ أصل إلحساساتناء 
يقال الظاهرة أو التصور الذي يرتبط بعقلنا. و فيخته بين الشىء 
فى ذاته وبين الحياة المُطلقة ل المتأمّل» والذي يُعتبّر فى ذاته 
5 "داخلى فى ذاته". وفى حالة معيّنة يكون المقصود كائنا فى 
تمر هوف تيدما تون المتطيوة فل البحالة الأدوق كان الى انه 
وال الححرية! التملرقة بحي ورك ريسو تقال هيل 0 <ومن يليه سا رد 
والفلسفة الحديثة» الكائن فى ذاته (أي الشىء) بالكائن لذاته (أي 
الوجود البشريٌ). ويتميّز الكائن فى ذاته بثباته وكثافة مادّتهء أمَا 
الكائن لذاته فيتميّر بحركيّته وحريته. ْ 


لوغوس (085ع10) : هو في فلسفة هيراقليطس» قانون الكينونة 
الأفكار. وهو عند الرواقيّين». المصير والعقل. وهو عند الأفلاطونيّين 
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المُحدَنِينَء أحد مظاهر الألوهيّة. وفيى مذهب هيغل الفلسفيء إِنَّه 
المفهوم والعقل والروح المطلقة. 

متعال (121هع0هءءوصه)) : ما يجعل بعر فتنا ممكنة قبليَاء أ أي أن 
"مبادئ العقل المتعالية' هي التي تُشكل طبيعة معرفتنا قبل أيّ 
تجربة. وإِنّ التحليل المتعالي على النحو الذي طبّقه كَنْت في كتابه 
نقد العقل المحض هو تأمّل في فعل المعرفة بعيداً عن أي موضوع 
يُمكن أن تتناوله معر فتنا. 

نقل 0ع ؟عصهى) : ونتست أمضها *“تحويل . وهو إسقاط شعور 
فرديٌ على شيءٍ أو على فردٍ آخر. فما يجعلنا نحؤّل على البيت أو 
على البلد الذي ترعرعنا فيه مشاعر السَّلام والأمان والطمأنينة الدائمة 
يُعتّر على سببل المثال تحويلاً. 
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إدراك حسيّ 

إذراك مشترك 
ارتجال 

أرواح حيوانية 
استخارة بالحلم 
استخارة بالكتب 
استضاءة عقلية 
استعارية 

اتتعلات/ اسععوات 


ثبت المصطلحات 


1 
600000601 
111111110 
1ه 

10 2ه 
(1011ط)6) ©55عع 52 
2150 18 عل عتاوتطاة 
0 100 
1 1215011 
1111015210 
21211122117 6521115 
011 
2010 
11118101 
111601 


2116 
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إسخاتولوجيا/ علم الأخرويات 
أسطورة 

أسطورة الكهيف 

أسلبّة 

0 

قاط 


افتراض 
افتراضية السياق التاريخيّ 
أفلاطونيّة 

اقتضابيّة 


إقفال الحقيقة إقفالاً نهائياً 


0160111 

121 
660210151 

111 

عمعع نلو 13 ع0 عطالام1 
0 2201 

6200 

21 
2110 
©01251111110121 22016 
1*0 

3ش زه الت 00 

اورف لعل 
111 


11222101 


66 12 ع0 176 ا أملاغل عنتبناقلء 


016 

61 11521121101 
مرو ادغ 10 

101 

21611 ع012111115621© 


0166 


61 /121501[قلزء 


أل قلتة11[1ع 1ع زرغ 
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انجذاب 
إنشائية 
أنطولوجيا/ علم الكينونة 


انفعال 
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10 0]0116]ظ2 
م 001 
02011 
620000100 
5000 

عط 661 
111 

لط م1 

16 كاف ونز0| 

216 
101100 
أع2116 /أمععاعم 
12011 
60060010 *ظ2 

0 ه25 
65 165 11101172116 
2005 
6001 
و كا قت 
1 61110611211013 مزه 
1 وك 
1211117611 
11111711 


]011010 81 


تحويل/ نقل 
7 تصيص . 


تخيّلات نابضة بالحياة وجليّة 


تدليل منطقي 
تذكر 


و 


تعبيريه 

0 ع 
تعرف 
تعليق الأحكام 


تفاهم 
تفا مي (عالم) 


أطعططعء 12ر06 

2] 11 

111281112110115 7171765 © 5 
11101111 

11111115061106 30 
2010 10 

226000016 

1201110 

6256 13 ع0 الاعصاعط لسعغطء 
12110 011511011116112 
الع 1 أ2ع 2112610 طعمء 
2110113707111 
(اع[ط0) 2ه11أهاء»061 

60110 

غ511 

25201101101 5 
212700 

نت زه قت 

00 

121111111931 

غطعممغ 

1111 

60011 


(272020) عناوامة1 
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تفاوت أيديولوجيٌ 
3 


كر 


توازٍ 

تواقت 

توسسّط/ توسيط 

توق إلى الماضي/ حنين 


0 5 
تيفظ سعري 
جدليّات التجاور 


211 عع11728ه 
010 
1611 
0116001 
16060010 
1 2001011211011 
0 22*ظه2 
1211 

كه 1ت ك١‏ 
1ت زه 
5111-0 
2111 
ألاع ماع تزع 0150 

5 5ع01 1211101216 
120011 
22021 
171000011 

اواك لله 
51100006 
12111110 
11250161 
1111 
601 1718112266 


0121661101165 1 10 


2305 


012166101165 1 1 


01121 


00010 


15 131 511610116ه 


11620000 


26266 


201 


0116216 1611م 
661 /عنالوتطمه105[طم امعصطعموةبة 


1211111011 6 


16 
2-2 
1ه 
22101 
16 

1611 
0211 
20011 
اع 0121 
15122 0121 
561150111 

611 1716 
مدع '[1 ع0 ع1 


711016 
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خداع (ذاتي) 


خلاف 
داء الحوريات المملهمات 
درامي 
دلالية 


(211160) 5]11162161012:آ12 
41121 
1211 
11111011 
0112151 
2111 
01111111 
500011 
600001 
11111151 
داع1[ 
05م0] 
00 

111115 

دزوةل 

31 111 
5211111 
111111 
اوقا ناف 
71510111111 
2001000 
60001 
10001 


10011 
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11116116 

1لا 12111 ع1 
6501 
10 62010110111؛)1 
01 1ط 
12126011 
111611111 
56001111 

120 ش12122ك؛ 
061 
1151 

01 

1012 

معان قنز 0 قل قا 
11 001116 
:0ك قله كعك 
(عغ5022 عل وملمغل) م6مت2ل0 
120 

16000 
1 
أتموع'0 اعرطء121112 
62002000111 
11111 


1م126 017 
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ظاهراتية 
عالم الرؤيا 
عدم الواقعية (شعور) 


لس 6 


عدميّة 
عرافة 

عرافة أبيات الشعر 
عقلاني 

علم إناسة اللّغة 


علم تسجيل الأحداث 
علم التقريب 

علم الخط 

علوم دنيوية 

عنف الفلسفة 
عواطفية 


هو 


غريزة 


1111 

111001 

0/11 

566011 

1111111011 
11001 
ا 

انا زف (4و تاو وزفاء ك١[‏ | 
00011 
ا 
(1262لأصع؟5) 002 صد15لوغ2غ06 
1111111151 

2016110 

5 065 111211610116 
[ع1261022 

11011 
88 13ل 212121502010816 
علطمةلرع 01020 

اع 21101121010 

علطم ومع الله 

5 501611065 
ال 1طمه50 لطم ععمع101؟ 
60000107 


11151711 
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فنَ الأسطورة 

فنّ خلق الوهم بالخداع والتزييف والشعوذة 
فنّ صناعة الأساطير 

فولكلوريٌ 

قابل للتمدية 

قابليّة التبادل 

قانون الطاقة 


11 
1111 
111110111 
2111111 
101251 
116000001 
1 
تاك 
600210 


811101081 


1م50 اتطم-معاع 010 اقلطم 
11 أاع»11116116 


1611566 


161156 
اع طمزه1105آ1م 
11116 
1111151 
111020 
عنا121ه110اه0] 
111216111521 
ع طوطءة 
181 101 


1010 


011 1611م 
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لاعلميّة (نظرية) 


1 ته 

2011170115 651 
170111011 01 

06 
تل (1 50:16 
6000 

51105120 
ش11 

601211116 
5166501 
01 16161211015 
فك وفك 

22201 

2010 
0111 
0111 
011011 
711 

5 )2 
11201111 
[ع:1 1111611120 
121 
(021غط)) عمعمع1عوع11 


11101 


لانفادية 

لا يمكن التنبؤ به 
لحن 

لْغْة 

لغة فردية 
لوغوس 

مادية 

مافياة 

مالفعونيا 
ورا 


- 


افر 


مبنيّ على الإحراج الفلسفيّ 


متضمن عدة معان 
5 جٌّ 
متعذر مسه 


قدا و يون : الندية 


.4 ظَ 


4 


متماديّة 


م1100 


111101111 
111611 
1111626 
عأع10101 
15 
1110610 
عمطة ل 
11106011 
1م1116 
111111110 
200610 
10 
11101 
01 
لل | 
20000060071 
101111 
111111 
فت 
11220 
0001 


3ك 


1ع 162165 
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203 


1ه 0 

112 0 
11111 

1111280 

111 1 
000252 
600121121553116 111 
5217011 161 
0021 
1113011 
1 
51126 

ج16 
6100 
11160 

6221 عغطء :1 2 حة ل 
11606 
1111611101 

26 امع 21 
602 

211 0 
1010 

١ق‏ كاه زف زه 


رف 0 


204 


105 
1000 
الماثزه 
200201 
2621 
6 
1020 
0111146 
111212 
[ع16 
121201110111 
2600051 
6م اع وؤبةغ 
02110 


غانه ز 01 


/111115_ 230110130 ©) “اع اننا 


الفهرس 


0 

أبولينير» غيوم: 55» 327 

أبوليه (فيلسوف وشاعر وخطيب 
يوناني): 117 

أدوون» تودور 320:55 

إديسون» توماس: 232 

أغامبين.» جورجيو: 20 

أفلاطون (فيلسوف يوناني): 7» 23 - 
4 63 266 292 113 - 2116 
1 -122. 124. 2128 131 - 
5 2.137 139 2140 2.162 
7 2185 2.195 217 2218 
9 319. 323. 363 

إلياد» ميرتشا: 317 

إليزابيت دو فونتينيه : 28 

أنذزية دو بوشيه : 256 

نزوو ديدي > 235 

الأنطولوجيا: 291. 295 

أوديت دو كريسي: 354 

أوغسطين (كاتب وفيلسوف يوناني) : 


2305 


342 .212 2162-1 

الأيديولوجيّة : 311 

إيزامبار» جورج: 313 

إيسوب (فيلسوف إغريقي): 131 

أيئياس (بطل أسطوري): 241. 243 

ب ب 7 

باتاي . جورج : 258 

باخ » يوهان سيباستيان: 17» 131» 
3242 

باديوء آلان: 278. 2.312 315 
6 321. 342 

نازتوك و يلظ + 284 

بارمنيدس (فيلسوف يوناني) : 163 

باسكالء. بليز: 89. 211 -212. 
8 236 2239 242 243 

باشلاردء غاستون: 147. 293 

بالزاك. أونوريه دو: 149. 2.177 
2 348 

برغسونء هنري: 59» 81 - 82, 92 


243 .»235 233 .140 .93 

برمانء أنطوان: 10 

بروست. مارسيل: 69. 85. 93. 
4 144. 338. 352 

بريتون». أندريه : 96 

بلاتكموه موريس 077275-31 
4 101. 251 - 252. 254 

بلوتارك (مؤرخ وناقد يوناني): 115 

بنيامين» والتر: 347 

بوء إدغار آلان: 226 

نوتتقلل:-هاتذوو :355-3354 

مرنلو تنارل: 3 28. 46. 59- 
0 271 93. 95. 98 2.100 
2 2146 179. 195. 197 - 
0 203 204. 214. 2247 
1 335.» 343., 367 

بوسان». نيك وللاس: 157 

بومغارتن» ألكسندر غوتليب: 345 

بونج». فرانسيس: 65. 269 2250. 
5 306 

بونفواء إيف: 97. 131. 166 

بيار دو كورتون: 167 

بيريه» بنيامين : 22 

بيسواء فرناندو: 304 

بيغى. شارل: 53 -54». 140 

ا فرانسيس: 336 

بيكيت» صاموئيل : 90 

بينسونء. جان كلود: 221, 259 

بييه» أدريان: 152 


ل 
توغراث» أوراس: 55 


جح الست 


الثورة الصناعية : 7 


هه ه 
جاكسون. مايكل: 11 
جان دارك (مقاومة فرنسية ولقبت 
بعذراء أورليان) : 61 
الختيولوجنا : 208 


جورجء ستيفان : 4 295 


ع ل عه 


دالت اليقنيرى :3217 

درايفوس . ألفريد: 61 

دريداء جاك: 55. 64 

دو كوينسي » توماس : 100 

دوراء ماكس: 86. 296 

دوغى. ميشال: 236 2334 2338 
2 343 

دولاكرواء أوجين: 100 


دولوز. جيل: 83. 93. 144. 


.285 - 284 2282 - 281 1 


201 
دون خوان (شخصية أسطورية): 46 
دون كيشوت (إسم رواية): 7 
358 
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١11157‏ 123611130 ©) “اعنا اننا 


ديزانتى» جان توسان: 34 

ذوكاوته روه :5 :10083783 
01 147 -134. 156 160» 
2 164.؛» 166 168.» 171 - 
75 2177 2212 2218 264» 
2 349 


ديمينى » ص 313 


سان 

الرابط الأنطولوجيّ: 61 

زاضيواتك + عر متسيدرون فان رايث: 
7 232 

رانسيارء جاك: 256 

راي» جان ميشال: 68 

روبوء جاك : 260 

روسّوء جان جاك: 80 2189 
9 315, 340. 345 

روسيليني» روبيرتو: 279 - 280 

روتوانه اوغست :342 

ريكورء بول: 14 

ريلكهء رايئر ماريا: 12» 233 277 
7 2.169 174. 264 2265 
4 277 - 278 

ريمبوء جان نيكولا ارثشر: 303 
84 306. 321.» 363 


دا رز ليا 
الزردشتية) : 3 256-55 341 


317 


زيندى » بيتر: 117 
زينوفون (مؤرخ وفيلسوف إغريقي) : 
113 


د سن :- 

سارترء جان يول: 24. 221» 253 - 
4 366 

ساروت. ناتالي: 21 

يتان أ غسطين (قديس الكتيسة 
المسيحية): 161. 212. 342 

سبينوزاء باروخ: 34 

ستانيسكو » نيكيتا : 343 

ستيفنز » جورج : 279 

سقراط (فيلسوف يوناني): 11. 229 
2 101 - 102» 107. 109 
0 113 - 132» 137 138» 


9.» 201. 2211 2.329 363غ. 
367 

سوانء» شارل: 2.345 349 350». 
2 353 


سيادء جان دو لا: 167 

سيبييه » توماس : 365 

سيغالين» فيكتور: 324 

تتفه ورتارة + 83-82 

سيلان» بول: 43. 102. 342 

سبلسكوفتشن» دانيكا :11 

سيميل» جورج: 33 

سينيك (فيلسوف وخطيب روماني): 
2261-9 263 


شس 21 

شارء رينيه : 62» 256 

شاننؤهن» لوو 9151 

ملشن اريت تواديماتب 
وفريدريتش: 203 211: 218»: 
0 265 

شوبرةء فزانة . 109 

شيشرون (خطيب روما): 161» 201 

شيللرء يوهان كريستوف فريدريتش 
فون: 247. 265 

شيلينغ » فريدريتش فيلهلم جوزيف 


فون: 0 255 


اط 


الطوبولوجيا: 140 


عصر الأنوار: 22» 213. 2241؛ 248 
علم الجغرافيا: 101 361-360 
علمالمنطق: 12-11 2.28 129» 


141 2146 148 149. 151. 
4 2.157 2.163 176. 2195 
7 2282 2284 295غ؛. 2298 

358 4.354 330 7 


غاتاري» فيليكس : 151. 304 


غروتويزن» برنارد: 33 

غوتيبه» تيوفيل: 53 

غودمان» نيلسون: 100 

غوستافسون. لارس: 28 

غولد. غلين: 345؛ 368 

غولدشميدتء جورج آرثر 7 
8 94 

غوميز مانغوء إدموندو: 45 

غيرين» ميشال: 326 

دف - 

فاغنر» ريتشارد: 65 93. 244 

فاليريء بول: 28 

فتغنشتاين» لودفيغ: 27» 241-39 
7 110» 128. 144. 211 
2 231 304 

فرجيل (شاعر روماني قديم): 221 
7 240 241. 260. 320 

فرويدكء سيخموتل: 133 02138 
3. 248. 322 

فلوبير»ء غوستاف: 84 

فوكوء ميشال: 264 

فيخته» يوهان: 224 

فيدروس (فيلسوف يوناني): 122 
5 132-128» 134. 141 

فيرنوء أندريه: 43 

فيكوء غيامباتيستا: 141: 175 
6 179 - 180.». 182» 184 - 
5 157 188غ» 190 2195 
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8 200 - 202» 314 
فيلييه دو ليل آدام» أوغست دو: 232 


لكاي 
كاداريه» إسماعيل: 268 
كارافاج (ميكيلانجلو ميريسي): 167 
كاسيرر» إرنست: 199 
كافكاء فرانز: 71. 88 
كانيه» بيار : 168 
كراين» ستيفان: 270 
كلايس. بالتازار: 232 
كلوبستوك» فريدريتش غوتليب: 


7 109 
كئتء إيمانويل: 44 45؛. 56 
7 128. 232. 236. 238 - 


.251 .249 2.247 - 245 3 
365 364 7 

كوليه» لويز: 84 

كي ركيغارد» سورين: 131 

كيننادة 4 باستكال 1 211 


لهت 

لابرويير» جان دو: 89 90 
لاكان» جاك: 130 

لاكو لابارت» فيليب: 278» 340 
لامارتين» ألفونس دو: 220» 222 
لوثر» مارتن: 284 

لورين. كلود: 167 

لواسلبواي :263 


209 


لوغران» فريديريك: 244 

ليزياس (خطيب يوناني): 125 

ليوباردي» جياكومو: 195. 207 
0 213. 215. 217 219. 
224-1». 228 229. 311 

ليوتارء جان- فرانسوا: 58». 252 

ليونارد دافنشي: 145 


- م 37 

ماكبث» ليدي: 310 

مالارميه» ستيفان: 25. 236 246 
0 84. 87. 106. 113. 135 
- 142» 146» 175 - 176» 2180 
7 256 - 257» 313» 315» 
2 355 356 

مالديناي» هنري: 42. 62. 256 

ماندلستام» أوسيب: 2313 329 

ماهلر» غوستاف: 284 

ماو» تسي تونغ : 151» 256 

176 ١159 .138 : الماورائيّة‎ 

مفهوم التأمل: 9. 27. 33. 250 
5 130. 132. 136. 2.141 
9 150. 160. 165» 193» 
7 213. 2230 2253 257. 
4 279. 294. 313. 2.315 
7 349 350 

مفهوم التبثير: 346 

مفهوم القوميّة: 228 229 

مونتاني» ميشال دو: 211. 357 


ا ] (فشاول لويس دو 
سكوند!) : 229 

التشافيوريقاة 8 2.80 2186 2201 
0 2.2207 252. 255 


الميثولوجيا: 11» 226 


ميرلو- بونتي» موريس 86. 2194 
312 

ميسياين» أوليفيه : 284 

ميشليهء جول : 193 194 

ميشوء هنري: 29: 84. 92 

ميشونيك » هنري : 40 

ميليتوس (فيلسوف يوناني): 117 


ع 

نانسىء جان لوك: 39. 63 64 
11766 

نوفاليس (شاعر ألاني): 45. 207غ. 
0 225. 227 -230» 277 

نيقشيه» فريدريتش فيلهلم: 11-0» 
3 25. 41 2.43 50 51 
3 [61» 84. 92 293 99 - 
0 125 126ء 128» 130 - 
1 202» 2205 244 2245 
7» 313 2.314 2.316 2339 
4 - 355» 362-361 


ء شاه 


هامليت (مسرحية لشكسبير) : 46 

هايدذغر؛ مارت 27437114 

هو تشي منه (الرئيس الأول لفيتنام 
الشمالية )259 

هوغوء فيكتور: 192. 252 

هوفمانستال» هوغو فون: 51 

هولدرلين» يوهان كريستيان 
فردريتش 51-50. 276 79. 
6 2.194 209. 220 221» 
9 247 - 2.259 261. 2263غ» 
1 273 - 2275 277 - 2279 
2 2 2283 288 291. 2293 
2 303غ. 305 306. 2329 
304 

هوميروس (شاعر ملحمي إغريقي): 
3 +134 

فيل تتودوز غوكلمه افون 320 

هي راقليطس (فيلسوف يوناني): 134 


ياسبر ز » كارل : 271 
يوشمان» كارل غوستاف : 320 
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الفلاسفة الشعري 


9 


انان 2 ]| ممتتكسحاة 


© أصول المعرفة العلمية 

© ثقافة علمية معاصرة 
فلسفغة 

© علوم إنسانية واجتماعية 
© تقنيات وعلوم تطبيقية 
© آداب وفنون 

© لسانيات ومعاجم 


مكتبة بعداد 


يحاول القرّاء إيهام أنفسهم بأنَّهم يحبّذون 
الفلسفة والشّعر # حالتيهما المجرّدتين. فمن 
الأولى: عت صيغاً لا يفهمونها إِلّا جزتيّاً 


وتظلم رؤب يتهم وتقلقِل مفاهيمهم. ومن الكني. 
ينشدون إرشاداتٍ تلقّنهم كيفيّة العيش وأفكاراً 
تيرة وعَيرا تققد ككل الاننعالات. خلس أن لفن 
ليس كذلك. يتموضّع هذا الكتاب عند تلك التخوم 
ويُطالِعنا فيه فلاسفة ( كأفلااطون وديكارت وفيكو 
وليوباردي وكنت ونيتشه...) لحظة يحاولون قراءة 
الشّعر. ساعين إلى التعرّف على ما يُحدّثهم عبر 
الصوت الداخلي الشاعري الغريب وفهمه 
والاسترسال يك الحلم معهء: ومحاولين التعبير 
عنه ف نبرتهم الخاصّة نوعاً ماء سواء خفية أو 
على العكس من خلال إبقائه مسرحيّاً على بُعدٍ 
مسافةٍ منهم. ويضطلع هؤلاء إجمالاً بدور 
التأليف. وكأن هذه التوليفة أشبه بمعزوفة 
متعثّْرةٍ إِنّما ضرورية: ويبحثون من دون كلل أو 
ملل عن السبب الذي يدفعهم إلى القيام بهذا 
ل فيجدونه حيناً ويفقدونه أحياناً. 

© كريستيان دوميه: أستاذ ‏ جامعة 
باريس 8 ١/111(‏ 22:15 21015166[ا) وثُ المعهد 
الدولي للفلسفة ع0 [16123610118ه1 عع00112) 
(عنطمه11050ام. نشر دواوين شعريّة مانا حول 
الشّعر والموسيقى. بالإضافة إلى القصص 
الخياليّة. 


افاعاءلا _036١90261ع]]‏ ال ريما كاشر: حائوة على دلكوراء بإ الترعسية 
وأستاذة ‏ جامعة الروح القدس الكسليك. من 
ترجماتها: اتفسر واهمل قصة عن اللغة 
والمعنى ف علم المصطلحات. 


حك 


المنظمة العربية للترجمة 


الكمن: 20 دوقارا 
أو مايعادلها 


